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الاستهلال

قال تعالى:
ــالَ إِنَّنِــي مِــنَ  ِ وَعَمِــلَ صَالِحــاً وَقَ ــن دَعَــا إِلَــى اللَّ مَّ ــوْلًا مِّ   ﴿وَمَــنْ أَحْسَــنُ قَ

الْمُسْــلِمِينَ﴾. 
 سورة فصلت- الآية 33.

يقــول تعالــى: ﴿أُدْعُ إِلَــىْ سَــبِيْلِ رَبّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــم 
بِالّتِــىْ هِــىَ أَحْسَــنُ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلَــمُ بِمَــن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَْلَــمُ 

بِالْمُهْتَدِيــنَ﴾
سورة النحل، الآية )125(
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الإهـداء

إلى...
والديّ مع الدعاء الدائم:

ربِّ أغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيراً
أخواني وأخواتي

زوجتي العزيزة وأبنائي الأحباب
كل من علمني حرفاً أو أسدى لي نصحاً.
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الشكر والتقدير

بســم الله الــذي علَّــم بالقلــم علَّــم الإنســان مــا لــم يعلــم، والصــاة والســام علــى رســول الله 
الأكــرم وعلــى آلــه وأصحابــه وزوجاتــه الطاهــرات أمهــات المؤمنيــن وتابعيــه ومــن تبعهــم 

بإحســان إلــى يــوم الديــن.
الحمــد لله حمــد الشــاكرين، حمــداً يليــق بجــال وجهــه وعظيــم ســلطانه، كمــا يحــب ربنــا 

ويرضــى، ونشــكره شــكر الحامديــن )ولئــن شــكرتم لأزيدنَّكــم(.
نحمــده أن هيــأ لنــا طباعــة هــذا الكتــاب )الإذاعــة والدعــوة- إذاعــة طيبــة الســودانية 
ــص إذاعــة وتلفــاز- الــذي  نموذجــاً(، وهــو تنقيــح وتعديــل لبحثنــا فــي الإعــام –تخصُّ
نلنــا بــه درجــة الماجســتير بتقديــر ممتــاز مــن كليــة الإعــام مــن جامعــة أم درمــان 

الإســامية فــي العــام 2013م.
شــكري وتقديــري لأســاتذتي الأفاضــل العلمــاء الأجــاء دكتــور معتصــم بابكــر الــذي 
ــه ولظــروف ســفره خــارج الســودان تــم  أشــرف علــى البحــث وكان نعــم القــدوة الموجِّ
اختيــار الدكتــور عبــد الدائــم عمــر الحســن كمشــرف بديــل فلــه التحيــة والتجلَّــة والتقديــر 
عني علــى نشــر هــذا الكتــاب وتشــرفت بــأن كتــب لــه تقديمــاً، وشــكري للدكتــور  وقــد شــجَّ
حديــد الطيــب الســراج الممتحــن الخارجــي الــذي اســتفدت أيمــا فائــدة مــن تصويباتــه ولا 
ســيما مــن الناحيــة اللغويــة وحفَّزنــي أيضــاً علــى طباعــة الكتــاب وكتــب تقديمــاً، والشــكر 

موصــول للدكتــورة ســامية الفاضــل الممتحــن الداخلــي.
الشــكر المســتحق لأســتاذنا البروفســور ســر الختــم عثمــان الأميــن الــذي كتــب تقديمــاً 

للكتــاب.
والشــكر المســتحق لأســتاذي البروفســور علــي محمــد شــمو الــذي كتــب تقديمــاً للكتــاب 

فضــاً عــن دعمــه المعنــوي وتشــجيعه ونصحــه.
والشــكر لأســرة كليَّــة الإعــام بجامعــة أم درمــان الإســامية التــي نعتــز بانتمائنــا لهــا 
وتعلُّمنــا فــي رحابهــا... والشــكر المُســتحق لمديرهــا الأســبق البروفســور علــي محمــد 
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بابكــر الــذي ظــلَّ يشــجع ويدعــم كل مبــادرة أكاديميــة أو بحثيــة.
الدكتــور  الشــيخ  منهــم فضيلــة  وأخــص  إذاعــة طيبــة،  فــي  الأكارم  للأخــوة  وشــكري 
عبدالحي يوســف رئيس مجلس الإدارة، والأخ الأســتاذ محمد ســليمان المدير التنفيذي 
وبقيَّــة العامليــن، علــى أريحيتهــم وحســن اســتقبالهم لنــا وقــد مكثنــا معهــم وبيــن ظهرانيهــم 

حتــى أنجزنــا البحــث. 
ولله الشكر من قبل ومن بعد.
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مة:
ِّ
قد

ُ
الم

درســنا بكليَّة الإعلام بجامعة أم درمان الإســاميَّة مادة »الإعلام الإســامي« نظريَّاً، 
وقــد- كُنَّــا يومئــذ- نُمنِّــي أنفســنا بــأن يصبــح الإعــام الســوداني بهــذا المفهــوم كمــا هــو 
بــا وينتهــج منهجــاً اســاميَّاً بعيــداً  حــال الاقتصــاد الإســامي الــذي يُحــرِّم ويُحــارب الرِّ
عــن الرأســماليَّة والاشــتراكيَّة، وكمــا هــو واقــع السياســة الشــرعيَّة المُنْطلقــة مــن مقاصــد 

وأحــكام الشــريعة الإســاميَّة. 
ــة نجدهــا  ولكــن المُمارســة الفعليَّــة للإعــام العربــي عمومــاً والســوداني بصفــة خاصَّ
بعيــدة كل البُعــد عــن صفــة الإســاميَّة التــي أشــرنا إليهــا. بــل لــم نجــد كتابــات نظريَّــة 
)تأصيليّــة( فــي هــذا المجــال المهــم والحيــوي، اللهــم إلا النــذر اليســير جــداً هُنــا وهنــاك. 
صــة فــي الســودان  ــة والمُتخصِّ فــي العشــر ســنوات الماضيــة ازدادت الإذاعــات الخاصَّ
ــة  ــاً علــى الإذاعــات الحكوميَّ بصــورة غيــر مســبوقة بعــد أن كان البــث الأثيــري حصريَّ

هــة. ســواء القوميَّــة بــأم درمــان أو الولائيَّــة أو تلــك المُوجَّ
ــة إلا أنَّ هُنالــك عــدداً   ومــع أنَّ غالبيتهــا تميــل للفنــون والمُنوَّعــات والرياضــة والصحَّ
صــة تــم تأسيســها لتخــدم الدعــوة الإســاميَّة. ويُمكــن  راً مــن هــذه الإذاعــات المُتخصِّ مُقــدَّ
ــراً فهــو إضافــة  أنْ يُطلــق عليهــا إذاعــات دعويَّــة أو إســاميَّة، وإنْ جــاء ميلادهــا متأخِّ

مهمــة للحقــل الدعــوي عمومــاً وللإعــام الإســامي علــى وجــه الخصــوصٍ.
ــلُ الإذاعــة – بشــقَّيْها المســموع والمرئــي – أحــد أهــم آليــات نشــر الدعــوة الإســاميَّة،  تُمثِّ
ونجــد أنَّ العلاقــة وثيقــة جــداً بينهمــا، وخصائــص الإذاعــة المســموعة تجعلهــا أهــم هــذه 
الآليــات وأقــوى الوســائل التــي يُمكــن أن تخــدم الدعــوة الإســاميَّة وتسْــهِم إســهاماً كبيــراً 
ر التكنلوجــي وفــي بلــدٍ  ومباشــراً فــي تحقيــق الأهــداف الدعويَّــة ولا ســيما فــى ظــل التطــوُّ

مثــل الســودان يرتبــط جمهــوره بالإذاعــة.
ص هو سمة هذا العصر الرقمي، والإذاعات المُتخصّصَة بالسودان  الإعلام المُتخصِّ
ــص المطلــوب والمرغــوب، وبالتالــي نجــد أنَّ  فــي ازديــاد مُضطــرد لمواكبــة هــذا التخصُّ
ــص مهــم للغايــة،  ــص الإعلامــي وفنيَّــات العمــل الإذاعــي المُتخصِّ الحديــث عــن التخصُّ

مــن ناحيتَــيْ الجانــب النظــري الأكاديمــي والجانــب العملــي التطبيقــي.
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إنَّ الاســتهداف الذي تتعرَّض له الُأمَّة الإســاميَّة في عقيدتها وفي محاولات الإســاءة 
ــعي الغربــي الدائــم لتشــويه صُــورة المُســلم وربطــه بالإرهــاب وبغيــره  لرســولها الخاتــم والسَّ
ــد ومُخطًّــطٌ لــه، ويتــم تنفيــذه  عَــاوَى الباطلــة والأكاذيــب المُغْرضــة، هــو أمــرٌ مُتعمَّ مــن الدَّ
عبــر إعلامهــم الكــذوب الــذي لايتناهــى عــن منكــر، بــل يقــوم ابتــداء علــى التضليــل 
الإعلامــي، فالغايــة عندهــم تبــرر الوســيلة، وهــذا العمــل يحتــاج مــن المشــتغلين بالعمــل 
ويبيِّنــوا  الجــد  ســواعد  عــن  يشــمروا  أن  الدعويــة  بالإذاعــات  الإعــام  وأهــل  الدعــوي 

ســماحة الإســام ورحمتــه للعالميــن مــن خــال محطــات بلغــات القــوم ولســانهم. 
تــزداد أهميَّــة الإذاعــات الدعويَّــة وهــي تواجــه حــرب الثقافــات وصــراع الأديــان الــذي 
هــة للعالــم الثالــث  يقــوده الإعــام الأمنــي الدولــي وتنشــط فيــه الإذاعــات الدوليَّــة الموجَّ
ولاســيما الــدول الإســاميَّة، ممــا يتطلَّــب منهــا التخطيــط الحكيــم لبرامجهــا واختيــار 
اللغــات المناســبة لتوصيــل مضامينهــا ورســائلها دوليــاً، أمــا علــى المســتوى الداخلــي 
للــدول الإســامية فهــي مطالبــة وبقــوة بحمايــة شــعبها وبخاصــة فئــات الشــباب مــن 
ب  المكــر الإعلامــي الدولــي الــذي يســتهدف هــذه الفئــة فــي عقيدتهــا وأفكارهــا ويصــوِّ
ــخ والانحــال. رســائله نحــو أفكارهــم ليقودهــم للتطــرُّف والغلــو والإلحــاد أو التهتُّــك والتفسُّ

ــم بــل ويُوْجِــبُ علــى إعلاميينــا أن يحتملــوا مســؤوليتهم بحقهــا كاملــة،  هــذا الواقــع يحتِّ
وا الأمانــة غيــر منقوصــة، وليعلمــوا أنهــم المدافــع الأول عــن هــذه الأمــة الخاتمــة،  ويــؤدُّ
وأنَّ ميــدان المعركــة صــار فــي ســاح الحــرف والقلــم، ولــم تعــد المعــارك تُــدار بالقنابــل 

والمدافــع، وإنمــا بالكلمــات وعبــر الوســائط الإعلاميّــة، وعلــى رأســها الإذاعــة.
 ولأنَّ الكيــد مُتَّصــل ومخطــط، والمدافعــة مطلوبــة ومســتمرَّة، فعَلَــى كُليَّــات الإعــام 
بالجامعــات الســودانيَّة أن تربــط طلابهــا بالقيــم الإعلاميَّــة الفاضلــة، والاخلاقيَّــات التــي 
مهــا الإعلامــي الأعظــم والرســول الأكــرم، ســيد ولــد آدم أجمعيــن، عليــه وآلــه  بُعِــثَ لِيُتمِّ

وصحابتــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم.
هذا الكتاب الذي بين يديك – عزيزى القارئي– هو محاولة لتوضيح هذا الرابط القوي 
وتبييــن هــذه العلاقــة الوطيــدة بيــن الإذاعــة المســموعة والدعــوة الإســاميَّة. بالتركيــز 

صــة بالســودان. علــى إذاعــة طيبــة الســودانيَّة كنمــوذج للإذاعــات الدعويَّــة المُتخصِّ
تناولنــا هــذا الموضــوع مــن خــال أحــد عشــر فصــاً، الفصــل الأول مفهــوم ونشــأة 
ــص المفهــوم والوظائــف  الإذاعــة ومراحــل تطورهــا، الفصــل الثانــي الإعــام المُتخصِّ
صــة،  والأهــداف، الفصــل الثالــث تخطيــط الإنتــاج البرامجــي فــي الإذاعــات المُتخصِّ
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الفصــل الرابــع الدعــوة الإســاميَّة الأهــداف والوســائل، الفصــل الخامــس قيــم الإعــام 
ــص  الإســامي فــي الِإذَاعَــات الدعويّــة، الفصــل الســادس الخطــاب الإعلامــي المُتخصِّ
صــة،  المُتخصِّ الإذاعــة  فــي  البرامــج  إنتــاج  أهــداف  الســابع  الفصــل  الدعــوة،  ونشــر 
إنتــاج  التاســع  الفصــل  صــة،  المُتخصِّ الإذاعــة  فــي  الإنتــاج  مراحــل  الثامــن  الفصــل 
صــة فــي  صــة، الفصــل العاشــر الإذاعــة المُتخصِّ البرامــج الدعويَّــة فــي الإذاعــة المُتخصِّ
صــة مُنفصلــة فــي  ــودان أهدافهــا وخصائصهــا. وأخيــراً جــاءت إذاعــة طيبــة المُتخصِّ السُّ

الفصــل الحــادي عشــر لنختــم بهــا الكتــاب.
ة والعلميَّــة لأنــه  إنَّ الموضــوع الــذي تناولــه الكتــاب يحتــاج للمزيــد مــن المحــاولات الجــادَّ
موضــوع مُتَّسِــع ومُهــم فــي نفــس الوقــت، وعليــه فإننــي أرى أنَّ هــذا الكتــاب يُمثِّــلُ جهــد 
المُقِــل، وبــه الكثيــر مــن القصــور وأوجــه النقــص التــي هــي طبيعــة وســمة بشــريَّة. ولكــن 
العــزاء أنهــا محاولــة صادقــة، آمــل أن تكــون بدايــة تعيــن الباحثيــن مِمــن هُــم أكثــر منّــي 
خبــرة ومعرفــة ورغبــة فــي الكتابــة حــول هــذا الموضــوع والغــوص فيــه وســبر أغــواره بمــا 

يخــدم الإســام ويفيــد المســلمين.
ــا  والله أســأل التوفيــق والقبــول،، وأن يجعــل هــذا الجهــد خالصــاً لوجهــه الكريــم، يدركن
نفعــه يــوم لا ينفــع مــال ولابنــون إلا مــن أتــى الله بقلــبٍ ســليم.. وآخــر دعوانــا أن الحمــد 

لله رب العالميــن.
الفقير إلى رحمة مولاهـ
 ياسر عثمان حامد »أبومهيرة«
غُرَّة رضان 1436هـ - الموافق يونيو 2015م  
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شــهد الإعــام الإلكترونــي بشــقيه المســموع ممثــاً فــي الراديــو والمرئــي ممثــاً فــي 
 Frequencies التلفزيون تطوراً عظيماً من حيث الانتشار والتوسع في مجال الترددات
التــي تبــث عليهــا المحطــات الإذاعيــة خدماتهــا وبرامجهــا الموجهــة إلــى الجمهــور منــذ 
بدايــة البــث الإذاعــي الصوتــي لأول مــرة مــن راديــو kdka مــن مدينــة بيتســبيرج فــي ولايــة 

بنســلفينيا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  فــي أكتوبــر 1921م.
ومــن ثــم تعــددت أنــواع التــرددات وانتقلــت مــن البــث الأرضــي إلــى الفضــاء 
البــث  لســلطات  أتاحــت  التــي  المســاحات  بالتالــي  وزادت   Outer-space الخارجــي 
 Operators للمشــغلين  التصديــق  منــح   Broadcasting Authorities الإذاعــي 
القائميــن علــى أمــر الإعــام  الإلكترونــي غيــر الحكومــي وبصفــة خاصــة البــث علــى 
تــرددات الـــ    Fm Frequency Modulation  الأرضيــة والقنــوات الفضائيــة علــى 
 Digital الأقمــار الصناعيــة  التــي تضاعفــت قدراتهــا بفضــل تطــور التقنيــة الرقميــة

.Technology
فكــرة الإذاعــات المتخصصــة عبــر الراديــو والتلفزيــون والتــي شــملت كل أنــواع 
البث الإذاعي الذي يقابل احتياجات شرائح المجتمعات المختلفة من القنوات الإخبارية 
والمنوعــات والأطفــال والرياضــة والتعليــم والدرامــا والتثقيــف والإرشــاد جــاءت فــي النصــف 
تلــك  بيــن  للمجتمــع. ومــن  الجديــده  لمقابلــة الإحتياجــات  العشــرين  القــرن  الثانــي مــن 
الإحتياجــات الإحاطــة بمتطلبــات المجتمــع المســلم وذلــك مــن خــال الدراســات الإســامية 
والثقافــة بتفاصيلهــا والحضــارة التــي أســهمت فــي خلــق أمــة متينــة قويــة بتعدادهــا بلــغ 
اليــوم ثلــث ســكان العالــم وســترتفع النســبة بــإذن الله إلــى نصــف ســكان العالــم  قبــل نهايــة 

هــذا القــرن.
فقــد بــدأ الأمــر بدايــة متواضعــة اقتصــرت علــي تــاوة القــرآن الكريــم ثــم تدرجــت 
إلــى الفتــوى والــردود علــى الأســئلة الشــرعية وأنتهــت بتقديــم خدمــة إذاعيــة كاملــة توافــرت 
لهــا كل عناصــر الخدمــة التــي تحظــى بهــا القنــوات الأخــرى و بأســلوب مهنــي وفنــي رائــع 
وجــاذب يغــري الإنســان  بالاســتماع اليــه ومشــاهدته ويوفــر لــه كل مــا توفــره لــه القنــوات 

والإذاعــات الأخــرى.
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هــذه  خــاض  دوؤب  وباحــث  متميــز  أكاديمــي  أبوعمــار  عثمــان  ياســر  دكتــور 
التجربــة وباشــرها عمليــاً وأســهم فــي تطويرهــا مــن خــال علاقتــه بإذاعــة طيبــة التــي اتخذهــا 
النظريــة والتطبيــق ... وقــد جــاءت دراســته دقيقــة  بيــن  الدراســة فجمــع  لهــذه  أنموذجــاً 
ومقنعــة مــن حيــث الأدبيــات التــي ســرد مــن خلالهــا التاريــخ والتطبيقــات العمليــه للإعــام 
الإلكترونــي بشــقيه المســموع والمرئــي ومــن حيــث الجوانــب الأخــرى التطبيقيــة التــي أعتمــد 
فيهــا علــى مناهــج البحــث العلمــي المناســب لمثــل هــذا النــوع مــن الدراســات والتــي قادتــه 
فــي النهايــة إلــى نتائــج عظيمــة ومقــدرة ومفيــدة لقــارئ هــذا الكتــاب وللقائميــن علــى أمــر 
الإعــام الإلكترونــي وواضعــي سياســات الاتصــال فــي الســودان الذيــن يعتمــدون فيهــا علــى 
الاســتراتيجيات والخطــط والخرائــط التــي تعالــج قضايــا البــث الإذاعــي وأختيــار النظــام الفنــي 

والإداري والمحتــوى المناســب.
لقــد ســبقنا الأخــوة المســيحيون عندمــا أبــدوا حرصــاً وأهتمامــاً علــى الإســتعانة بالإعــام 
الإذاعــي فــي الدعــوة إلــى النصرانيــة والتبشــير بهــا عبــر اســتخدام الراديــو فكانــت بالنســبة 
لهــم صحــوة مبكــرة وخطــوة متقدمــة ومتطــورة فــي وقــت كان المجتمــع المســلم فــي حاجــة 
ماســة إليهــا ولكــن لــم يكــن الاحســاس بهــذا الأمــر مــن جانبنــا حاضــراً وخاصــة مــن الإدارات 
المشــرفة علــى القنــوات الإذاعيــة المتخصصــة فــي نشــر الدعــوة. وقــد فطــن  المســيحيون 
إلــى أهميــة دور الراديــو فــي نشــر المســيحية والحفــاظ علــى تعاليمهــا وتراثهــا منــذ عــام 
1962 عندمــا أنشــأ إتحــاد الكنيســة اللوثريــة العالمــي محطــة راديــو ضخمــة فــي أديــس 
أبابــا أســموها صــوت الإنجيــل  Voice of The Gospel ووفــروا لهــا شــبكة مكونــة مــن 
محطات على الموجات القصيرة short wave ومزودة بهوائيات  تســتطيع تغطية الكرة 
.Time Zones الأرضيــة فــي جميــع أوقــات اليــوم بصــرف النظــر عــن الفروقــات الزمنيــة

أرجــو أن يكــون محتــوى هــذا الكتــاب مثــار اهتمــام للإخــوة القائميــن بأمــر الدعــوة ومرجعــاً 
يســتفيدون منــه فــي بنــاء الإذاعــات الدينيــة المتطــورة الجاذبــة التــي توفــر للمســتمع والمشــاهد 
المســلم البرامــج التــي تقابــل إحتياجاتــه التعليميــة والتثقيفيــة والترفيهيــة المســتمدة مــن كل 
أشــكال البرمجــة الإذاعيــة التــي يجدهــا فــي القنــوات الأخــرى. وأن تضــع فــي الاعتبــار 

الباحثيــن عــن الحقيقــة والمعرفــة.
بروفيسور علي محمد شمو
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الحمــد لله رب العالميــن، رب الســماوات والأرض ومابينهمــا العزيــز الحكيــم، والصــاة 
والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

وعلــى أمهــات المؤمنيــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن.
وبعد:

هــذا الكتــاب )الإذاعــة والدعــوة(، تــم تأليفــه علــى المنهــج البحثــي ولذلــك تجــد فيــه 
أبومهيــرة  الدكتــور/ ياســر عثمــان حامــد  بــه مؤلفــه  قــام  الــذي  التقســيم الموضوعــي 
ليغطــي مباحــث الإعــام المتخصــص باعتبــار الدعــوة نوعــاً مــن أنــواع هــذا الإعــام..

ــص.. وربــط  حيــث مهّــد نظريــاً بذلــك لموضوعــه وتنــاول وظائــف الإعــام المتخصَّ
ــة حيــث دمــج مفاهيــم  ذلــك بالدعــوة الإســاميّة فــي الفصــل الرابــع، ثــم صــار أكثــر دقَّ
التخصــص فــي الإعــام بالإعــام الدعــوي المتخصــص فــي الفصــل الســادس، وكــرَّس 
الفصــول الســابع والثامــن والتاســع للإنتــاج المتخصــص فــي الإذاعــات واتبــع حالــة 
الســودان فــي هــذا النــوع مــن الإنتــاج فــي الفصــل العاشــر، ثــم قــام بتطبيــق المعاييــر 
النظريــة التــي شــرحها فــي الفصــول آنفــة لذكــر علــى إذاعــة طيبــة فــي الفصــل الحــادي 

عشــر مــن الكتــاب.
وقــد ختــم بعــد ذلــك كتابــه بأهــم النتائــج والتوصيــات التــي رىهــا صالحــة لتطويــر وإنجــاح 
الإعــام الإذاعــي لأهــداف الدعــوة الإســامية ومــن أهــم مــا قــال إن إذاعــة طيبــة وقــت 
إجــراء الدراســة تعتبــر الإذاعــة الأولــى فــي خدمــة الدعــوة الإســامية بالراديوفــي الســودان 
وأن أكثــر مــن %80 مــن المســتمعين قــد أثبتــوا ذلــك فــي البحــث الميدانــي وأنهــا إذاعــة 
مفيــدة فــي نشــر الثقافــة الإســامية، وتتميــز برامجهــا بالصبغــة الإنســانية، ولذلــك فهــي 
قــد تجــذب أيضــاً غيــر المســلمين للاســتماع إليهــا، مــع بعــض التحديــات التــي تواجــه 
هــذا النــوع مــن الإذاعــات أوضحهــا فــي خاتمــة بحثــه )كتابــه(.  وأوضــح أن الإذاعــة 
لديهــا هيئــة للرقابــة الشــرعية تمكنهــا مــن الإنتــاج الإعلامــي المتخصــص فــي الدعــوة 

بمواصفــات إســامية خالصــة تحقــق نســبة عاليــة مــن الصوابالإعلامــي.
وفــق الله الدكتــور أبومهيــرة إلــى مــا فيــه الخيــر ونفــع بــه الإســام والمســلمين ونرجــو 
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لــه مزيــداً مــن الإنتــاج والتأليــف فــي الإعــام المتخصــص لأهــداف الدعــوة الإســامية 
وأن يســدد خطــاه دائمــاً علــى طريــق الســبق للخيــرات.. والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم 

الصالحــات.
أ.د. سر الختم عثمان الأمين 
عمادة البحث العلمي والتأليف والنشر
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

الخرطوم بحري- السودان	
7 محرم 1440هـ- 17 سبتمبر 2018م.
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اج
َّ
ب السر

ّ
تقديم د.حديد الطي

*إطَّلعــتُ علــى كتــاب الإبــن الأســتاذ ياســر عثمــان حامــد )الإذاعــة والدعــوة(، وهــو 
ة فــي مجــال البحــوث الإعلاميَّــة، تنــاول فيهــا المؤلــف دور  فــي تقديــري إضافــة جــادَّ
والتقديــر،  الإشــادة  اســتحقت  الإســاميَّة،  الدعــوة  نشــر  فــي  صــة  المُتخصِّ الإذاعــات 

خاصــة والباحــث علــى صلــةٍ وثيقــة بالجهــود المبذولــة فــي نشــر الدعــوة.
*هــذه الدراســة العلميَّــة تتأكــد أهميتهــا مــن كونهــا تعالــج قضيــة مواجهــة إدعــاءات أعــداء 
صــة، ومــن بينهــا الــدور البــارز لإذاعــة  الإســام، مــن خــال برامــج الإذاعــات المُتخصِّ
طيبــة الســودانيَّة التــي ظلــت تتصــدَّى لدعــاوى أعــداء الإســام مــن خــال برامجهــا 

المميَّــزة التــي يشــارك فــي تقديمهــا نخبــةٌ مــن أهــل العلــم والمعرفــة.
*أرجــو أن يجــد هــذا الكتــاب )الإذاعــة والدعــوة( حظــه مــن القــراءة المتأنيــة والفاحصــة 
تجربــة  علــى  والوقــوف  والدعــوة،  الإعــام  مجالَــيْ  فــي  والباحثيــن  المختصيــن  مــن 

الإذاعــات المتخصصــة ودورهــا فــي نشــر الدعــوة الإســامية.
مــه الأســتاذ ياســر  ــاً للبحــث الــذي قدَّ *وقــد أســعدني أنْ كنــتُ مناقشــاً ومُمْتحِنــاً خارجيَّ

عثمــان، واســتحق عليــه درجــة الامتيــاز.
*ولا يفوتنــى أن أحــيّ أخــي المشــرف علــى البحــث الدكتــور عبــد الدائــم عمــر الحســن، 
وإحــدى تلميذاتــي النجيبــات المميــزات الدكتــورة ســامية الفاضــل –المناقــش والمُمْتحِــن 

الداخلــي.
*والتحيَّــةُ مــن قبــل ومــن بعــد لإخوتــي وأخواتــي فــي جامعــة أم درمــان الإســاميَّة التــي 

تشــرَّفتُ بالانتمــاء إليهــا فــي مرحلــة ســابقة.

د.حديد الطيّب السرَّاج
14/4/2015م
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تقديم بروفيسور عبد الدائم عمر الحسن

الإذاعة وســيلة إعلام تؤدى مع غيرها من وســائل الإعلام الأخرى دوراً حيويَّاً 
ــلُ »الراديــو«  ــة فــي المجتمعــات الناميــة. ويُمثِّ ــاة النــاس، خاصَّ ــاً فــي حي ومُهمَّ
ــات للدخــول فــي  فــي ذات الوقــت جامعــة شــعبيَّة مفتوحــة لا تحتــاج إلــى مؤهِّ
عالمهــا الفســيح الرحــب. ومــن هنــا اكتســب »الرَّاديــو« أهميَّــة كبيــرة، واحتــلَّ 
مكانــة بــارزة بيــن وســائل الإعــام كافَّــة وهــذه الأهميَّــة لــم تــأت مــن فــراغ، وإنمــا 
جــاءت بنــاء علــى توافــق هــذه الوســيلة مــع طبيعــة الجمهــور الــذي تخاطبــه 
ويمثــل قاعــدة عريضــة تُعــدُّ بالملاييــن محليَّــاً وإقليميَّــاً بــل ودوليَّــاً فــي عصــر 

الســماوات المفتوحــة والفضــاء الواســع.
* والآن بيــن بيــن يــديَّ سِــفْرٌ جديــد موســوم بعنــوان »الإذاعــة والدعــوة« لمؤلِّفِــه 
الأخ ياسر عثمان حامد )أبوعمَّار(، وهو كتابٌ ثر ودسم، يجمع بين الإذاعة 
العلمــي،  والتأصيــل  بالمعرفــة  شــغوف  فــي مجتمــع  ــة  مُهمَّ إعلاميَّــة  كوســيلة 
والدعــوة كمضمــون تأصيلــي النــاس كافــة فــى حاجــة إلــى نشــرها، وفــي حاجــة 
ماســة لمعرفــة العلاقــة بيــن المُصْطَلَحَيْــن )الإذاعــة والدعــوة( وحقيقــة الكتــاب 
ــلُ لهــذه العلاقــة مــن خــال الإذاعــة كشــكلٍ علمــي والدعــوة كمضمــون  يؤصِّ

وكوســيلة لنشــر القيــم الإســاميَّة الفاضلــة فــي المجتمــع.
* الكتــاب يحــوي عــدداً مــن الفصــول تتنــاول الإذاعــة بشــكلٍ عــام والإذاعــة 
ــة ومــن ثــم المفهــوم والوظائــف والأهــداف، ثــم تنــاول تخطيــط وإنتــاج  الخاصَّ
ــزُ علــى هــذا النــوع مــن  صــة، إذْ إنَّ المؤلِّــف يركِّ البرامــج فــي الإذاعــات المُتخصِّ
صــة فــي مجــال الدعــوة ودور هــذه الإذاعــة  الإذاعــات هو)إذاعــة طيبــة( المُتَخصِّ

فــي نشــر الدعــوة الإســاميَّة.
ــة  بــط بيــن الإذاعــة كوســيلة اتصــال مُهمَّ * المؤلِّــف وُفِّــقَ إلــى حــدٍّ كبيــر فــي الرَّ
ــز ومنهــج  وامكانيَّــة توظيفهــا فــي مجــال نشــر الدعــوة بأســلوبٍ إعلامــيٍّ مُتميِّ

تأصيلــى فريــد.
ــاً مــن جوانــب التأليــف فــي مجــال الإذاعــة والدعــوة،  ــى جانبــاً مُهمَّ الكتــاب يُغطِّ

وهــو مُولَّــفٌ يســتحق القــراءة.
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ــة  *نســأل الله التوفيــق لمُؤلَّفِــه والدعــوة لطُــاَّب العلــم والمعرفــة والثقافــة العامَّ
لقراءتــه، فهــو يسُــدُّ فراغــاً لا بــأس بــه فــي المكتبــة الســودانيَّة.

والله من وراء القصد
بروفيسور عبد الدائم عمر الحسن
أستاذ الإعلام الإذاعي بجامعة أم درمان الإسلاميَّة
الخرطوم - 2015/3/2م
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الفصل الأول:
رها

ُّ
نشأة الإذاعة ومراحل تطو
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صل الأول:
َ

الف

رِها   نشأة الإذاعة ومراحل تطوُّ

رِها مفهوم ونشأة الإذاعة ومراحل تطوُّ
  كَلِمَة الإذَاعَة )لُغَةً(:

كَلِمَــة إِذَاعَــة Broadcasting لُغَــةً تَعْنِــى: )نَشــر( – فَفِــي مُعْجَــم )لِسَــان العَــرَب( لابــنِ 
مَنظُــور، مَــادَة )ذَيَــعَ(: الذّيْــعُ، أَن يَشِــيعَ الأمــر. يُقَــالُ: أَذَعْنَــاه، فَــذَاع، وأَذَعْــتُ الَأمْــر، 
، إِذَاعَةً: إِذَا أَفْشَيْتَهُ وأَظهَرتهُ. وذَاعَ الشّئ، وَذَاعَ الخَبَر: فَشَا  وأَذَعْتُ بِهِ، وأَذَعْتُ السِرَّ

ــاعِر: وانْتَشَــر، وأَذَاعَــهُ، وأَذَاعَ بِــهِ: أَفْشَــاهُ. وأَذَاعَ بِالشَــيئ: ذَهَــبَ بِــهِ – قَــالَ الشَّ
نَوَازِل أَعْوَام أَذَاعَتْ بِخَمْسِةٍ           وتَجْعَلنِى إِنْ لَمْ يَقِ الله سَادِياً.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الَأمنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَعُوا بَهَ﴾)1(
ــىء، والخَبَــر يُذِيْــع    والِإذَاعَــة )مَصــدر( تُطْلَــق علــى الراديــو، وأَصلهــا مــن..)ذَاعَ الشَّ
ذَيْعَــاً وذُيُوْعَــاً  بالضَــمِّ( وذَيْعُوْعَــة كشَــيْخُوخَة، وذَيْعَانَــاً مُحَرّكَــة، وَمَعْنَاهَــا فَشَــأ وانْتَشَــر، 

ومِنهــا أذَاعَ سِــرّه.
والمِذْيَاع: الآلة التي تُذَاعُ بها الَأخبَار، وغيرها. وجمع )مذياع(: مذايِيع، و)المِذيَاع(: 

ر. تَقُولُ: فلانٌ للَأسْرَارِ مِذْيَاعُ. الذي لا يكتم السِّ
المعنى الإصطلاحي: 

 ،Radio )الرَّادْيُــو(  المســموعة  الإذاعــة  تعنــي:   Broadcasting )إذاعــة(  كلمــة 
والإذاعَــة المَرئيَّــة  والمســموعة )التلفزيــون( Television، ونحــن هنــا معنيــون بالإذاعَــة 
المســموعَة )الراديــو( أو كمــا يطلــق عليهــا أحيانــاً )الإذاعــة الصوتيــة(، مقابــل )الإذاعــة 

المرئيّــة( للتلفزيــون.
»فالراديــو هــو وســيلة الاتصــال الوحيــدة التــي لايمكــن وقفهــا، فهــو الوســيلة الوحيــدة 
التــي يُمكِــن أَن تصــل إلــى جميــع أنحــاء العالــم فــي نفــس الوقــت، وتنقــل رســالة مــن 

دولــة إلــى أُخــرى«)2(.
»والراديــو أداة هائلــة مــن أدوات التأثيــر علــى الملاييِــن، يعتمــد علــى الكلمــة المذاعــة التــي 

1- سورة النساء، الآية 83.
2- جيهان أحمد رشتي، الإعلام الدولي بالراديو والتلفزيون )القاهرة: دار الفكر العربي، 1979م(، ص3.
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لهــا سِــحْرهَا وقُوّتهَــا الإيحائيّــة«)1(.
 مراحل نشأَة الإذاعة وتطورها:  

أولًا: نشأَة الإذاعة
الإنســان منــذ الخليقــة وإلــى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، يحتــاج إلــى )التواصــل( 
مــع الآخريــن بلغــاتٍ مُختلفــة، ولأهــداف متعــددة، لتســتمر الحيــاة بهــذا الاتصــال المهــم 

والمطلــوب كوســيلة وغايــة ولاغنــىً عنــه للبشــريّة بــأي حــال مــن الأحــوال.
أهميــة الاتصــال هــذه قــادت العلمــاء والباحثيــن لإيجــاد وســيلة للتخاطــب وتوصيــل الأفــكار 
والثقافــات والمعلومــات وتبادلهــا، فكانــت المحــاولات المســتمرة لصناعــة المذيــاع »كان 
ظهــوره نتيجــة جهــود مكثفــة بدأهــا بعــض المهندســين الأمريكييــن والبريطانييــن والــروس 
منــذ عــام 1887م بغــرض نقــل الصــوت البشــري الــذي هــو مجموعــة مفــردات لغويــة 
ــة لذلــك  ــت العديــد مــن التجــارب فــي المختبــرات الإلكترونيّ وتراكيــب عبــر الأثيــر، وأجُريَ

الغــرض الحيــوي الــذي شــغل بــال النــاس«)2(.
»ورغمــاً عــن إخفــاق التجــارب الأولــى إلا الفكــرة ظلــت لفتــرة طويلــة مســيطرة علــى أذهــان 

المهندســين والفنييــن الذيــن قامــوا بالتجــارب«)3(.
ل رســالةٍ لاســلكِيَّةٍ  عندما اخترع )ماركونى( اللاَّسِــلكِي )Wireless(، واســتطاع إرســال أَوَّ
عبــر المحيــط  ســنة 1895م، لــم يكــن ينظــر إلــى هــذا الاقتــراع  الجديــد إلا كمُنافِــسٍ 
سَــائل، ولكــن بطريقــةٍ أســرع وأوســع إنتشــاراً، وكان  للتِلغــراف اللاســلكي، تُرْسَــلُ بــه الرَّ
رجــال الأعمــال يخشــون فــي بدايــة الأمــر، تســرُّب أســرارهم عــن طريــق إرســال رســائلهم 
باللّاســلكي، نظــراً لإمــكان التقاطهــا مــن الهــواءِ عــن طريــق أجهــزة الاســتقبال التــي كانــت 
قــد انتشــرت بيــن الهُــوَاة الذيــن اســتهواهُم  اختِــراع )ماركونــى( الجديــد. وخــال الحــرب 
عايــة،  العالميَّــة الأولــى )1914م – 1918م( ازداد اهتمــام الــدُول باللاســلكي لأعمــال الدِّ

ولتوصيــل المعلومــات للجنــود)4(.   
وفِــي ســنة 1916م، اقتــرح مُهنــدسٌ شــاب، يعمــل فــي شــركة )وســتنجهاوس( اســتخدام 
ــركة، لإدخــال المُوســيقى لاســلكيّاً  أجهــزة )الراديــو( اللاســلكي، التــي كانــت تنتجهــا الشَّ
ــمَّ بعــد ذلــك تنقــل المحاضــرات ونتائــج  مباريــات البيســبول والأحــداث  فــي المنــازل، ثُ

الهامّــة.
1- حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودوره في الوعي القومي في السودان، مرجع سابق، ص 72.

2- نفيسة الشرقاوي، الإذاعات ودورها في المجتمعات، )القاهرة: دار الكتب المصرية، أغسطس 2016م(، ص 29.
3- نفيسة الشرقاوي، الإذاعات ودورها في المجتمعات، )القاهرة: دار الكتب المصرية، أغسطس 2016م(، ص30.
4- يوسف مرزوق، المدخل إلى حرفية الفن الإذاعي، ط 2،  )القاهرة:  مكتبة الأنجلو المصريّة، 1975م(، ص8. 
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»فــي اليــوم الســابع مــن شــهر نوفمبــر عــام 1917م تكللــت الجهــود بالنجــاح حيــث 
أذاعــت إحــدى الســفن الحربيــة الراســية علــى مينــاء )بتروغــراد( الروســي رســائل مــن 
القائــد الشــيوعي )فلاديميــر لينيــن( إلــى الشــعب الروســي يعلــن مــن خلالهــا انتهــاء حكــم 
القياصــرة وأيلولــة الســلطة فــي البــاد إلــى الثــوار البلاشــفة، وكان لينيــن أول زعيــم فــي 

التاريــخ يتحــدث مــن خــال الراديــو«)1(.
هــذا البــاد للإذاعــة المســموعة تجعــل منهــا وتؤكــد علــى أنهــا واحــدة مــن أهــم وســائل 
الإعــام الأمنــي، ومــا يعــزز ذلــك أن تنشــأ فــي هــذه البيئــة العســكرية وتبــث أول رســالة 
منــذ ميلادهــا بصــراع  لذلــك ارتباطهــا  بارجــة عســكرية حربيــة، يضــاف  مــن داخــل 

الحضــارات والأبعــاد الأيدلوجيــة. 
 وكان يُنْظَــر إلــى الإذاعــة فــي العالــم علــى أنَّهــا وســيلة ترفيهيَّــة بالدرجــة الأولــى، حتــى 
عــام 1936م عندمــا أذاع الملــك إدوارد تنازُلــه عــن العــرش البريطانــي مــن أجــل )المــرأة 
الأمريكيــة الــي أحبهــا(، ومنــذ ذلــك الوقــت تحولــت النظــرة الترفيهيَّــة إلى)نظــرة إخباريَّــة(. 
وقــد ظــل العالــم يتابــع قصــة الملــك إدوارد، عــن طريــق الإذاعــات فتــرة طويلــة، حتــى 
الإذاعَــة ذروة  بلغــت  الثانيّــة، حيــث  العالميــة  الحــرب  مِيُونِــخ وإعــان  أزمــة  جــاءت 
أهميتهــا، فــي جميــع أنحــاء العالــم. ومنــذ ذلــك الحيــن، أخــذت الإذاعــات ترســخ وتتطــوّر، 

م التقنــي)2(. شــيئاً فشــيئاً، مِــنْ حَيــث الأهــداف، البرامــج، والتقــدُّ
وكان للإذاعــة أثنــاء الحــرب العَالميّــة الثانيــة )1939م – 1944م( دور كبيــر فــي 
وزيــر  بقيــادة  الألمــان  وأحســن  القتــال،  بســاحات  الأحــداث  مجريــات  علــى  التأثيــر 
دعايتهــم )جوبلــز( قيــادة الحــرب النفســية والتأثيــر علــى دول الحُلفــاء، عــن طريــق 

ــه إلــى جنــود وشــعوب تلــك الــدول. )البــث الإذاعــي( الموجَّ
حتــى منتصــف القــرن الماضــي بلــغ المذيــاع كل مبلــغ وأصبــح أساســاً للتواصــل بيــن 
الأمم والشعوب، متجاوزاً الصُحُف وسبقها في مجال الاتصال، بما له من خصائص 

ومزايــا، جعلتــه يتبــوأ مكانــاً متقدمــاً بحكــم ميّزاتــه وخصائصــه.
»إذا حــرّك الإنســان مؤشــر الراديــو وبــدأ يتجــوّل عبــر المحطــات فإنــه ســيجد عــدداً كبيــراً 
مــن اللغــات، لا يــكاد يحصيهــا. وكل لغــة مــن هــذه اللغــات تحمــل فكــر أمّــة مــن الأمــم 
وثقافتهــا وأخبارهــا وتراثهــا وعلومهــا. ولا نــكاد نجــد لغــة مــن لغــات البشــر إلا وجــدت 

1- نفيسة الشرقاوي، مرجع سابق، ص31.
2- عبد الدائم عمر الحسن، مرجع سابق
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حظــاً مــن الأثيــر قــلّ هــذا الحــظ أو كثــر«)1(. 
راجــت الإذاعــات وانتشــرت بشــكلٍ كبيــر خــال ثلاثينــات القــرن الماضــي وحتــى بدايــة 

الســبيعنات منــه، قبــل ظهــور التلفزيــون كمنافــس قــوي للإذاعــات المســموعة.
ومــن أكبــر المؤسســات الإذاعيــة الضخمــة التــي تبــث برامجهــا بلغــاتٍ كثيــرة وفــي بلــدان 

ٍ متعــددة خــارج حــدود أراضيهــا الجغرافيــة، نجــد الإذاعــات التاليــة:
-	 ــعاً أفقيــاً هائــاً  ــة )BBC(: التــي توسّــعت خدماتهــا توسُّ ــة الإذاعــة البريطانيّ هيئ

خــال الســبعين عامــاً الماضيــة. وظلّــت تبــث برامجهــا بأربــع وثلاثيــن لغــة طــوال اليــوم.
إذاعــة صــوت أمريــكا)Voice of America(: التــي تبــثّ برامجهــا لمختلــف قــارات 	-

العالــم بســتٍ وثلاثيــن لغــة.
-	 إذاعــة فرنســا)Radio France(:التــي تبــثّ برامجهــا العالميــة بأربــعٍ وثلاثيــن 
لغة.

إذاعــة موســكو)Radio Mosco(: وهــي الإذاعــة التــي ضربــت الرقــم القياســي فــي 	-
عــدد خدماتهــا الموجّهــة للشــعوب، حيــث تبــث برامجهــا باثنتيــن وثمانيــن لغــة)2(.

هــذه الإذاعــات الدوليّــة تعمــل باللغــات المتعــددة التــي أشــرنا إليهــا وخــارج حــدود بلدانهــا 
الجغرافيــة لتوصيــل رســائل ومضاميــن موجّهــة للمســتعين فــي تلــك البلــدان. وقــد 
تختلف تلك المضامين بحسب طبيعة كل إذاعة ولكن المُتّفق حوله أنها مضامين 
تدعــم وتعــزز الصــورة الذهنيــة لــدى أولئــك المســتمعين عــن الدولــة المنشــئة للإذاعــة، 
وقــد تكــون مضاميــن ثقافيــة، سياســيّة، اجتماعيّــة، اقتصاديّــة، أو عســكريّة وأمنيّــة.

»لا يمكــن دراســة الإعــام فــي أي بلــد بمعــزل عــن النظــام الاجتماعــي والسياســي الــذي 
يســود فيــه، ويؤثــر بالتالــي علــى وســائل الإعــام والعامليــن فيهــا، ويســهم عملهــم 

ــة معينــة، تنبــع مــن ذلــك الواقــع«)3(.   ونتاجهــم بسِــمَةٍ خاصَّ
إذاً يمكــن القــول أن الفتــرة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا تلاهــا مــن نيــل 
الــدول المســتعمَرة لاســتقلالها، بــرزت الإذاعــات الدوليّــة كعامــل مهــم فــي الصــراع 
الدولــي والحــرب الفكريــة والثقافيّــة التــي يقودهــا الغــرب.. فجــاءت هــذا الإذاعــات 

الموجهــة للعالــم الثالــث لتقــوم بدورهــا الأمنــي والثفافــي والفكــري فــي المنطقــة.
»أمــا فــي الحــرب العالميّــة الثانيــة فقــد اســتُخدِمت وســائل الإعــام الدوليّــة علــى نطــاقٍ 

1- نفيسة الشرقاوي، مرجع سابق، ص 29.
2- جيهان أحمد رشتي، الإعلام الدولي بالراديو والتلفزيون، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1979م(، ص43.

3- عصام سليمان الموسى، المدخل في الاتصال الجماهيري، ط4، )عمان: الكتاني للنشر والتوزيع، 1998م(، ص78.
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واســع، بهــدف التأثيــر علــى شــعوب الــدول الأخــرى، خاصــة وســيلة الراديــو.. وبهــذا 
فــإن وســائل الإعــام الدولــي فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين أصبحــت 

بمثابــة وســائط  للتبــادل الثقافــي بيــن شــركاء غيــر متســاوين«)1(.
واقع الإذاعات في العربي والإسلامي:

فــي العالــم العربــي والإســامي بــدأ الإســتماع إلــى الإذاعــات الوطنيّــة -التــي تــم إنشــاؤها 
لدعــم المُحتــل المغتصــب- فــي العشــرينات مــن القــرن الماضــي، بالجزائــر عــام 
1925م كأول دولــة عربيــة وإســامية تنشــئ إذاعــة وطنيّــة ثــم تلتهــا مصــر فــي 
ليبيــا، والســودان عــام 1940م.  العــراق،  المغــرب، تونــس،  ثــم  العــام 1926م، 
وكثيــر مــن الــدول العربيــة والإســاميّة أنشــأت إذاعاتهــا بعــد منتصــف الخمســينات 

وحتــى بدايــة الســبعينات.
حرصــت الحكومــات العربيّــة والإســامية علــى جعــل الإذاعــات وســيلة تخاطــب رســميّة 
مــع شــعوبها، بعــد الاســتقلال وخــروج المُســتعمِر، ولكنهــا لــم تكــن موجّهــة توجيهــاً 
داعمــاً للوحــدة الإســامية. ولكنهــا وســائل ترويــج سياســي ودعــم للحكومــات أكثــر 

مــن كونهــا وســيلة رســالية تحمــل مضاميــن وقيــم المجتمــع المســلم.
»حرصــت الحكومــات العربيــة، بعــد  الاســتقلال، علــى وضــع الإذاعــات تحــت إشــرافها 

المباشــر. ويرجــع ذلــك إلــى عوامــل متعــددة مــن أهمهــا)2(:
سعة الانتشار:	.أ

فالإذاعــة تغطّــي حيّــزاً جغرافيــاً واســعاً يتيــح المجــال للرســالة الإعلاميّــة كــي تصــل إلــى 
أكبــر عــدد مــن أفــراد الشــعب فــي مختلــف مناطــق القطــر الواحــد.

سهولة الاستقبال:	.ب
وبســبب انخفــاض تكاليــف أجهــزة الاســتقبال وســهولة حيازتهــا أصبــح اقتناؤهــا أمــراً 

متيسّــراً لجميــع الســكان، ســواء فــي المــدن أو الريــف أو الباديــة.
ضخامة تكاليف الإنشاء:	.ج

إنّ إقامــة المحطــات الإذاعيّــة، وتوفيــر كــوادر مدرّبــة إعلاميّــة وفنيّــة، يتطلّــب تكاليفــاً 
عاليــة تفــوق طاقــة الأفــراد.

ــة وتشــكيل الــرأي العــام، )الخرطــوم: شــركة مطابــع الســودان للعملــة المحــدودة، أكتوبــر  1- معتصــم بابكــر مصطفــى، الإذاعــات الدوليّ
2000م(، ص21- 22.

2-  عصام سليمان الموسى، مرجع سابق، ص251.
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التعبئة السياسيّة والاجتماعيّة:	.د
وبســبب قــدرة الإذاعــة علــى الوصــول إلــى جميــع فئــات الشــعب، فهــي لذلــك تلعــب دوراً 
مهمــاً فــي تشــكيل الــرأي العــام وتوجيهــه واطلاعــه علــى مولقــف الحكومــة. كمــا 
أن هــذه الوســيلة تلعــب دوراً مهمــاً فــي عمليــات التنشــئة الاجتماعيّــة والسياســية 

والتنمويــة.
رها  ثانياً: نشأة الإذاعَة السُودانيّة وتطوُّ

أُنشــئت الإذاعَــة السُــودانيّة فــي إبريــل ســنة 1940م، إبّــان الحــرب العالميــة الثانيــة، مــن 
عايــة للحُلفــاءِ فــي حربهــم مــع دول المِحْــوَر، واختيــرت لهــا  المــال المُخصّــص للدِّ
ــوت  ــرات الصُّ غرفــة صغيــرة بمبانــي البوســتة القديمــة بأمدرمــان، وقــد وُزِّعــت مُكبِّ
فــي بعــض ســاحات أم درمــان الكبيــرة، ليتمكّــن أكبــر عــدد مــن المواطنيــن مــن 

الاســتماع إلــى الإذاعــة)1(. 
أهداف تأسيس الإذاعة السودانية:

قد نصَّ مشروع تأسيس الإذاعة على أن تخدم ثلاثة أهداف رئيسيّة، هى:
1. نقل أَخبار انتصارات الحُلفاء في الحرب.

ودان. 2. خدمة الإدارة البريطانيّة في السُّ
3. تكذيب ما تنشره الصُحُف الوطنية ضد بريطانيا)2(.

هــذه الأهــداف الثلاثــة المرجــو تحقيقهــا بواســطة الإذاعــة، والتــي وردت هكــذا بوضــوح 
شــديد، هــي نفســها أهــداف الإعــام الأمنــي الدولــي، الــذي يعمــل جاهــداً علــى 
خلــق رأي عــام دولــي إيجابــي تجــاه المُسْــتَعمِر المحتــل، وإن كان بالأمــس يكــون 
احتــالًا فكريــاً وثقافيــاً واقتصاديــاً وهــذا  يكــون  اليــوم  فإنــه  اســتيطانياً  الاحتــال 

الأخيــر تلعــب فيــه الإذاعــة ومــا تــزال دوراً كبيــراً ومهمــاً.
»يقــول الأســتاذ الصحفــي ســليمان كشــة فــي مذكراتــه: فــي السادســة والنصــف مــن 
مســاء 16 إبريــل 1940م، جلجــل صــوتٌ فــي الأثيــر يقــول: )هُنَــا أُمْ دُرْمَــان(، 
انبعــث مــن غرفــةٍ صغيــرة، ضمــن بنايــة مكتــب بريــد أم درمــان، بعــد إحالتهــا إلــى 
م الســودان،  )أســتديو(.. لقــد كانــت تلــك الليلــة مــن الليالــي التاريخيــة فــي ســجل تقــدُّ
بــدأت الإذاعــة باللغــة العربيــة، مــرَّة واحــدة كل  فاســتحقّت مِنَّــا التســجيل.. وقــد 

1- ماجــي الحلوانــي، الإذاعــات العربيّــة، دراســة حــول الأنظمــة والأوضــاع العامّــة فــي الخدمــات الإذاعيّــة الصوتيّــة والمرئيّة،)القاهــرة: 1980م(، 
ص13.

2- عوض إبراهيم عوض، الإذاعة السودانيّة في نصف قرن، )الخرطوم: شركة بيست للطباعة والنشر، 2001م(، ص182.
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صَــةٍ أخبــار الحــرب العالميــة الثانيــة،  ةِ خمســة عَشــر دقيقــة، مُلخِّ أســبوع، ولمــدَّ
ــة بأخبــار وشــؤون الســودان، وقــد تطــوَّع بعــض المُتعلِّميــن  ــةً بصفــة خاصَّ مُهتمَّ
ن  الســودانيين، لمُتابعــة أخبــار الإذاعَــات التــي تُسْــمَع مــن باريــس وبرليــن، وتـُـدوِّ
ــهُ )لمكتــب الاتصــال العــام( الــذي كان يُشــرِف علــى  مَ ــمَّ تُقدِّ مايخُــص الســودان، ثُ
الإذاعَــة)1(. وهــو جهــاز إعلامِــي أَمنِــي، أنشــأه الإنجليــز، واســتمر حتــى تكويــن 

الحَكُومــة الوطَنِيّــة الأولــى فــي ينايــر ســنة 1954م. 
»ظلّــت الإذاعــة تبــث علــى المُوجــة )18( ولربــع ســاعة، نحــو الخمســة أشــهُر، ثــمَّ 
تغيّــرت إلــى الموجــة )19( فــي أغســطس ســنة 1940م، وأصبحــت تذيــع ثــاث 

مــرَّات فــي الأســبوع«)2(. 
بــدأت الإذاعــة تعمــل جاهــدة لتحقيــق أهدافهــا بصبــرٍ دؤوب ونَفَــسٍ طويــل، مــن خــال 
وتوظيفهــم  والمبدعيــن  المثقفيــن  علــى  والاســتحواذ  الثقافيــة،  والأنشــطة  البرامــج 
لصالــح تلــك الأهــداف التــي تخــدم المُحتــل البريطانــي وتكــرِّس لبقائــه فــي بلادنــا. 
وبمكــرٍ تريــد أن تعمــل علــى تكويــن رأي عــام إيجابــي لصالــح المُتــل الغــازي مــن 

مــي برامــج ســودانيين. خــال الإذاعــة وعبــر مذيعيــن ومقدِّ
»وكان القائمــون بأمــر الإذاعــة قــد اتصلــوا بهيئــة )مؤتمــر الخريجيــن( فــي الخامــس 
مــن أغســطس ســنة 1940م، وطلبــوا منهــم تعييــن لجنــة مِــن المؤتمــر، لتشــترك فــي 
إعــداد برنامــج ثقافــي اجتماعــي فوافــق المؤتمــر، وانتــدب بعضــاً مــن أعَضائــه للقيــام 
ــر مــن أعَضــاء  بهــذه المهمّــة. ولعــل فــي هــذه الموافقــة مــا يــدلُّ علــى إدراك مبَكِّ
مؤتمــر الخريجيــن للــدور الثقافــي والاجتماعــي للإذاعــة، ومــا يمكــن أن يُسْــهِم فــي 

بَــثِّ الوعــي القومــي بيــن الســودانيين«)3(.
بالرغــم مــن أن الإذاعــة فــي بواكيرهــا وفــي بدايــة نشــأتها ويشــرف علــى برامجهــا )مكتــب 
الاتصــال العــام( الــذي يتبــع لمخابــرات المحتــل الغاصــب إلا أنهــا راعــت وجــدان 
وشــعور أهــل الســودان المســلمين بالفطــرة والذيــن يعتنقــون الديــن الإســامي جميعــاً 
ــة فــي جنوبــه، فوضعــت ضمــن خارطتهــا البرامجيــة بدايــة بثهــا وافتتــاح  ماعــدا قِلّ
برامجهــا بتــاوة القــرآن الكريــم وفــي ذلــك رســائل نفســية للشــعب الســوداني واســتمالة 
لــه وكســبه لصالــح برامــج الإذاعــة وشــدّه إليهــا حتــى يتــم حقنــه ببقيّــة البرامــج والمــواد 

1- مجلة الإذاعة السودانيّة، العدد)10(، يناير سنة 1962م، ص28.
2- حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودوره في الوعي القومي في السودان، مرجع سابق، ص 75.

3- المرجع السابق، ص67.
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مــة. الإذاعيّــة المُقدَّ
»بــدأت الإذاعَــة السُــودَانيّة تبــث برامجهــا لمُــدّة ربــع ســاعَة فقــط، تشــمل تــاوة مباركــة 
مــن القــرآنِ الكريــم، ونشــرة الأخبــار. ثــمَّ زِيْــد الوقــت إلــى نِصــف ســاعة، وأُضِيفــت 
ة خمسَــةٍ وأربعيــن  فقــرة أخــرى، هــي عبــارة عــن أغنيــةٍ ســودانيّة ثــُمَّ أصبحــت تُذِيــع لمُــدَّ
م  دقيقــة، وهكــذا أصبحــت الإذاعــة تزيــد مــن مُــدّةِ بثِّهــا شــيئاً  فشــيئاً، كمــا أنهــا تُقــدِّ
ــوت للجمهــور، الــذي كان  ــرات الصَّ فقراتهــا علــى الهَــواءِ مباشــرة، وبواســطة مُكبِّ
ــاحَةِ أمــام مبنــى البُوســتة بأمدرمــان، كمــا وُزِّعَــت ســتة مُكبِّــرات صــوت  يقــف فــي السَّ
ــودان، كمــا وُزِّعَ أَربَعُــون جهــازاً للســماع  علــى مياديــنٍ مختلفــة ببعــض مــدن السُّ

تعمــل بالبطاريَّــات، لمــدن ســودانيّة أخــرى«)1(.
وفــي الثانــي مــن ينايــر ســنة 1940م تــمَّ اختيــار الأســتاذ صالــح عبــد القــادر ليشــغل 
وظيفــة )مُذِيــع مُسَــاعِد( كمــا أصبحــت الإذاعــة )يوميــة(.. وفــي نفــس العــام تــمَّ 
ل )مُذيــع رَســمِي( ليشــرف علــى برنامــج مــن  تعييــن الأســتاذ عُبَيــد عبــد النــور كأوَّ

م  ثــاث مــرّات فــي الأســبوع)2(. خمســين دقيقــة، يُقــدَّ
ــر، وبــدأت تذيــع   وفــي ســنة 1942م إنتقلــت الإذاعــة مــن مبنــى البوســتة إلــى مَبْنَــىً مُؤجَّ
ــطة، هــي )524( متــراً)3(. وامتــدّ البــث الإذاعِــي بعــد ذلــك إلــى  علــى موجــة متوسِّ
ســاعة كاملــة يوميّــاً، ثــم أدخــل البرنامــج الإنجليــزي، وبرنامــج آخــر خــاص بالقــوات 
ــا مجلــة  المحاربــة.. وفــي ســنة 1943م أدخلــت الموجــة القصيــرة )31( متــراً. أمَّ
رِ الإذاعة  )هُنَا أُم دُرمَان(، فقد أنشــئت في ســبتمبر ســنة 1942م. ولعلَّ مِنْ تطوُّ
ــا  التقنــي إدخــال نظــام التســجيل علــى الأســطوانات لأول مــرة  ســنة 1949م، ممَّ
نهــا مــن تســجيل الأحاديــث الهامّــة، ثــمَّ البرامــج والتمثيليّــات والأغانــي والموســيقى  مكَّ

والتعليقــات، وغيــر ذلــك مــن المــواد الإذاعيــة)4(.
رات السياســيَّة المتلاحقــة منــذ  ر دور الإذاعــة الإعلامــي خــال التطــوُّ  ولقــد  تطــوَّ
ــة الحُكــم الذاتــي وتقريــر المصيــر للســودان فــي  عــام 1947م، حتــى توقيــع اتفاقيّ
فبرايــر1953م. ولعلــه مــن نافلــة القــول التأكيــد علــى الإذاعــة الســودانية خــال هــذه 
الفتــرة لعبــت دوراً كبيــراً فــي رفــع الوعــي الوطنــي وتوحيــد الســودانيين حــول الهــدف 

الأســمى وهــو طــرد المحتــل الغاصــب وتحريــر البــاد.
1- المرجع السابق، ص 66

2- من نشرة العلاقات العامة بالإذاعة السودانية، ص2.
3- المرجع السابق، صفحة 2.

4- حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودوره في الوعي القومي في السودان، مرجع سابق، ص77.
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وبعــد تقريــر المصيــر أُجْريَــت أول انتخابــات عامــة فــي الســودان فــكان للإذاعــة الــدور 
الأســاس والمميــز فــي إذاعــة أخبــار الحملــة الإنتخابيّــة، ومــا تبعهــا مــن تكويــن 
أوّل حكومــة وطنيــة. هكــذا دخلــت البــاد مرحلــة جديــدة فــي تاريخهــا المعاصــر، 
تمهيــداً للاســتقلال التَّــام. وكان لابُــدَّ أن يَسْــتَتبِع ذلــك تغييــراتٍ واســعة فــي كُلِّ 
المرافــق والأجهــزة والمؤسســات. وفيمــا يخــص أجهــزة الإعــام التــي كانــت قائمــة 
حافــة والإذاعــة، فقــد كانــت تحــت إشــراف )مكتــب الاتصــال العــام(  وقيئــذٍ كالصَّ
يغلــب عليــه  الثنائــي والــذي  الحُكــم  للســكرتير الإداري، خــال  يتبــع  الــذي كان 
وزارة  أُنْشِــئَت  الأولــى،  الوطنيــة  الحكومــة  تشــكيل  ومــع  الاســتخباري.  الطابــع 
للشــؤون الاجتماعيــة التــي أصبــح مَكتــب الاتصــال العــام يتبــع لهــا، وبِالتالــي شــؤون  

الصحافــة والِإذاعــة)1(. 
قــد اهتــمَّ العهــد الوطنــي -عقــب الاســتقلال وطــرد المُحتــل المغتصــب- اهتمامــاً كبيــراً 
تاريــخ  فــي  الدقيقــة والحاســمة  المرحلــة  تلــك  فــي  المهــم  لــدوره  إدراكاً  بالإعــام، 
الســودان، كعَامِــلٍ أساســي لرفــع مســتوى التفكيــر العــام لأفــراد الشــعب والعمــل علــى 
دهــم حــول هــدف ســام ونبيــل –بعــد طــرد المحتــل الغاصــب- وهــو بنــاء الدولــة  توحُّ
الســودانية الحديثــة، وقــد عنــي بصفــةٍ خاصــة بعــرض الأفــام الإخباريــة والتعليميــة 

والثقافيــة.
مــاً ملحوظــاً ومُطَّــرداً قــد حــدث فــي أداءِ الإذاعــة مــن جهــة،  »وممــا لا شــك فيــه، أنّ تقدُّ
رِهــا التّقنــي مــن جهــة أُخــرَى، خــال عامَــي 1954م و1955م.. كمــا  وفــي تطوُّ
أخــذت الإذاعــة تنقــل المناســبات المهمــة السياســية منهــا والقوميــة إلــى مســتمعيها 
من موقع الأحداث، وفي عام 1954م أُنشِئ جهاز جديد، زاد من كفاءة الإذاعة 
زيــادة كبيــرة، إذ أصبــح يُغطّــي بثّهــا معظــم أنحــاء البلــد.. وقــد أُضِيفَــت موجــة 
ــطة وأخــرى قصيــرة.. وعندمــا احتفــل الســودان، حكومــةً وشــعباً، بِالذكــرى  مُتوسِّ
الأولــى لِتوقيــعِ اتفاقيّــة الحكــم الذاتــي فــي الثَّانــي عشــر مــن فبرايــر ســنة 1954م، 
قامــت الإذاعــة بنقــل وقائــع الاحتفــال مــن ميــدان وزارة الداخليّــة، حيــث أقيــم الحفــل 

الرســمي«)2(.
هــذه الفتــرة مــن عمــر الإذاعــة تمثــل الحقبــة الأولــى التــي كانــت الهيمنــة فيهــا كاملــة 
أدواتــه  أهــم  مــن  واحــدة  الإذاعــة  مــن  يجعــل  أن  أراد  الــذي  المغتصــب  للمحتــل 

1- أنظر: مجلة ) هنا أم درمان( العدد )30( ، الخميس 1954/3/25م.
2- حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودوره في الوعي القومي في السودان، مرجع سابق، ص 79.
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البغيضــة.  القبيــح وتحقيــق أهدافــه الاحتلاليــة  لتجمييــل صــورة وجهــه 

أهداف الإذاعة في العهد الوطني:
ورثــت قيــادة الإذاعــة فــي العهــد الوطنــي أهدافــاً اســتعماريّة، وكان لابُــد بعــد الجــاء 
وخــروج المســتعمر مــن تغييــر تلــك الأهــداف بأخــرى وطنيــة تماشــياً مــع )الســودنة( 

التــي شــملت كل القطاعــات. 
وفت تلك الفترة الوطنية حددت الإذاعة جملة من الأهداف، جاءت كالتالي)1(:

الشــعب  لخدمــة  توجيههــا  وضمــان  والمرئيّــة  المســموعة  الإذاعيّــة  الخدمــة  أداء  أ. 
والمصلحــة القوميــة فــي إطــار القيــم والتقاليــد للشــعب الســوداني وصيانــة كرامــة 

الفــرد وحريتــه.
نلحــظ أن بعــض المصطلحــات المرتبطــة بحقــوق الإنســان والحريــات الصحفيــة، مثــل 
)كرامــة الفــرد وحريتــه(، جــاءت فــي الإعــام الســوداني، منــذ أكثــر مــن نصــف 
قــرن، مضــى، وبالتالــي فــإن هــذا الســبق فــي الحديــث حــول هــذا الجانــب يُعــد مفخــرة 

للإعلامييــن الســودانيين وللإعــام الســوداني الراشــد.
ب. التوعية بالقانون من خلال جميع الأعمال الإذاعية المسموعة.

ج. نشــر الثقافــة والاهتمــام بالجوانــب التعليميــة والحضاريــة والإنســانية وتنظيــم الأســرة، 
وفقاً للتقاليد والقيم السودانية والعربية والدينيّة لخدمات فئات الشعب مع الاهتمام 

برعاية الطفولة والشــباب.
نلحــظ كذلــك أن الإعــام الســوداني وقبــل أكثــر مــن نصــف قــرن يتحــدث عــن الإعــام 

القيمــي وهــو يشــير لــدوره تجــاه الأســرة والطفــل ويربــط ذلــك بالقيــم الدينيــة.
د. توظيــف أجهــزة الإذاعــة لدعــم خطــط التنميــة الريفيــة خاصــة البنــاء والتعبيــر عــن 

مطالــب الشــعب ومشــاكله اليوميــة.
هـــ. الإعــام عــن نشــاطات الأجهــزة السياســية والدســتورية والالتــزام بإذاعــة مــا تطلــب 
الدولــة إذاعتــه رســمياً والســعي بالســبل لكافــة الخدمــات والمبــادئ والمصالــح القوميّــة 

العليــا.
و. العمل على تطوير الأجهزة الفنية وفقاً للأساليب العلمية الحديثة.

ع. النهوض بالمستوى الفني والمهني للخدمات الإذاعيّة.

1- نفيسة الشرقاوي، مرجع سابق، ص106.
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والاجتماعيــة  السياســية  أجهزتهــم  ومناشــط  بالســودان  الخارجــي  العالــم  تعريــف  ل. 
والاقتصاديــة.

ر بالإذاعة في العهد الوطني)1( ثالثاً: من أَهمّ مظاهر التطوُّ
فــي عــام 1957م انتقلــت الإذاعــة إلــى مبانيهــا الجديــدة )الحاليّــة(، وبــدأ اســتخدام .1	

الشــريط  المغناطيســي فــي التســجيلات، بعــد أن كانــت قــد أدخلــت التســجيلات علــى 
راً هائــاً فــي العمــل  مــة، وتطــوُّ الأســطوانة عــام 1949م، وكان هــذا بمثابــة نقلــة مُتقدِّ
الإذاعِــي، كمــا أنَّ المبنــى الجديــد حــوى أربعــة أســتديوهات إذاعيــة مُجَهّــزة  تجهيــزاً 

مــاً. فنيّــاً مُتقدِّ
بلــغ الإرســال الإذاعــي عَقِــب الاســتقلال، عشــر ســاعات وربــع الســاعة، وأصبحــت .2	

طة )393( متراً، والموجات القصيرة:  موجات الإذاعة العامة هي: الموجة المتوسِّ
25، 31، 41، 49، 60 متراً.

انتقل مايكرفون الإذاعة لأوّل مرّة خارِج القُطر في يوم 12 نوفمبر سنة 1956م، .3	
ــحَ فيهــا الســودان عضــواً فــي الجمعيــة العامــة  لِينقــل جلســة الأمــم المتحــدة التــي رُشِّ
لهيئــة الأمــم المتحــدة. ومنــذ ذلــك التاريــخ جــاب المايكرفــون جميــع أنحــاء الســودان، 
لتغطيــة المناســبات الداخليَّــة، كمــا تنقّــل خــارج القُطــر، لنقــل مناســبات عديــدة تهــم 
البِــاد. وكانــت أول حفلــة غنائيّــة ســاهرة تـُـذَاع مــن خــارِجِ العاصمــة، مــن مدينــة 

عطبــرة، وقــد أُذِيْعَــت فــي ديســمبر ســنة 1958م.
فــي مــارِس ســنة 1962م، بلغــت ســاعات الإرســال الإذاعــي ســبعة عشــر ســاعة .4	

يوميــاً.
ــاً، وتــمّ إيفــاد .5	 ــاً وخارجيّ اهتــمَّ المســؤولون بتدريــب وتأهيــل العامليــن بالإذاعــة، محليّ

بعضهــم إلــى المعهــد الإذاعــي التابــع لهيئــة الإذاعــة البريطانيــة، لدراســة فــن الإخــراج 
والمونتــاج، بجانــب قواعــد إجــراء المقابــات الإذاعيــة.

أهمَّ انجازات الإذاعة في عهد حكومة مايو)2(:
فــي مجــالات: البرمجــة،  فــي عهــد حكومــة مايــو انجــازات واســعة  حققــت الإذاعــة 

الإنجــازات: هــذه  أهــمَّ  مــن  ولعــل  الإذاعيــة، والإدارة.  الهندســة 

1- أنظر: نشرة العلاقات العامة بالإذاعة السودانية، مرجع سابق، ص2.
2- حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودوره في الوعي القومي في السودان، مرجع سابق، ص87.
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ومجموعــة .1	  )4( كرومــة  مجموعــة  جديــدة:  إذاعيــة  اســتديوهات  ثمانيــة  إنشــاء   
.)4 خانجــي)

	2 امتداد ســاعات الإرســال إلى )18( ســاعة يومياً من السادســة صباحاً إلى الثانية .
عشــرة منتصف الليل.

	3 إنشــاء إذاعــات: الوحــدة الوطنيــة )صــوت الأمــة(، إذاعــة جوبــا، إذاعــة المغتربيــن، .
الإذاعــة الموجهــة للإقليــم الجنوبــي.

	4 راما السودانية )تمثيليات ومسلسلات(.. الاهتمام بالدِّ
	5 الفترات الإخبارية:)أخبار+ تحلِيلات + تقارير صوتية(..
	6 إدخال نشرة الأخبار الصوتية..
	7 ر الكبير في إعداد وإخراج البرامج الإذاعية.. التطوُّ
	8 ع في البرامِج الثقافيَّة )والإسلامية خاصة منها(.. التوسُّ
	9 انعكاس تطبيق الشريعة الإسلامِيّة في شكل ومضامين البرامِج..

.	10 إيــاء المهرجانــات الثقافيــة التــي أقامتهــا وزارة الثقافــة والإعــام، اهتمامــاً واســعاً، 
أَثْــرَت بــه الإذاعــة برامجهــا، واجتذبــت إليهــا أعــداداً أكبــر مــن جماهيــر المســتمعين.

لاعنــا وتتبُّعِنــا لمســيرة الإذاعــة الســودانية وبرامجهــا، يمكــن القــول أنَّ   ومــن خــال اطِّ
ل مــرة  رؤيــة إعــام إســامي دعــوي لخدمــة الإســام ونشــر الدعــوة الإســامية بــدأ لأوَّ
وبصــورة واضحــة وجليــة فــي برامــج الإذاعــة خــال فتــرة حكومــة مايــو ولاســيما بعــد 
تطبِيــق قوانيــن الشــرِيعة الإســامية فــي ســبتمبر عــام 1983م، التــي يمكــن أن يُــؤرَّخ 
بهــا لبدايــة انطــاق الإعــام الدعــوي عبــر الإذاعــة الســودانية المســموعة بشــكل واضــح 

ومباشــر ومخطــط.
نــرى أن الإذاعــة فــي عهــد حكومــة مايــو- وفــي نهايــات هــذا العهــد- بــدأت تتلمــس 
خُطاهــا حــول دورهــا الرســالي ووظيفتهــا الدعويّــة فــي المجتمــع بصــورة جليّــة وواضحــة 

ظهــرت علــى خارطــة البرامــج لأول مــرّة.
 

الإذاعة السودانيَّة في عهد حكومة الإنقاذ الوطني:
فــي الثلاثيــن مــن يونيــو ســنة 1989م، اســتولت القــوَّات المســلحة علــى الســلطة فــي 
الســودان، عبــر انقــاب عســكري، بقيــادة العميــد عمــر حســن أحمــد البشــير، فأنهــت 
بذلــك فتــرة حكــم التعدديــة الديمقراطيــة الثالثــة، وبــدأت مرحلــة جديــدة مــن عمــر الســودان 
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توظيفــه  وكيفيَّــة  الإعــام  تجــاه  لــه رؤاه  شــمولي  انقلابــي  حكــم عســكري  ظــل  فــي 
فــي خدمــة الأهــداف الإنقلابيَّــة ولا ســيما الإذاعــات والإذاعــة الحكوميَّــة علــى وجــه 

الخصــوص. 
»قــد أعَــادت حكومــة الإنقــاذ النظــر فــي تخطيــط العمــل الإعلامِــي، وكان نتــاج ذلــك، 
نظامــاً ثقافيــاً، وإعلاميــاً جديــداً، اقتضــى إعــادة تنظيــم وزارة الثقافــة والإعــام، حتــى 
فــي تحقيــق أهــداف الوطــن والشــعب والأمــة. وبموجــب  قــدرة ونجاحــاً  أكثــر  تكــون 
النظــام الإعلامــي الجديــد، صــدر قانــون جديــد، أنشــئت بمقتضــاه )الهيئــة القوميــة 

للإذاعــة(«)1(.
أهداف الهيئة القومية للإذاعة: 

من أهم أهداف، أو أغراض الهيئة القومية للإذاعة، وفق قانونها)2(:
ــة 	.أ تحقيــق رســالة الإعــام الإذاعــي، تخطيطــاً وتنفيــذاً، فــي إطــار السياســة العامَّ

ــة، ومُتطَلَّبــات المُجتمــع، وتقديــم أحــدث مــا تصــل إليــه تقنيــات العلــم الحديــث،  للدول
فــي مجــالات الإعــام الإذاعــي.

ب  احتكار البث الإذاعي داخل السودان.	.
رفــع كفــاءة الأداء الإذاعــي، وضمــان توجيهــة لخدمــة الشــعب والمصلحــة القوميَّــة، 	.ه

في إطار القيم الإسلاميَّة والوطنيَّة، والتقاليد الحميدة، ومبادئ الشُوْرَى، والأحكام 
الدســتوريَّة والقانونيَّة.

ــوْرَى، والمُشــاركة، وتأصيلهــا، والإعــام عــن 	.ح ر والاســتقلال والشُّ إشــاعة قِيَــم التحــرُّ
ــة بمســؤوليةٍ و تجــرُّد وموضوعيــة.  المطالــب الشــعبيَّة، وطــرح القضايــا العامَّ

هـــ. الاســهام فــي ترســيخ قيــم التوعيــة والنهضــة ومبــادئ الوحــدة الوطنيــة، والتماسُــك 
القومــي، والســام الاجتماعــي.

و. بســط الثقافــة الوطنيَّــة الجامِعَــة، والمعرفــة الإنســانية النافعــة، والاســهام فــي محــو 
الُأمِيّــة الأبجديــة والحضاريَّــة.

ز. تقديــم التوجيــه والترشــيد لقطاعــات الشــعب المُختلِفــة، مــن خــال برامــج ومناهــج 
التربيــة الوطنيَّــة التــي تُعْلِــي مــن شــأن الانتمــاءِ للعقيــدة والوطــن والأهــل، والإنتــاج 

والمشــاركة، والتكافــل الاجتماعــي.

1- قانون الهيئة القوميةّ للإذاعة لسنة 1991م بتاريخ 1991/12/30م.
2- قانون الهيئة القوميّة للإذاعة لسنة 1991م،  تعديل سنة 1994م، بتاريخ 1994/3/6م، المادة )7(،ص2، ص3.
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المصالــح  وعــن  وإنجازاتهــا،  ومبادئهــا  الدولــة  سياســات  عــن  الإذاعــي  الإعــام  ح. 
للبــاد. القوميَّــة 

ط. تطويــر الخدمــات الإذاعيَّــة، إرســالًا، وبرامــج، لتغطيــة كُلِّ أنحــاء القطــر، ولإيصــال 
صــوت الســودان ورســالته للعالــم الخارجــي.

ي. تهيئة المناخ المُلائم لتشجيع المَلَكَاتِ المُبْدِعَةِ في كُلِّ ضروب الفنون والمعرفة.
وَل الشــقيقة  وابــط وعُــرَىْ التعــاون مــع الأجهــزة والهيئــات النظيــرة فــي الــدُّ ك. توثيــق الرَّ

والصديقــة والمُنظمــات الدوليــة.
  ل. تنميــة قــدرات العامليــن، مــن خــال التعليــم والتدريــب المســتمر، وتبــادل الزيــارات 

والخبــرات والمعــارف.
ــة للإذاعــة لســنة 1991م ويغلــب  هــذه الأهــداف تــم وضعهــا فــي قانــون الهيئــة القوميَّ
عليهــا مفــردات وأدبيَّــات ثــورة الإنقــاذ الوطنــي التــي جــاءت فــي العــام 1989م بانقــاب 
عســكري يقــوده العميــد- وقتهــا- عمــر حســن أحمــد البشــير، وهــو انقــاب مســنود 
مــن الجبهــة الإســاميَّة القوميَّــة )الحركــة الإســاميَّة الســودانيَّة(، أطــاح بآخــر حكومــة 
ديمقراطيَّــة منتخبــة- حكومــة الإمــام الصــادق المهــدي-، وبالتالــي فــإنَّ شــكل وروح 
ثــان عــن أدبيَّــات الحركــة الإســاميَّة ويعمــل علــى تعزيــز فكــرة مشــروعها  القانــون يتحدَّ
رت به قيامها بالانقلاب وطرحته كمشــروعٍ وطني لأهل الســودان.  الحضاري الذي برَّ

ولــم يجــد المؤلــف أيِّ قوانيــن ســابقة لتتــم مقارنتهــا.
ومن المؤســف أن القانون لم يتحدّث عن الدعوة أو الثقافة الإســامية بشــكلٍ مباشــر، 
قــة وجمــل خجولة)رفــع كفــاءة الأداء الإذاعــي، وضمــان توجيهــة  وإنمــا كلمــات متفرِّ
ــة، والتقاليــد  ــة، فــي إطــار القيــم الإســاميَّة( والوطنيَّ لخدمــة الشــعب والمصلحــة القوميَّ
ر  التحــرُّ قِيَــم  إشــاعة  والقانونيَّــة.  الدســتوريَّة  والأحــكام  الشُــوْرَى،  ومبــادئ  الحميــدة، 
ــوْرَى، والمُشــاركة، و)تأصيلهــا( وهــي إشــارة لتأصيــل العمــل الإذاعــي  والاســتقلال والشُّ

فــي جميــع المحطــات والبرامــج ولكــن ذلــك لــم يحــدث. 
  الإذاعة ومؤتمر الإعلام: 

انعقــد )المؤتمــر القومِــي حــول قضايــا الإعــام( فــي الفتــرة مــن 19 فبرايــر إلــى28 
فبرايــر ســنة 1990م، بنــاءً علــى قــرار مــن مجلــس قيــادة ثــورة الإنقــاذ الوطنــي، إدراكاً 
ــة دور الإعــام  فــي حمــل رســالة التغيِيــر التــي جــاءت بهــا الثــورة، واستشــعاراً  لأهميَّ
لخطــر ثــورة الاتصــال والإعــامِ فــي عالــم اليــوم، وســعياً لتحقيــق أداء إعلامــي يصــون 
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ــة المُتنوِّعَــة وترقيتهــا)1(. ــى بتهذيــب المشــارب الثقافيَّ الوحــدة الوطنيــة، ويُعْنَ
وكان من توصيات المؤتمر في شأن )الإذاعة( ما يلي: 

	1  إعــادة تأهيــل البنيــات الأساســية والأجهــزة والمعــدات فــي مجــال الاتصــال الإذاعــي .
والتلفزيوني.

 أن تراعــي البرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة التعبيــر عــن مجمــل الثقافــة الســودانية، فــي .2	
كُلِّ أوجــه تنوُّعهــا، وأن تتجــه إلــى تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة واللهجــات الســودانيّة 
الأخــرى، والإفــادة منهــا فــي توصيــل رســائلها الإعلاميــة بقصــد تعزيــز الوحــدة 
الوطنيــة، مــع إعمــال قــدرات اللغــات الأجنبيــة فــي إبــاغ صــوت الســودان إلــى 

الأجانــب المقيميــن فــي ربوعــه، وفــي التواصــل مــع الآخريــن.
	3  ضــرورة الالتــزام الصــارم بالاســتراتيجية الإعلاميــة والثقافيــة وقــرارات مؤتمــرات .

الوطنــي)2(. الحــوار 
أغفلــت توصيــات المؤتمــر الحديــث المباشــر عــن الإذاعيــة كوســيلة منفصلــة عــن بقيــة 
الوســائط الإعلاميــة، وركّــزت بشــكل أساســي علــى الالتــزام )الصّــارم( بالاســتراتيجية 
الإعلاميــة والثقافيــة وقــرارات مؤتمــرات الحــوار الوطنــي، التــي كانــت النظــرة إليهــا يومئــذ 
علــى أنهــا مــن القداســة بمــكان لارتباطهــا بالمشــروع الحضــاري وبرنامــج التمكيــن الــذي 

جــاء بــه قــادة إنقــاب الثلاثيــن مــن يونيــو عــام 1989م. 
الإذاعة واستراتيجيّة الإعلام:

جاء في استراتيجية الإعلام أنهُ: »لابُدَّ للإعلام أن يتكامل دوره في التثقيف والتعليم 
والترفيِــه وربــط أقاليــم البــاد ببعضهــا، وتضييــق الفــوارق بيــن الحضــر والرِّيــف، ولابُــدَّ 

للإعــام كذلــك أن يتَّسِــق أداؤه إقليميــاً وقوميــاً لتشــكيل وعــي وطنــي مشــترك«)3(.
دتهــا الاســتراتيجية القوميــة الشــاملة فــي محــور  ومــن أهــداف العمــل الإعلامــي التــي حدَّ

الإعــام، مــا يلــي)4(:
السياســات والبرامــج  ينعكــس علــى  بمــا  الشــريعة الإســامية،  الالتــزام بمرجعيَّــة   .1
المســيرة صــوب  توجيــه  فــي  الرســالة الإعلاميــة ووظائفهــا  أركان  لتكتمــل  والُأطُــر، 

مقاصدهــا.
2. العمــل علــى تعزيــز الوحــدة الوطنِيــة، والتطلُّعــات القوميــة، والدعــوة إلــى الســام 

1- التقرير الشامل عن أعمال المؤتمر القومي حول قضايا الإعلام،)الخرطوم: دار الإعلام للطباعة والنشر، بدون تاريخ(، ص5.
2- التقرير الشامل عن أعمال المؤتمر القومي حول قضايا الإعلام، مرجع سابق، ص27 ص28.

3- الاستراتيجيةّ الإعلامية.
4- الاستراتيجية القومية الشاملة )1992م-2002م(، المجلد الأول، )الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للنشر(، ص 127، ص128.
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وتوحيــد الصــف.
3. الاضطلاع بدور رائد في مجالات التوعية والتعبئة.

ر العلمــي  4. الاهتمــام ببرامــج التحديــث والاســتخدام الأمثــل للتقانــة، ومواكبــة التطــوُّ
العالمــي.   

نجــد أن الاســتراتيجية تحدثــت فــي أهدافهــا بشــكل ممتــاز – مــن ناحيــة نظرية-عــن 
ــرِيعَة الِإســامِيَّة(، وجعلــت الهــدف رقــم واحــد فــي أهــداف العمــل  )الالتِــزَام بِمَرجَعِيَّــة الشَّ
دتهــا الاســتراتيجية القوميــة الشــاملة)1(«الالتزام بمرجعيــة الشــريعة  الإعلامــي التــي حدَّ
الإســامية، بمــا ينعكــس علــى السياســات والبرامــج والُأطُــر، لتكتمــل أركان الرســالة 

الإعلاميــة ووظائفهــا فــي توجيــه المســيرة صــوب مقاصدهــا«.
ولكــن مــن ناحيــة التطبيــق نجــد أن التركيــز تــم علــى جوانــب كثيــرة مرتبطــة بفلســفة 
وأبعــاد )المشــروع الحضــاري(، ولــم يتــم التركيــز بشــكل مباشــر علــى قضايــا الدعــوة 
والاســتفادة مــن الإذاعــات باعتبارهــا مــن أميــز الوســائط التــي يمكــن أن تصــل لأكبــر 

جمهــور متنــوع ثقافيــاً وجغرافيــاً وحتــى دينيــاً. 
ولــو قامــت وزارة الإعــام بالإشــراف فقــط علــى هــذا الهــدف وتطبيقــه وتنزيلــه علــى 
أرض الواقــع فــي وســائط الإعــام المختلفــة، ســواء المؤسســات الحكوميّــة أو الخاصّــة، 
والبرامــج  السياســات  علــى  ينعكــس  بمــا  الإســامية،  الشــريعة  )بمرجعيــة  وألزمتهــا 
والُأطُــر( لتــم بذلــك تأصيــل الإعــام الإســامي، ولأصبــح لــه شــأن فــي خدمــة الدعــوة 
المرجعية)مرجعيــة  توحيــد  بعــد  المختلفــة  الاســتراتيجيّة  أهــداف  وتحقيــق  الإســامية 
وبالتالــي  والمرجعيــات مختلفــة  ذلــك،  تحقيــق  لــه  أنّــى  ولكــن  الإســامية(،  الشــريعة 
أصبــح الاختــاف سِــمَة ملازمــة للساســات والبرامــج والأطُــر، ويظهــر ذلــك فــي النتائــج 

المرجــوّة. 
ــا فــي مجــال الإذاعــة المســموعة، فالاســتراتيجية الإعلاميــة ترمــي إلــى بســط الســيادة  أمَّ
الإعلاميــة الوطنيــة علــى كُلِّ شِــبرٍ مــن أرض الوطــن، بتطويــر الإرســال الإذاعــي ومــا 
ــر الطاقــة والتمويــل.  يتطلبــه مــن امتــداد شــبكة الاتصــالات الســلكية واللاســلكية، وتوفُّ
»كمــا تهــدف إلــى إبــاغ صــوت الســودان إلــى العالــم كلــه، ومخاطبــة الــرأي العالمــي، 
دِ والتنــوُّع،  لطــرح سياســة الســودان وتوجهــه الحضــاري، وملامــح ثقافتــه الحافلــة بالتعــدُّ
ولضمــان فاعليَّــة هــذا الطــرح، لابُّــدّ مــن توفيــر أجهــزة الإرســال علــى الموجــات القصيــرة 

1- الاستراتيجية القومية الشاملة )1992م-2002م(، المجلد الأول، )الخرطوم :دار جامعة الخرطوم للنشر(، ص 127، ص128.
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ولايــات  كل  فــي  الأســتديوهات  وإنشــاء  لــة،  المعدَّ التــرددات  وموجــات  والمتوســطة، 
ات المطلوبــة، وتوفيــر وســائل نقــل البرامــج إلــى مناطــق  الســودان، وتزويدهــا بالمعــدَّ

إعــادة البــث)1(. 
ممــا يؤســف لــه أن الاســتراتيجيّة ركّــزت علــى المبانــي علــى حســاب المعانــي، وفصّلــت 
فــي الأســتديوهات والمعــدات والأجهــزة ولــم تتطــرّق للمحتــوى والمضمــون المُــراد تقديمــه 
للجمهــور الداخلــي أو الخارجــي، مــن الغرائــب أن الاســتراتيجية تحدثــت عــن )إبــاغ 
صــوت الســودان إلــى العالــم كلــه(. ومنــذ ذلــك التاريــخ وحتــى الآن لــم تنشــأ محطــة 
إذاعيــة واحــدة بلغــة غيــر العربيــة لتحقيــق هــذا الهــدف العظيــم.. ومــن أســفٍ أن يكــون 
التخطيــط لـــ )مخاطبــة الــرَّاي العالمــي(، لطــرح سياســة الســودان وتوجهــه الحضــاري.. 
فارتبــط هــذا الهــدف العظيــم برؤيــة )المشــروع الحضــاري( الــذي يتــم الاتفــاق حولــه 
داخليّــاً، ولــم يتبيّــن للنــاس كنهــه، وقــد ارتبــط بـ)الحكومــة( ولــم يرتبــط بـ)الدولــة(، وهــذا 

مــن الأخطــاء الاســتراتيجيّة القاتلــة، وبرغــم ذلــك لــم يتــم تنفيــذه.
ر في المجال الهندسي والبرامجي: التطوُّ

حققــت الإذاعــة الســودانيّة انجــازاً كبيــراً فــي المجــال الهندســي والبرامجــي فــي الســنوات 
الأولــى مــن عهــد ثــورة الإنقــاذ الوطنــي، تمثــل فيمــا يلــي:

1. تأهيل الإرسال الإذاعي في كلٍ من ريبا، سوبا، والعرضة.
2. تمَّ استجلاب أجهزة نقل البرامج من الأستديوهات الرئيسية إلى محطَّات الإرسال.

.F.M. 3. تقوية الموجة
4. تأهيل محطات الولايات.

5. تطوير إذاعَتَيْ نيالا ودنقلا.
6. استخدام الكمبيوتر، للعمل على خمس قنوات.

7. افتتاح إِذاعة الجنينة.
8. إنشاء أستديوهات إذاعَتَيْ: بورتسودان، وحلفا.

9. إدخال الخدمة بالإنجليزيَّة، الفرنسية، والسواحلية، في الإذاعات الموجهة.
10. تطوير إذاعة القرآن الكريم، خدمة لأهداف رسالة الإسلام الحضارية)2(.

1- الاستراتيجية القومية الشاملة )1992م-2002م(، المجلد الأول، مرجع سابق، ص 130، ص131.
2- الاستراتيجية القومية الشاملة )1992م-2002م(، المجلد الأول، مرجع سابق، ص 135.
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رابعاً: الإذاعات الولائيَّة:
لعــل أكثــر مــا يُمَيّــز عهــد حكومــة الإنقــاذ الوطنــي أنهــا وضعــت أول اســتراتيجية قوميــة 
الوافــر وحظــه  ســنوات وكان للإعــام نصيبــه  لعشــر  2002م(  )1992م-  شــاملة 
الأكبــر منهــا، ولــم يجــد المؤلــف أَىِّ حديــث أو أثــر قبــل ذلــك عــن الاســتراتيجيات 
أَو التخطيــط الاســتراتيجي ســواء للإعــام أو لغيــره مــن مناحــي الحيــاة المختلفــة فــي 

الســودان، اللهــم إلا التخطيــط الاقتصــادي.
ثت عن المرجعيّة )الشــريعة الإســاميّة(  بالرغم من أن اســتراتيجية محور الإعلام تحدَّ
إلا أن الممارســة الفعليــة والتطبيــق العملــي كان بعيــداً عــن ذلــك ولا ســيما بعــد عشــريّة 
الإنقاذ الأولى، وبذات القدر نجد أن هدف )توصيل صوت السودان للعالم الخارجي( 
والــذي يتطلّــب تأســيس إذاعــات بلغــات مختلفــة أو تطويــر القائــم منهــا وتقديــم برامــج 

بلغــات مختلفــة، قــد تراجــع ذلــك كثيــراً.
ويمكــن القــول إن الاســتراتيجيَّة الإعلاميَّــة المنبثقــة عــن الاســتراتيجية العشــرية أوصــت 
بضرورة قيام إذاعات إقليمية أَو ولائيَّة، لكون السودان قُطْرَاً شاسعاً مترامي الأطرَاف، 
ــن إذاعــة  ــدد الأجنــاس والثقافــات، مُتنــوِّع العــادات والتقاليــد والَأعــراف، ولــن تتمكَّ مُتَعِّ
واحــدة )قومِيَّــة( مــن تلبيــة كل حاجيــات الأقاليــم الثقافيــة والفكريــة بالســودان فــي انســجام 
دون أن تعلــو ثقافــة علــى حســاب الثقافــات الأخــرى، مــع ضــرورة وجــود إذاعــة قوميــة 
ز روح الإنتمــاء القومــي، وضــرورة إنشــاء  ومراجعــة التخطيــط البرامجــي لهــا بمــا يعــزِّ

إذاعــات قوميّــة حكوميّــة أخــرى. 
وكذلــك، ضــرورة تأهيــل الإذاعــات الولائيّــة لمــا لهــا مــن أهميّــة علــى مســتوى الولايــات 
فضــاً عــن جــدوى مخاطبــة كل أهــل إقليــم بلســانهم بعــد معرفــة احتياجاتهــم الفعليــة، 
ممــا سيســاعد علــى تصميــم وتنفيــذ الرســائل الإعلاميــة والمضاميــن المطلوبــة لتحقيــق 
الأهــداف المخططــة ســواء كانــت ثقافيــة، تعليميــة، دعويــة أو غيرهــا مــن المضاميــن 
المتخصصــة المــراد توصيلهــا للنــاس فــي الإقليــم المحــدد مــع ضــرورة أن تكــون هنالــك 

برامــج تراعــي البُعــد القومــي.
وبــذات القــدر والأهميــة، يجــب تقويــة الإذاعــة القوميــة وإعــادة النظــر فــي تبعيتهــا، 
وسياســتها المُتّبعــة، واســتراتيجيتها، لتكــون لســان أهــل الســودان، كمــا يمكــن أن تنشــأ 
بلغــات أخــرى مثــل  العربيّــة، أو  باللغــة  إذاعــات قوميّــة أخــرى ســواء كانــت ناطقــة 
ــة لتســهم فــي تعزيــز الأمــن القومــي الســوداني  ــة والتركيّ ــة والفرنســيّة والصينيّ الإنجليزيّ
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مــن جهــة والتعريــف بالســودان كدولــة أفروعربيّــة مســلمة لهــا دورهــا الريــادي فــي العالــم 
العربــي وقــارة إفريقيــا. فضــاً عــن تعريــف الآخريــن بالديــن الإســامي.

 ويقتضــي ذلــك، أن تتخلَّــى الإذاعــات الإقليميــة )الولائيــة( عــن مركزيــة إنتــاج البرامــج 
فــي الأســتديو، والنــزول إلــى الشــارع، لتتابــع مــدى تقبُّــل المواطنيــن لبرامجهــا، ونتائــج 
)حمــات التوعيــة( التــي تقــوم بهــا حــول البيئــة وحمايتهــا والتوعيــة والتثقيــف الصحــي، 
كمــا أنهــا مطالَبــة أيضــاً بتشــكيل الــرأي العــام، بمــا يتماشــى مــع الفهــم العميــق لمطلوبــات 

التنميــة الشــاملة، وإدراك المســائل الأساســيَّة فــي المعتقــدات والســلوك)1(.
إنّ التخطيــط للبرامــج بالإذاعــات الولايّــة يجــب أن نابعــاً مــن محــور الإعــام –فــرع 
مــع مراعــاة خصوصيّــة كل  الشــاملة،  القوميّــة  بالاســتراتيجية  الإذاعــات وموجهاتهــا 
ولايــة، بعــض الولايــات ذات طبيعــة ســياحية تختلــف الرســالة الموجهــة لجمهورهــا عــن 
ولايــات يُرجــى منهــا الاهتمــام بتنميــة وتطويــر الثــروة الحيوانيــة مثــاً، وبعضهــا مشــكلته 
تتمثــل فــي عــدم رغبــة الأســر فــي تعليــم الأبنــاء، ولــكل منهــا طبيعــة خاصّــة ومختلفــة 

عــن الأخريــات.
 ومن الإذاعات الولائيَّة )الإقليميَّة( الجديدة:

لام(..1	 إذاعة ملكال: أنشئت عام 1993م تحت اسم )إذاعة السَّ
إذاعة واو: بدأت العمل في 15/ 1/ 1993م..2	
إذاعة نيالا: ابتدأ العمل بها سنة 1992م..3	
إذاعة الخرطوم: ابتدأ العمل بها فِي 1991/6/30م)2(..4	

المطلــوب أيضــاً مــن هــذه الإذاعــات وغيرهــا مــن الإذاعــات الولائيّــة أن تســتصحب 
معهــا وظيفتهــا القوميّــة لصالــح الســودان مــع تقديــر عملهــا الولائــي، وأن تكــون إذاعــة 
الجمهــور والدولــة وليســت إذاعــة الوالــي والحكومــة، كمــا أنهــا مســؤوليّة وبشــكلٍ مباشــر 

عــن تأصيــل برامجهــا المختلفــة وأن يُخطــط لهــا علــى هُــدَىً مــن الله وكتــاب منيــر.
خامساً: الإذاعات الموجَّهة

فــي الفتــرة مــن 1989م إلــى ســنة 1996م، اهتــمَّ القائمــون بأَمــر الإذاعــة، بالإذاعــات 
ــاملة  الموجهة التي يقوم عملها على تقديم خدمات برنامجيَّة، تعكس الاســتراتيجيَّة الشَّ
ــه الحضــاري، باللغــات الأوربيَّــة، والإفريقيَّــة، وقضَايــا الوحدة  للإعــام الســوداني، والتوجُّ

1- الكتاب السّنوي للإدارة العامّة للإذاعات الإقليميةّ والموجّهة والمتخصصة،العدد)1(، أغسطس سنة 1993م، ص7.
2- المرجع السابق، ص9، ص13.
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هَــة إلــى دول الجــوار، ومناطــق التمــاس)1(. ومــن هــذه الإذاعــات  ــام، مُوجَّ الوطنيَّــة والسَّ
هــة مــا يلــي: الموجَّ

1. إذاعة الوحدة الوطنيَّة:
بــدأت هــذه الإذاعــة عــام 1989م كرافــدٍ أعلامــي يتبــع لـــ )التوجيــه المعنــوي(، وخدماتهــا 
هــة إلــى القــوات المســلحة، ثــم تحولــت إلــى خدمــة إذاعيَّــة مرتبطــة بالهيئــة القوميَّــة  موجَّ
للإذاعــة، فِــي 1991/8/6م. ثــم انفصلــت وأصبحــت قائمــة بذاتهــا كمؤسســة مســتقلة 

تبــث علــى موجــات FM. وصــل بثهــا لــكل ولايــات الســودان.
2. إذاعة صوت الأمة:

بدأ العمل في هذه الإذاعة أول مايو عام 1993م، و من أهدافها: 
- العمل على دحض الافتراءات الأجنبيَّة.

 - تعريف المستمع بالمشروع الحضاري السوداني.
 - دعــم العلاقــات العربيــة والإســامية، بلغــة تتســم بالموضوعيَّــة والعقلانيَّــة. وقــد 
كانــت تُسْــمَع بوضــوح فــي دول الخليــج، وجنــوب الجزيــرة العربيَّــة، ومصــر، ومالطــا.

3. إذاعة البرنامج السواحيلي: 
بــدأت فــي ينايــر 1993م، وهــي تعكــس توجــه الســودان الحضــاري والسياســي، مهتمــة 
بقضايــا الســام، والوحــدة الوطنيــة، ودور الســودان فــي القــارة الإفريقيــة والقــرن الإفريقــي 

ــة)2(. خاصَّ
هــذه الأخيــرة كان يمكــن أن يكــون لهــا دوراً عظيمــاً فــي الدعــوة الإســامية والتعريــف 
بالإســام، وتقديــم نمــاذج مــن الصحابــة يكونــوا قــدوة للمســلمين فــي تلــك البلــدان الإفريقيــة 

التــي تعانــي مــن التنصيــر بشــكل مخيــف.
مــن ناحيــة اســتراتيجيّة تُعــدّ هــذه الإذاعــة مــن أهــم الإذاعــات التــي تربــط الســودان بعمقــه 
الإفريقــي، وتعمــل علــى التعريــف بالإســام فــي منطقــة صــراع فكــري وعَقَــدي، حيــث 
تنشــط حــركات التبشــير المســيحي والتنصيــر، ولكــن لــم تجــد الرعايــة الكافيــة، والدعــم 

المطلــوب.. ويجــب أن تتوســع لتشــمل برامــج بلغــات أخــرى مثــل الفرنســية، وغيرهــا.
بالرغــم مــن أن الســودان عــرف العمــل الإذاعــي منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن، حيــث كانــت 
فــي تلــك الفتــرة كثيــر مــن البلــدان بالمنطقــة لــم تعــرف هــذا الجانــب المهــم والحيــوي فــي 

حيــاة الأمــم والشــعوب. 
1- حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودوره في الوعي القومي في السودان، مرجع سابق، ص96.

2- الكتاب السّنوي للإدارة العامّة للإذاعات الإقليميةّ والموجّهة والمتخصصة، مرجع سابق، ص14، ص16.
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برغــم هــذا الســبق إلا الســودان لــم يواكــب التطــوّر الــذي حــدث فــي الإعــام عمومــاً 
وفــي الإذاعــات المســموعة بشــكلٍ خــاص، ســواء مــن ناحيــة التطــور التقنــي والتكنلوجــي 
أو مــن ناحيــة المضمــون المُقــدّم للجمهــور، بــل تراجــع الســودان فــي ذلــك كثيــراً، حيــث 
كانت الإذاعة السودانية تقدم برنامجاً باللغة الإنجليزية منذ منتصف القرن الماضي، 

وهــو يصلــح ليكــون نــواة لإذاعــة ناطقــة باللغــة الإنجليزيــة ولكنــه لــم يحــدث ذلــك.
حــدد التقريــر الاســتراتيجي لعــام 2000م، مشــكلة الإعــام الســوداني مــن حيــث اللحــاق 
بركــب التكنلوجيــا. »علــى الرُّغــم مــن أن الســودان يعتبــر مــن الــدول التــي عرفــت وســائل 
الإعــام فــي صورتهــا الحديثــة فــي وقــت مبكّــر بالنســبة لبلــدان العالــم الثالــث ولكــن 
الأوضــاع الاقتصاديــة  للبــاد حالــت دون النهــوض بهــا مــن حيــث التقنيــات والمــوارد 
البشــرية بالقــدر الــذي يمكنهــا مــن ملاحقــة ومنافســة العديــد مــن الــدول العربيــة وذلــك 

لعــدّة أســباب نقتبــس منهــا)1(:
السياســات  عليهــا  تقــوم  التــي  المعاييــر  ثبــات  وعــدم  السياســي  الاســتقرار  عــدم   .1

الإعــام. بوســائل  الخاصّــة  والقوانيــن  الإعلاميــة 
2. وجــود العديــد مــن التناقضــات فــي العلاقــة بيــن الحكومــة ووســائل الإعــام فيمــا 

يتعلــق بمفهــوم حريــة الإعــام وحقــوق التعبيــر.

 

1- التقرير الاستراتيجي لعام 2000م،  ص113.
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الفصل الثاني:
ص.. المفهوم والوظائف والأهداف

ِّ
الإعلام المتخص
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الفصل الثاني:
ص.. المفهوم والوظائف والأهداف  الإعلام المُتخصِّ

ص: ماهيَّة الإعلام المُتخصِّ
ــص فــي الإعــام أصبــح ســمة ملازمــة لهــذا العصــر، عصــر الإنترنــت والعولمــة  التخصُّ
والســرعة والتخصصيــة فــي جميــع مجــالات الحيــاة بــا اســتثناء، وهــو الوســيلة الأنســب 
والوســيط المطلــوب لتوفيــر المعلومــة المتخصصــة وتمليكهــا للجمهــور الخــاص أو 

العــام، ســواء عبــر الصحافــة الورقيــة والإلكترونيّــة أو الإذاعــة المرئيّــة والمســموعة.
ــص، هــو حديــث عــن لــون مــن ألــوان الإعــام  الحديــث عــن ماهيَّــة الإعــام المُتخصِّ
صــة، مســتغلًا الامكانــات الفنيَّــة  قــة والمُتخصِّ الــذي يهــدف إلــى نشــر الثقافــة المُتعمِّ
رة الأخــرى، ليكــون  للمطبعــة والإذاعــة المســموعة والمرئيــة وتقنيــات الاتصــال المُتطــوِّ

أكثــر جذبــاً وانتشــاراً وإقناعــاً)1(.
ص   ويرى الدكتور السيِّد أَحمد مصطفى عمر أنّه في تحديد ماهيَّة الإعلام المُتخصِّ

لابُدَّ من الاســتناد إلى ثلاث نقاط أساســيَّة تتمثل في الآتي:
ــص، هــو فــي  1. الأولــى: إنَّ اهتمــام الباحثيــن فــي الإعــام بدراســة الإعــامِ المُتخصِّ
ــة الاســتفادة مــن التقنيــة والحرفيَّــة والخبــرة الإعلاميَّــة  واقــع الأمــر اهتمــام بدراســة كيفيَّ
فــي نشــر الثقافــة والمعرفــة بمختلــف فــروع العلــوم، والفنــون والآداب، والاهتمامــات 

الإنســانيَّة، بيــن أكبــر عــدد مــن النــاس.
فــي  هــو  إعلامــي معلوماتــي  كنشــاطٍ  ــص  المُتخصِّ الإعــام  دراســة  أنَّ  الثانيــة:   .2
واقــع الأمــر دراســة لَأحــد أهــم وظائــف الإعــام المُتمثلــة فــي التثقيــف ونشــر الأفــكار 

الجديــدة. والمعلومــات 
صــة، هــو فــي  3. الثالثــة: أنَّ اهتمــام وســائل الإعــام العصريَّــة بالموضوعــات المُتخصِّ
رات التــي شــهدها العالــم مــن مختلــف مجــالات الحيــاة بعلومهــا  الواقــع اهتمــام بالتطــوُّ
ومعارفهــا المختلفــة، وذلــك تلبيــة منهــا لاهتمامــات النــاس، واســتجابة لرغباتهــم وحاجتهم 

إلــى المعرفــة.
ص)زراعــة – صحــة  يُضــاف لذلــك الزيــادات المضطــردة فــي أنــواع الجمهــور المتخصِّ

1- السيد أحمد المصطفي عمر، الإعلام المتخصص دراسة وتطبيق، ط2، )الشارقة: 2002م(، ص38- 39.
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– تعليــم- اقتصــاد- ســياحة- ثقافــة- رياضــة- وداخــل الرياضــة هنالــك تخصصيّــة 
أكثر..إلــخ(، وبالتالــي لابُــد مــن الإيفــاء بمطلوبــات هــذه الشــرائح وتحقيــق أهدافهــا، عبــر 
وســيط إعلامــي متخصــص يلبــي حاجاتهــا بــكل ســهولة ويُســر، أكثــر مــن الوســائط 

الإعلاميــة العامّــة، وبغيــر كثيــر عنــاء.

ص:  تعريف ومفهوم الإعلام المُتخصِّ
صــة، حيــث أخــذ كل علــم  ــص يعنــي انقســام الــكل المعرفــي إلــى جزيئــات مُتخصِّ التخصُّ

د معالمــه، وحــدوده، ويتميَّــز عــن غيــره مــن العلــوم والمعــارف الأخــرَى)1(. يُحــدِّ
ــص كل إعــام ســواء كان مقــروءاً أو مســموعاً أو مرئيــاً  ويُقصــد بالإعــام المُتخصِّ
المعرفــة  مــن جوانــب  فــي الأســاس علــى جانــب  يهتــم  تليفزيــون(  إِذَاعَــة،  )صُحُــف، 
ــمات  ــص تجمعــه عــدد مــن الخصائــص أو السِّ الإنســانيّة، ويصــل إلــى جمهــور متخصِّ

المُشــتركة)2(.
ــه إلــى فئــات أو  فــه ســلوى إمــام أَنَّــهُ: الإعــام المُوجَّ ــص كمــا تُعرِّ والإعــام المُتخصِّ
قطاعــات معيَّنــة )كالفلاحيــن- والعُمّــال- والنســاء- والأطفــال- والشــباب( ويتمَّيــز بأنَّــهُ 
)كالسياســة- والاقتصــاد- والرياضــة-  دة  متعــدِّ فــي مجــالات  م مضاميــن  يقــدِّ إعــام 
ــه  والفــن( إلا أن معالجــة هــذه المجــالات يتأثــر بطبيعــة الجمهــور النوعــي الــذي تتوجَّ

إليــه ومســتوى ثقافتــه)3(. 
ــص بمجــالٍ معرفــيٍّ مُعَيَّــن أو مُحــدد ويوجــه إلــى جمهورعــام  ويهتــمَّ الإعــام المُتخصِّ
ــص مــن  كالقنــوات الرياضيَّــة المفتوحــة والمُشَــفَّرة. مــن ناحيــةٍ أُخــرى قــد يكــون التخصُّ
مشــتركة  تجمعــه خصائــص وســمات  محــدد  مُخاطبــة جمهــور  فــي  الجمهــور  حيــث 
كقنــوات )الطفــل- والمــرأة( مثــل قنــاة )MBC3( وقنــاة )طيــور الجنــة( وقنــاة )المــرأة 

ــه إلــى قطــاع المــرأة مــن موضــة وفــن وأزيــاء. العربيــة( التــي تتوجَّ
ــص علــى أنــه نــوع مــن الإعــام: »يهــدف  ويعــرِّف ســامي الشــريف الإعــام المُتخصِّ
صــة مــن المــادة الإعلاميــة  قــة ومُتخصِّ دة ومُتعمِّ إلــى إعــداد ونشــر وإتاحــة أنــواع مُحــدَّ
د ذي خصائــص وســمات واحتياجــات وأذواق مشــتركة  بهــدف توجيههــا لجمهــورٍ مُحــدَّ

1- عمــرو صبــرى أبوجبــر، ورقــة بعنــوان: محاضــرات فــي مســاق الإعــام المتخصــص، جامعــة فلســطين – كليــة الإعــام والاتصــال، 
2011م، ص5.

2- المرجع السابق،  ص5.
3- ياســر عثمــان حامــد محمــود، التخطيــط الاســتراتيجي ودوره فــي صناعــة الإعــام الأمنــي، بحــث غيــر منشــور«دكتوراه«، جامعــة أم 

درمــان الإســامية- معهــد البحــوث والدراســات الاســتراتيجية، 2015م.
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مُتقارِبَــة«)1(. أو 

 ويُعرَّف الإعلام المتخصص بأنه:
»رســالة مــا تتخــذ أشــكالًا ووســائل مختلفــة مقــروءة، مســموعة أو مرئيــة، بهــدف التعبيــر 
عــن موضــوع مــا، يتســم بالاعتمــاد علــى الأبحــاث والدراســات ذات التخصــص الدقيــق، 
أو موجــه لفئــةً أو جمهــور محــدد أو كليهمــا معــاً، فــي إطــار أهــداف، ووظائــف محــددة 

تتمثــل فــي الأخبــار، التثقيــف، التعليــم، الترفيــه«.
»رســالة مــا تتخــذ أشــكالًا ووســائل مختلفــة مقــروءة، مســموعة أو مرئيــة، بهــدف التعبيــر 
عــن موضــوع مــا، يتســم بالاعتمــاد علــى الأبحــاث والدراســات ذات التخصــص الدقيــق، 
أو موجــه لفئــةً أو جمهــور محــدد أو كليهمــا معــاً، فــي إطــار أهــداف، ووظائــف محــددة 

تتمثــل فــي الأخبــار، التثقيــف، التعليــم، الترفيــه«)2(.
»نمــط إعلامــي معلوماتــي يتــم عبــر وســائل الإعــام المختلفــة ويعطــي جــلّ اهتمامــه 
لمجــال معيــن مــن مجــالات المعرفــة، ويتوجــه إلــى جمهــور عــام أو خــاص، مســتخدماً 
مختلــف فنــون الإعــام مــن كلمــات وصــور ورســوم وألــوان وموســيقى ومؤثــرات فنيــة 
أخــرى، ويقــوم معتمــداً علــى المعلومــات والحقائــق والأفــكار المتخصصــة التــي يتــم 

عرضهــا بطريقــة موضوعيــة«)3(.
لــكُلٍ منهمــا  العامــة  إعــام عــام وإعــام متخصــص أن الأســاليب   ولايعنــي وجــود 
تختلــف عــن الأخــرى، وأن كلًا منهمــا يتجــه فــي أداء دوره ومهامــه وأهدافــه مســتعيناً 
بــل إن كلًا منهمــا يســتخدم الأســاليب والســبل  وســائل وســبلًا تختلــف عــن الآخــر 
نفســها مــع مراعــاة خصوصيــة وطبيعــة كل نــوع. فالقوالــب البرامجيّــة قــي الإذاعــات 
صــة هــي نفــس القوالــب فــي الإذاعــات العامّــة مــع اختــاف المضمــون، وكــذا  المتخصِّ
أشــكال العمــل العمــل الصحفــي مــن خبــر، تقريــر، حــوار، مقــال، تحقيــق توجــد فــي 
الصحيفــة المتخصصــة والصحيفــة العامّــة ولا فــرق بينهمــا إلا مــن حيــث المحتــوى 

للجمهــور. الموجــه  المتخصــص 
فالقائــم بالاتصــال )المُرْسِــل( – هنــا – يعــرف جمهــوره بدقــة ومــن خــال هــذه المعرفــة 
ــكل المُلائــم أَو المُناسِــب  يعــد القائــم بالاتصــال مادتــه الإعلاميــة، ويضعهــا فــي الشَّ

1-المرجع السابق.
2- عبد الله بدران، الإعلام البترولي، http://petroleum-media.blogspot.com/2، تاريخ الدخول: 2016/3/12م

3- المرجع السابق.
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الإعلاميــة  الرســالة  نجــاح  احتمــالات  فبالتالــي  الجمهــور،  وســمات  لخصائــص 
ــه إلــى جمهــور عــام.. المتخصصــة أكثــر بكثيــر جــداً مــن الرســائل أو المــواد التــي تُوجَّ
عــوي –كفــرعٍ مــن فــروع الإعــام المتخصــص- توجــد خمســة  وفــي الإعــام القرآنــي الدَّ

أصــول أساســية هــي)1(:
1. المُرْسِل.

 2. المُرْسَل إليه.
   3. المضمون)المحتوى(.

   4. أداة الإرسال)الوسيط(.
  5. الغرض من الإرسال)الهدف(.

صَــة  المُتخصِّ الثقافــة  ونشــر  إتاحــة  وســائل  أهــم  أحــد  ــص  المتخصِّ الإعــام  ويعــد 
التــي  الجــذب والإبهــار والاقنــاع  مُســتخدماً كل عناصــر  الجمهــور  لــدى  قــة  والمُتعمِّ
تتميَّــز بهــا كل وســائله المختلفــة، فضــاً عــن تقديــم الحقائــق والمعلومــات لمتخصصــة 
بصــورة تفصيليّــة عميقــة أكثــر مــن تلــك الموجــودة بوســائل الإعــام الإعــام، فالصحيفــة 
الاقتصاديــة –مثــاً- معلوماتهــا أكثــر دقــة وشــمول مــن معلومــات صحيفــة أخــرى غيــر 

متخصصــة.
“بعد أن كثرت مجالات الحياة وتشعبت ميادينها وتطورت حقولها، صار التخصص 
فــي مجــال مــا أمــراً لا غِنَــىً عنــه ولا حيــدة عنــه، ســعياً نحــو الإبــداع فــي هــذا المجــال 
والإلمــام بــكل مــا يرتبــط بــه، وتطويــر آفاقــه، والتركيــز علــى جميــع تفاصيلــه وجزئياتــه. 
وانطلاقــاً مــن ذلــك نشــأت الحاجــة إلــى وجــود أنــواع مــن الإعــام المتخصــص فــي 
مياديــن تطلبــت ذلــك الأمــر، وبــات أمــراً حيويــاً لهــا، وضروريــاً لفهــم مكوناتهــا وأقســامها 
وموضوعاتها فهما عميقاً شاملًا، كالإعلام الاقتصادي والرياضي والأمني والعسكري 

والبيئي«)2(.
ص: وظائف الإعلام المُتخصِّ

ــة للإعــام  ــص ليســت ببعيــدةٍ عــن الوظائــف العامَّ نــرى أنَّ وظائــف الإعــام المُتخصِّ
ص فيه الوسيط  صة في المجال الذي يتخصَّ ولكنَّها تبدو أكثر ظهوراً وبصورة متخصِّ
د )صحيفــة، إذاعــة مســموعة، إذاعــة مرئيَّــة، إعــام إلكترونــي(، ويتــم  الإعلامــي المُحــدَّ
توظيفهــا فــي مجــال )خــاص( بــدلًا عــن المجــال )العــام( الــذي تظهــر فيــه عبــر الإعــام 

1- حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودوره في الوعي القومي في السودان، مرجع سابق ،ص 47.
 http://petroleum-media.blogspot.com ،2- عبدالله بدران، ظهور الإعلام المتخصص ونشأته- مقال منشور على الإنترنت
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العام.
»لايعنــي وجــود إعــام عــام وإعــام متخصــص أن الأســاليب العامــة لــكل منهمــا تختلــف 
عــن الأخــرى، وأن كلا منهمــا يتجــه فــي أداء دوره ومهامــه وأهدافــه مســتعيناً وســائل 
وســبلًا تختلــف عــن الآخــر بــل إن كلا منهمــا يســتخدم الأســاليب والســبل نفســها مــع 

مراعــاة خصوصيــة وطبيعــة كل نــوع«)1(.
ص: وظائف الإعلام المُتخصِّ

نــرى أن وظائــف الإعــام المتخصــص لاتختلــف كثيــراً عــن وظائــف الإعــام العــام، 
وهــي علــى النحــو  التالــي)2(:

1. الإعلام: بمعنى )الإخبار( ونشر الحقائق والمعلومات والبيانات والأنباء والصور 
ــص بمــا يوفــر المعرفــة اللازمــة التــي تســاعد  والآراء والتعليقــات حــول المجــال المُتخصِّ
النــاس ليكونــوا أكثــر وعيــاً بقضايــا مجتمعهــم، وبالتالــي أكثــر تفاعــاً مــع الأوضــاع 

ع اختياراتهــم وتطلعاتهــم الشــخصيَّة. فيــه، ويُشــجِّ
ر والنمــو  ز التطــوُّ ــة: وهــي عمليــة نشــر المعرفــة علــى نطــاقٍ واســعٍ بمــا يُعَــزِّ 2. التربيَّ
فــع بالقــدرات والخبــرات،  الثقافــي، وخلــق الشــخصية المتوازنــة، واكتســاب المهــارات، والدَّ
ــة،  ــة والروحيَّ وإيقــاظ الخيــال، وإطــاق الطاقــات الإبداعيــة، وإشــباع الحاجــات الجماليَّ
المُختلفــة.  فــي المجــالات  صــة  وتوســيع الآفــاق عــن طريــق نشــر المعرفــة المُتخصِّ
وتحفيــز الســلوك الإيجابــي تجــاه المجتمــع والبيئــة الــذي يعــزز القيــم ويحــض علــى 

التكافــل والتراحــم.
3. الاقنــاع: عــن طريــق فهْــمِ مــا يحيــط بالإنســان مــن ظواهِــرٍ وأحــداث بتوصيــل 
بشــكل لائــقٍ  الســليمة، والتصــرُّف  القــرارات  اتخــاذ   تســاعد علــى  التــي  المعلومــات 

اجتماعيَّــاً.
ونــرى أنَّ وظائــف الإعــام المتخصــص تشــمل كذلــك بقيَّــة وظائــف الإعــام العــام 

المنــوط بــه تحقيقهــا وتعزيزهــا لــدى الجمهــور المعنــي بالرســالة والمضمــون.
ــص تضــاف لمــا ذكــر آنفــاً، ومــن  وهنالــك وظائــف أخــرى يقــوم بهــا الإعــام المتخصِّ

أهمهــا:
 الإعلان..1	
الترفيه..2	

1- عبدالله بدران، ظهور الإعلام المتخصص ونشأته، مرجع سابق.
2- السيد أحمد المصطفي عمر،  الإعلام المتخصص دراسة وتطبيق، مرجع سابق، ص38.
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التثقيف والتوعية بقضايا المجتمع عموماً وما يخص الجمهور المتخصص..3	
التنمية..4	
التوجيه والإرشاد، لحماية العادات والقيم وكريم الأخلاق..5	

»ويفــرق الباحثــون بيــن الإعــام المتخصــص والإعــام الخــاص، فالإعــام المتخصص 
يجــب أن يكــون موضوعيــاً لأنــه يهــدف إلــى نشــر الوعــي والمعرفــة والثقافــة المســتندة 
إلــى الحقائــق والمعلومــات فــي مجــال معيــن. أمــا الإعــام الخــاص فهــو إن كان يقــوم 
فــي جانــب منــه علــى الحقائــق والمعلومــات، إلا أنــه يقــدم بصــورة ذاتيــة تعبــر عــن 
وجهــة نظــر معينــة، بهــدف تكويــن رأي عــام حــول موضــوع معيــن، أو توجيــه الجماهيــر 

للتصــرف بطريقــة معينــة«)1(.
ــص لهــذه الوظائــف يمــر عبــر مراحــل..  وبطبيعــة الحــال، فــإن تحقيــق الإعــام المتخصِّ
فعلــى ســبيل المثــال، فــإنّ الاقنــاع كمرحلــة نهائيَّــة فــي رحلــة العمليــة الاتصاليــة، يمــر 
الفكــرة،  فــي  ثــم الرغبــة  دةٍ، أهمهــا الوعــي ومعرفــة الأفــكار الجديــدة،  مُتعــدِّ بمراحــل 
وتقيِيمهــا عــن طريــقِ مُقارنتِهــا بالأفــكار الســابقة، وصــولًا إلــى مرحلــة تطبيــق الفكــرة أَي 

الاقتنــاع والعمــل بهــا)2(.

ص: مجالات الإعلام المُتخصِّ
ــص وتتأثــّر مــن ناحيــة تعددهــا بطبيعــة المُجتمــع الــذي  تتعــدّد مجــالات الإعــام المُتخصِّ
مــه العلمــي والثقافــي، ومُســتوى  م منــه ولــه، مــن ناحيــة درجــة تقدُّ تصــدر عنــه أو تُقــدِّ
والمســتمعين  القُــرَّاء  لجمهــور  والاقتصــادي  الثقافــي  المُســتوَيَين  وطبيعــة  صــه  تخصُّ

والمشــاهدين، والامكانــات التقنيَّــة والبشــريَّة والماديَّــة المُتاحــة.
ص التي يُجملها أبوصبر، على النَّحو التَّالي:)3( أهم بعض مجالات الإعلام المُتخصِّ

ص يتعلَّق بالنوع )نساء- رجال(..1	 إعلام متخصِّ
ص يتعلَّق بالسن )أطفال- شباب- كبار سن(..2	 إعلام متخصِّ
ص يتعلَّق بالدين )إسلاميَّة- مسيحيَّة(..3	 إعلام متخصِّ
ص يتعلَّق بالهوايات )كرة قدم- صيد- شطرنج(..4	 إعلام متخصِّ
ص يتعلَّق بمهنٍ مختلفة )مُعلمين- عُمَّال- فلاحِين- أطباء(..5	 إعلام متخصِّ

1- عبدالله بدران، مرجع سابق.
 Schramm.W.,The nature of Communication between humans,University of lllinies  -2

press ,Urbana,Chicago,1971,pp,15-17.
3- عمرو صبرى أبوجبر ، مرجع سابق ، ص12.
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ص يتعلَّق بالعلوم )زراعة- طب- اقتصَاد- كيمياء(..6	 إعلام متخصِّ
ص يتعلَّق بالإبداع الأدبي والفنى )شعر- مسرح- قصة- نقد(..7	 إعلام متخصِّ
ص يتعلَّق بالأنشطة الرياضية )كرة قدم- تنس-سلَّة- سباحة(..8	 إعلام متخصِّ
ص يتعلَّق بالسياحة )آثار- معالم سياحيَّة(..9	 إعلام متخصِّ

.	10 ص يتعلَّق بالإعلانات )تجاريَّة- خدميَّة(. إعلام متخصِّ
ص: أهمية الإعلام المُتخصِّ

د يتيــح لهــا تحقيــق أعلــى مُســتوىً مــن  ــص وســائل الإعــام فــي مجــال محــدَّ إنَّ تخصُّ
تُلبِّــى رغبــات  جاذبــة  مــادة  تقديــم  وبالتالــي  الإعلامــي  العمــل  فــي  الشــاملة  الجــودة 
ــد هــذه الفرضيــة  صــة. ويُؤكِّ ــق أهــداف المؤسســة الإعلاميــة المُتخصِّ الجماهيــر، وتُحقِّ
عــدة نمــاذج ظاهــرة، وفــي المنطقــة العربيــة تعــد تجربــة قنــاة الجزيــرة الفضائيــة الإخباريــة 
صَــة  الناجحــة فــي المنطقــة)1(. التــي تبــث مــن دولــة قطــر مــن أبــرز القنــوات المُتخصِّ

ــص إذا بنــي علــى أســس علميــة مدروســة وموظفــة توظيفــاً ســليماً  والإعــام المُتخصِّ
مخططــاً، ووفــق اســتراتيجية واضحــة، فإنــه بذلــك يحقــق أهدافــه المرســومة وغاياتــه 

المنشــودة بصــورة أفضــل وأســرع وأجــود وبالحــد الأدنــى مــن الجهــد والمــوارد.
ــص مــن كونــه يعمــل علــى تضيِيــق  ومــن جهــة أخــرى  تتضــح أهميــة الإعــام المُتخصِّ
صــة التــي ظلَّــت ولفتــرة طويلــة حكــراً  ــة والمعرفــة العلميــة المُتخصِّ الهُــوّة بيــن الثقافــة العامَّ

صيــن فــي مجالهــا. علــى المُتخصِّ
صة(  ص أن يعمل على تزويد الناس بالمعرفة )المُتخصِّ »قد استطاع الإعلام المُتخصِّ
ــر فــي المياديــن المختلفــة ســواء كان  م والتحضُّ التــي تســاعدهم علــى مُسَــايرة ركــب التقــدُّ
ــص قــد يشــكل  ذلــك علــى المســتوى العالمــي أو المحلــي، كمــا نجــد أنَّ الإعــام المُتخصِّ
علامــة مــن علامــات انتقــال المجتمعــات مــن المرحلــة التقليديَّــة إلــى مرحلــة أكثــر 
راً، وانتقــال الممارســة الإعلاميَّــة مــن الشــكل التقليــدي إلــى شــكل أَكثــر عصريــة  تطــوُّ

ــص فــي كل مجــال«)2(. يتســم ويحتــرم التخصُّ
  أخــذت أهميــة الإعــام المتخصــص تتضــح يومــاً بعــد يــوم، والــدور الــذي يؤديــه، 

تواكبــاً مــع الإعــام العــام مــن جهــة ومتميــزاً عنــه مــن جهــة أخــرى.
 ويمكن توضيح أهمية الإعلام المتخصص من خلال الأمور الآتية)3(:

1- عاطف عدلى العبد، القنوات المتخصصة أنواعها، جمهورها، بحوثها وأخلاقياتها،)القاهرة: دار الإيمان، 2007م(، ص9-8.
2-   المرجع السابق، ص16.

3-  عبدالله بدران، مرجع سابق.
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-إذا كان هنــاك اتفــاق عــام علــى أهميــة الإعــام فــي حيــاة الشــعوب والــدول علــى 
اختــاف درجــات وعيهــا وتميزهــا، فــإن أهميــة الإعــام المتخصــص تصبــح قضيــة لا 
جــدال حولهــا، وتصبــح عمليــة توظيــف وســائل الإعــام فــي هــذا المجــال، لا تخــرج عــن 

طبيعــة الــدور العــام والهــام لهــذه الوســائل.
- إن الإعــام المتخصــص بطبيعــة الحــال هــو إعــام موضوعــي دقيــق لأنــه يقــدم 
المعلومــة المتخصصــة إلــى النــاس، وهــي مســألة تزيــد مــن درجــة الوعــي والمعرفــة 
وبخاصــة فــي المجتمعــات الناميــة التــي تحتــاج شــعوبها إلــى تحســين واقعهــا نحــو 

الأفضــل.
- إن الإعــام المتخصــص إذا بُنــي علــى أُســس ســليمة مدروســة وموظفــة، فإنــه بذلــك 
يزيــد مــن قــوة المشــاركة الجماهيريــة فــي خدمــة قضايــا المجتمــع، وذلــك مــن منطلــق أن 
الإعــام يــؤدي دوراً مهمــاً فــي تقــارب وجهــات النظــر وبنــاء رأي عــام موحــد – تقريبــاً- 

تجــاه هــذه القضايــا بمــا يدعــم الجهــود الرســمية الراميــة لمواجهتهــا.
- تتضــح أهميــة الإعــام المتخصــص مــن تعــاون وســائل الإعــام مــع المتخصصيــن 
فــي المجــالات المختلفــة بتطويــع مختلــف العلــوم لخدمــة المجتمــع. فالمجتمــع البشــري 
يزخر بالمشكلات التي تتطلب المواجهة والحل باستخدام العلم وتعاون أفراد المجتمع 
مــن المتخصصيــن علــى أداء دورهــم لحــل هــذه المشــكلات علــى أســاس معرفتهــم بهــا. 
وســبيل الفــرد العــادي الــذي يشــكل الســواد الأعظــم مــن الجمهــور إلــى هــذه المعرفــة هــو 

وســائل الإعــام المختلفــة.
- تتضــح أهميــة الإعــام المتخصــص فــي الارتبــاط بيــن المجــالات المعرفيــة المختلفــة 
ووســائل الإعــام، ذلــك أن غيــاب هــذا الارتبــاط يفقــد المجتمــع عنصــراً أساســياً مــن 

العناصــر المطلوبــة لوعيــه وتقدمــه.
- يشــكِّلُ الإعــام المتخصــص مدخــاً مناســباً إلــى ترقيــة العقــول، وبقــدر البســاطة 
والصــدق فــي أســلوب التنــاول والعــرض لموضوعــات الإعــام المتخصــص، يكــون 

الترحيــب والقبــول والتفاعــل مــع مــا تطرحــه وســائل الإعــام مــن موضوعــات.
والمعرفــة  العامــة  الثقافــة  بيــن  الهــوة  المتخصــص علــى تضييــق  الإعــام  يعمــل   -
العلميــة التخصصيــة، التــي ظلــت مــدة طويلــة حكــراً علــى المتخصصيــن فــي مجالهــا.

- يشــكل الإعــام المتخصــص علامــة مــن علامــات انتقــال المجتمعــات مــن المرحلــة 
راً، وانتقــال الممارســة الإعلاميــة مــن الشــكل التقليــدي  التقليديــة إلــى مرحلــة أكثــر تطــوُّ
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إلــى شــكل أكثــر عصريــة، يتســم ويحتــرم التخصــص فــي مختلــف المجــالات.
ــرُ الإعــام المتخصــص للمتخصصيــن فرصــاً متعــددة لنشــر دراســاتهم والتعبيــر  - يوفِّ

عــن أفكارهــم، وتســليط الضــوء علــى إبداعاتهــم وابتكاراتهــم.
ص: أَهداف الإعلام المُتخصِّ

ــص )الصحافــة، والإذاعــة، والتلفزيــون( والتــي تسْــعَى  تتعــدد أهــداف الإعــام المتخصِّ
ــرَّاء والمُســتمعين  ــيِ احتياجَــات ورغبــات القُ ــة تُلَبّ بالأســاس إلــى توفيــر خدمــاتٍ إعلامِيَّ
والمشــاهدين كُلًا حســب اهتماماتهــم بجرعــات كِمِيَّــة وفيــرة وبجــودة عاليــة بمــا يتّفِــقُ مــع 

نظريَّــة تفتيــت الجمهــور.
ر   والتفتيــت يعنــي )لامركزيَّــة الاتصــال( تأصيــاً لبــدءِ مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تطــوُّ
العلاقــة بيــن وســائل الإعــام وجمهُورهــا، وظهــور جماعــات مُفككــة مــن الجمهــور ذات 

ــة تســعى وســائل الإعــام إلــى مُخاطبتهــا. مصالــح خاصَّ
صة لتُلَبِّي احتياجات الجماهير   فضلًا عن إتاحة المواد الصحفيَّة والإذاعيَّة المُتخصِّ
المُســتهدفة بمَــا فِــي ذلــك النواحــي الإخباريَّــة والتعليميّــة والثقافِيَّــة، بالِإضافــة لذلــك يمكــن 
ــص مــن خــال العمليَّــة التعليميَّــة  للحكومــات الاســتفادة مــن وســائل الإعــامِ المتخصِّ
صــة  المُتخصِّ البرامــج  بَــثِّ  فــي  التليفزيــون  ــة  مــن وســائل الإعــام خاصَّ والاســتفادة 
ــودان  رَاتِ الدراســية بــكل مســتوياتها، كمــا هــو الحــال بالنِّســبة لقنــاة جامعــة السُّ بالمُقــرَّ

المفتوحَــة الفضائيَّــة مثــاً، وخدمــة لسياســة وبرامــج محــو الأميــة الأبجديــة والتقنيــة.
ص في الآتي)1(: ونجمل أهداف الإعلام المتخصِّ

	1 اهتماماتــه وبجرعــاتٍ كميَّــة وفيــرة . الجمهــور حســب  احتياجــات ورغبــات  تلبيــة 
عاليــة. وبجــودةٍ 

ــي احتياجــات .2	 تُلبِّ فــي المضمــون  عُمْقــاً  صــة وأكثــر  إتاحــة برامــج ومــواد مُتخصِّ
المُختلفــة. بالمــواد  المســتهدف  الجمهــور 

 تعزيــز الجهــود الحكوميــة في العمليــة التعليميــة بمُختلــف مســتوياتها وأنواعهــا .3	
وخدمــة لسِياســات وبرامــج محــو الأميــة.

التأكيد على الانتماءِ الوطني وإعلاءِ الإحساس بالهُوية القومية..4	
إلــى  المتخصــص  الإعــام  يســعى  التــي  الأهــداف  أهــم  أن  الباحثيــن  بعــض  ويــرى 

الآتيــة)2(: النقــاط  فــي  إجمالهــا  فيمكــن  تحقيقهــا 
1-عمرو صبرى أبوجبر ، مرجع سابق ، ص12.

2-عبد الله بدران، مرجع سابق.
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1.  نقــل رســالة محــددة، مدعومــة بالحقائــق العلميــة والتاريخيــة، وعلاقتهــا بالأمــور 
الحياتيــة للمســتقبل، عــن طريــق مباشــر أو غيــر مباشــر ســواء كان إعلامــاً داخليــاً أو 
خارجيــاً، فــي شــكل خبــر أو حــدث أو فكــرة أو ظاهــرة لهــا علاقــة باهتمامــات المتلقِّــي.

2. تنــاول القضايــا المتخصصــة علــى اختلافهــا وتقديمهــا بأســلوب ســهل، وبســيط 
وشــامل، لرفــع وعــي الجماهيــر المســتهدفة بأبعــاد القضيــة وأســبابها وآثارهــا علــى كل 

المســتويات.
3.  التعريف بالمستجدات التي تطرأ على موضوع التخصص، محلياً وإقليمياً ودولياً 

ليواكب الجمهور المستهدف التطور الحادث ولا يتخلف عن الركب الحضاري.
4.  اســتحداث قنــوات اتصــال حواريــة بيــن كل مــن الجمهــور المســتهدف ومتخــذي 

القــرار لتعزيــز المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار المناســب وإيجــاد الحلــول.
5. تهيئــة الجمهــور المســتهدف لتقبــل تغييــر مزمــع لســلوكيات ســلبية وتنميــة الوعــي 

وتكويــن الاتجاهــات الإيجابيــة الداعيــة لأهميــة تغييــر الســلوكيات.
6. اســتمرار الحــوار بيــن جميــع فئــات الجماهيــر المســتهدفة، وإيضــاح الآراء والأفــكار 

والمشــكلات ومقترحــات المواطنيــن.
7. التحفيــز إلــى التغييــر للأفضــل عــن طريــق خلــق طموحــات مشــروعة وممكنــة 

وإذكاء روح التغلــب علــى العقبــات.
8. فتــح قنــاة اتصــال بيــن العلمــاء والخبــراء ومراكــز البحــوث العلميــة وبيــن الجمهــور 

المســتهدف.
9. فتــح نافــذة علــى العالــم وللعالــم ليتعــرف الجمهــور إلــى كل مــا هــو جديــد وليــرى 

العالــم مــا وصــل إليــه المجتمــع.
10. تنميــة النواحــي المعرفيــة والوجدانيــة والمهاريــة والثقافيــة لــدى شــرائح محــددة لتكون 
علــى علــم بمــا يــدور حولهــا مــن خــال مــا تتضمنــه الرســالة الإعلاميــة مــن حقائــق 

محليــة وخارجيــة.
11. تنمية الوعي الوقائي والعلاجي تجاه القضايا الحياتية.

صــة، ولا ســيما   وهُنالــك عَــدَدٌ مــن الَأهــداف التــي تســعى الإذاعــات لتحقيقهــا المتخصِّ
هَــة، ومــن هــذه الأهــداف)1(:  الإذاعــات الدوليَّــة المُوَجَّ

1. الإبقــاء علــى صــات مســتمرة مــع مواطنيهــا عبــر البحــار وتزويدهــم بأنبــاء الوطــن 
والاحتفــاظِ معهــم بعلاقــاتٍ ثقافِيَّــة.

1- عمرو صبري أبوجبر، مرجع سابق، ص13.
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2. تقديــم تغطيــة إخباريَّــة منتظمــة للأحــداث الوطنيَّــة والدوليَّــة خدمــة لهــؤلاء الذيــن قــد 
لاتصلهــم -مــا تعتبــره  المحطــة  المُرْسِــلَة- أَنبــاءاً موضُوعِيَّــة.

ولــي- للحيــاة الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة والثقافيَّــة  3. تقديــم صــورة -علــى الصعيــد الدَّ
مــه. بدعــمٍ مــن اهتمــام المُســتَمِع وتفهُّ

ولة إزاء الأحداث الجارية والشوؤن الدوليَّة. ياسات القوميَّة ومواقف الدَّ 4. نشر السِّ
ول الُأخرى. ارخة والهجوم على الدُّ 5. استخدامها كوسيلةٍ للدعاية الصَّ

6. الترويج لعقيدةٍ أو مذهب مُعيَّن.

ص: أسباب ظهور الإعلام المُتخصِّ
ــص صفــة مُمَيِّــزَة لإعــام هــذا العصــر، وبصُــورةٍ يتــوازى فيهــا مــع   »قــد أصبــح التخصُّ
الإعــام مــن حيــثُ الوســيلة )صحافــة، إذاعــة، تلفــاز، موقــع إلكترونــي( أَو مــن حيــث 
ــكل والقالــب )درامــي، وثائقــي( أَو مــن  المحتوى)سياســي، فنِّــي، دينــي( أو مــن حيــث الشَّ

حيــث الجمهــور المُسْــتَهدَف وشــرائحه )أطفــال، نســاء ، شــباب(«)1(.
عالمنــا  فــي  المحتــرف  الإعلامــي  والأداء  الإعلاميَّــة،  المُمارســة  جوهــر  أنَّ  ويبــدو 
ــص التــي كان وراء  المعاصــر بــات محكومــاً فــي كثيــر مــن جوانبــه  بفكــرة التخصُّ

بروزهــا عــدة أشــياء، مــن أهمهــا)2(:
1. ثورة المعلومات والاتصالات التي أدَّت إلى أمرين، هما:

أ. تَنَوُّع أشكال الاتصال ووسائله لحدٍ كبير.
ب. وجود كم معلوماتي هائل.

2. فرضــت تكنلوجيــا البــث الفضائــي والتنــوُّع الكبيــر فــي شــكل المحتــوى مــن جهــة 
ر معروفــة  فضــاً عــن تحــوُّلات جمهــور وســائل الإعــام ومــا مــرَّ بــه مــن مراحــل تطــوُّ
ــص، إعــام تفاعُلــي( فرضــت هــذه  )إعــام صفــوة، إعــام جماهيــر، إعــام مُتخصِّ
رات مــن جهــةٍ أخــرى عبئــاً آخــر علــى وســائل الاتِّصــال التــي أَصبــح عليهــا أَن  التطــوُّ
تُلبِّــي احتياجــات الصفــوة والجماهيــر النشِــطة والجماهيــر الإيجابيــة التــي باتــت تتفاعــل 
بإيجابية أثناء وعقب تلقي المحتوى الاتصالي ـوباتت تتبوأ مواقع جديدة عبر رسالتها 

ــاً«)3( ــص أَمْــراً حتْميَّ العكســيَّة )feed back(  التــي جعلــت تقديــم إعــام مُتخصِّ

1- شون ماكبرايد وآخرون، أصوات متعددة وعالم واحد، )الجزائر: الشركة الوطنيةّ للنشر والتوزيع، 1981م(، ص166.
2- عمرو صبري أبو جبر، مرجع سابق، ص15.

3- هاشــم علــي عبــد الله محمــد عثمــان، تخطيــط البرامــج فــي الإذاعــات المتخصصــة الســودانيةّ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة 
أم درمــان الإســاميةّ، كليـّـة الإعــام، ص17.
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ويرى بعض الباحثين أن هنالك أسباباً أدت لظهور الإعلام المتخصص، منها)1(:
 يشــكل الإعــام المتخصــص ظاهــرة ذات طابــع تاريخــي- اجتماعــي. ويعتبــر ظهــوره 
وتطوره عملية معقدة وممتدة، حصلت في التاريخ والمجتمع. ويمكن تحديد العناصر 

المكونــة لظاهــرة نشــوء الإعــام المتخصــص وتطــوره علــى النحــو الآتــي:
- يأتــي الإعــام المتخصــص تعبيــراً عــن التقســيم الاجتماعــي للعمــل، وانعكاســاً لــه. 
العــام  الحضــاري  التطــور  بمســتوى  للعمــل موضوعيــاً  الاجتماعــي  التقســيم  ويرتبــط 
للمجتمــع، وتطــور قــوى وعلاقــات الإنتــاج، وانعــكاس ذلــك كلــه فــي الحيــاة الماديــة 

للمجتمــع. والروحيــة 
- اتســاع مجــالات المعرفــة بصــورة لــم تعرفهــا البشــرية مــن قبــل. وشــمل الاتســاع 

الصحافــة. تقدمهــا  التــي  المعرفــة  موضوعــات 
- اتساع الإطار الجغرافي الذي تشمله التغطية الإعلامية. ويرتبط الإطار الجغرافي 
لهــذه التغطيــة بمســتوى التطــور التكنولوجــي وتطبيقاتــه فــي مجــال الإعــام. واتســاع 
الإطــار الجغرافــي للتغطيــة الإعلاميــة يعكــس تزايــد الاهتمامــات والحاجــات، وظهــور 

مصالــح يعجــز الإعــام العــام عــن الاســتجابة لهــا وخدمتهــا.
- فقــدت الأحــداث والظواهــر والتطــورات بســاطتها الأولــى، وأصبحــت، بفعــل عوامــل 
ذاتيــة وموضوعيــة مختلفــة، أكثــر تعقيــداً وتنوعــاً وتشــابكاً. ولــم يعــد بوســع الإعــام 
العــام تقديــم المعالجــة المطلوبــة ووفــق المســتوى المطلــوب. الأمــر الــذي دفــع باتجــاه 
ظهــور إعــام متخصــص، يســتطيع أن يقــدم معالجــة نوعيــة، تتميــز بمســتوى مــن 

الجديــة والعمــق والشــمولية.
- انتشــار التعليــم واتســاع مجالاتــه بصــورة غيــر مســبوقة. وإذا كان ظهــور الصحافــة 
العامــة قــد ارتبــط تاريخــاً بظهــور الطبقــة الوســطى، فــإن ظهــور الإعــام المتخصــص 
ــاً، بمنظــور مــا، اتســاع الطبقــة الوســطى، وانتشــار التعليــم فــي  وتطــوره، يمثــل تاريخي
أوســاطها، وتنوع اهتمامات ومســتويات واختصاصات وربما مصالح الشــرائح المختلفة 

لهــذه الطبقــة المتزايــدة الأهميــة.
- الآثــار الثقافيــة التــي ترتبــت علــى انتشــار التعليــم. والمؤكــد أن ثمــة علاقــة بيــن 
التعليــم والثقافــة، وغالبــاً مــا يكــون التعليــم الأســاس الــذي تقــوم عليــه الثقافــة، أو المنطلــق 
الــذي تنطلــق منــه، وأصبــح الإعــام العــام عاجــزاً عــن الاســتجابة الفاعلــة لانتشــار 

الثقافــة فــي المجــالات كافــة.
1- عبدالله بدران، مرجع سابق.
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- ازديــاد الحاجــات الإعلاميــة للشــرائح المتعلمــة والمثقفــة المتعــددة والمختلفــة، وتعثــر 
خطــوات الإعــام العــام فــي تقديــم مــادة قــادرة علــى إشــباع هــذه الحاجــات بالصــورة 

المطلوبــة.
فــي مجــالات ونشــاطات معرفيــة ومجتمعيــة وعلميــة،  المعطيــات  تطــور وغنــى   -
وتحولهــا إلــى حيــاة كاملــة غنيــة، أمــر جعــل الإعــام العــام يرتبــك فــي تقديــم المعالجــة 

الإعلاميــة المناســبة لهــا، ويدفــع باتجــاه ظهــور الإعــام المتخصــص.
- فرضــت المنافســة المحتدمــة بيــن وســائل الإعــام المختلفــة البحــث عــن وســائل 
وأســاليب ومجــالات عمــل إعلامــي جديــدة بهــدف الانتصــار فــي معركــة الوصــول 
والتأثيــر. وقــد وجــدت القــوى الاجتماعيــة والسياســية الفاعلــة فــي الإعــام المتخصــص 
أحــد الأســاليب ومجــالات العمــل الإعلامــي القويــة الفاعليــة فــي هــذا الســياق المعقــد 

للوصــول إلــى أذهــان البشــر والتأثيــر فــي معارفهــم ومعتقداتهــم وســلوكهم.
ــص أصبــح واقعــاً مُعاشــاً وضــرورة يجــب التعامــل معهــا وفــق  إنَّ الإعــام المتخصِّ
للجمهــور  الإعلاميَّــة  والمضاميــن  الرســائل  لتوصيــل  المنشــودة  التطويــر  معطيــات 

لمتخصــص. ا
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الفصل الثالث: 
صَة  تخطيط الإنتاج البرامجي في الإذاعاتِ المُتخصِّ

مفهوم التخطيط:   
تُعتبــر كلمــة )التخطيــط( مــن الكلمــات ذات المعنــى الواســع)1(، حيــث يعتبــره البعــض 
مُصطلحــاً شــاملًا لــه منفعتــه المُؤكّــدة. ويمتــد مضمونــه العــام مــن الاعتبــارات الفلســفيَّة 

دة. الواســعة إلــى التفاصيــلِ الدقيقــة المُحــدَّ
نــرى أن التخطيــط هــو عبــارة عــن مجموعــة برامــج وأنشــطة وعمليّــات، تبــدأ بالتفكيــر 
وتنتهــي بالتقويــم والتقييــم، وتهــدف جميعهــا للتطويــر والانتقــال مــن المرحلــة الحاليــة 
إلــى مرحلــة أخــرى أفضــل ف المســتقبل القريــب، والعمــل وفــق رؤى محــددة لتحقيــق 

الأهــداف المخططــة بوســائل مختلفــة فــي زمــن محــدد وبأقــل كلفــة ممكنــة.
دٍ، بينمــا البعــض الآخــر يعتقــد أَنَّــهُ  ــر فــي التخطيــط كنشــاطٍ مُحــدَّ  وهنــاك مــن يُفكِّ
ــعَ فــي اســتخدامِ  جــزء مــن كل شــىء تقريبــاً يقــوم بــه الفــرد، يضَــافُ إلــى ذلــك أَنَّ التوسُّ
التخطيــط أَدَّى إلــى ظهــور الكثيــر مــن الأنــواعِ المُختلفــة مــن التخطيــط ، كمــا أنَّ هُنــاك 

البعــض الــذي يعتبــر أن التخطيــط هــو إتخــاذ القــرارات)2(. 
ومهمــا يكــن فــإِنّ الغمــوض الــذي اكتنــف المُصطلــح  يُــرَدُّ إلــى الزاويــة التــي ينظــر 
ــط لــه، ومــن الضــرورة بمــكان التفريــق بيــن  ــط والمجــال الــذي يُريــد أن يُخطِّ منهــا المُخَطِّ
التخطيــط والتخطيــط الاســتراتيجي، فــالأول قــد يكــون لمجــالٍ مُعيَّنٍ)تخطيــط لإذاعَــة 
دة )لفتــرة برامجيَّــة خــال شــهر رمضــان(، بينمــا الثَّانــي يكــون  طيبــة( ولفتــرةٍ زمنيَّــةٍ مُحَــدَّ
شــاملًا ولفتــرات زمنيَّــة قــد تصــل لمائــة عــام أو ربــع قــرن مثــل الاســتراتيجيَّة القوميّــة 
ــة القطاعــات بمــا فــي ذلــك الإعــام  ربــع القرنيَّــة لجمهوريَّــة الســودان والتــي تشــمل كافَّ

بوســائطه المختلفــة.  

1- علي السلمي، التخطيط والمتابعة، )القاهرة : مكتبة غريب، 1997م(، ص151.
2- عاطــف عدلــي العبــد، التخطيــط الإعلامــي- الأســس النظريــة والنمــاذج التطبيقية،)القاهــرة: الــدار العربيــة للنشــر والتوزيــع، 2009م(، 

ص23.
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تعريف التخطيط)1(:
التخطيــط فــي جوهــره لا يخــرج عــن كونــه عمليَّــة مُنظَّمــة واعيــة لاختِيَــارِ أفضَــل الحلــول 

المُمْكِنــة للوصــول إِلــى أهــدافٍ معيَّنــة.
التخطيــط: أســلوب أو فهــم يهــدف إلــى ترتيــب الأولويَّــات فــي ضــوءِ الامكانــات الماديَّــة 
والمــوارد البشــريَّة، ودراســة وتحديــد الاجــراءات للاســتفادة منهــا لتحقيــقِ أهــداف منشــودة 

دة. خــال فتــرة زمنِيَّــة مُحــدَّ
التَخطيــط: »هــو نشــاط علمــي ينطــوى علــى تدخــل إداري مــن جانــب هيئــة مركزيــة 
فــي مجريــات الأمــور التعليميــة والتربويَّــة والإداريَّــة، بقصــد التأثيــر عليهــا ودفعهــا فــي 

دة«. ــا مــن نظــرة شــاملةٍ لتحقيــق أهــداف محــدَّ المســار المقصــود، وذلــك انطلاقً
ر مســبق للمواقــفِ التربويــة والتعليميــة والإداريــة،  التخطيــط: »هــو عمليــة وضــع تصــوُّ

لوضــع برامــج شــاملة للعمــل علــى تحقيــقِ الأهــداف المنشــودة«.
  ويُعــرِّف المؤلــف التخطيــط بأنــه: سلســلة متكاملــة مــن الأنشــطة تبــدأ بالتفكيــر العميــق 
الــذي يقــود إلــى التحديــد الدقيــق لموقــف المؤسســة وتحدياتهــا وماهيــة الأعمــال المــراد 
تنفيذهــا، وتقديــر المــوارد الماديــة والبشــرية، واختيــار الوســائل الناجعــة لإدارتهــا مــن 
د، بأقــل تكلفــة وبجــودة عاليــة  أجــل تحقيــق الأهــداف الموضوعــة فــي الوقــت المُحــدَّ

واختيــار العناصــر القــادرة علــى تنفيــذ الخطــط وتقييمهــا وتقويمهــا.
وتكــون الخطــط أكثــر جــودة وقابليــة للتنفيــذ كلمــا اتســعت دائــرة المشــاركين فــي وضعهــا 
مــن منســوبي المؤسســة فــي كافــة مســتوياتهم المختلفــة، بمــا يعــزز لديهــم قناعــة أنهــم 

مســؤولون عــن تنفيذهــا.
تعريف التخطيط الإعلامي:

لتوظيــف  والتنفيــذ  والتوقيــت  والتنســيق  والتنظِيــم  التفكيــر  فــي  العلمــي  المنهــج  هــو 
الامكانــات الماديــة والبشــرية المُتاحــة حاضــراً ومُســتقبلًا للقطــاع الإعلامــي مــن خــال 
ســقف زمنــي محــدد واســتخدامها بالشــكل الأمثــل مــن أجــل تحقيــق السياســة الإعلاميــة، 
والتخطيــط الإعلامــي لايخــرج عــن كونــه أســلوب لتحقيــق الاســتخدام الأمثــل لكافــة 

مــوارد وامكانــات المؤسســة أو الهيئــة الإعلامِيــة للوصــول إلــى أهدافهــا)2(.
ونــرى أن التخطيــط الإعلامــي هــو: قــدرة المؤسســة الإعلاميــة علــى وضــع أهدافهــا 
ــوث  ــد البح ــتير«، معه ــورة »ماجس ــر منش ــالة غي ــة، رس ــات الوطنيّ ــتراتيجي للمنظم ــط الاس ــود، التخطي ــد محم ــان حام ــر عثم 1- ياس

والدراســات الاســتراتيجية، جامعــة أم درمــان الإســامية،2011م، ص42.
2- عثمــان عــوض الكريــم محمديــن، تخطيــط البرامــج بالتلفزيــون، )الخرطــوم: منشــورات الخرطــوم عاصمــة الثقافــة العربيّــة،2005م(، ص 
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بوضــوح تــام، علــى أن تتســق تلــك الأهــداف مــع ميــول الجمهــور وتلبــي احتاجاتــه، 
والعمــل علــى تنفيــذ تلــك الأهــداف مــن خــال البرامــج المختلفــة بمــا يمتِّــن العلاقــة بيــن 

المؤسســة وجمهورهــا ويكســبها رضــى ومقبوليــة. 
تَعريف  تخطيط الإعلام الإسلامي:

والطاقــات  والقــوى  الامكانــات  مــن  المثلــى  للاســتفادة  العمليــة  التدابيــر  اتخــاذ  »هــو 
الإعلاميــة المتاحــة لتحقيــق أهــداف الإعــام الإســامي، فــي إطــار سياســة إعلامِيــة 
محــددة، وباســتخدام خطــط إعلاميــة إســامية متكاملــة، يجــري تنفيذهــا تنفيــذاً فعــالًا 

بأجهــزةٍ إداريــة وتنظيميــة قــادرة«)1(.
أسباب الاهتمام بالتخطيطِ الإعلامي:

إنَّ التخطيــط الإعلامــي ضــرورة قصــوى لــكل مؤسســة إعلاميــة، وهــو مــن مؤشــرات 
النجــاح والتميُّــز، وبغيــر تخطيــط تصبــح المؤسســة الإعلاميــة بــا هــدف ولا غايــة. 

ويرى البعض أن الأسباب التي أدت إلى الاهتمام كثيرة، نجملها في التالي)2(:
س لوسائل الاتصال. 1. التغيِير المؤسَّ

2. تنُّوع المُستَقْبِلِين.
 3. التحديات الدولية.

يات الحضاريَّة. 4. التحدِّ
نــرى أن التخطيــط بصفــة عامــة والتخطيــط الاســتراتيجي بصــورة خاصــة صــار ســمة 
ملازمــة للنجــاح والتفــوق والتميُّيــز عــن الآخريــن فــي ظــل وجــود عشــرات بــل مئــات 
المنافســين فــي نفــس المجــال، وهــو مــا تنشــده الإذاعــات المســموعة وبصفــة خاصــة تلــك 
صــة، ولا ســيما فــي ظــل التنافــس المحمــوم فــي الفضــاءات المفتوحــة والســعي  المتخصِّ

لاســتقطاب جمهــور إضافــي فضــاً عــن المحافظــة علــي الجمهــور الموجــود أصــاً.
وبغيــر التخطيــط لــن تســتطيع الإذاعــات – أو غيرهــا مــن وســائل الإعــام- تحقيــق 
أهدافهــا المخططــة، ولايمكنهــا قيــاس الأداء ومعرفــة نقــاط القــوّة والضعــف، فالتخطيــط 
يتيــح للإذاعــة معرفــة جمهورهــا معرفــة دقيقــة وكذلــك احتياجــه، وبالتالــي وضــع البرامــج 
التــي تلبّــي تلــك الاحتياجــات. ومعرفــة –كذلــك- انســجام خطــط الإذاعــة مــع التخطيــط 

والسياســات الإعلاميــة للدولــة.

1- محمــود كــرم ســليمان، التخطيــط الإعلامــي فــي ضــوء الإســام، )القاهــرة: دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1409هـــ-1988م(، 
ص67.

2- هاشم على عبد الله محمد عثمان، مرجع سابق، ص19.
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فوائد التخطيط الإعلامي:
إن الفوائــد التــي تجنيهــا الوســائط الإعلاميَّــة مــن وضــع الخطــط العلميــة المدروســة، 
أكثــر مــن أن تُحصَــى، وقــد ذكــر منهــا الدكتــور مدحــت محمــد أبــو النصــر، مــا يلــي)1(:

1. إجراء التعديلات اللازمة في الوقت المناسب.
2. تدعيم الاتصالات.

3. تفادي الارتباك في التنفيذ.
4. تحسين فاعلية الأداء الوظيفي.

5. التقليل من المخاطر.
6. التعــرُّف علــى المشــكلات التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا المؤسســة الإعلاميــة  فــي 

ســبيل تحقيِــق أهدافهــا.
7. الاســتعداد المُبكِّــر بحلــول عديــدة لمواجهــة المشــكلات المتوقعــة والعمــل علــى حلهــا 

قبــل حدوثهــا.
8. معرفة امكانات وقدرات العاملين.

ونرى أن أهم فوائد التخطيط الإعلامي- إضافة لما سبق- تتمثل في التالي:
تلبــي  التــي  البرامــج  يعيــن علــى تحديــد  بدقــة ممــا  الجمهــور  1. تحديــد خصائــص 

احتياجــه.
2. تحديد أهداف المؤسسة الإعلاميّة وقياسها.

3. منع وتقليل الانحراف عن الأهداف من خلال التقييم والتقويم المستمر.
4. وضع السيناريوهات البديلة.

5. معرفة واقع المؤسسات الشبيهة والقدرة على التنافس.
6. معرفة نقاط القوة والحفاظ عليها ونقاط الضعف ومعالجتها.

7. معرفة الفرص والاستفادة منها والتحديات والتغلُّب عليها.
8.معرفة الموارد الحالية والمتوقعة وتوظيفها بطريقة مُثْلَى.

9. تحديد الاحتياج التدريبي وبناء القدرات.
عناصر التخطيط الإذاعي وخصائصه:

يْهِ )المرئــي والمســموع( بصفــة  يقــوم التخطيــط الإعلامــي بصفــة عامــة، والتخطيــط بشــقَّ
ــة علــى مجموعــةٍ أساســية مــن العناصــر لا تتــم بدونهــا عمليــة التخطيــط، وتتَّســم  خاصَّ
ــر، 2010م(،  ــب والنش ــة للتدري ــة العربيّ ــرة: المجموع ــات الذكيةّ،)القاه ــي المنظم ــتقبل ف ــط للمس ــر، التخطي ــد أبوالنصّ ــت محم 1- مدح

ص33.
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ــمات، وهــذه العناصــر هــي)1(: بمجموعــة مــن السِّ
1. توفُّر المعلومات: 

-لا تخطيــط بــدون معلومــات، وهــذا يتطلّــب توافُــر المعلومــات الدقيقــة بشــأَن المــوارد 
ــة  المُتاحَــة. البشــريَّة والامكانــاتِ الماديّ

- ضرورة توافُر المعلومات عن الخطط الشاملة والخطط الإقليمية والقطاعية.
- معرفة تعداد وتوزيع السكان وملامح النمو السكاني.

- معرفة الأنشطة الاقتصَادِيَّة والمُجْتمعِيَّة.
- معرفة المَلامِح الأساسية لمرافق الإعلام والاتصال.
- معرفة واقع التأهيل الأكاديمي  والتدريب الإعلامِي.
- معرفة واقع الصناعات المُتَّصلة بالنشاط الإعلامي.

- معرفة واقع ونتائج البحوث الإعلامية والأكاديمية والمهنية وغيرها.
- معرفة المصادر التي تعتمد عليها وسائل الإعلام.

- معرفة المُشكلات والقضايا الاجتماعية والثقافية بالمجتمع.
- معرفة الجوانب التقنية لوسائل الإعلام.

2. وضع سياسة اتصاليَّة واضحة:
ولــة تجــاه  إنَّ السياســات الاتصاليــة هــي مجموعــة المبــادئ والمعايِيِــر التــي تَحْكُــم الدَّ
عمليــات تنظيــم وإِدارةِ ورقابــة ومواءمــة نظــم الاتِّصَــال المُختَلِفَــة، وعلــى الأخــص منهــا 
ــة المُمْكِنــة  وســائل الاتصــال الجماهيــري، مــن أجــل تحقيــق أفضــل النتائــج الاجتماعيَّ

ولــة. يَاســي والاجتماعــي والاقتصــادي الــذي تتَّخــذه الدَّ فــي إطــارِ النمُــوذج السِّ
ــن مــن رســم سياســات إعلاميــة مُثْلَــى للمجتمــع  »إن تخطيــط الإعــام الإســامِي يُمَكِّ
الإســامي، تحــدد مســار العمليــة الإعلاميــة، وتجنبهــا الانحــراف عــن أهــداف المجتمــع 

ــرُ لهــا مقومــات النجــاح فــي تحقيــق هــذه الأهــداف«)2(. وتُوفِّ
	4 تحديد الأولويات والأهداف:.

ــة للخطــة الإعلاميَّــة ووســائل الوصــول إليهــا مــن  تحدِيــد الأولويــات والأهــدَاف العامَّ
خــال توجيــه كافَّــة الإمكانــات صــوب تحقيقهــا، بحيــث يتــم توظِيــف الامكانــات المَادِيَّــة 

والبشــريَّة  المُتَاحَــة، أَو التــي يُمكــن إتاحتهــا خــال عــام / أعــوام الخطــة.
»يتميــز التخطيــط بأنــه عمليَّــة أو سلســلة متدفقــة ومترابطــة مــن الأنشــطة التــي تبــدأ 

1- هاشم علي عبد الله محمد عثمان، مرجع سابق، ص72
2- محمود كرم سليمان، مرجع سابق، ص74.
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حــة لاتجاهــات العمــل«)1(. بتحديــد الأهــداف وإعــداد السياســات والاســتراتيجيات الموضِّ
4. التخطِيط الإعلامي عملية مستمرة:

التخطيــط الإعلامــي عمليــة مســتمرة لاتنتهــي بوضــع الخطــة، حيــث يتبــع الخطــة خطــط 
ــدَّ مــن تتابــع الخطــط فــي إطــار التخطيــط  لاحقــة مبنيــة علــى الخطــط الســابقة، إذ لابُ

طويــل المــدى ومقتضياته)التخطيــط الاســتراتيجي(. 
فلســفة التخطيــط مــن منظــور الإعــام الإســامي تتجــاوز المؤسســة الإعلاميــة براهنهــا 
وينظــر للمســتقبل الإعلامــي باكتشــاف المواهــب ورعايتهــا وتطويرهــا وتعهدهــا بالرعايــة.

»إن تخطيــط الإعلامــي الإســامي لابُــدَّ أَن يضمــن الاســتفادة المُثْلَــى مِــن الامكانــات 
البشــرية والعلميــة والتقنيــة والمواهــب الكامنــة فــي المجتمــع، وتنميتهــا وتعهدهــا بالصقــل 

والتشــجيع«)2(. 
ولأنَّ التخطيــط الإعلامــي عمليــة مســتمرَّة ويشــمل إعــداد وتأهيــل الكــوادر المدرّبــة فــي 
المســتقبل »لابُــدَّ مــن التخطيــطِ بوعــي لإيفــاد عــدد مــن الشــباب الإســامي الواعِــي 
حافــة، وحقــول الإعــام المختلفــة«)3(. وذلــك لضمــان توفيــر  ــص فــي دنيــا الصَّ للتخصُّ

الأطــر البشــريَّة اللازمَــة وتتابُــع اســتمراريتها وفــق منهــج مــدروس ورؤى محــددة.
5. التخطيط الإعلامي عملية متكاملة: 

التخطيــط الإعلامــي عمليــة متكاملــة لا تقتصــر علــى التخطيــطِ الإذاعــي، علــى ســبيل 
المثــال – البرامــج وإن كانــت هــي المجــال الأساسِــي لهــا– وإنمــا تمتــد إلــى النواحــي 

الهندســيَّة والتدريبيَّــة والماليَّــة، وغيرهــا مــن القطاعــات المُختلفــة.
إنّ التخطيــط الإعلامــي – مــن منظــور الإعــام الإســامي- هــو عمليّــة مســتقبليّة 
وشــاملة ومتكاملــة، تحــدد المســتقبل مــن خــال الواقــع الحالــي، ويرتبــط ذلــك بالسياســات 

الإعلاميــة المُتَّبعــة فــي الدولــة ومــدى مؤاءمتهــا مــع أهــداف الإعــام ووظائفــه.
صات  د حاجة الإعلام إلى التخصُّ »السياسة الإعلامية الإسلامية المُثلَى هي التي تحدِّ
المختلفــة فــي شَــتَّى حقولــه علــى مــدى الســنوات الطــوال، مــن كتابــة النــص، قــراءة 
الخبــر، إخــراج البرامــج، إصــدار الصُحُــف، طبــع الكتــب، إدارة الآلات والأجهــزة، مــع 
صَــات، التربيــة الإســامية،  الاهتمــام الكبيــر بتربيــة أصحــاب هــذه الامكانــات والتخصُّ

1- عاطف عدلي العبد، التخطيط الإعلامي، الأسس النظرية والنماذج التطبيقية، مرجع سابق، 25.
2- محمود كرم سليمان، مرجع سابق، ص77.

3- الإعــام الإســامي والعلاقــات الإنســانية، وقائــع اللقــاء الثالــث للنــدوة العالميــة لشــباب الإســامي، ط2)الريــاض: 1396هـــ-1976م(، 
ص530.
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ليكونــوا جنــدَاً لله مجاهديــن فــي ســبيله  بالقلــم والحــرف واللســان والعدســة«)1(. 
6. التنسيق:

التنســيق بيــن الخطــط الإعلاميَّــة للقطــاع الواحــد ضــرورة قصْــوَى، وكذلــك بينهــا وبيــن 
الخطــط الإذاعيــة للمحطــة الواحــدة، بينهــا وبيــن المحطــات الإذاعيَّــة بوجــه عــام، وبيــن 
خطــط وســائل الإعــام المختلفــة. بمعنــى لابــد أن تكــون خطــة الإذاعــة المعنيــة متّســقة 
مــع خطــط قطــاع الإذاعــة المنبثقــة عــن خطــة الإعــام عمومــاً، حتــى لا تعمــل كبــل 
إذاعــة وفــق هواهــا، فــا بــد مــن وجــود أهــداف عامــة للإعــام الإذاعــي تعمــل كل 
المحطــات الإذاعيــة الخاصــة والعامــة علــى تحقيقهــا فــي إطــار خطــة الدولــة وسياســتها 
الإعلاميــة. ولذلــك توجــد فــي محطَّــات الإذاعــة والتلفزيــون إدارة مختصّــة بالتنســيق 
ة شُــعَب منهــا شُــعْبة البرنامــج اليومــي، ومكتبــة الاحتيــاط، ومكتبــة التنفيــذ،  وتضــم عُــدَّ

وشُــعْبة الموســيقى.
ويمكن حصر أهداف التنسيق فيما يلي:

- منع التضارب في الاختصاصات بين الإدارات.
- منــع التضــارب فــي الاختصاصــات نتيجــة لتَعَــدُدِ الأجهــزة ذات الأغــراض المُتمَاثِلــة 

والمُتشَابِهة.
- منع المنافسة الضارَّة وتحقيق التكامل والتوازن.

- تبادل المعلومات وتوحيد وتقارُب الرؤى حول الموضوعات المختلفة.
- التعاضد والتضامن)2(.

7. الإطار الزمني:
يتــم التخطيــط الإعلامــي بصفــة عامــة، والإذاعــي بصفــة خاصــة فــي إطــار زمنــي 
مُعَيَّــن، فلابُــدَّ مــن تحديــد الإطــار الزمنــي للخطــة وفقــاً للظــروف ونوعيَّــة الأهــداف 
المطلــوب تحقيقهــا .«كمــا يمكــن التعبيرعــن هيــكل الخطــط مــن زاويــة المــدى الزمنــي 
ــطة الأجــل، وثالثــة طويلــة  لــكل منهــا، فهنــاك خطــط قصيــرة الأجــل، وأخــرى متوسِّ

الأجــل«)3(.

1- محمود كرم سليمان، مرجع سابق، ص78.
2-عبدالعاطــي عبــد الخيــر عيــد، أطــر ومجــالات التنســيق فيمــا بيــن المنظمــات والفوائــد المتوخــاة، )الخرطــوم: إصــدارات إســكوفا، مايو1999م(، 

ص2.
3- عاطف عدلي العبد، التخطيط الإعلامي، مرجع سابق، ص 25.
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8. المرونة:
لابُــدَّ مــن توافــر أكبــر قــدر مــن المرونــة فــي الخطــة الإعلاميــة حتــى لاتنهــار أمــام 
ــرَات التــي يصعــب  الظــروف الجديــدة الطارئــة، حيــث أنهــا تواجــه الكثيــر مــن المُتغيِّ

ط والقــدرة علــى التعامــل مــع كل الظــروف. التنبــؤ بهــا، وبالتالــي لابُــدّ مــن التحــوُّ
»ويــزداد ضــرورة مراعــاة المرونــة فــي الخطــط فــي الخدمــات الإعلاميــة بصفــة عامــة 
ــة حيــث تواجــه الكثيــر مــن المُتغيِّــرات  وفــي الخدمــات الإعلاميــة الجديــدة بصفــة خاصَّ

التــي يصعــب التنبــؤ بهــا«)1(. 
ــال تحليــل توقُّعــات المســتقبل والتخطيــطِ لهــا  »ولذلــك يســتلزم التخطيــط الإعلامــي الفعَّ
ى أخــذ التوقُّعــات  لتحاشــي وقــوع أَيَّــةِ إضطرابــات فــي الخطــة الإعلاميــة حيــث يُــؤدِّ
والاحتمــالات المســتقبلية بعيــن الاعتبــار عنــد التخطيــط الإعلامــي إلــى توفيــر الكثيــر 
مــن الوقــت والجهــد عنــد وقوعهــا، لذلــك تتَّصِــفُ الخطــط الإعلاميــة بالمرونــة مــن ناحيــة 

ووضــع الخطــط البديلــة مــن ناحيــةٍ أخــرى«)2(.
9. المشاركة:

إِنَّ ضمــان أَكبــر قــدر مــن المُشــاركة فــي صياغــة أهــداف الخُطّــة وإعدادهــا والنقــاش 
حولهــا يعــزز فــرص نجاحهــا والتبشــير بهــا وعــدم الخــروج عليهــا، ممــا يَسْــتلِزِمُ علــى 
قيــادة المؤسســة الإعلامِيَّــة عــرض الخُطَــوط العرِيضَــة للخُطّــةِ الإعلامِيَّــة وأهَدافهــا 
ووســائل تنفيذهــا علــى القيِــاداتِ الَأدنــى، مَــعَ إِيجــاد الأســاليب التــي تضمــن أن تعــود 
نــة اقتراحــات جديــدة، فضــاً عــن أنَّ مُشــاركة جميــع  الخُطّــة إلــى القيــادة الأعلــى مُتضمِّ
المُســتويات فــي مناقشــة ووضــع الخُطّــة يضمــن نجاحهــا وتنفيذهــا بصُــورةٍ أفضَــل. 
ــة  ــدَّ مــن تحقيــق أكبــر قــدر مــن المشــاركة العامَّ هــذا مــن جانــب ومــن جهــة أخــرى لابُ
فــي العمليــة الاتصاليــة بحيــث لايقتصــر دور المُرْسَــل إليــه علــى )التَلَقِّــي( للرســائل 
الإعلامِيــة فقــط، وإنمــا أخــذ رأيــه واســتصحابها عنــد التخطيــط ســواء باســتطلاع الــرأي 
العــام للجمهــور أو مــن خــال قيــاس )رجــع الصــدى( ومعرفــة )الأثــر( الــذي تركتــه 

البرامــج المُخططــة، وذلــك عبــر البرامــج المخصصــة لهــذا الأمــر.
ومــن الأفضــل – كذلــك- إشــراك الجمهــور المســتهدف فــي الخطــة وأخــذ رأيهــم مــن 
خــال اللقــاءات النوعيــة مــع عينــات عشــوائية أو قصديــة وكذلــك إجــراء الدراســات 

1- المرجع السابق، ص64.
2- عفــاف عبــد الجــواد طبالــة، التخطيــط البرامجــي فــي التلفزيــون المصــري: دراســة مقارنــة بيــن الأهــداف والممارســات، )القاهــرة : كليــة الإعــام 

جامعة القاهر،1998م(، ص173.
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المســحية واســتبانات قيــاس الــرأي العــام. وأن ذلــك ســابق لقيــام المؤسســة الإعلاميــة 
وبصــورة دوريــة توضــع فــي الخطــة وتُنفّــذ وفــق مــا هــو محــدد.

»إن فرض المادة من جانب وسائل الإعلام دون مشاركة فعالة من جمهور المتلقين 
م  يقــوم علــى افتــراض أن الجمهــور قــد )فــوَّض( هــذه الوســائل فــي تخطيــط وتنفيــذ مايُقــدَّ

لــه، وفــي هــذا امتِهَــانٌ لعقليَّــة المواطــن واســتهانة بحاجاتــه ورغباتــه«)1(. 
10. متابعة الخطة الإعلاميَّة:

ل ضمــان تنفيــذ الخطــة  المتابعــة لســير تنفيــذ الخطــة يحقِّــق هدفيــن رئيســيين، الأوَّ
عــن  الناتــج  الأثــر  قيــاس  والثانــي  ل،  بــأوَّ أولًا  وإزالتهــا  التنفيــذ  قــات  مُعوِّ باكتشــاف 
التنفيــذ، والرقابــة الدائمــة والمســتمرة لمنــع الانحرافــات عــن المســار المخطــط أو تقليلهــا 

ومعالجتهــا.
آفــة التخطيــط عمومــاً، والتخطيــط الإعلامــي علــى وجــه الخصــوص تكمــن فــي عــدم 
متابعــة الخطــط بعــد إجازتهــا والشــروع فــي تنفيذهــا، وهــذا الأمــر إن لــم يتــم بصــورة 
واضحــة ومحــددة فــي الخطــة بتحديــد مؤشــرات قيــاس الأداء ووســائل التقييــم والتقويــم 
وزمــن التقييــم للخطــة )أسبوعي/شــهري/ ربــع ســنوي/ نصــف ســنوي/..إلخ( ســتكون 
الخطــة بــا معنــى، لأن التقييــم هــو البوصلــة التــي تحــدد مســار الخطــة ودرجــات 
الانحــراف عــن المســار المخطــط وكيفيــة معالجــة ذلــك، وهــذا يتوقّــف علــى قــدرة الإدارة 

وفاعليتهــا.
مبادئ التخطيط الإعلامي:

المبــدأ قاعــدة أساســية لهــا صفــة عموميــة تســتخدم كدليــل للعمــل، ويمكــن تعريــف المبــدأ 
ــه الإنســان للطريــق والإتجــاه الصحيــح(، ومبــادئ التخطيــط  بأنــه: )بوصلــة ترشــد وتوجِّ
طــون  كدليــل للعمــل أثنــاء مراحــل التخطيــط  تعتبــر قواعــد أساســية يســتخدمها المُخطِّ

المختلفــة. ومــن أهــم مبــادئ التخطيــط الإعلامــي مــا يلــي)2(: 
1. الاعتماد على معلومات حديثة.

2. تحديد ووضوح الهدف.
3. المرونة.

4. الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة والممكنة.
5. التوازن.

1- عاطف عدلي العبد، التخطيط الإعلامي، مرجع سابق، ص 23.
2- عثمان عوض الكريم محمدين، مرجع سابق، ص107.
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6. التكامل.
7. الشمول والواقعية.

8. الاستمرارية.  
خصائص التخطيط الإعلامي:

يتميّز التخطيط الإعلام بعدد من الخصائص يمكن إجمالها فيما يلي)1(:
1. أن يكون الهدف النهائي المراد تحقيقه واضح ومحدد بدقة ويمكن قياسه.

2. أن تتميّز الخطة الموضوعة بالبساطة والوضوح وعدم التعقيد.
3. أن تكون خطة واقعية وملائمة للظروف الداخلية والخارجية للمؤسسة.

تحديــد  وكذلــك  بدقــة  الخطــة  تنفيــذ  عــن  المســؤولة  الإداريّــة  المســتويات  تحديــد   .4
للخطــة. والتنفيذيــة  الإشــرافية  المســتويات 

5. أن تكون الخطة مرنة تتقبل الاستجابة للمتغيِّرات.
6. مراعاة نوعية وكفاءة العنصر البشري المنفذ للخطة. 

الصعوبات التي تواجه التخطيط الإعلامي بالسودان:
المــال ليــس وحــده هــو الــذي يُشَــكِّل العَقَبَــة الوحِيــدة فــي عمليــة التخطيــط الإعلامــي 
كمــا يتبــادر دومــاً للأذهــان، ولكــن هُنالــك الكثيــر مــن العقبــات والصُعُوبَــات التِــي تُوَاجِــه 
مَتهــا وكذلــك انعــدام أو ضعــف ثقافــة التخطيــط فــي  ذلــك، وإن كان المــال يأَتــي فــي مُقَدِّ

المؤسســات العامــة والخاصــة كمــا نــرى.
 ومن أهمَّ هذه الصعوبات)2(:

طين الإعلاميِّين عند وضع السياسات. 1. عدم الاستعانة بالمُخطِّ
2. نقص البحوث والمعلومات والبيانات التي تؤثِّر في وضع الخطة.

3. وجود اختلاف بين ما يريده الناس وما يحتاجونه.
4. عدم وجود قنوات اتصال محلية فاعلة.

ولة بالطابع الدّعائي. 5. اتسام وسائل الإعلام التي  تسيطِر عليها  الدَّ
6. ثنائيــة المجتمــع الســوداني المُتمثِّلــة فــي تقاســمه بيــن الريــف والمــدن، وبيــن العامــة 

والصفــوة، والمركــز والأطــراف.
7. ارتفاع نسبة الأمية.

د اللغات واللهجات. 8. تعدُّ
1- طارق بابكر الأمين، خصائص التخطيط، مقال منشور على الإنترنت.

2- عثمان عوض الكريم محمدين، مرجع سابق، ص107.



77

9. تحيُّز المخطط إلى أيدلوجيته  الخاصة وبُعْدِهِ عن الموضوعية.
نــرى أن التخطيــط ثقافــة يجــب أن تســود وتتجــذَّر فــي المجتمعــات، ولــم يعــرف الســودان 
التخطيــط إلا فــي منتصــف الســتينات مرتبطــاً بالاقتصــاد، ولــم نجــد اســتراتيجيّة شــاملة 
تحــدد مســارات وأهــداف المؤسســات الإعلاميــة ورســالتها إلا فــي العــام 1992م الــذي 
شــهد ميــاد الاســتراتيجية العشــرية، التــي تعــد هــي الأولــى فــي دولــة الســودان الحديثــة.

وفــي العقديــن الأخيريــن ازدادت ثقافــة التخطيــط والتخطيــط الاســتراتيجي وانتشــرت 
علــى مســتوى الجانــب النظــري والأكاديمــي مــن خــال عــدد مــن المؤسســات الأكاديميــة 
والبحثيــة، ممــا انعكــس إيجابــاً علــى المؤسســات ولاســيما القطــاع الخــاص الــذي بــدأ 
يواكــب البيئــة العالميــة، وكذلــك القطــاع الخيــري ومنظمــات المجتمــع المدنــي التــي 

تأثــرت بشــراكاتها مــع المنظمــات الدوليّــة والإقليميــة.
الصعوبات التي تواجه التخطيط الإعلامي في الدول النامية:

يْهِ المســموع والمرئــي  يواجــه التخطيــط الإعلامــي بصفــة عامــة والتخطيــط الإذاعِــي بشــقَّ
بصفــة خاصــة مجموعــة مــن الصعوبــات فــي الــدول الناميــة، منهــا)1(:

1. عدم إشراك مخططي الإعلام في عملية التخطيط التنموي.
2. عدم الاســتعانة بالمخططين الإعلامِيين عند وضع السياســات العامَّة والسياســات 
الإعلاميَّــة حيــث تأتــي الخطــط التــي توضــع لوســائل الإعــام فــي مرحلــةٍ متأخــرة 

دة مســبقاً. وتهــدف فقــط إلــى نشــر معلومــات أو أفــكار محــدَّ
3. قــد لا يعــرف المخططــون تمامــاً – بســبب نقــص الأبحــاث- احتياجــات الجماهيــر 
المُســتهْدَفة واتجاهاتهــا ورغباتهــا وعــادات وأنمــاط تعرُّضهــا لوســائل الإعــام، فهنــاك 
نقــص شــديد فــي أســاليب نقــل احتياجــات الجماهيــر إلــى مخططــي التنميــة والإعــام 
وفــي بعــض الأحــوال قــد لايكــون لــدى المُخططيــن اســتعداد لاســتخدام تلــك المعلومــات 

حتــى إن وُجِــدَت.
4. وجــود اختــاف بيــن مــا يريــده النــاس علــى مختلــف المســتويات ومــا يحتاجــون إليــه، 
فقد لايســتطيع الناس التعبير عن احتياجاتهم، وعلى المُخَطِطين أن يســبقوهم ويعملوا 

علــى بلــورة الاحتياجــات التــي قــد يعجــز الجمهــور عــن التعبيــر عنهــا.
5. نقــص الاتصــال بيــن الإعلامِييــن الممارســين والباحثيــن الأكاديميِيــن حيــث أكــدت 
الكثيــر مــن الدراســات الميدانيــة ذلــك، ممــا يدعــو إلــى إيجــاد قنــوات تحقــق هــذا الاتصــال  
1- ســعد لبيــب، دراســات فــي العمــل التلفزيونــي العربــي، )بغــداد: مركــز التوثيــق الإعلامــي لــدول الخليــج العربــي، 1985م(، ص ص 
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المفيــد للعمــل الإعلامــي.
6. الحاجــة إلــى تبســيط نتائــج البحــوث حتــى تصبــح أكثــر فائــدة للعامليــن فــي المجــال 
ــدْرَةِ الاســتفادة مــن الدراســات الأكاديميــة التــي تظــل حبيســة  الإعلامــي، حيــث تبيــن نُ
أحــوال  فــي   – الســماح  وعــدم  ناحيــة،  مــن  لكبــر حجمهــا  المكتبــات  أدراج ورفــوف 
كثيــرة- بالاطــاع عليهــا مــن ناحيــةٍ أخــرى، كمــا أن البحــوث التــي تجريهــا المؤسســات 
الإعلامِيــة – علــى قلَّتها-لايعــرف الممارســون الكثيــر عــن نتائجهــا وتظــل الاســتفادة 

منهــا محــدودة فــي تطويــر الأداءِ الإعلامــي.
7. عدم وجود تنســيق ســواء بين نشــاطات المؤسســات الخدمية المختلفة التي تســتعين 
دة لوســيلة  بوســائل الإعــام، أو بيــن الوســائل الإعلاميــة نفســها وبيــن الخدمــات المتعــدِّ

د المحطــات الِإذاعيــة. واحــدة كالإذاعــة فــي حالــة تعــدُّ
8. إغفــال الإعــام المحلــي وأســاليب الاتصــال الأفقــي بيــن المواطنيــن والتركيــز علــى 
المحلــي  الجمهــور  احتياجــات  إغفــال  إلــى  يــؤدى  ممــا  المركزيــة  الرأســية  الأســاليب 

وبالتالــي اختــاط خطــط الاتصــال مــن أجــل التنميــة.
نــرى أن أكثــر الصعوبــت التــي تواجــه التخطيــط الإعلامــي بالــدول الناميــة –والســودان 
واحــد منهــا- تتمثــل فــي عــدم اعتــراف السياســي التنفيــذي بالخطــط التــي لا تتســم مــع 
رؤاه وقناعاتــه الفكريــة والسياســية، وعــدم قــدرة الإعــام علــى نشــر ثقافــة التخطيــط 

لتكــون ســائدة وملزمــة للمؤسســات.
سبل التخطيط الإعلامي)1(:

	1  بنــاء التخطيــط علــى أســاس التقييــم الموضوعــي لجميــع المعلومــات وعلــى .
أســاس اعتبــار الوســائل الصحيحــة بتنفيــذه، وأن يبتعــد عــن التناقضــات، فالتخطيــط 
لنــوع معيــن مــن العمليــات أو المشــروعات قــد يــؤدي أحيانــاً إلــى مناقضــة تامــة 
للأهــداف والأغــراض التــي تــؤدي إليهــا الخطــط، لــذا ينبغــي أن يــدرك المخططــون 
مــدى تأثيــر الخطــة علــى الخطــط الســابقة، وأن يوضحــوا مــا يجــب اتباعــه بالنســبة 
لمــا قــد يبــدو مــن تعــارض أو تناقــض بيــن الخطــط حتــى يكــون المنفــذون علــى بينــة 

مــن الأمــر.
عــدم تقيــد المخططيــن لأنفســهم بتجاربهــم الخاصــة أو التجــارب التــي ســبق دراســتها .2	

بواســطة الإدارة المختصــة وان يعــد المخطــط نفســه لمواجهــة حقائــق غيــر ســارة 

1- عواطف عبد الرحمن، قضايا إعلامية معاصرة، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1997(.
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وأن يناقــض الاجــراءات التنفيذيــة المتبعــة إذا لــزم الأمــر وأن يســتفيد مــن تجــارب 
الآخريــن فيمــا يتعلــق بالمشــكلة موضــوع التخطيــط كمــا أن فاعليــة الخطــة الناجحــة 
تعتمــد إلــى درجــة كبيــرة علــى حســن توقيتهــا ومعرفــة اتجاهــات الأفــراد وقابليتهــم 

لتنفيــذ الخطــط.
مؤشرات الأهداف العامة للتخطيط الإعلامي: 

مــن المؤكــد أن التخطيــط عمومــاً والتخطيــط الإعلامــي يقــوم علــى تحقيــق عــدد مــن 
الأهداف المخططة التي تعمل الخطة على تنفيذها وتحقيقها من خلال الوســائط 
المختلفــة وعبــر البرامــج الموضوعــة، ويتصــل ذلــك بمــا ترجــوه الدولــة مــن الإعــام، 
ويتســاوى فــي ذلــك وســائل الإعــام الحكوميــة والخاصــة، العامــة والمتخصصــة، 
الصحافــة والإذاعــة المرئيــة والمســموعة. وقــد تكــون أهــداف اســتراتيجية طويلــة 

الأجــل، وقــد تكــون أهدافــاً متوســطة أو قصيــرة.
ومن أهم الأهداف العامة للتخطيط الإعلامي مايلي)1(:

1. الســعي نحــو توســيع الآفــاق بمعاونــة المواطنيــن علــى فهــم الغيــر، وكيــف يعيشــون 
ــا يجعلهــم ينظــرون نظــرة جديــدة  عــن طريــق مــا تنقلــه برامــج الإذاعــة والتلفزيــون، ممَّ

صــة، وينتقلــون مــن المجتمــع التقليــدي إلــى المجتمــع العصــري. مُتفحِّ
2. التوعية الدينيّة.

3. تركيز الانتباه أو بلورته على قضايا التنمية ومُشكلاتها وجوانبها المختلفة.
4. المعاونــة فــي إتاحــة فــرص الحــوار والنقــاش وتوســيع نطــاق المُشــارَكة وتوجيــه 

المواقــف تمهيــداً وترشــيداً لعمليَّــة اتخــاذ القــرار.
5. إِضفاءُ المكانة والمهابة على القيادات الناجحة العاملة في مجال التنمية.

6. تغذية قنوات الاتصال ما بين الأشخاص ودعمها.
7. تربية الذوق العام وتشكيله.
8. تنمية المجتمعات المحليَّة.

9. التوعية الصحية.
10. التوعية المرورية.

11. التوعية بقضايا البيئة ومشكلاتها.
12. التوعية الاستهلاكِيَّة.

1- عبد المنعم ثابت، مرجع سابق، ص20.
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رَات. 13. التوعية ضد الإدمان والمُخدِّ
14. التثقيف النسائي.

15. إعادة الترتيب القيمي عن طريق فرض المعايِير الجديدة والأوضاع الاجتماعيَّة 
المرغوبــة، ومجموعــة القيــم الجديــدة التــي يَنْبَغِــى غرســها أو تأكيدهــا لَــدَى المُتلقِّيــن 

لضرورتهــا فــي عمليــة التغيِيــر الاجتماعــي الإيجابي.
16. الاهتمــام بالمجتمعــات الريفيــة والبدويــة، حيــث تركــز وســائل الإعــام الجماهيريــة 
مــن صحــف ومحطــات إذاعيــة وقنــوات تلفزيونيَّــة علــى المجتمعــات الحضريَّــة، 
وتنســى أنــه مــا لــم يتــم التعديــل القيمــي الاجتماعــي فــي المجتمعــات الريفيــة فــإن 
أي جُهْــدٍ لإحــداث أي تعديــل فــي ســلم القيــم الاجتماعيــة فــي المجتمعــات الحضريــة 

ســيكون ضائعــاً أو ذا أثــر محــدود.
17. العمل على نشر وتدعيم الثقافة الإسلامية الأصيلة.

18. المساهمة في دعم الفنون.
19. الانفتــاح الواعــي علــى الثقافــات الأجنبيــة الجــادة التــي لاتحمــل قيمــاً اجتماعيــة 
ــة بنشــرها. أو ثقافيــة تتعــارض مــع مجموعــة القيــم التــي تلتــزم الخدمــات الإعلاميَّ

20. التوسع في استخدام الراديو والتلفزيون في خدمة مناهج التعليم العام.
21. استخدام الراديو والتلفزيون في تعليم الكبار ومحو الأمية الأبجدية والوظيفية.

أَهداف تخطيط الإعلام الإسلامي:)1(
الحديــث عــن إذاعــة طيبــة كواحــدة مــن الإذاعــات الدعويــة المتخصصــة يرتبــط بالإعــام 
الإسلامي، وبالتالي فإنه من الضرورة معرفة أهداف التخطيط من رؤية ومنظور 

الإعلام الإسلامي.
وبحسب العبد فإن أهداف تخطيط الإعلام الإسلامي هي:

أ. الهدف العام:
وهــو تحقيــق الإعــام الإســامي بأكبــر قــدر مــن الكفايــة والفاعليَّــة والتأَثيــر، ويقتضــي 
ذلــك وضــع أهــداف الإعــام الإســامي وسياســاته علــى مُسْــتوى العالــم الإســامي، 
بــل وعلــى مُسْــتوَى العالــم أجمــع، بدقَّــةٍ ووضــوح، ومُراعَــاة أن تكــون هــذه الأهــداف 
مُحقِّقــة لوظائــف  المُجتمــع الإســامي،  فــي  المُتكامِلــة  الِإعــام  شــاملة لأنشــطة 
دة، دون أَيّ نقصٍ، ووضع الخُطط الِإعلاميَّة الإسلاميَّة المُتكاملة،  الإعلام المُحدَّ
1- عاطــف عدلــي العبــد، الإعــام والتنميــة: الأســس النظريــة، الإســهامات العربيــة، والنمــاذج التطبيقيــة، )القاهــرة: دار الهانــي، مــارس 

2000م(، ص75.
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وتوفيــر الامكانــات اللازمــة لتنفيذهــا بأَعلــى مســتوى مــن الكفايــة.
صــة بالســودان، ومنهــا إذاعــة  يــرى المؤلــف أنّ زيــادة أعــداد الإذاعــات الدعويّــة المتخصِّ
طيبــة، يصــب فــي تعزيــز هــذا الهــدف العــام للإعــام الإســامي علــى مســتوى 
الإذاعــات المســموعة، هــي خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح نرجــو أن يكــون لهــا مــا 
بعدهــا، وأن تقــوم الدولــة عبــر محــور الإعــام بالاســتراتيجيّة القوميّــة ربــع القرنيــة 
بالحديــث المباشــر والواضــح حــول الإعــام الإســامي والتخطيــط لــه ليشــمل كافّــة 
الوســائط مــن صحافــة وإذاعــة وقنــوات فضائيــة وإعــام إلكترونــي، بــدلًا عــن تــرك 
الحبــل علــى قــارب الأشــخاص والمؤسســات المهتمــة بالدعــوة والإعــام الإســامي 

لتعمــل وفــق رؤيتهــا.
ب. الَأهداف الفرعيَّة:

يشــتق مــن الهــدف العــام لتخطيــط الإعــام الإســامي، أهــداف فرعيــة أَربعــة، تتضافــر 
مــع بعضهــا البعــض لتحقيــق الهــدف العــام، وهــذه الأهــداف الفرعيــة هــي:

ل: بناء نظرية الإعلام الإسلامي. 1. الهدف الأوَّ
2. الهدف الثاني: تحديد غايات مثلى للخطط الإعلاميَّة.

ــا  رة عمليَّ ــط بأســاليب وأســس تحديــد الأهــداف المُقــرَّ ويقتضــي ذلــك أن يســتفيد المُخطِّ
ــابق ذكرهــا، ولضمــان الوصــول إلــى أهَــداف مُثلَــى للخطــط الإعلاميــة فــي  السَّ

ــط الالتــزام بمــا يلــي: المجتمــع الإســامي يجــب علــى المُخطِّ
- ربط أهداف الخطط الإعلامية بمقاصد الشريعة الإسلامية.

- التزام الإعلام بخصائص الإسلام الأساسيَّة.
- الارتباط بأَهدافِ الخُطَطِ الأخرى في المجتمع.

- شمول أهداف الخطط الإعلامية لجميع الوظائف.
الة. 3. الهدف الثالث: رسم سياسة إعلامية إسلامية فعَّ

4. الهدف الرَّابع: إعداد خطط نموذجية وتنفيذها ومُتابعتها.
التخطيط البرامجي للإذاعِي:

نــرى أن التخطيــط البرامجــي الإذاعــي يســعى لتحديــد شــكل ومضمــون البرامــج الإذاعيــة 
تُقــدّم لجمهــور المســتمعين والمشــاهدين لتلبيــة احتياجاتهــم وتحقيــق  التــي يجــب أن 

ــة وسياســتها. طموحاتهــم التــي تتســق مــع أهــداف المحطــة الإذاعيّ
»الهــدف الرئيــس مــن وظيفــة التخطيــط للبرامــج الإذاعيَّــة هــو تحقيــق فاعِلِيَّــة لزيــادةِ 
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ي  ــة الإذاعيَّــة المعنيَّــة والتميُّــز البرامجــي وبالتَّالــي زيــادة العائــد المــادِّ الاســتماع للمحطَّ
ياسَــات والتنظيــم الكامــل  مــن الإنتــاج الإذاعِــي، ويتوقَّــف ذلــك علــى درجــة وضــوح السِّ
ياســات،  للخُطَّــة الإذاعِيَّــة وتفانــي الإذاعِيِّيــن فــي أَداءِ أعَمالهــم وولاؤهــم الكامــل لتلــك السِّ
ــال والتفكيــر الواقعــي  بعــد مشــاركتهم الكاملــة فــي وضعِهــا، ويَتَطلَّــب ذلــك التخطيــط الفعَّ
ــة بالخُطَــطِ  المُعاوِنــة   والتخيُّــل فــي حــدود تلــك الأهــداف، مــع ضــرورة  ارتبــاط  الخُطَّ
فــي المجــالاتِ المُرتبطــة  بتنفيــذ العمــل الإذاعــي ويتوَلَّــى مديــر البرامــج عملِيَّــة وضــع 

وتنفيــذ البرامــج بعــد تقيِيمهــا ومُناقشــتها مــع المُديــر العــام لتغيِيــرِ مــا يلــزِم تغيِيــره)1(. 
ويكون التخطيط  قصير أَو طويل المدى، والأخير أَصعب أَنواع التخطيط لاحتياجه 
إلــى رؤيــة مســتقبليَّة وأهــداف اســتراتيجيّة واضحــة ومحــددة ويمكــن تنفيذهــا وقياســها، 
بالتخطيــط  يعــرف  مــا  وهــو  فاعليَّتــهِ،  علــى  كبيــرة  بدرجــة  الإذاعــة  نجــاح  ويتوقــف 
الاســتراتيجي الــذي يكــون لأكثــر مــن خمــس ســنوات وقــد تكــون الاســتراتيجيّة أَحيانــاً 
لأكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً، فضــاً عــن كونــه يِتميَّــز بالشــمول والقابليَّــة للتعديــل ومنــع أو 
تقليــل الانحرافــات مــن خــال التقييــم التقويــم، وفــي المحطــات الإذاعيّــة عمومــاً والدعوية 
المتخصصــة يرتبــط هــذا النــوع مــن التخطيــط باســتراتيجية الإعــام للدولــة، وكذلــك 
اســتراتيجيتها فــي مجــال الدعــوة والعمــل الاجتماعــي والثقافــي والفكــري، ثــم تتبلــور 
جميعهــا فــي اســتراتيجية الإذاعــة التــي تحــدد وبشــكل واضــح ومعلــوم لجميــع العامليــن 
ماهــي رؤيــة الإذاعــة ورســالتها وأهدافهــا وقيمهــا، ووســائل تحقيــق الأهــداف مــن خــال 

الوســائل المتمثلــة فــي البرامــج.
تعرِيف التخطيط الإذَاعِي:

 »هــو التوظيــف الأمثــل للامكانيَّــات البشــريَّة والماديَّــة المُتاحــة أو التــي يُمكــن توفرهــا 
الإذاعــة أثنــاء الفتــرة الزمنيّــة للخُطَّــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف مُعيَّنــة سَــبَق الاتفــاقُ 

عليهــا بعــد مُناقشــتها«)2(.
»التخطيط الإذاعي هو العمل على تحقيق أهداف معينة في فترة زمنية محددة«)3(.

الداخليــة  البيئــة  المحطــة علــى دراســة  قــدرة  هــو  بأنّــه:  الإذاعــي  التخطيــط  ونعــرّف 
والخارجيــة للإذاعــة والفــرص والتحديــات، ومعرفــة جمهورهــا الحالــي والمتوقّــع، وتحديــد 

ــة  ــان الإســاميةّ، كليّ ــة أم درم ــر منشــورة، جامع ــتير غي ــالة ماجس ــون، رس ــة بالتلفزي ــج الثقافيّ ــط البرام ــيخ، تخطي ــد الش ــري أحم 1- بك
الإعــام، ص47.

2- هــدى بشــرى الصــادق بشــارة، العوامــل المؤثــرة فــى تخطيــط البرامــج الإذاعيــة، رســالة ماجســتير، جامعــة أمدرامــان الإســامية، كليــة 
الإعلام،2006م، ص17.

 http://www.abahe.co.uk/abahe-en ،3- الأكاديمية العربية
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أهــداف تأسيســها تحديــداً دقيقــاً، والقــدرة علــى توفيــر المــوارد البشــريّة والماليــة والماديــة 
الحاليّــة والمُتوقّعــة التــي تحقــق الأهــداف المُخطّطــة فــي الزمــن المحــدد مــن خــال 

البرامــج المختلفــة مــع المتابعــة الدائمــة والمســتمرّة لتقييــم وتقويــم أثــر هــذه البرامــج.
خصائص التخطيط الإذاعي: 

يتَّسِم التخطيط الإذاعي بعددٍ من الخصائص، يمكن إجمالها على النحو التالي)1(:
- بالنســبة لموقــع التخطيــط الإذاعــي مــن التخطيــط القومــي الشــامل علــى مســتوى 
الدولــة. فــإن هــذا التخطيــط – أي التخطيــط الإذاعــي – عبــارة عــن تخطيــط جزئــي 
القطــاع  التخطيــط الإذاعــي، هــو  فيــه  يتــم  الــذي  القطــاع. والقطــاع  داخــل تخطيــط 
الإعلامــي بمــا يشــمله مــن صحافــة وإذاعــة مرئيــة ومســموعة وإنتــاج ســينمائي وســينما 
ومســرح.. والقطــاع افعلامــي هــو أحــد القطاعــات الرئيســية فــي الدولــة، مثــل: القطــاع 

الصناعــي والزراعــي والتجــاري، وغيــر ذلــك مــن القطاعــات.
- أن يسير وفق أسلوب علمي مقصود.

ــا  - أن يتــم فــي إطــار زمنــي معيــن، علــى أن يتــم تحديــد الإطــار الزمنــي للخطــة وفقً
للظــروف ونوعيــة الأهــداف المطلــوب تحقيقهــا.

- أن يتضمن تحديدًا لمجموعة من الأهداف التي سيتم التوصل إليها.
- ألا يتــم فــي فــراغ أو يمعــزل عــن الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي والسياســي 

القائم، والذي يعيشــه الجمهور المســتهدف.
- أنه عملية ديناميكية مستمرة.

- أن يتسم بنظرة مستقبلية.
- أن يتسم بالمرونة كي يكون هناك تجاوب بينه وبين الواقع.

- يســتلزم فيــرق عمــل مــن المتخصصيــن فــي مختلــف المجــالات، حيــث إن فريــق 
فــي  أهمهــا: متخصصــون  التخصصــات،  مــن  يتضمــن عديــدًا  أن  يجــب  التخطيــط 
الجانــب الفنــي )البرامجــي(، ومتخصصــون فــي الجانــب )الهندســي(، ومتخصصــون 
فــي الإحصــاء والعينــات والإدارة والبحــوث، ومتخصصــون فــي النواحــي الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، وســائر النواحــي التــي تســاهم الخدمــة الإذاعيــة فــي نشــاطها.

- أن التخطيط الإذاعي طالما يتضمن تحديدًا للإمكانيات المتاحة وتقديرًا للإمكانيات 
التــي ســتاح، فإنــه لابــد وأن يعتمــد علــى البيانــات والمعلومــات عــن الوســط الاجتماعــي 
والاقتصــادي والثقافــي والسياســي القائــم، والــذي تعمــل فيــه الإذاعــة، وهــو مــا يعــرف 

1- المرجع السابق.
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بالبيئــة المحيطــة التــي تؤثــر علــى التخطيــط الإذاعــي ذاتــه، وفــي الوقــت نفســه هــي 
هــدف يــراد الوصــول إلهــي والتأثيــر فيــه، وهــذا مــا يعــرف بالعلاقــة التبادليــة.

- أن يتضمــن التوظيــف الأمثــل للإمكاينــات، وأن تهــدف إلــى الحصــول علــى اعلــى 
كفــاءة ممكــن مــن هــذه الإمكانــات. ولكــي يصــل المخطــط الإذاعــي إلــى الطريــق الأمثــل 
لاســتغلال مــا هــو متــاح مــن إمكانيــات، ولكــي يتوصــل – أيضًــا – إلــى التحديــد الســليم 
للأهــداف التــي ســتحققها الخطــة الإذاعيــة.. فإنــه يتعيــن عليــه أن ينفــق الوقــت والمــال 

والجهد.
صة: التخطيط البرامجي للإذاعات المُتخصِّ

دة المراحــل وواقعيَّــة تتضمَّــن إحــداث التــوازن بيــن عناصــر ثلاثــة  التخطيــط عمليــة مُتعــدِّ
)الهــدف، المــوارد، والزمــن( عــن طريــقِ الوصــول إلــى أقصــى درجــات الهــدف بأفضــل 
ــع  اســتخدام للمــوارد، وفــي أقصــر وقــتٍ مُســتطاع، ممــا يعنــي أَنَّ التخطيــط يعنــي توقُّ
الأحــداث المُسْــتقبليَّة والعمــل علــى الاســتعداد لهــا. وبالتالــي يكــون عنصــر الزمــن فــي 
مصلحتنــا بــدلًا عــن اتِّبــاع أســلوب الانتظــار والملاحظــة والــذي يكــون فيــه عنصــر 

الزَّمــن فــي مصلحــة المشــكلات)1(.
صــة،  التخطيــط البرامجــي الإذاعــي لايختلــف كثيــراً بيــن الإذاعــات العامّــة والمتخصِّ
إلا مــن خــال الأهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن خــال التخطيــط، فالإذاعــات الدعويــة-

مثلًا- تهدف إلى نشر الثقافة الإسلامية والتوعية الدينيّة وتربية الذوق العام وتشكيله 
والحــض علــى التكافــل والتراحــم وإشــاعة الفضيلــة وتنشــئة الشــباب علــى الخلــق القويــم 
ومنهج الوســطية والاعتدال ومحاربة والغلو والتطرُّف، وغيرها من الأهداف. فبالتالي 
)المحتــوى  المضمــون  مــن حيــث  لهــذه الإذاعــة مختلــف  البرامجــي  التخطيــط  يجــئ 

المُرْسَــل( عــن إذاعــة أخــرى –الرياضيّــة مثــاً- تهتــم بجوانــب رياضيــة بحتــة.
الإذاعــات  هــذه  بجمهــور  يرتبــط  صــة  المتخصِّ للإذاعــات  البرامجــي  التخطيــط  إذاً 
ومايحتاجــه هــذا الجمهــور ومــا تريــد الإذاعــة إيصالــه إليــه مــن مضاميــن إعلاميــة عبــر 
البرامــج المختلفــة. وممــا يســهل علــى المخطــط البرامجــي للإذاعــات المتاخصصــة أن 

ــاً بخصائــص الجمهــور وأهــداف الإذاعــة. يكــون مُلِمَّ
مراحِل تخطيط الإنتاج الإذاعي:

ــة ورئيســيَّة  ة مراحــل هامَّ يمُــر تخطيــط الإنتــاج الإذاعــي– فــي الغالــب الأعــم- بعــدَّ

1- مدحت محمد أبوالنصّر، التخطيط للمستقبل في المنظمات الذكيةّ، مرجع سابق، ص120.
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لإنجــاح أَيِّ انتــاجٍ إذاعــي، وتتمثَّــل فــي المراحــل الآتيــة)1(:
أ. المرحلة الأولى: تحديد الجمهور المستهدف: 

ل كثيــراً  ــةٍ منــذ البدايــة سيســهِّ وهــذه المرحلــة هــي الأولــى والأهــم وبالتَّالــي تحديدهــا بدقَّ
التــي ســيتم  ــكل الأنســب للبرامــج  طيــن والمُنَفِّذيــن، وبالتالــي تحديــد الشَّ علــى المُخطِّ
ــاً أَو  توجيههــا لهــذا الجمهــور، بــل يجــب التحديــد الأكثــر دقَّــةً إن كان جمهــوراً عامَّ
ــاً، ثــُمَّ معرفــة وتحديــد الهــدف مــن تقديــم البرنامــج، ثــُمَّ القالــب الفنــي للفكــرة. ويــرى  خاصَّ
الدكتــور عبــد الدائــم عمــر الحســن أَنَّ  تحديــد الجمهــور المَعْنِــى يرتبــط بمجمُوعــةٍ مــن 
العوامــل التــي يجــب وضعهــا فــي الاعتبــار عنــد مخاطبــة الجمهــور، وتشــمل الآتــي: 

1. نوع الجمهور.
2. اللغة المناسبة له.

3. الشكل أو القالب المناسب.
4. الوقت المناسب للعرض.

ب. المرحلة الثَّانية: اختيار الفكرة وموضوع البرنامج:
يتوقَّــف اختيــار موضــوع البرنامــج علــى الفكــرة التــي نريــد أَن نقــوم بتوصيلهــا إلــى 

الجمهــور. الحقيقيَّــة لاحتياجــات  المعرفــة  يتطلــب  وهــذا   المســتهدف،  الجمهــور 
نــرى أنــه لــن تتحقــق معرفــة حقيقيَّــة لاحتياجــات الجمهــور وخصائصــه مــا لــم تتــم دراســة 
ميدانيــة علميَّــة تقــوم بمســح الجمهــور المَعْنِــي، وفــق أُسُــسِ وضوابــط دراســات الــرَّأى 
العــام، فضــاً عــن أن هــذه الخطــوة هــي الأولــى والرئيســة فــي بنــاء الاســتراتيجية والأهــم 
لــكل الخطــط والتخطيــط البرامجــي واختيــار المضاميــن المناســبة والموضوعــات الشــيّقة 

والأفــكار الجذَّابــة.
»وكثيــراً مــا يخلــط البعــض بيــن الموضــوع والفكــرة، فالموضــوع هــو )المضمــون( ورُبَّمــا 
ــا الفكــرة فهــي وجهــة  يكــون موضوعــاً تاريخيَّــاً أو سياســيَّاً أو اجتماعيَّــاً أَو دينيَّــاً، أمَّ
ــلُ  ــد بيــن الموضــوع والفكــرة، وتُمَثِّ النَّظــر أو الهــدف المقصــود وهــي بمثابــة الرَّابــط المُوحِّ

قناعــة الكاتــب«)2(.
دَة: شروط الفكرة الإذاعيّة الجيِّ

ــدة أو   للفكــرة الإذاعيــة أهميــة كبيــرة فــي نجــاح البرنامــج، وهنالــك شــروط للفكــرة الجيِّ

1- عبد الدائم عمر الحسن، الكتابة والإنتاج الإذاعي بالراديو،)عمان: دار الفرقان للنشر، 1998م(، ص91.
2- هاشم على عبد الله محمد عثمان،  مرجع سابق، ص 87.
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الناجحــة، ومنهــا)1(:
1. أَن تُعَالِج ظاهرة مجتمعيَّة تشغل النَّاس.

2. أَن تدور حولها الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات.
3. أَن تكون مُبتكرة وغير تقليديَّة.

4. ليــس بالضــرورة أن تكــون الفكــرة جديــدة، ولكــن مــن الضــرورة أن يكــون الطــرح 
مبتكــراً.

ج. المرحلة الثَّالثة: الإعداد للبرنامج:
 الإعــداد الجيِّــد مــن أهَــمّ المراحــل التــي يمــر بهــا الإنتــاج الإذاعــي المرئــي أو المســموع، 

وعليــه يتوقَّــف نجــاح أَي برنامــج مــن فشــله.
ة مراحل رئيسة ومُهمَّة، تشمل الآتي)2(: ونجد أنَّ الإعداد الإذاعي البرامجي يمر بعدَّ

1. التخطيط للبرنامج.
2. تحديد المصادر.

3. البحث.
ة. 4. جمع المادَّ

كل المناسب للبرنامج. 5. اختيار الشَّ
6. اختِيار المُؤثِّرات الصوتيَّة المُناسبة.

7. التَّجميع النِّهائي.
صة: كيفيَّة التخطيط للبرامج الإذاعيَّة المُتخصِّ

تُعتبــر الإذاعــة المســموعة أحــد أهــمَّ مصــادر المعلومــات بالنســبة للإنســان، فــي أَيِّ 
ــة الهائلــة  زمــان وأَيِّ مــكان بمــا لهــا مــن خصائــص، حيــث تســتطيْع بامكانيَّاتهــا التقنيَّ
ــا  وانتشــارها الجغرافــيّ الواســع أن تُوْصِــلَ رســالتها لجمهورهــا بــكل ســهولة ويُسْــر، ممَّ
ــزة مقارنــة بالوســائط الإعلاميَّــة الأخــرى، فضــاً عــن قــوَّة  جعلهــا تحتــل مكانــة متميِّ
تأثيرها وقدرتها على نشــر الثقافة والمعرفة وســط كُلِّ الفئات المتبايِنة من حيث الســن 
والمســتوى الاجتماعــي والثقافــي والاقتصــادي والتعليمــي، ومــن حيــث الوجــود الجغرافــي 
لجماهيرهــا، وكذلــك مــن حيــث النــوع ســواءً كانــت جماهيــر رياضيِّيــن أَو شــباب أَو مــرأةَ 
ــال وغيرهــم مــن الفئــات المختلفــة، ولا ســيما الذيــن تخاطبهــم الإذاعــات  أَو طُــاَّب أَو عُمَّ
ــة، ولهــذا فــإنَّ إِعــداد البرامِــج  صــة فــي الإذاعــات العامَّ صــة أو البرامــج المُتخصِّ المُتخصِّ

1- حسن علي محمّد، مقدمّة في الفنون السمعبصريةّ،) القاهرة : الدار العربيةّ للنشر والتوزيع ، 2009م (، ص 96.
2- عبد الدائم عمر الحسن، الكتابة والإنتاج الإذاعي بالراديو،)عمان: دار الفرقان للنشر، 1998م(، ص91.
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صــة فــي الإذاعــة المســموعة – وإن كانــت تســتهدِف جمهــوراً مُعيَّنــاً إلاَّ أَنَّهــا  المُتخصِّ
ــزات والخصائــصِ التــي ذكرناهــا- تُخاطِــب كل قطاعــات المُســتمعين،  وبحُكْــمِ المُميِّ
صــة( هــمُ  ولكــن فــي حقيقــة الأمــر – مــع مــا ذكرنــا – إِلاَّ أَنّ مُســتمِعِي)الِإذاعة المُتخصِّ
الفئــة المُحــددة التــي وجــدت نفســها فــي هــذه البرامــج المُعيَّنــة التــي تُحقِّــق لهُــم الإشْــبَاع 
المطْلُــوب وفــق احتياجاتهــم والتــي لــم يتســنّى لهــم إشــباعها فــي غيرهــا مــن الِإذاعــات 

الُأخــرى. 
ياضِيَّــة - مثــاً -لــن يجــدوا مُبتغاهُــم ضمــن برامــج الإذاعَــة  المُســتمعين للإذاعَــة الرِّ
الاقتصاديَّــة ولا الصحيّــة ولا حتــى الإذاعــة القوميّــة، وبالتَّالــي فــإنَّ الغالبيَّــة العُظمَــى 
منهــم لــن تكــون مــن مُســتمعي الإذاعــة الثانيــة إلاَّ بعــض المُســتمعِين الذيــن اشــتركوا فــي 
حُــبِّ الرياضــة ويرتبطُــون بشــكلٍ أو آخــر بالعمــل الاقتصــادي أو الاهتمــام الصحــي، 

وبالتَّأكيــد ســيكونون قِلَّــة مــن مُســتمعيها، والعكــس صحيــح.
فلسفة التخطيط للبرامج الإذاعيّة المتخصصة:

عُــدة مرتكــزات يجــب  مــن  تنطلــق  المتخصصــة  للبرامــج الإذاعيّــة  التخطيــط  فلســفة 
البرامجــي، ومــن أهمهــا: ــط  المُخطِّ لــدى  فــي الاعتبــار  وضعهــا 

 المعرفة التامّة والدقيقة لخصائص الجمهور المُخاطَب..1	
 المعرفة التامّة لاستراتيجيّة الدولة للإعلام..2	
	3 معرفة الأهداف العامّة للإذاعة، والأهداف الفرعيّة للبرامج..
	4 معرفة القدرة المالية والبشرية للإذاعة وحدود بثها..
 إشــراك الجميــع فــي التخطيــط حتــى يقومــوا بدورهــم المطلــوب فــي التنفيــذ علــى .5	

الوجــه الأكمــل.
ــص يجــب أن يُراعِــي حقيقــة الجمهــور الواســع الــذي  »إِعــداد البرنامــج الإذاعــي المُتخصِّ
م بــه البرامــج، وســهولة اللُّغــة،  يتحــدَّث إليــه، وهــذا يتطلَّــب بســاطة الأســلوب الــذي نُقَــدِّ
وترابُــط المعانــي، والسلاســة والبُعــد عــن الرتابــة، وعــدم الإكثارمــن اللغــو والحشــو أَو 

اســتخدام الكلمَــات التــي لا لــزوم لهــا«)1(.
ــص ينبغــي أن يكــون أكثــر اطلاعــاً ومعرفــة فــي مجــال  مُعــد البرنامــج الإذاعــي المُتخصِّ
تخصصــه وأن يــدرك طبيعــة الجمهــور المتخصــص الــذي ســيخاطبه المجــال المعنــي 
والقــدرة علــى ربــط تحديــات المجــال بمجــالات أخــرى تتصــل بالسياســة والاقتصــاد 

1- السيد أحمد المصطفى، الإعلام المتخصص دراسة وتطبيق، مرجع سابق، ص27.
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والاجتمــاع والتنميــة.
العمليات الأساسية للتخطيط للإذاعات المتخصصة:

هنالــك عــدد مــن العمليّــات الأساســية التــي تســبق التخطيــط الإذاعــي، ســواء للإذاعــات 
العامــة أو المتخصصــة، وتســاعد هــذه العمليــات علــى أن يكــون التخطيــط مبنيــاً علــى 
أســس علميــة ومنهــج ســليم. ومــن أهــم العمليــات الأساســيّة للتخطيــط الإذاعــي النقــاط 

التاليــة)1(:
1. تجميع المعلومات والبيانات اللازمة لوضع الخطط المختلفة.

2. إعــداد هــذه المعلومــات والبيانــات وتنســيقها وتصنيفهــا بحيــث تصبــح فــي شَــكْلٍ 
يُمْكِــن الافــادة منهــا فــي العمــل التخطيطــي.
3. رسم الخطط الإعلاميَّة البرامجيَّة العامَّة.

صة. 4. رسم الخطط النوعيَّة المُتخصِّ
5. رسم الخطط المُسَاعِدَة  لتنفيذ الأهداف.

6. تقيِيم وتنفيذ الخطط وإعداد تقارير عمَّا تمَّ إنجازه منها.
7. تحديد المشاكل والصعوبات التي تعوق الخطط وتحديد أسلوب حلها.

8. المســاهمة فــي تحديــد اســتراتيجيَّة العمــل الإعلامــي التــي تســتند إليهــا الخطــط 
التنفيذيَّــة.

9. المســاهمة فــي تحديــد أولويَّــات الخطــط مــن حيــث أولويّــات الأهــداف وكيفيَّــة ترتيبهــا 
أو مــن حيــث أولويَّــات ترتيــب الخطــط ذاتهــا.   

أشكال التخطيط الإذاعي:
تنقسم أشكال التخطيط الإذاعي إلى أربعة أشكال هي:

1. تخطيط شامل عام:
ر العمــل   ويرتكــز علــى القضايــا الرئيســيَّة للعمــل الوطنــي، إلــى جانــب مشــروعات تطــوُّ

قــات التــي تعتــرض انطلاقــه. البرامجــي، وحــل المُعوِّ
2. تخطيط موسمي:

ــة، حيــث ينقســم   ويرتكــز علــى تخطيــط البرامــج علــى أســاس نظــام الــدورات البرامجيّ
تهــا ثلاثــة أشــهر. العــام إلــى أربــع دورات، كل دورة مدَّ

1- عبد المنعم ثابت، التخطيط الإعلامي في إتحاد الإذاعة والتلفزيون: مجلة الفن الإذاعي، العدد 96، يناير 1983م، ص16.



89

3. تخطيط خاص:
 تحتــاج بعــض فتــرات العــام إلــى تخطيــط خــاص كشــهر رمضــان المُعظَّــم وبعــض 

المناســبات الوطنيَّــة والدينيَّــة.
4. تخطيط طارئ: 

قــد تطــرأ بعــض الأحــداث التــي تحتــاج فــي حينهــا إلــى تخطيــطٍ بمــا يتناســب مــع هــذه 
الأحــداث)1(.

صة: تخطيط الإنتاج البرامجي في الإذاعات المُتخصِّ
صــة ولا ســيما الدعويّــة منهــا  يرتبــط تخطيــط الإنتــاج البرامجــي فــي الإذاعــات المُتخصِّ
دات التــي يجــب أن تُؤخــذ فــي الاعتبــار عنــد المخططين،  ارتباطــاً وثيقــاً بعــددٍ مــن المُحــدِّ

والتــي منهــا)2(:
 معرفة الجمهور )المُرْسَل إليه( معرفة دقيقة وتحديد احتياجاته تحديداً أكثر دِقّة..1	
صة الشبيهة وتحدياتها وفرصها .2	  معرفة واقع الإذاعات عموماً والإذاعات المتخصِّ

ونقــاط القــوة فيهــا ونقــاط الضعف.
فــي .3	 يتــم توفيــره  المُتــاح للإذاعــة حاليــاً والــذي يمكــن أن  التمويــل   معرفــة حجــم 

المســتقبل أثنــاء تنفيــذ الخطــة، ســواء كانــت خطــة ســنوية تشــغيليّة أو اســتراتيجية 
قصيــرو أو متوســة أو طويلــة الأمــد.

 تحديد رؤية ورسالة وأهداف وقيم الإذاعة بشكلٍ واضح..4	
 اختيــار الكــوادر الفنيَّــة والإداريّــة مــن الكفــاءات التــي تؤمــن برســالة وأهــداف وقيــم .5	

الإذاعــات، مــع كفاءتهــا المهنيّــة.
يســبق .6	 الــذي  والنقــاش  الذهنــي  العصــف  فــي  بالإذاعــة  العامليــن  إشــراك جميــع   

التخطيــط وإطلاعهــم علــى نتائــج المســوحات والدراســات الميدانيّــة التــي تمــت علــى 
الجمهــور المســتهدف وقطــاع البــث الإذاعــي بشــكل عــام.

 وضــع أهــداف فرعيّــة لــكل برنامــج مــن البرامــج المخططــة. بحيــث تتكامــل أهــداف .7	
ــل وتحقــق الهــدف الاســتراتيجي والأهــداف العامّــة للإذاعــة، وأن  جميــع البرامــج لتكمِّ

تتكامــل دون أن تتقاطــع مــع بضهــا البعــض.
 اختبار وقياس أثر البرامج عل الجمهور من الحلقات الأولى..8	
 التقييــم والتقويــم المســتمر للبرامــج منعــاً وتقليــاً للانحرافــات ومعالجتهــا والتأكُّــد مــن .9	

1- عاطف عدلى العبد، التخطيط الإعلامي– الأسس النظرية والنماذج التطبيقية، مرجع سابق، ص186.
2- عبد المنعم ثابت، مرجع سابق، ص17.
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تحقيقهــا لأهدافهــا المُخططــة. 
صَة:  تحديات تخطيط الإنتاج البرامجي في الإذاعات المُتخصِّ

صَة وخصائص جمهورها تقتضي تخطيطاً برامجياً  نرى أن طبيعة الإذاعات المُتخصِّ
علــى مســتوى عــال مــن العلميــة والمعرفــة لتحقيــق الأهــداف المرجــوة بشــكل مباشــر. 
وهنالــك عــدد مــن التحديــات التــي تواجــه تخطيــط الإنتــاج البرامجــي فــي الإذاعــات 

صَــة. نجملهــا فــي الآتــي: المُتخصِّ
1. تحديــات تتعلــق باســتراتيجية الدولــة للإعــام وبخاصــة محــور الإذاعــات وأهــداف 

هــذا المحــور.
2. تحديات تتعلق بطبيعة وخصائص الجمهور ووجوده الجغرافي.

 3. تحديات تتعلق بغايات الإذاعة ورسالتها وقيمها.
4. تحديات تتعلق بمصادر التمويل الحالية والمتوقعة للإذاعة.

5. تحديات تتعلق بالكادر العامل بالإذاعة ومدى قناعته بأهدافها وقيمها.  
6. تحديــات تتعلــق بشــكل البرامــج وزمنهــا وتوقيــت بثّهــا بمــا يســهم بصــورة أكبــر فــي 

توصيــل المعلومــة وتشــد المســتمع وتلبــي رغباتــه.
7. تحديات تتعلق بمضمون البرامج.
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الفصل الرابع:
ة..الأهداف والوسائل

َّ
الدعوة الإسلامي
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الفصل الرابع:
 الدعوة الإسلامية..الأهداف والوسائل

الدعوة الإسلامية مفهومها وأهدافها
الدّعوَة لُغَةً:

الدعــوة فــي اللُغَــةِ.. أَن تمِيــل الشــيء إليــك بصــوتٍ أَو كلامٍ يَكُــون مِنــك.. وتَقُــول: 
عَــاءُ.. أَي الرَّغبــة إلــى الله.. وَتَدَاعُــوا  دَعَوتــُهُ، اُدْعُــوهُ، دُعَــاءً،.. ومــن مُشــتقّاتهَا.. الدُّ

عليــه إذا اجتمعــوا، ودعــاه: ســاقه.«والنَّبِى صَلّــى اُلله عَلَيــهِ وسَــلّم دَاعِــيَ الله«)1(.
وجَــاء فِــي مَقايِيِــس اللُغَــة أنّ )د، ع، و( الحَــرْف المُعتــل أَصــلٌ واحــدٌ، وفــي الاصطــاح 
»الجهــد المنهجــي المُنَظّــم، الهــادف إلــى تعريــف النّــاس وإخبارهــم كيفيــة الإســام«)2(.

عــوة(. ودعــوتُ فُلَانَــاً، أَي  يُقَــالُ: )دَعَــا الرَّجُــل: دَعْــواً، ودُعَــاءً: نَــادَاهُ – والإســم )الدَّ
صحــت بــه، واســتدعيته. وتداعــى القــوم: دعــا بعضهــم بَعْضَــاً، حَتَّــي يَجْتَمِعُــوا. 
ودَعَــاهُ إِلَــى الَأمِيــرِ: ســاقه. وقولــه تعالــى: ﴿وَدَاعِيــاً إِلَــى اّلِ بِإِذْنِــهِ وَسِــرَاجاً مُنِيْــرَاً﴾ 

معنــاه: داعيــاً إلــى توحيــد الله ومــا يقــرِّب منــه)3(.
عَــاة: قَــوْمٌ يدْعُــون إلــى بَيْعَــةِ هُــدَىً أو ضَلَالَــة، وأَحَدهُــم )دَاع(. ورَجُــل )دَاعِيَــة (،   والدُّ
إذا كان يدعــو النّــاس إلــى بِدْعَــةٍ أَو ديــن – أدخلــت )الهــاء( فيــه للمبالغــة – والنَّبــىُّ 
ن  صَلَّــى اُلله عليــه وســلّم، داعــي الله تعالــى، وكذلــك المُــؤذّن. وفــي التهذيــب: المُــؤذِّ
ــة إلــى توحيــد الله وطاعتــه.  ــيُ صَلَّــى اُلله عليــه وســلّم، داعــي الُأمَّ داعــي الله، والنَّبِ
ــامِ وَيَهْــدِى مَــنْ يَشَــاءُ إِلَــى صِــرَاطٍ  ُ يَدْعُــو إِلَــى دَارِ السَّ يقــول الله عــزَّ وجــل: ﴿واللَّ

مُسْتَقِيِم﴾)4(. 
عــوة العقديــة نــوعٌ مــن الإقنــاعِ المُســتند إِلــى  عــوة(: المــرَّة الوَاحِــدَة مــن الدُعَــاء. والدَّ و)الدَّ
ــدْقِ والِإيمــان.  فهــي لُغَــة المنطِــقِ إلــى المنطــق، ترفــض الكَــذِبَ والتّشــوِيه،  الصِّ

وتســعى للحصــول علــى علاقــة الــولاء)5(.
1- أحمد بن محمد بن على المقرى، )ط/بدون(، المصباح المنير )بيروت، المكتبة العلمية(، ص 194.

2- ابن تيمية: مجموع الفتاوى ،157/15.
3- ابن منظور، لسان العرب،)القاهرة : دار المعارف(, مادة )دعا(، ص 257.

4- سورة يونس، الآية 25.
5- عبــد الوهــاب كحيــل، الأســس العلميـّـة والتطبيقيـّـة للإعــام الإســامي، )بيروت:عالــم الكتــب، مكتبــة القــدس  1406هـــ -1985م(، ص 
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ــةِ لهــا معــانٍ شــتَّى، تــدُور حــول الطّلَــب،  عــوة فــي اللُغَ وجــاء فــي لســان العــرب أنَّ الدَّ
ــدَاءُ بمعنــى الاســتغاثة)1(. لقولــه تعالــى: ﴿وادْعُــوا  ــداء، كمــا جــاء النِّ والسُــؤال، والنِّ

ــن﴾)2(. ــمْ صَادِقِيْ ــنْ دُونِ اّللِ إِنْ كُنْتُ ــهَدَاءَكُمْ مِ شُ
يُقــال ادعــوا مــن اســتدعيتم طاعتــه وَرَجَوْتُــم معونتــه، فــي الإتيــان بِسُــوْرةٍ مثلــه، وادعــوا 

شُــهَدَاءَكُم مــن دون الله، أَيْ آلهَتكُــم، يُقــال اســتغيثوا بهــا.
ــئ، وبِكَسْــرِ الــدّال الدعــوة فــي النســب، ودَعَــاهُ:  عَــاءُ إِلــى الشَّ ال الدُّ والدَعــوة بفتــح الــدَّ
صَــاحَ بِــهِ)3(. قَــالَ تَعَالَــى: ﴿قُــلِ ادْعُــوا اّللَ أَوِ ادْعُــوا الرّحْمَــن أَيّــاً مَــا تَدْعُــوا فَلَــهُ 

ــنَى﴾)4(.  ــمّاءُ الحُسْ الأسْ
وفــي كتــاب النَّبــي صلَّــى اُلله عليــه وســلَّم إلــى هِرَقــل: )أدعُــوكَ بِدِعَايَــةِ الِإســام(، يقــول 
إبــن هشــام: »أَي بدعوتِــهِ، وهــي كلمــة الشّــهَادَة، التــي يُدْعَــى إليهــا أهــلُ الملــل 

عــوة«)5(. ــةٍ )بِدَاعِيــةِ الِإســامِ(، وهــي مصــدر بمعنــى الدَّ الكافــرة، وفــي رِوايَ
والدَعوة لُغة: الصّيحةُ والنداءُ)6(.

الدعوة اصطلاحاً:
عــوة الثــاث: التبليغيَّــة، التكوينيَّــة،  عــوة الإســاميَّة مراحــل الدَّ »لكــي يشــمل تعريــف الدَّ
ــاة  والتنفيذيَّــة، مــن جهــةٍ، ولكــى يحتــوي علــى عناصــر عمــل الأنبيــاء عليهــم الصَّ
ة، من جهةٍ أخرى،  ــام عامَّة، وعمل نبينا مُحَمَّد صَلَّى اُلله عليه وســلَّم خاصَّ والسَّ
عــوة الإســاميَّة، اصطلاحــاً بأَنّهَــا: »تبليــغُ الإســام للنَّــاسِ، وتعليمــه  تُعــرّف الدَّ

إيَّاهُــم، وتطبيقــه فــي واقــع حيــاة النَّــاس«)7(. 
اعِيَــة الأول للإســام،   فقــد بيَّــن الله عــز وجــل عمــل رســوله صلــى اُلله عليــه وسَــلَّم، الدَّ
أَكثــرِ مــن موضِــعٍ فــي كتابــه  هَــذِهِ  العَنَاصِــر الثلاثــة فــي  لــه بمــا يشــمل  وفَصَّ
يــنَ رَسُــولًا مِنْهُــم يَتْلُــو  يِّ العزيــز، فقــال سُــبحانه وتعالــى: ﴿هُــوَ الّــذى بَعَــثَ فِــى الُأمِّ
عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّيهِــمْ وَيعُلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ والْحِكْمَــةَ وِإِنْ كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــى ضَــاَلٍ 
مُبِيــنٍ﴾)8(. فَقَــدْ شَــمِل قَوْلــه سُــبْحَانه: )يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ( البَيَــانْ والتَّبْلِيــغ،  وهــو 

1-  إبن منظور، لسان العرب،)القاهرة: دار المعارف(، ص257 -258، مادة )دعا(.
2- سورة البقرة، الآية 23.

3- مختار الصحاح الرازي، ) بيروت:  دار مكتبة الحياة(، ص25، مادة الكلمة )دعا(.
4- سورة الإسراء، الآية 110.

5- إبن هشام، السيرة النبوية، )بيروت:  دار إحياء التراث العربي(، ص253.
6- عبد الوهاب كحيل،الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي، مرجع سابق ،ص222.

7- حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودوره في الوعي القومي في السودان، مرجع سابق، ص 36.
8- سورة الجمعة، الآية 2.
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ل مــن عناصــر الدعــوة، كمــا شــمل قولــه سُــبحانه وتعالــى: ﴿وَيُزَكِّيهِــمْ  العنصــر الأوَّ
عــادة  عنــه  يُعَبَّــر  مــا  أو  والتَّعليــم(،  )التَّربيــة  يشــمل  وهــذا  الْكِتَــابَ﴾.  وَيعُلِّمُهُــمُ 
ــمُ  فــي المصطلــح الدعــوي )التَكْوِيــن(، كمــا شــمل قولــه ســبحانه وتعالــى: )وَيعُلِّمُهُ
ــةَ( وتعنــي )التطبيــق والتنفيــذ(، لأن الكتــاب هنا:)القــرآن الكريــم(،  ــابَ والْحِكْمَ الْكِتَ
والحكمــة هنــا: )السُــنَّة النَّبَوِيّــة( كَمــا ذهــب إلــى ذلــك جمهــور العلمــاء. والســنة 
فــي حقيقتهــا )الطريقــة(، أَي طريقــة  تطبيــق هــذا القُــرآن.  فقــد أوضحــت السُــنَّة  

للمســلمين طريــق تطبيــق القــرآن علــى مســتوى الأفــراد والجماعــات)1(.
 وهناك من يرى أن )الدعوة( هي الإطار الخاص لــ)لإعلام الإسلامي(- الذي تكون 
الإذاعــات الدعويــة أحــد مكوّناتــه-، ويعنــي هــذا الإطــار أن الإعــام الإســامي إنمــا 
ــهٌ لهــدف نشــر كلمــة الديــن وإعلائــه، ومعالجــة القضايــا الدينيِــة،  هــو إعــام مُوجَّ
والعمــل علــى إعــاء رأى عــام إســامي، يعــي الحقائــق الدينيَّــة، ويدركهــا، ويتأثــر 

بهــا فــي جميــع تصرُفاتــه ويُؤثِّــر فيهــا«)2(. 
ونــرى أن الدعــوة ليســت هــي الإعــام الإســامي، وإنمــا الإعــام عمومــاً والإعــام 
الإســامي علــى وجــه الخصــوص هــو أحــد أهــم وســائل تبليــغ الدعــوة، ولا ســيما 
الإذاعات الدعويّة المتخصصة، كما نرى ضرورة التفريق بين الإعلام الإسلامي 
الدعــوي الــذي يربــط كل الموضوعــات والقضايــا التــي يتناولهــا بالبُعــد الإســامي 
شــكلًا ومضمونــاً وبيــن الإعــام الدينــي الــذي يفصــل الديــن عــن المجتمــع وعــن 

قضايــاه ويحصرهــا فــي جوانــب محصــورة ومحــددة.
ــن أن هنالــك خلــاً كبيــراً فــي تنــاول المفهــوم وطريقــة  الحديــث عــن الإعــام الدينــي يبيِّ
ــل علــى أنمــاط معيّنــة، تتمثــل فــي البرامــج الدينيــة التــي  تطبيقــه، وكأن الديــن مفصَّ
ترتبــط بالفتــوى وغيرهــا مــن الأشــكال البرامجيــة التــي تســمى بهــذا الإســم )البرامــج 
الدينيــة( وفــي ذلــك تضييــق لواســع، عكــس الإعــام الإســامي الــذي يقــوم علــى 
شــمول الإســام لكافــة جوانــب الحيــاة، يؤثــر فيهــا ويتأثــر بهــا، فالرياضــة –مثــاً- 
مــن منظــور الإعــام الدينــي قــد تكــون ملهــاة وتضييــع للوقــت بينمــا نجدهــا مــن 
منظــور الإعــام الإســامي هــي أصــل فــي الإســام وقــد حــض الإســام علــى 
ممارســتها )علمــوا أبناءكــم الســباحة وركــوب الخيــل( و)العقــل الســليم فــي الجســم 
الســليم(، وبالتالــي فالإعــام الإســامي أشــمل مــن الإعــام الدينــي وأكثــر مواكبــة 

1- محمد أبو الفتح البيانوني، المدخل إلى الدّعوة ، دراسة منهجيّة شاملة،)بيروت: مؤسسة الرسالة، 1412هـ-1991م(، ص220.
2- عبد الوهاب كحيل،  مرجع سابق، ص  222- 223. 
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وتطــوراً.
»إن الدعــوة تطلــق أحيانــاً علــى الإســام نفســه المَدْعُــو إليــه، ولعــل منــه قولــه تعالــى: 
)لــه دعــوة الحــق(، فقــد ذكــر الإمــام بــن الجــوزي، عنــد تفســيره لهــذه الآيــة الكريمــة 
أن فيهــا قوليــن: أحدهمــا: أنهــا )كلمــة التوحيــد(، وهــي )لا إلــه إلاَّ الله( قالــه علــي 
وابــن عَبَّــاس والجمهــور. فالمعنــى: لــه مــن خلقــه الدّعــوة الحــق، فأُضيفــت الدعــوة 
إلــى الحــق، لاختــاف اللفظيــن. والثانــي: أن الله عــزَّ وجــلَّ هــو )الحــق(، فمــن دعــاه 

)دعــا الحــق(، قالــه الحســن«)1(. 
فْنَــاهُ بــهِ  إلا أن لفــظ )الدعــوة( إذا أطلــق ينصــرف عُرْفــاً إلــى المعنــى الأول الــذي عَرَّ
وهــو )الدعــوة إلــى الإســام(، وهــو المعنــى الــذي تــواردت عليــه معظــم الآيــات 
ــة الكريمــة والأحاديــث النبويــة الشــريفة.. وممــا ســبق بيانــه، يمكننــا تعريــف  القرآنيِ
)علــم الدعــوة(، بعــد أن أصبــح عَلَمَــاً علــى علْــمٍ مُعَيَّــن، بأنه:«مجموعــة القواعــد 
ــلُ بهــا إلــى تبليــغ الإســام للنــاس، وتعليمــه وتطبيقــه«)2(.  والأصــول التــي يُتَوصَّ
ويدخــل فــي ذلــك بــل يكــون مــن أولــى وأهــم وســائله الإعــام الإســامي ولا يمــا 

الإذاعــات الدعويّــة المتخصّصــة.
موضــوع الدعــوة الإســامية هــو إذاً الإســام الــذي يُدْعَــى إليــه، ونجــد معنــى الإســام 
فــي المصطلــح مــن خــال الحديــث الــذي رواه الإمــام مســلم: »الإســام أن تشــهد 
ألا إله إلا الله وأنَّ مُحَمَّداً رسول الله وتقيم الصلاة وتُؤتِي الزكاة وتصُوم رمضان 

وتحُــجَّ البيــت إن اســتطعت إليــه ســبيلًا«)3(.
 وهنــا تكــون أهميّــة الإعــام الإســامي والإذاعــات الدعويّــة المتخصّصــة فــي التعريــف 
بحقيقــة لا إلــه إلا الله لغيــر العارفيــن لهــا مــن المســلمين وغيرهــم، وتوضيــح أن 
لــة بيــن العبــد وربــه  الصــاة هــي عبــادة وعمــل مهــذّبٌ للســلوك الإنســاني وهــي الصِّ
وتنعكــس فــي العلاقــة بيــن الفــرد والمجتمــع تعامُــاً إنســايّاً يســتند علــى أن )الديــن 
المعاملــة(، وأن الــزكاة إنمــا هــي صدقــة وتكافــل مــن أجــل عبــادة تهــدف لإصــاح 
المجتمع تؤخذ من الأغنياء وتُردّ على الفقراء، وأن الحج موســمٌ للطاعة والقربات 
لله تعالــى يــروز للتســاوي بيــن النــاس فــا فضــل لأبيــض علــى أســود ولا لعربــي 
علــى أعجمــي إلا بالتقــوى، وفيــه مــن التذكيــر بيــوم الحشــر والوقــوف بيــن يــدي 

PDF ،1- أصول الدعوة، مقال منشور على شبكة الإنترنت
2- محمد أبو الفتح البيانوني، مرجع سابق، ص 18.

3-   صحيح مسلم، )1( ط4، شرح النووي )دار إحياء التراث العربى- بدون تاريخ(  – ص147.
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العزيــز الجبــار فــي يــومٍ تشــخص فيــه الأبصــار، ولا ينفــع فيــه مــالٌ ولا بنــون إلا 
مــن أتــى الله بقلــبٍ ســليم.

يُعَــرِّف البعــض الدعــوة بأَنّهــا: »صــرف أنظــار النــاس وعقُولهــم إلــى عقيــدةٍ تفيدهــم، أو 
مصلحــة تنفعهــم، وهــي أَيضــاً لإنقــاذ النَّــاس مــن ضلالــةٍ كادُوا يقعُــون فيهــا، أَو مــن 

مُصيبــةٍ كادت تُحــدق بهــم«)1(.
 ويُعَرِّف البعض الدّعوة بمعنى النشــر، وأنّها: »العلم الذي به تعرف كافَّة المُحاولات 
دة  الرّاميــة إلــى تبليــغ النّــاس الإســام بمــا حَــوَى مــن عقيــدةٍ وشــريعةٍ  الفنيَّــة المُتعــدِّ

وأخلاق«)2(.

عوة الإسلاميَّة: مفهوم الدَّ
الدعــوة إلــى اللَّ تعالــى هــي نشــر عقيــدة الإســام ومبادئــه وقِيَمِــه وتعاليمــه بيــن ســائر 
النَّــاس. والعلاقــة وثيقــة جــداً بيــن مفهــو الدعــوة الإســامي والإعــام الإســامي 
المناط به المســاهمة في نشــر العقيدة والقيم والتعاليم الإســامية وتوصيلها للناس 
مــن خــال الصحافــة الإذاعــة والقنــوات الفضائيّــة والإعــام الإلكترونــي.   والدعــوة 
مَّــن دَعَــا إِلَــى اللَِّ  إلــى الله مهنــة الأنبيــاء، حيــث قــال تعالــى: ﴿وَمَــنْ أَحْسَــنُ قَــوْلًا مِّ

وَعَمِــلَ صَالِحــاً وَقَــالَ إِنَّنِــي مِــنَ الْمُسْــلِمِينَ﴾)3(.
 يرى إبراهيم إمام للدعوة الإسلاميّة مَعْنَيَيْن: 

»المعنــى الَأوّل: رســالة الإســام ومــا تتضمّنــهُ مــن عقيــدةٍ وشــريعةٍ وقِيَــم وأخــاق 
وسُــلوك. والمعنــى الثانــي: هــو التبليــغ أو إيصــال هــذه الرِّســالة إلــى النَّــاس وحثّهــم 

ــاة«)4(. ــارَاً لســلوكهم  فــي الحيَ علــى فهمهــا والإيمــان بهــا، واتخاذهــا مِعْيَ
 والدعــوة الإســامية هــي وظِيفــة الرُسُــل والأنبيــاء وذلــك منــذ الأزمــان الغابــرة، منــذ أن 
دبَّ الخــاف بيــن بنــي البشــر بداعــي البغــي والهَــوَى، وقــد كانــوا أصــاً علــى أمــة 
واحــدةٍ وشــريعةٍ واحــدةٍ، وهــي أمّــة الإســام لقولــه تعالــى: ﴿وَمَــاكَانَ الْنَّــاسُ إِلَّ مِلَّــة 

وَاَحِــدَة فَاخْتَلَفُــوا﴾)5(.
ويُقصــد بالدعــوة الإســامة، الدعــوة إلــى الله، والمقصــود بالدعــوة إلــى الله الدعــوة إلــى 

1- آدم عبد الله الألوري، تاريخ الدعوة إلى الله، ط2،)القاهرة: مكتبة وهبة،1979م(، ص 17.
2- أحمد غلوش، الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، )القاهرة: دار الكتاب المصري، 1978م( ص27.

3- سورة فصلت، الآية 33
4- إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي،)القاهرة: دار الفكر العربي، بدون تاريخ(،ص22.

5- سورَة يونس: الآية 22.
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سْــاَم﴾)1(،  يْــنَ عِنْــدَ اْلَِّ الِْ دينــه الحنيــف وهــو الإســام، يقــول تعالــى: ﴿إِنّ الدِّ
ــه ســبحانه وتعالــى، فالإســام  الــذي جــاء بــه محمــد صلــى الله عليــه وســلَّم مــن ربِّ
سُــول الكريــم صلَّــى الله عليــه وســلَّم  عــوة ومضمونهــا، وقــد بلَّــغ الرَّ هــو موضــوع الدَّ
هــذا الإســام أحســن تبليــغ وأكملــه، وظــلَّ يدعــو إليــه منــذ أن أكرمــه الله بالرســالة 
اعــي  ــهِ الكرِيــم، فهــو صلَّــى الله عليــه وســلَّم الدَّ الخاتمــة حتــى انتقالــه إلــى جِــوارِ ربِّ

الأوّل إلــي الإســام. 
وأَفضــل ســبيل للدُعَــاةِ هــو اقتفــاء أثــر الداعــي الَأوّل صلَّــى الله عليــه وســلم والالتــزام 
بتعاليمــه المُباركــة ومنهجــه القويــم، فهــوة القــدوة الصالــح والأســوة الحســنة)ولكُم فــي 
رسُــول الــل قــدوة حســنة(، لاســيما أَنَّــه لاينطــق عــن الهــوى إن هــو إلاَّ وَحْــيٌ يُوْحَــى 
وقــد أعــده ربّــه ســبحانه وتعالــى لهــذه المهمــة الإنســانيّة العاليّــة العظِيمــة إِعــدَادَاً 
ــاً »أدّبَنِــي رَبِّــي فَأَحْسَــنَ تَأدِيْبــي«، فحمــل الأمانــة بحقّهــا وأداهــا بحقهــا، إلــى  خَاصَّ
أن أتــاه اليقيــن، وتركنــا علــى سُــنّته المحجــة البيضــاء لــن نضــل بعــده إن تمسّــكنا 

ــك بهــا والدعــوة إليهــا. بهــا، والدُعــاة هــم أولــى النــاس مــن غيرهــم فــي التمسُّ
عــوة تكليــفٌ وفريضــة علــى كُلِّ مُســلِمٍ  والداعــي هــو المُكلّــف شــرعاً بالدعــوة إلــى الله. والدَّ
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُوَ مُؤْمِنٌ  بالــغ عاقــل ذكــراً كان أَو أنثى)2(،﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحَــاً مِّ
بَــةً وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــم بِأَحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾)3( شــريطة  ــهُ حَيَــاةً طَيِّ فَلَنُحْييَنَّ
أَن تكــون الدعــوة قائمــةً علــى علــمٍ وبصيــرة إنطلاقــاً مــن قولــه سُــبحانه وتعالــى: 
ــذِهِ سَــبِيلِي أَدْعُــو إِلَــى اللَِّ عَلَــىٰ بَصِيــرَةٍ أَنَــا وَمَــنِ اتَّبَعَنِــي وَسُــبْحَانَ اللَِّ وَمَــا  ﴿قُــلْ هَٰ
أَنَــا مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ﴾)4( وعلــى كُلِّ فــردٍ مــن أفــراد المُجتمــع المســلم أن يضطلــع بِهَــمِّ 
الدعــوة -حســب وســعه وقدرتــه –أمــراً بمعــروف أو نهيــاً عــن منكــر، وإخبــاراً للنــاس 
سُــول الكريــم صلــى الله عليــه وســلم ويدعوهــم  بمنهــج الله سُــبحَانه وتعالــى وسُــنّةِ الرَّ
ــة فِرْقَــة تكــون مُتصدّيَــة لهــذا الشــأن  لذلــك، مــع ضــرورة أن تنفــر مــن هــذه الُأمَّ
ــةٌ يَدْعُــونَ إِلَــى الْخَيْــرِ وَيَأْمُــرُونَ  العظِيْــم وهــذه المُهمّــة الجليلــة: ﴿وَلْتَكُــنْ مِنْكُــمْ أُمَّ
ئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــون﴾)5(. والأكثــر وجوبــاً أن  بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَأُولَٰ
يكــون أهــل الإعــام الإســامي، مــن العامليــن فــي وســائط الإعــام المختلفــة، هــم 

1- سورة آل عمران: الآية 19.
2- إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي، مرجع سابق، ص23.

3- سورة النحل، الآية 97.
4- سورة يوسف: الآية 108.

5- سورة آل عمران: 104.
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أهــل التصــدّي لهــذه المهمّــة العظيمــة، وتحمّــل هــذه الأمانــة الكبيــرة، فهــم أجــدر 
النــاس بذلــك، وأقربهــم مجــالًا، وأيســرهم واقعــاً، وأكثرهــم نفعــاً.

»المقصــود بالدعــوة الإســامية الدعــوة لنشــر ديــن الإســام وبســطه وإعلائــه وفهمــه 
كمــا ينبغــي بعقيدتــه الســويّة بــكل صفائهــا ونقائهــا القائمــة علــى أســاس توحيــد الله 
وعبادتــه والتلقــى منــه وحــده والانقيــاد لــه وحــده. وكذلــك الدفــاع عــن ديــن الإســام 
وتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة والــذبِّ عــن ديــن الله وإظهــار براءتــه مــن مناهــج 
الباطــل والــرد علــى الداعيــن لمســايرة الإســام لأفــكار الغــرب ومناهجــه بالأدلــة 

الشــرعية التــي لا تجيــز لهــم ذلــك«)1(.
عوة: مفهوم أسلوب الدَّ

الأســاليب جمــع أســلوب، وتعنــي فــي اللغــة )الطريــق(، ويقــال ســلكتُ أســلوب فــان 
فــي كــذا، أي اتَّبَعْــتُ طريقتــه ومذهبــه، وأســلوب الكاتــب طريقتــه فــي كتابتــه، ومــن 
عــوة بأَنَّهُ:«طريــق  هــذا التعريــف اللُغَــوِي لكلمــة أســلوب يُمكننــا أن نُعَــرِّف أســلوب الدَّ

الدّاعيــة فــي دعوتــه أو كيفيّــة تطبيــق مناهــج الدعــوة«)2(. 
ــاً صريحــاً كمــا جــاء فــي  وقــد نــصَّ القُــرآنُ الكريــم علــى بعــض مناهــج الدعــوة نصَّ
قولــه تعالــى فــي سُــورة النَّحــل﴿أدْعُ إِلَــىْ سَــبِيْلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ 

ــىَ أَحْسَــن﴾)3(. ــىْ هِ ــمْ بِالَّتِ وَجَادِلْهُ
تعريف الداعية:

اعيــة: هُــو شَــخَصٌ يســتهدف التأثيــر فــي النّــاس بِأفــكارٍ لديــه خلفيّــة واســعة عنهــا،  الدَّ
يؤمــن بهــا، ويصــدر عنهــا فــي ســلوكه وتصرفاتــه، ويســتخدم لذلــك كل إمكانيــات 
وســائل الإعــام  المتاحــة ومختلــف الأســاليب الإقناعِيّــة مــن أجــل تكويــن رأي 
عــام صائــب عِلْمــي مبنــي علــى الحقائــق الدينيّــة ويُدْرِكهــا ويتأثــّر بهــا فــي معتقداتــه 
وعباداتــه ومعاملاتــه، وذلــك وفــق منهــج علمــي وفنّــي مــدروس ومخطــط ومســتمر 

ودون أنْ يبغَــى بذلــك منصبــاً أو جاهــاً)4(.   
والداعيــة كمــا يقــول إفريــت روجــرز هــو: »شــخص مُحْتــرِف يحــاول التأثيــر فــي النــاس 
لكــي يتبنــوا أفــكاراً معينــة يشــعر أنهــا ضروريــة وهامــة)5(«. وبمنظــور الشــريعة 
ــكان  ــدون م ــر 2006م- ب ــوم: فبراي ــة، )الخرط ــة القرآني ــال الأدل ــن خ ــامية م ــوة الإس ــي، الدع ــد الفك ــم محم ــن إبراهي ــد الرحم 1- عب

طباعــة(، ص3.
2- محمد أبو الفتح البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة، ط2، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1991م (، ص4.

3- سورة النحل، آية )125(.
4- محمد منير حجاب، الإعلام الإسلامي–المبادئ، النظرية والتطبيق، ط2 )القاهرة: دار الفجر الجديد،2003م(، ص210.

5- افريت روجرز، الأفكار المستحدثة وكيف تنُشر،-ترجمة سامي ناشد،)القاهرة: عالم الكتب، بدون تاريخ نشر، ص311(.
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امــة، ولكــن  الإســامية تكــون هــذه الأفــكار مــن روح الإســام، وربمــا تكــون أفــكاراً هدَّ
الاتفــاق علــى كونهــا أفــكاراً يتــم الدعــوة لهــا.

إليهــا  بأنّــه: »شــخص مؤمــن بفكرتــه يدعــو  البهــي الخولــي  فــه  والدّاعِيــة: كمــا يعرِّ
بالكتابة والخطابة والحديث المعتاد والعمل الجِدّي وبكلِّ ما يســتطيع  من وســائل 
ــر فــي النّــاس بعملــه وشــخصه،  ث وقــدوة يُؤثِّ عايــة، فهــو كاتــب وخطيــب ومُحــدِّ الدِّ
والدّاعِيَة أيضاً طبيب اجتماعي يُعالج النفوس ويصلح أوضاع المجتمع الفاســدة، 

فهــو قائــدٌ فــي محيطــه  وسياســي فــي بيتــه وزعيــم لفكرتــه«)1(.
ــة شــاقّة  كمــا يُعرفــه بعــض العُلمــاء بأنّــه: »إنســان مجهّــز تجهيــزاً خاصّــاً ليقــوم بمهمَّ
عــاة بأنّهُــم كل مــن  د الدُّ دقيقــة كتلــك التــي دعــا إليهــا الأنبيــاء والمُرْســلُون ويحــدِّ

غلبــت فكــرة الدّعــوة علــى حياتهــم أو كانــت مهنــة لهــم«)2(.
أهميّة الداعية ومكانته:

 الداعيــة هــو الركــن المهــم والمحــور الأســاس فــي الدعــوة إلــى الله تعالــى، ومقامُــه مقــامٌ 
بالــغُ الأهميــة والخطــورة، فهــو خليفــة الله ومــن ينــوب عــن الأنبيــاء فــي تبليــغ أعظــم 
رســالة فــي الوجــود، مــن أعظــم مرســل لهــا، لأعظــم أمــر وجــد لــه الإنســان، وبالتالــي 

فــإن شــأنه عظيمــاً، ومكانتــُه رفيعــة.
وتزداد أهميّة الاعية ومكانته من كونه هو وريث الأنبياء في الدعوة إلى الله، )العُلماء 
ورثــة الأنبيــاء(، فهــو الــذي يُعــوّل عليــه فــي تبيــان الحــق للنــاس، ودعوتهــم إليــه 
بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وكشــف محاســن الإســام وتعريــف غيــر المســلمين 

بــه، والعمــل علــى تحببيبــه إليهــم بالتبليــغ والقــدوة والمعاملــة.
مترادفات الداعية:

هنالــك مرادفــات عديــدة للدّاعِيــة تطلقهــا النظرِيَّــة الإعلامِيّــة الإســامية علــى القائميــن 
بشــئون الدعــوة وفقــاً لوظائفهــم وهــي:)3(

1. الواعظ:  وهو المُرشِد الذي ينصح النّاس بالموعظة الحسنة.
»الوعــظ: هــو النصــح، والتذكيــر بالعواقــب، وقــد وعَظــه )مــن بــاب وعَــد، وعِظــة أيضــاً 
بالكســر( فاتعــظ أي: قبــل الموعظــة يقــال: الســعيد مــن وعــظ بغيــره والشــقي مــن 

اتعــظ بــه غيــره«)4(.
1- البهى الخولي،  تذكرة الدعاة، )القاهرة : مكتبة الشباب المسلم، بدون تاريخ (، ص5.
2- عبد البديع صقر، كيف ندعو الناس، ط8، ) القاهرة: مكتبة وهبة، 1980م(، ص27.

3- آدم عبد الله الألوري، مرجع سابق، ص17.
4- محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبدالقــادر الــرازي، مختــار الصحــاح، تحقيــق: محمــود خاطــر، ج 1،  )بيــروت: مكتبــة لبنــان ناشــرون، 1415هـــ 
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والموعظــة هــي: »الترغيــب بالعاقبــة الحســنة، والســعادة الخالــدة لمــن اتبــع ســبيل ربــه، 
يتبــع  أبــى أن  العاقبــة الســيئة الوخيمــة، والشــقاوة والتعاســة لمــن  والترهيــب مــن 
ســبيل ربــه، بشــرط عرضهــا بأســلوبٍ حســنٍ جميــلٍ مقبــولٍ لا تنفــر منــه الطبــاع 

الســوية«)1(.
يليــن  الــذي  الحــق  والقــول  والترهيــب،  بالترغيــب  المقرونــان  والنهــي  »الأمــر  وهــي: 
القلــوب، ويؤثــر فــي النفــوس، ويكبــح جمــاح النفــوس المتمــردة، ويزيــد النفــوس 

وهدايــة«)2(. إيمانــاً  المهذبــة 
جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور فــي مــادة: )وعــظ(، الوعــظ، والعظــة، والموعظــة: 
النصــح والتذكيــر بالعواقــب. والوعــظ هــو: تذكيــرك الإنســان بمــا يليــن قلبــه مــن 
ثــواب وعقــاب. وكلمــة )وعــظ( وردت فــي القــرآن الكريــم بصيــغٍ مُختلفــة، وفــي 
لِكُــمْ يُوعَــظُ بِــهِ مَــن كَانَ يُؤْمِــنُ بِــاللَِّ  مواضــع متعــددة، منهــا، قولــه تعالــى: ﴿ذَٰ

ــا﴾)3(. ــهُ مَخْرَجً ــل لَّ َ يَجْعَ ــقِ اللَّ ــن يَتَّ ــرِ وَمَ ــوْمِ الْخِ وَالْيَ
 وفي الســنة النبوية: روى الترمذي في ســننه في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ 
بالســنة واجتنــاب البــدع: حدثنــا بقيــة بــن الوليــد عــن العربــاض بــن ســارية، قــال: 
»وعظنــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يومــا بعــد صــاة الغــداة موعظــة بليغــة 
ذرفــت منهــا العيــون، ووجلــت منهــا القلــوب، فقــال رجــل: إن هــذه موعظــة مــودع، 

فمــاذا تعهــد إلينــا يارســول الله؟ قــال: أوصيكــم بتقــوى الله، والســمع والطاعــة«.
ر: وهو الواعِظ الذى يعظ الناس ويدعوهم باللُّطفِ والعَطف.  2. المُبشِّ

ــرًا وَنَذِيــرًا﴾)4(. جــاء فــي  ــا أَرْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَمُبَشِّ ــيُّ إِنَّ ــا النَّبِ ــا أَيُّهَ يقــول تعالــى: ﴿يَ
تفسير«مبشــيراً ونذيــراً« التــي وصــف بهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »حــرزا 
اب  للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخَّ
فــي الأســواق، ولا يدفــع الســيئة بالســيئة، ولكــن يعفــو ويغفــر، ولــن يقبضــه الله حتــى 
يقيــم بــه الملــة العوجــاء، بــأن لا إلــه إلا الله، فيفتــح بهــا أعينــاً عميــاً، وآذانــاً صمــاً، 

وقلوبــاً غلفــاً«.
/1995م(، ص 303.

1- عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، فقه الدعوة إلى الله، ط2، )دمشق: دار القلم، 1425هـ - 2004م(، 609/1.
2- ســعيد علــي وهــف القحطانــي، الحكمــة فــي الدعــوة إلــى الله تعالــى، ط4، )الريــاض: مؤسســة الجريســي للتوزيــع والاعــان،  1425هـــ(، 

ص757.

3- سورة الطلاق، الآية 2.
4- سورة الأحزاب، الآية 45.
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ــذِر: وهــو الواعــظ الــذي يعــظ النّــاس ويدعوهــم بالتخويــف والترهيــب والترويــع  3. المُنْ
بالعقــاب.

راً، مُنَبِّهــاً. رجــلٌ يعــرف الأشــياء فيُعْلِمُهــا  »مُنــذِر: فاعــل مــن أَنــذَرَ. جَــاءهُ مُنْــذِراً : مُحَــذِّ
قوْمَه«)1(.

رجلٌ يعرف الأشياء فيُعْلِمُها قومَه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد﴾
)2(. وهو مُعْلِم ومُبلِّغ، ويقول تعالى: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ 

ذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾)3(.  الْكَافِرُونَ هَٰ
4. المُحتســب: وهــو المُراقِــب علــى الأحــكامِ والأوامِــر والمــأذون لــه بالمراقبــة مــن قِبَــلِ 

الحاكِــم أو الأميــر، ويُسَــمّى أحيانــاً بالآمِــر بالمعــروف والناهــى عــن المنكــر.
ويعــرف شــيخ الإســام بــن تيميــة المحتســب بأنه:«أمــا المحتســب فلــه الأمــر بالمعــروف 
الديــوان  الــولاة والقضــاة وأهــل  اختصــاص  مــن  ليــس  ممــا  المنكــر  والنهــي عــن 

ونحوهــم«)4(.
ويُعتَبَــر الدّاعِيَــة أو القائــم بشــؤون الإعــام الدّينــي مــن أهَــمِّ العَناصِــر التــي يتوقَّــف 
سَــالة قَوِيّــة، وإذا كانــت وســيلة  عليهــا نجــاح الرِّســالة الإعلاميّــة. فــإذا كانــت مــادة الرِّ
الإعــام المســتخدمة تتمتـّـع بفاعليــة كبيــرة فــي ســرعة تبليــغ الرِّســالة أو فــي قــوة 
تأثيرهــا، ثــم تفتقــد العملِيّــة الإعلاميــة رجــل الإعــام القــادر علــى نقــل الرســالة، 
وعلــى إحــداث التأثيــر المطلــوب، فــإن هــذا ســيقضي حتمــاً علــى كل إحتمــالات 
نجــاح العمــل الإعلامــي حتــى ولــو كان موضــوع الرســالة يُعَالِــج جوانــب خطيــرة 

ومهمــة)5(.
ونــرى أن الإعلامــي الإســامي الــذي يعمــل فــي كل وســائط الإعــام يجــب أن يكــون 
داعيــة إلــى الله، ويتخلّــق بخُلُــق الدعــاة، ويمضــي علــى منهجهــم، وأن يكــون عنــده 
العمــل الإعلامــي وســيلة عظيمــة لغايــة أعظــم وأنبــل، وليــدرك أنــه علــى بــاب ثغــرة 

عظيمــة، ومســؤولية جســيمة، وأمانــة أشــفقت عــن حملهــا الســماوات والأرض.
ــال فــي الدعــوة، ولا تنتصــر دعــوة إلا بالداعيــة أو القائــم   »فالداعيــة هــو العُنصِــر الفعَّ

1- معجم المعاني، على الإنترنت، https://www.almaany.com/ar/dict/ar-a، تاريخ دخول الموقع: 10/12/ 2015م.
2- سورة الرعد، الآية 7.

3- سورة ص، الآية 4.
ــي الدمشــقي  ــري الحران ــي القاســم الخضــر النمي ــن أب ــد الله ب ــن عب ــد الســام اب ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة أحم ــن تيمي ــن اب ــي الدي 4- تق

ــاً فــي قلعــة دمشــق. أنظــر: الأعــام، مرجــع ســابق، ص144. ــد فــي حــران ســنة 661هـــ وتوفــي ســنة 728هـــ معتق ــي، ول الحنبل
5- محمد منير حجاب، الإعلام الإسلامي _المبادئ-النظرية –التطبيق، ط2،)القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2002م(، 212.
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بالاتصــال الــذي يؤمــن بهــا ويُحْسِــن عَرْضهــا، ولهــذا كان تكويــن الدُعــاة يعنــي 
تكويــن الُأمّــة، فالُأمــم العظيمــة ليســت إلّا حَسَــنَة لِنَفَــرٍ مــن الرجــال«)1(.

مقومات الداعية الناجح:
بالطبيعــة  يكــون علــى بصيــرة ووعــي  الداعــي أن  بــه  ينبغــي أن يتصــف  مــا  »أهــم 
الإنســانية، وأن يتعرف إلى المســالك الطبيعية التي يســلك بها إلى النفوس  حيث 
يجــد لدعوتــه مــكان القبــول لهــا والإنتفــاع بهــا، وذلــك بــأن يكــون الداعــي معايشــاً 
للحيــاة مــع النــاس، وأن يرصــد الأحــداث التــي تعــرض لهــم، والتــي تكــون مســرحاً 
لأفكارهــم، ومــداراً لحديثهــم، عندئــذ تبــدأ مهمــة الداعــي بعــرض هــذه الأحــداث، 
ومناقشــتها على ضوء الشــريعة الإســامية وما تقدمه من حل لمثل هذه الأحداث 
العارضــة، لأن فــي هــذا مــا يشــد النــاس إلــى الديــن، ويوثــق صلتهــم بــه، فيفزعــون 
إليــه كلمــا عــرض لهــم أمــر بعــد هــذا، ليجــدوا فيــه كلمــة الفصــل فيمــا يهمهــم ويشــغل 

بالهــم«)2(.
إنَّ الداعيــة الناجــح هــو الــذي وفقــه الله للدعــوة، وأعانــه علــى حمــل أمانتهــا وتأديتهــا 

بحقّهــا، وقــد أشــفقت مــن ذلــك الســماوات والأرض والجبــال.
»يجــب ألا يطيــل الداعــي علــى النــاس فــي موقــف وعظــه وارشــاده بــل يأخذهــم بالرفــق 
واليســر لأن اليســر ســمة الإســام وطابعــه، كمــا يجــب علــى الداعــي ألا يتنقــل 
بيــن موضوعــات كثيــرة، وحســبة أن يمســك بموضــوع واحــد، يكشــف حقيقتــه ويبيــن 
حــدوده، فذلــك أجــدى علــى النــاس مــن موضوعــات كثيــرة تشــتت أفكارهــم، وتضعف 
الأثــر المنتظــر لمــا ســمعوا، فقــد كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يتعهــد 
أصحابــه -رضــوان الله عليهم-بالموعظــة، ويتخيَّــر لعظاتــه الأوقــات المناســبة ولا 
م منهــا إلا تقتضيــه داعيــة الحــال منهــم، شــأن الطبيــب الحكيــم، يعطــي الــدواء  يقــدِّ
فــي جرعــات، ولا يعطيــه مــرة واحــدة، ثــم هــو لا يعطــي الــدواء إلا حيــث يــرى الــداء 

ويتعــرف إليــه«)3(.
ثــم ينبغــي علــى القائــم بالدعــوة فــي النــاس أن يعلــم أنــه يخاطــب عقــولا متفاوتــة فــي 
الفطنــة مختلفــة فــي المــدارك، وهــذا يقتضيــه أن يســلك طريقــاً وســطاً فــي عظاتــه 
حتــى تظــل العقــول متجهــة إليــه، والقلــوب مقبلــة عليــه، وهــذا موقــف يحتــاج إلــى 

1- محمد الغزالي، مع الله –دراسات فى الدعوة والدعاة، )القاهرة: دار الكتب الحديثة، 1975م(، ص314.
2- عبد المنعم محمد حسين، الدعوة الإسلامية ووسائل الإعلام، ورقة غير منشورة.

3- المرجع السابق.
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بصيــرة نافــذة، وقــول فصيــحٍ مبيــن.
»وعلــى الداعــي أن يذكــر دائمــا أنــه فــي أكــرم موقــف يقفــه إنســان فــي الحيــاة، وأنــه 
فــي ميــدان جهــاد فــي ســبيل الله، وهــذا مــن شــأنه أن يبعــث فيــه عزمــاً قويــاً صادقــاً 
فــي الحــرص علــى هدايــة النــاس، وعلــى تعهدهــم كمــا يتعهــد الأب أبنــاءه راغبــاً 
فــي ثــواب الله، غيــر ناظــر إلــى مــا قــد يفوتــه مــن عــرض الدنيــا، وبذلــك يبــارك الله 

دعوتــه وينفــع بهــا«)1(.
وسطيَّة الدعاة:

تعانــي الدعــوة الإســامية مــن وجــود بعــض المتنطعيــن وأهــل الغلــو، وبالتالــي لا بــد مــن 
وجــود قواســم مشــتركة بيــن الدعــاة تحقــق الوســطية وتخــدم الدعــوة.

يــرى فضيلــة الشــيخ الدكتــور يوســف الكــودة أن المشــتغلين بالعمــل الدعــوي الإســامي 
يجــب أن يتحلُّــوا بجملــة مــن الاشــتراطات التــي تؤهلهــم للقيــام بدورهــم كمــا يجــب. 

ومــن أهمهــا)2(:
التعــاون يجــب أن يكــون حتــى فــي ظــل الخــاف، محاربــة العنــف والتطــرُّف والإرهــاب 
أمــر يجــب أن يتفــق عليــه الجميــع، الأخــوة الإيمانيــة ليســت ثابتــة فقــط لمــن لــه 
عضويــة معنــا بالجماعــة المعيَّنــة وإنمــا لجميــع المســلمين مــن هــو معنــا أو مــن هــم 
خــارج عــن جماعتنــا بــل هــي ثابتــة حتــى مــع المعاصــي، المــرأة يمكنهــا أن تعبــد الله 
مــن خــال الحيــاة العامــة، الدخــول فــي محبــة طبيعيــة غيــر دينيــة مــع غيــر المســلم 
ليست ناقضة للولاء والبراء المطلوب، لا بد من معرفة أن )التحالف لا يكون إلا 
عنــد التخالــف(، فــا معنــى للاشــتراط علــى موافقــات فقهيــة عنــد إرادة التحالفــات، 
مصطلــح )شــريعة( يجــب أن يحــوي ويدخــل فيــه كل مــا نمــارس مــن شــعائر مــن 
صــاة وصيــام وزكاة وحــج وبيــوع وزواج وطــاق وفــق الكتــاب والسُــنَّة، وســائر 
أعمــال الخيــر والبــر وليــس مثــل مــا ســاد مــن مفهــوم لهــا عنــد بعــض الجماعــات 
الدولــة الإســامية يتوقــف  الإســامية، مفهــوم )دولــة إســامية( أو بمعنــى أدق 
علــى نوعيــة ذلــك المجتمــع الــذي يعيــش علــى أرض تلــك البــاد وثقافتــه فــإن كان 
المجتمع مســلماً يقوم بأداء شــعائر الإســام، ضرورة معرفة أن التراث مع عظمته 
وأهميتــه وفائدتــه فإنــه كســب بشــري لا يكتســب العصمــة، مصطلــح )أهــل القبلــة( 
أو أهــل الصــاة يدخــل فيــه كل مــن لــم نســتطع إخراجــه عــن الإســام مبتدعــاً كان 

1- عبد المنعم محمد حسين، مرجع سابق.
2- يوسف الكودة، داعية إسلامي وأستاذ جامعي، مقابلة مع المؤلف بتاريخ: 3/ 11/ 2018م.
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أو مشــركاً شــركاً لا يخــرج عــن الملــة، مصطلــح )الانتمــاء الإســامي( يشــير إلــى 
نوعيــن فقــط، مــا يعــرف بـ)انتمــاء وســيلة( و)انتمــاء أمــة( وكل هــذه الانتمــاءات 
لكافــة التنظيمــات والجماعــات الدعويــة مــن قبيــل انتمــاء الوســيلة، الأشــعرية مــن 
أهــل الســنة والجماعــة، ضــرورة اســتخدام )غيــر المســلمين( بــدلًا عــن اســتخدام 
مصطلــح )الكافريــن( مــع اســتخدام كلمــة كافريــن، إنشــاء أحــزاب سياســية ونظــام 
تعدديــة سياســية وتــداول ســلمي للســلطة عبــر عمليــة انتخابيــة تحــت لافتــة الإســام 
أمــر مشــروع ســبقنا عليــه الســلف مــن الصحابــة، الإســام لا يخشــى الحريــات فــي 
حــال أن احتــاج المواطــن المســلم التعبيــر فــي مــا هــو يقبــل الخــاف والــرأي الآخــر 
أو فــي حالــة تقديــم النصــح للحاكــم أو فــي حالــة وجــود أقليــات غيــر مســلمة تتبــع 
لمواطنــة الدولــة فــا مانــع مــن الســماح لهــم بممارســة شــعائرهم والتعبيــر عمــا يــرون 
فــي مــا يخــص المصلحــة العامــة، المواطنــة بمفهومهــا الشــامل حــق عــام لــكل 
ف مدرســة موجــودة  مواطنــي الدولــة دون نظــر إلــى ديــن أو عــرق أو لــون، التصــوُّ
فــي الإســام، اليســر فــي ديــن الإســام والدعــوة إليــه ليــس تمييعــاً للإســام وإنمــا هــو 
أصــل فيــه بنــص القــرآن والســنة، الاعتــدال والوســطية همــا الطريــق الأمثــل لنشــر 
الإســام وتحبيبــه للآخريــن فالنفــس البشــرية تكــره الظلــم وعــدم الاعتــدال فــي الأمــور 
كلها)وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطاً(، فقــه الممكــن والمســتطاع هــو مــا يطالــب بــه 
الشــرع ولا يطالــب بأمــر غيــر مقــدور عليــه حتــى ولــو كان واجبــاً فــي حقنــاأو كان 
محظوراً)فاتقــوا الله مــا اســتطعتم(، مــن آداب القتــال فــي الإســام عــدم قتــل المولــود 

ولا المــرأة ولا الشــيخ المســن ولا الراهــب فــي كنيســته ولا يقطــع شــجراً«.
أثر القدوة وأهميتها في الدعوة إلى الله:

هنالــك الكثيــر مــن الأســاليب الدعويــة التــي يقــوم عليهــا عمــل الدعــاة، ومــن أبــرز 
هــذه الأســاليب أســلوب القــدوة، الــذي انتهجــه رســولنا الكريــم عليــه مــن ربــه أفضــل 
الصلــوات وأزكــى التســليم، وهــو جديــر بالإتّبــاع، إذْ أن رســول الله هــو الأســوة 
ِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِّمَــن  والقــدوة الحســنة. يقــول تعالــى: ﴿لَّقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَّ
َ كَثِيــرًا﴾)1(. ويقــول تعالــى: ﴿أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ  َ وَالْيَــوْمَ الْخِــرَ وَذَكَــرَ اللَّ كَانَ يَرْجُــو اللَّ

ــدِهْ﴾)2(. ــمُ اقْتَ ُ فَبِهُدَاهُ ــدَى اللَّ هَ

1- سورة الأحزاب، الآية 21.
2- سورة الأنعام، الآية 90.
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مفهوم الحكمة في الدعوة:
الحكمــة مأخــوذ مــن الحكمــة - بفتــح الــكاف والميــم - وهــو مــا يوضــع للدابــة كــي 
يذللهــا راكبهــا فيمنــع جماحهــا. ومنــه اشــتقت الحكمــة قالــوا: لأنهــا تمنــع صاحبهــا 

مــن أخــاق الأراذل)1(.
والحكمة في حقيقتها: وضع الأشياء في مواضعها. 

وهــذا تعريــف عــام يشــمل الأقــوال والأفعــال وســائر التصرفــات، ولعلــك أخــي الفاضــل 
تــدرك أن الحكمــة التــي نرمــي إلــى بيانهــا فــي هــذه المقالــة هــي الحكمــة التــي ينبغــي 
أن يتصــف بهــا القائــم بالدعــوة إلــى الله، ومــن أجــل هــذا فهــي غالبــاً مــا تكــون قــولًا 
فــي علــم وموعظــة أو تصرفــاً نحــو الآخريــن مــن أجــل دفعهــم إلــى الخيــر أو صرفهــم 
عــن الشــر. وفــي هــذا المفهــوم. يقــول ابــن زيــد: )كل كلمــة وعظتــك أو دعتــك إلــى 
مكرمــة أو نهتــك عــن قبيــح فهــي حكمــة(. وأدق مــن هــذا قــول أبــي جعفــر محمــد بــن 
يعقــوب: )كل صــواب مــن القــول ورث فعــاً صحيحــاً فهــو حكمــة(. وفــي تعريفــات 

الجرجانــي: )كل كلام وافــق الحــق فهــو حكمــة(.
أساليب الدعوة:

هنالــك عــدد مــن الأســاليب الدعويــة التــي يســتخدمها الدعــاة لتبليــغ الدعــوة الإســامية، 
وتحقيــق أهدافهــا الســامية وغاياتهــا النبيلــة، ولكننــا نقتصــر بالحديــث حــول أســلوب 
القــدوة لارتباطــه بالإعلامــي الــذي يظــل قــدوة للجمهــور، فــإن صلــح فانعــم بــه مــن 

قــدوة، وإلا فســيكون قــدوة ســيئة ووبــالًا علــى جمهــور المســلمين وغيرهــم. 

د وفــق مقتضــى الحــال، فــي شــكلها ووســائلها، ولكــن  الأســاليب الدعويّــة تتغيّــر وتتجــدَّ
يظــل هدفهــا ثابتــاً لا يتغيّــر، وعلــى الدعــاة التقيُّــد بالإطــار العــام لمنهــج الدعــوة وهــو 
)الحكمــة( فــي التبليــغ وكذلــك الحكمــة فــي اختيــار الوســيلة المناســبة، التــي تتوافلــق 

مــع طبيعــة وخصائــص المدعوييــن وظروفهــم وبيئتهــم.

»نحــن أمّــة أصحــاب ديــن عالمــي، فلســنا أصحــاب ديــن قومــي أو محلــي، رســالته 
ــرَاً وَلَكِــنَّ  ــاسِ بَشِــيْرَاً وَنَذِيْ ــةً لِلنَّ للعالــم أجمــع، يقــول تعالى:﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلَّ كَافَّ
أَكْثَــرَ النَّــاسِ لا يَعْلَمُــونَ﴾)2(، وهــذه العالميــة تتطلــب أن يــدرك الدعــاة أن وســائل 

1- المصباح المنير 56. 
2- سورة سبأ، الآية 28.
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وأســاليب الدعــوة متجــددة، والمؤمــن مُطالَــبٌ بالإبــداع فــي وســائل الدعــوة وعــدم 
الجمــود، مــع ملاحظــة أن الوســائل تأخــذ حُكــم الغايــات فــي شــرع الله، وشــرعنا 
ر الوســيلة، فأصبــح مــن واجــب دعــاة الإســام وعلمائــه أن  يرفــض مبــدأ الغايــة تبــرِّ
يســتفيدوا بــكل أنــواع الوســائل الحديثــة، التــي ظهــرت فــي عصــر ثــورة المعلومــات 
والاتصــالات، يســتفيدون مــن هــذه الوســائل لإيصــال دعــوة الله إلــى كل النــاس، 

وبــكل اللغــات إن أمكــن ذلــك«)1(. 

أسلوب القدوة:

وهــو مــن الأســاليب الدعويــة الناجحــة، حيــث يتمثــل الداعيــة أمــام ناظِــرَيْ المدعــو 
صــورة حيــة، ونموذجــاً صادقــاً، وتطبيقــاً واقعيــاً، للأفــكار والمبــادئ التــي يدعــو 
لهــا الداعيــة، فإنــه مهمــا عمــل الداعيــة علــى توضيــح منهــج الإســام المتكامــل، 
أو رســم صــورة مثاليــة للمســلم، فــإن ذلــك لــن يحقــق ذات النتائــج، ولــن يغنــي عــن 
وجــود واقــع حقيقــي يمثلــه إنســان صــادق، يحقــق بعملــه وســلوكه هــذه الصــورة)2(.

 ومعنــى القــدوة أن يكــون الداعيــة صــورة صحيحــة وصادقــة لــكل مــا يدعــو إليــه، ويريــد 
غرســه فــي المدعــو، بــل أن يكــون فعلــه وســلوكه صادقــاً قبــل كلامــه. ولا ريــب 
أن الدعــوة بالفعــل والعمــل، أقــوى وأوقــع فــي النفــس، وأعْــوَن علــى الحفــظ والفهــم، 
وأدْعَــى إلــى الاقتــداء والتأســي، مــن الدعــوة بالقــول والبيــان، فالدعــوة بأســلوب القــدوة 
هــو الأســلوب الملائــم للفطــرة، وقــد كان مــن أعظــم وأبــرز أســاليب النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم«)3(.

»قــد تكــون القــدوة مثــالًا حســياً مشــاهداً ملموســاً يقتــدى بــه، كمــا أنهــا قــد تكــون مثــالًا 
حاضــراً فــي الذهــن بأخبــاره وســيرته، وصــورة مرتســمة فــي النفــس بمــا أُثــر عنــه مــن 

أقــوال وأفعــال«)4(.

ــة  ــن بالجامع ــول الدي ــة أص ــر كلي ــة لمؤتم ــة مقدم ــة علمي ــامية، ورق ــوة الإس ــرة للدع ــاليب المعاص ــائل والأس ــب، الوس ــح الرقي 1- صال
ــل 2995م. ــع الأول 1426هـــ- 16017 إبري ــي 7-8 ربي ــد ف ــرات العصــر(، المنعق ــر الدعــوة الإســامية ومتغي الإســامية بغــزة، )مؤتم
http://www.alukah. ،ــد بنــت مصطفــى شــريفي، أثــر القــدوة وأهميتهــا فــي الدعــوة إلــى الله، مقــال منشــور علــى الإنترنــت 2- هن

net/sharia
3- عبد الفتاح أبو غدة، الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، )دمشق: مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1417هـ 1996م(، ص65.

4- هند بنت مصطفى شريفي، مرجع سابق.
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 مقتضيات نجاح أسلوب القدوة:
1. حســن الخلــق: تأســياً بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم، ونتيجــة لتطلعــه إلــى مرتبــة 
الكمــال التــي بلغهــا عليــه الصــاة ولســام مــن الكمــال الأخلاقــي، فيكــون الداعيــة 

قــدوة أخلاقيــة متجســدة، صالحــة للاقتــداء بهــا.
2 . موافقة قول الداعية عمله: 

بــأن تكــون الدعــوة بلســان حــال الداعيــة، وممــن يقتــدى بهــم فــي ذلــك، نبــي الله شــعيب 
ــا  ــى مَ ــمْ إِلَ ــدُ أَنْ أُخَالِفَكُ ــا أُرِي عليــه الســام القائــل فيمــا يحكيــه عنــه تعالــى: ﴿وَمَ
صْــاَحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا تَوْفِيقِــي إِلَّ بِــاللَِّ عَلَيْــهِ  أَنْهَاكُــمْ عَنْــهُ إِنْ أُرِيــدُ إِلَّ الِْ

ــبُ﴾)1(.  ــهِ أُنِي ــتُ وَإِلَيْ لْ تَوَكَّ
3. الابتعاد عما يخدش القدوة أو يجرحها: 

بــأن يبتعــد الداعيــة مــا اســتطاع عــن مواطــن الزلــل بالقــول أو بالفعــل، لأن أعيــن النــاس 
معقــودة عليــه، وخطواتــه محســوبة ومراقبــة ممــن يدعوهــم، فمرتبــة الدعــوة إلــى الله 
تقتضــي مــن صاحبهــا أن يلاحــظ أفعالــه مــن حيــث أنــه قــدوة منظــور إليهــا، ومتــأس 
بهــا، فــا يسترســل كمــا قــد يسترســل غيــره ممــن لا يقتــدى بهــم، بــل يــزن أفعالــه 
دائمــا بميــزان الشــرع، ويحاســب نفســه علــى كل كلمــة وتصــرف، حتــى يكــون علــى 

مســتوى القــدوة«)2(.

 وهــذا مــا كان يلحظــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فقــد كان يتجنــب مواضــع التهــم، 
ولا يفعــل شــيئا يتضمــن نقــص مــروءة، أو مــا يســتنكر ظاهــراً، وإن كان جائــزاً 
باطنــاً، فإنــه يعــرض نفســه للتهمــة، ويعرضــه للوقيعــة، ويوقــع النــاس فــي الظنــون 

المكروهــة«)3(.

 ومــن ذلــك كراهيتــه صلــى الله عليــه وســلم للإشــارة بالخفــاء إلــى قتــل ابــن أبــي الســرح 
رضــي الله عنــه ثــم تعليــل فعلــه للصحابــة بقولــه: )مــا كان لنبــي أن يكــون لــه خائنــة 

1- سورة هود، الآية 88.
2- عبد الحميد البلالي، المصفى من صفات الدعاة، ط:2،) الكويت: دار الدعوة، 1406هـ 1985م(، ص 28.

3- بتصرف، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم،  ص .20
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الأعين(.

4 . الحرص على يسر الفعل المُظهر:
 إذا كان الداعيــة فــي مقــام تعليــم، لئــا يكــون فيــه مشــقة وعســر، ولئــا يأخــذ الأتبــاع 
أنفســهم بالشــدة كمــا يأخــذ نفســه بهــا، ومــن ذلــك مــا روتــه أم المؤمنيــن عائشــة 
رضــي الله عنهــا، قالــت: خــرج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن عنــدي وهــو 
قريــر العيــن طيــب النفــس، فرجــع إلــي وهــو حزيــن، فقلــت لــه، فقــال: »إنــي دخلــت 
الكعبــة، وددت أنــي لــم أكــن فعلــت، إنــي أخــاف أن أكــون أتعبــت أمتــي مــن بعــدي 

.)1(«
5 . الحرص على إعلان تطبيق شرائع الإسلام أمام الناس ليقتدوا به ويتعلموا منه:

 كثيــراً مــا كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يعمــل العمــل فــي الأماكــن البــارزة ليســترعي 
التفــات النــاس إليــه. كمــا فعــل حيــن أفطــر وهــو فــي طريقــه إلــى مكــة، كمــا روى 
جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه أنهــم لمــا خرجــوا إلــى مكــة، قيــل لرســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم: »إن النــاس قــد شــق عليهــم الصيــام، وإنمــا ينظــرون فيمــا 

فعلــت. فدعــا بقــدح مــن مــاء بعــد العصــر«)2(.
6  . الحرص على إتقان العمل وتجويده:

 خاصــة إذا كان فــي مقــام التعليــم، فــا يرضــى لنفســه مــن الأفعــال الظاهــرة والباطنــة، 
بالجائــز منهــا، بــل يأخــذ نفســه بأحســنها وأكملهــا، فــإن العلمــاء هــم القــدوة وإليهــم 
المرجــع فــي الأحــكام، وقــد يراقبهــم للأخــذ عنهــم مــن حيــث لا ينظــرون، كمــا قــد 
يقتــدي بهــم مــن لا يعلمــون، وإذا لــم ينتفــع العالــم بعلمــه، فغيــره أبعــد عــن الانتفــاع 

بــه.
7  . الامتثال لأوامر الله تعالى ونواهيه:

 فهــذا هــو أســاس مــا يدعــو إليــه الداعيــة، خاصــة حيــن تظهــر منــه المســارعة إلــى 
الالتــزام بالحــق بعــد معرفتــه، ومــن ذلــك مــا فعلــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن 
الامتثــال لأمــر الله تعالــى بعــد نزولــه عليــه مباشــرة، وخاصــة إذا كان ســبب النــزول 

1- هند بنت مصطفى شريفي، مرجع سابق.
2- المرجع السابق.
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وا الَْمَانَــاتِ إِلَــى أَهْلِهَــا﴾)1(  َ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّ متعلقــاً بذلــك. كقولــه تعالــى ﴿إِنَّ اللَّ
نزلــت فــي عثمــان بــن طلحــة رضــي الله عنــه، حيــن قبــض النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم منــه مفتــاح الكعبــة ودخلهــا، ثــم خــرج وهــو يتلــو هــذه الآيــة، فدعــا عثمــان، 
فدفــع إليــه المفتــاح وقــال: »خذوهــا يــا بنــي أبــي طلحــة بأمانــة الله لا ينزعهــا منكــم 

إلا ظالــم«)2(.
آثار أسلوب القدوة وأهميته:

نــرى أن هــذا الأســلوب – أســلوب القــدوة- مــن أنجــع الأســاليب التــي تخــدم الدعــوة إلــى 
الله وتحقــق أهــداف الداعيــة، ولــه مــن الآثــار المرجــوة مــا لا يُحصــى، وبخاصّــة 
حينمــا يرتبــط الأمــر بالإعلامييــن ولاســيما الذيــن يطلــون عبــر القنــوات الفضائيــة.

بعض الباحثين يجمل عدداً من هذه الآثار، تتمثل في الآتي)3(:

1. أن حاجــة النــاس إلــى قــدوة نابعــة مــن غريــزة تكمــن فــي نفــوس البشــر، وهــي التقليــد 
والمحــاكاة، فالإنســان يندفــع برغبــة ملحــة قــد لا يشــعر بهــا نحــو محــاكاة مــن يعجــب 

بــه فــي لهجتــه وأســلوبه ومعظــم عــادات ســلوكه.

التأثيــر  هــذا  أكان  ســواء  دائمــاً،  المدعــو  إلــى  الداعيــة  مــن  ينتقــل  تأثيرهــا  إن   .2 
عفويــاً غيــر مقصــود، كاتصــاف الداعيــة القــدوة بصفــات تدفــع الآخريــن إلــى تقليــده 
كإخلاصــه وحســن خلقــه، أو كان التأثيــر مقصــوداً، كمــا يحــدث فــي مقــام التعليــم، 
وإظهــار الشــجاعة والتضحيــة بتقــدم الصفــوف والإقــدام، وهــذه الخاصيــة تعطــي 
لهــذا الأســلوب اســتمرارية فــي التأثيــر، ممــا يلــزم الداعيــة بمراقبــة ســلوكه دائمــاً.

3. أنهــا دعــوة غيــر مباشــرة. ممــا يجعلهــا أقــرب لموافقــة طبــاع المدعويــن الذيــن يأنفــون 
مــن اتبــاع التوجيــه، والأمــر المباشــر، والذيــن لا تجــدي معهــم عشــرات النصائــح 
والمواعــظ والمحاضــرات، بينمــا يقتنعــون بالإتبــاع عنــد رؤيتهــم قــدوة مثاليــة صادقــة، 
بالضغــط  أو  بالإكــراه  شــعور  دون  العمــل،  إلــى  ذاتيــة  قناعــات  مــن  وينطلقــون 

الخارجــي، ممــا يســاعد علــى التزامهــم بالحــق وثباتهــم عليــه وتفانيهــم فــي ذلــك.

1- سورة النساء، الآية 58.
2- بتصرف، أسباب النزول: أبو الحسن النيسابوري ص .105

3- هند بنت مصطفى شريفي، مرجع سابق.
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 4. تجاوزهــا لحــدود اللغــة. وتقبــل غالبيــة مســتويات الفهــم والإدراك لهــا، ذلــك أن 
مســتويات الفهــم للــكلام المباشــر تتفــاوت عنــد النــاس، بينمــا الغالبيــة يتســاوون أو 
يشــتركون فــي قــدر كبيــر أمــام الرؤيــة بالعيــن المجــردة لمثــال حــي متحــرك، فــإن 
ذلــك أيســر فــي إيصــال المفاهيــم التــي يريدهــا الداعيــة للمقتــدي، كمــا أنهــا تعطــي 
قناعــة للمدعــو بــأن بلــوغ هــذه الفضائــل مــن الأمــور الممكنــة، وليســت مســتحيلة 

الوقــوع، فشــاهد الحــال أقــوى مــن شــاهد المقــال.

5. أن القــدوة الصادقــة الملتزمــة بمــا تدعــو إليــه، تقــع غالبــاً موقــع الرضــا فــي قلــوب 
النــاس، وتلــك مزيــة لهــا أثرهــا البيــن فــي قبــول الدعــوة، فهــو دلالــة علــى صــدق 
الداعــي، ومــدى إيمانــه بالفكــرة التــي يدعــو لهــا، وعــدا أن التزامــه مــن إمــارات 
صدقــه، ومــن بواعــث الاســتجابة فهــو كذلــك مــن دواعــي توقيــره وتبجيلــه، والنــاس 
مــذ كانــوا مفطوريــن علــى احتــرام الصادقيــن الجاديــن الذيــن تطابــق أقوالهــم أفعالهــم، 
وهــو أســلوب لا يقــل أهميــة عــن الدعــوة بالقــول، والنــاس فــي هــذا العصــر أحــوج مــا 
يكونــون إلــى الدعــوة العمليــة، رغــم كثــرة وســائل الإعــام وانتشــار المعــارف والعلــوم.

عوة: مفهُوم وسائل الدَّ
الوســيلة قــد يُطلــق عليهــا أحيانــاً القنــاة، أو الوســيط، وفــي الإعــام هــي التــي تقــوم 
بنقــل الرمــوز التــي تحملهــا الرســالة - المضمــون-  إلــى المُسْتَقْبِل)المُرْسَــل إليــه(، 
ــن فــي  بغــرض تحقيــق هــدف الاتصــال، ولأن عمليــة الاتصــال الجماهيــري تتضمَّ
دةِ اللُغَــات والثقافــات،  ة الاتصــال إلــى مجموعــاتٍ كبيــرة ومُتعــدِّ جوهرهــا توجيــه مــادَّ
فــإنَّ أهــمَّ مايُميِّــز وســيلة الإعــام المُمْتــازة هــو توصيــل هــذه الرِّســالة بســهولة ويُسْــر 

ــي مــن الاســتفادة منهــا بمــا هــو مطلــوب. ــن المُتَلَقِّ بمــا يُمَكِّ
عــوة«)1(. ويأتــي علــى رأس  ــلُ بــه إلــى نشــر الدَّ وتُعَــرَّف وســائل الدعــوة بأنها:«مــا يُتَوَصَّ

ذلــك وســائل لإعــام المختلفــة.
والمعنى الاصطلاحي لوســائل الدعوة هو: »ما يســتخدمه الداعية من وســائل معنوية 

أو ماديّــةٍ أو تطبيقيّــةٍ  للوصــول إلــى تطبيــق مناهــج الدعــوة«)2(.
وهنالــك مــن يــرى أن )الدعــوة( هــي: »الإطــار الخــاص للإعــام الإســامي، ويعنــي 
يــن  ــهٌ لهــدف نشــر كلمــة الدِّ هــذا الإطــار أنَّ الإعــام الإســامي إنَّمــا هــو إعــامٌ مُوَجَّ

1- محمد أبو الفتح البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة، مرجع سابق، ص 20.
2-   المرجع السابق، صفحة 20.
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وإعلائــه، ومُعالجــة القضايــا الدينيَّــة، والعمــل علــى إعــاء رأي عــامٌ إســامي، يعــي 
الحقائــق الدينيَّــة ويدركُهــا، ويتأَثَّــرُ بهــا فــي جميــع تصرفاتــه«)1(.

 ونــرى أن الإعــام الإســامي هــو أحــد أهــم وســائل الدعــوة ولكنــه ليــس هــو الدعــوة 
بمــا يتميّــز بــه مــن قُــدرة علــى نشــر المضاميــن الدعويّــة المباشــرة وغيــر المباشــرة 
للجمهــور المُســتهدَف فــي مســاحات جغرافيــة شاســعة وبلغــات متعــددة وبأشــكال 

وقوالــب مختلفــة.
ضوابط استعمال الوسائل والأساليب الدعويّة:

لتكون الوسائل والأساليب الدعويَّة أكثر فاعليَّة ينبغي مراعاة الضوابط التالية)2(:
أولًا: أن تكون الوسيلة أو الأسلوب مشروعة وجائزة.

ثانياً: أن تكون الوسيلة مناسبة للمدعويين.
ثالثاً: أن تكون سهلة الاستعمال، ومقدرة الداعية تمكنه منها.

رابعاً: ألا تؤدي الوسيلة إلى ذريعة أو فساد أو فتنة للمدعوين.
خامساً: رعاية الكفاءة والكفاية في الأساليب جنساً وقدراً ونوعاً وحالًا.

ة والابتــكار، المطلــوب مــن الداعيــة أن يســتخدم الوســائل والامكانــات  سادســاً: الجِــدَّ
المتاحــة لــه، ليبلــغ بهــا دعوتــه، ولكنــه ذي ذات الوقــت يســعى لتطويــر وســائله 

وتجديدهــا.
ســابعاً: لا يكون الإعتناء بالأســلوب أو بالوســيلة أعظم من العناية بالمعتقد والمنهج. 

لأن ذلــك موضــوع الدعــوة والغايــة الأساســيَّة فــي التبليــغ ودعــوة النــاس.
ثامناً: أن لا تكون الوسيلة شعاراً للكفار، لأننا أُمِرْنا بمخالفتهم وعدم التشبُّبه بهم.

تاسعاً: مراعاة فقه الأولويات في استخدام الوسائل والأساليب.  
هَ إلى ثلاثة محاور أساسية، وهي)3(: يرى البعض أن الدعوةَ يجب أن تتوجَّ

1. مواجهة العلمانية والعلمانيين بالداخل وأعداء الأمة بالخارج.

2.  الدعوة إلى التوحيد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة في أمور العقيدة.
3. إحياء الخلافة والســعي إلى إعادتها وتوحيد الأمة الإســامية. حول منهج وســطي 
1- عبــد الوهــاب كحيــل، الأســس العلميــة والتطبيقيــة للإعــام الإســامي، )بيــروت: عالــم الكتــب، مكتبــة القــدس، 1406هـــ-1985م( ، 

ص222.
2- محمــد إبراهيــم أحمــد البلــة، أصــول الدعــوة، ط2)الخرطــوم: أعمــال دار الســام لخدمــات الطباعــة والإنترنــت، 1435هـــ-2014م(، 

ص 117.
3- موقع http://www.alukah.net/sharia/0/70362/ ، تاريخ الدخول: 11/ 2017/2م.
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ــاسِ  ــةً وَسَــطَاً لِتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّ بــا إفــراط ولا تفريط﴿وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ
ــمْ شَــهِيْدَا﴾)1(. وَيَكُــونَ الَّسُــولُ عَلَيْكُ

أهداف الدعوة الإسلاميَّة:   
للدعــوة إلــى الله أهــدافٌ يجــب العمــل مــن أجــل تحقيقهــا مــن خــال العمــل الدعــوي، 
بــدوره الدعويــة  يقــوم  الداعيــة ونصــب عينيــه وهــو  لــدى  ويجــب أن تكــون حاضــرة 
ــص هــذه  ويتخيّــر الوســائل الدعويــة المناســبة وينتقــي الأســاليب الأكثــر تأثيــراً، وقــد لخَّ
الأهــداف الدعويّــة الصحَابــيّ الجليــل ربعــي بــن عامــر -القائــد والداعيّــة المُسْــلِم الــذي 
ــا ســأله قائــد الفُــرس )رُسْــتُم( عــن ســبب  فَقِــهْ الإســامُ علــى حقيقتــه النَّاصِعَــة-، لمَّ
ــا لنُخْــرِجَ مــن شــاء مــن  مجــيء المســلمين إلــى أرضهــم لفتحهــا، فقــال: »إنَّ الله ابتعثن
عِبَــادَةِ العِبَــاد إلــى عِبَــادَةِ الله، ومــن جــور الأديــان إلــى عــدل الإســام، ومــن ضيــق 

الدنيــا إلــى سَــعَةِ الدنيــا والآخــرة«. ومــن أهــداف الدعــوة إلــى الله  مــا يلــي:)2(
أولًا: بِناء الفرد المسلم.

اعيــة إلــى الله أن يضــع نصــب عينيــه تكويــن الفــرد المســلم الــذي هــو الأســاس،  علــى الدَّ
وهــذا الفــرد ينبغــي أن يكــون:

أ. ســليماً فــي عقيدتــه: مؤمنــاً بــالله ورُسِــلِهِ وكُتُبِــهِ وملائكتــه واليــوم الآخــر وبالقضــاء 
والقــدر إيمانــاً كامــاً لا يشــوبه شــك.

ب. صحيحــاً فــي عبادتــه: يعبــد الله تعالــى كمــا أمــره، ولا يتســنَّى لــه هــذا إلا بمعرفــة 
الحــد الأدنــى مــن العلــم فــي الديــن، فيــؤدي عِبَادَاتِــهِ كمــا ينبغــي وعلــى قَــدْرِ اســتطاعته 
َ حَــقَّ تُقَاتِــهِ…﴾)3( وَقوْلِــهِ تَعَالَــىْ:  لقولــه تعالــى: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

ــتَطَعْتُمْ…﴾)4(.  ــا اسْ َ مَ ــوا اللَّ ﴿فَاتَّقُ
ج. قويَّــاً فــي أخلاقــه: فــا مَعْنَــىً لعبــادة لا تثمــر أخلاقــاً، وقــد بيَّــن الله وظيفــة الأنبيــاء 
عامــة والرســول صلــى الله عليــه وســلم خاصــةً، بقولــه: ﴿رَبَّنَــا وَابْعَــثْ فِيهِــمْ رَسُــولً مِنْهُــمْ 
يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــكَ وَيُعَلِّمُهُــمْ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَيُزَكِّيهِــمْ…﴾)5(، فالتزكيــة هــي التربيــة 

دهــا. التــي تنمــي الأخــاق وتتعهَّ

1- سورة البقرة، الآية 143.
2- موقع  إسلامنا عزتنا %/http://alain720.maktoobblog.com/1616912 آخر زيارة بتاريخ 2012/8/17م.

3- سورة آل عمران، الآية 102.
4- سورة التغابن، الآية 16 .
5- سورة البقرة، الآية 129 .
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د. خادمــاً لرســالته:  مُــدْرِكٌ لســر وجــوده وهــو كمــا يقــول المولــى عــز وجَــل: ﴿وَمَــا 
نــسَ إِلَّ لِيَعْبُــدُونِ﴾)1(، فوظيفــة الإنســان الأولــى التــي يجــب أن  خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالِْ

رَ لهــا وقتــه وقدراتــه هــي عبــادة الله حــق العبــادة. يُسَــخِّ
ــمَات صــار صانعــاً مــن صُنَّــاعِ الحيــاة فيكــون لبنــة صالحــة فــي  إذا كان الفــرد بهــذه السِّ

صــرح المجتمع.
ثانياً: بناء الأسرة المسلمة:

بعــد تكويــن الفــرد المســلم لابُــدَّ لــه مــن الــزواج لبنــاء أســرة، فمــا لا يتِــم الواجــب إلا بــه 
ــاة والســام الشــباب فيــه فقــال: )يَــا مَعْشــرُ  فهــو واجــب، ولقــد رغــب النبــي عليــه الصَّ

ــاءَةَ  فَلْيَتَــزَوَّج…()2(.  الشَــبَاب مَــنْ اسْــتَطَاعَ مِنْكُــم البَ
وهذه الأسرة ينبغي أن تكون:

ــأُ فيــه النــشء، فتَعِــدّهُ  أ. مُرَبِّيَــة للأجيــال: فالأســرة هــي المحضــن الطبيعــي الــذي يُنَشَّ
ة لهــا، ويكــون أول مــا تربِّيهــم عليــه هــو الإيمــان بــالله  تِــهِ وعُــدَّ للغــد فيكــون ذخــراً لأمَّ

وتوحيــده.
ب. حاميــة للقيــم والمبــادئ: فالأســرة وهــي تُرَبِّــي أبناءهــا تغــرس فيهــم القيــم الســامية 
ــدها فــي حياتــه  والمبــادئ الرفيعــة التــي دعــا إليهــا ديننــا الحنيــف، فيتشــبَّع بهــا ويُجَسِّ

وتعاملــه مــع كل الخــق.
ثالثا: بناء المجتمع المسلم:

وهي مسؤوليَّة الجميع ولا تختصُّ بالدعاة فقط، تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 
ــهِيدًا…﴾)3(.  ــمْ شَ ــولُ عَلَيْكُ سُ ــونَ الرَّ ــاسِ وَيَكُ ــى النَّ ــهَدَاءَ عَلَ ــوا شُ ــطًا لِتَكُونُ ــةً وَسَ أُمَّ
ــة الإســام، فعلــى كل فــرد أن يستشــعر  فالشــهادة مقــام رفيــع اختــص بــه الله تعالــى أمَّ
تــهُ أمــام الله، وهــذا المجتمــع المــراد  ــة علــى النــاس ويُبْــرِّئ ذمَّ قــدر مســؤوليته فيُقِيــم الحُجَّ

بنــاؤه يجــب أن يكــون:
ــهِ: بمعنــى أن يكــون حريصــاً علــى تحكيــم الشــريعة  ــرْعِ فــي مُعَامَلاتِ أ- مُنضبطــاً بالشَّ
الإســاميَّة فــي جميــع أمــوره وعلاقاتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمدنيــة والسياســيَّة.

ــدَاً للأخــاق الإســامية فــي علاقاتــه: لابُــدَّ مــن تجســيد الأخــاق الفاضلــة  ب- مُجَسِّ
التــي دعــا إليهــا الإســام دون تمييــز لإحداهــا علــى الأخــرى فكلهــا مطلوبــة، وبالتالــي 

1- سورة الذاريات، الآية 56.
2- رواه الجماعة عن ابن مسعود.

3- سورة البقرة، الآية 143.
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يتميَّــز المجتمــع المســلم عــن ســائر المجتمعــات الأخــرى.
رابعاً: تبنِّى مشكلات الأمَّة وحمل همومها:

 انطلاقــاً مــن حديثيــن للرســول صلــى الله عليــه وســلم وهما:)مــن لــم يهتــم بأمــور 
هِــم وتَرَاحُمِهِــم و تَعَاطُفِهِــم كَمَثــلِ  المســلمين فليــس منهــم(، و)مَثَــلُ المُؤمِنِيْــنَ فِــىْ تَوَادِّ
ــى( ــهَرِ والحُمَّ الجَسَــدِ الوَاحِــد إِذَا اشْــتَكَىْ مِنْــهُ عُضْــوٌ تَدَاعَــىْ لَــهُ سَــائِرُ الْجَسَــدِ بالسَّ

ــة الإســامية، فــي عــدد مــن الوجــوه، ومــن  )1(. ويتجلــى ضــرورة تَبنِّــي مشــكلات الأمَّ

أهمهــا مــا يلــي:
أ. مشكلة الفهم القاصر للإسلام: ومن مظاهر هذه المشكلة:

1. الجمــود والتقليــد: بمعنــى البقــاء علــى المــوروث الفقهــي القديــم والتقُّيــد بــه دون بحــث 
أو تمحيــص، فــإذا كان علمــاء الســلف أطبــاء عصرهــم لابُــدَّ أن يكــون علمــاء اليــوم 

أطبــاء هــذا العصــر.
2. التجزئــة للإســام: الإســام كل لا يتجــزأ، عقيــدة وعبــادة، أخــاق وشَــرِيْعَة، فكــر 
الإســام  إلــى  ينظــر  مــن  ــة  الأمِّ فــي  نجــد  ذلــك  ومــع  واجتمــاع…  وثقافــة  وســلوك، 
نظــرة تجزيئيَّــة تراعــي جانبــاً منــه وتهمــل الجوانــب الأخــرى ممــا ينتــج عنــه ألــوانٌ مــن 
ــابِ  ــضِ الْكِتَ ــونَ بِبَعْ ي والمعنــوي، ﴿…أَفَتُؤْمِنُ ــة فــي كيانهــا المــادِّ الشــلل تصيــب الأمَّ

وَتَكْفُــرُونَ…﴾)2(.  
ــا  ب. مشــكلة التمــزُّق: تعيــش أمَّتنــا مظاهــر عديــدة للتمــزُّقِ علــى جميــع المســتويات ممَّ
ــن المُتربِّصيــن بهــا مــن النَّيْــلِ مــن عقيدتهــا وشــريعتها  أضعــف قدراتهــا وامكاناتهــا ومكَّ

وقيمهــا.
السياســية،  الاقتصاديــة،  الفكريَّــة،  المســتويات:  جميــع  علــى  التخلُّــف:  مشــكلة  ج. 
التربويــة والتكنلوجيــة، مــع أنَّ الإســام هــو ديــن القــوَّة الماديَّــة والمعنويَّــة، وقــد أمَــرَ 
بذلــك وحــرَّض علــى المعرفــة والعلــم وإعــداد القُــوَّة مــن خــال الكثيــر مــن الأحاديــث 
وا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ  النبويَّــة الشــريفة والآيــات القرآنيَّــة الكريمــة، يقــول تعالــى: ﴿وَأَعِــدُّ

ــلِ..﴾)3(. ــاطِ الْخَيْ ــنْ رِبَ ــوَّةٍ وَمِ ــنْ قُ مِ
ــة ويــزداد خطــره  د. مشــكلة الغــزو الثقافــي: وهــو يشــكل خطــراً خارجيَّــاً علــى كيــان الأمَّ

ــة، مســتخدماً فــي ذلــك عــدة وســائل منهــا: مــع ضعــف مناعــة الأمَّ

1- رواه مسلم.
2- سورة البقرة، الآية 85.

3- سورة الأنفال، الآية 60.
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- التنصير.
- التغريب.

- الاستشراق.
- العلمانيَّة.

ه. مشــكة الانحــال الأخلاقــي: لقــد عمــل أعــداء الإســام علــى فــرض هيمنتهــم علــى 
العالــم الإســامي بشــتَّى الطــرُق، وأقواهــا تأثيــراً هــو إشــاعة الإنحــال الخلقــي باســتخدام 
وســائل الدعايــة والإعــام المختلفــة، ولــن ينصلــح حــال الشــباب المســلم وغيــره مــن 
يُعْلِــمُ  حــر  إســامي  إعــام  الوســائل وعبــر  ذات  خــال  مــن  إلا  المجتمــع  نــات  مُكوِّ
النــاس بحقائــق الديــن القائــم علــى الحــق والحريــة والعــدل والإيمــان بالواحــد الأحــد، 
فالإعــام الإســامي ضــرورة حتميــة لحمــل الرســالة حتــى تصــل حقائــق الإســام إلــى 

كل إنســان)1(.
خامساً: الاسهام في تقديم حلول لمشكلات البشرية:

إن العالمية من أبرز خصائص الدعوة إلى الله، فهي غير محددة زماناً ولا مكاناً ولا 
ــي مشــكلات  إنســاناً، لقولــه تعالــى: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَــةً لِلْعَالَمِيــنَ﴾. وعليــه فتبَنِّ
البشــريَّة التي تقف على حَافَّة الهاوية، لتعيدها إلى ظلِّ ربِّها وفق المنهاج الإســامي 
واجــب يقــع علــى كاهــل مؤسســات الدعــوة، ولا ســيما وســائط الإعــام المختلفــة، وتتمثَّــلُ 

هــذه المشــكلات فــي الآتــى:
أ. فــي الجانــب الروحــي: تعيــش البشــريَّة فراغــاً روحيَّــاً قاتــاً بســبب بعدهــا عــن هَــدْي 
الســماء، فطغــت الماديــة علــى حياتهــا بشــكل ينــذر بالخطــرِ، هــذا الــذي خلــق أمراضــاً 
ــة كثيــرة، ومــن أخطرهــا انتشــار ظاهــرة الانتحــار. فإهمــال الــروح أحــدث  نفســيَّة وعقليَّ
ــت بهــذه الــروح ورســمت لهــا معالــم  خلــاً كبيــراً فــي حيــاة البشــريَّة، لذلــك فالدعــوة اهتمَّ

تقودهــا إلــى ربِّهــا العــارف بهــا والخبيــر بخفاياهــا. 
والعقيــدة هــي أكبــر غــذاء للــروح، فهــي تعيــد الرابطــة بيــن الإنســان وربــه، فتشــحنها 
مــوا العقيــدة كحــل لمشــكلات قائمــة،  بِقُــوَّة معنويَّــة، حتــى أن جميــع الرســل والأنبيــاء قدَّ
وبطريقــة منهجيــة وبشــكل يبعــث علــى الحيــاة، فغرســوا عقيــدة التوحيــد فــي أنفســهم، 
ــهُ لَ إِلَــهَ إِلَّ أَنَــا  قــال تعالــى: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ إِلَّ نُوحِــى إِلَيْــهِ أَنَّ

فَاعْبُدُونِــى﴾)2(. 
1- أمينة الصاوي، و عبد العزيز شرف، نظرية الإعلام في الدعوة الإسلاميةّ، )القاهرة: مكتبة مصر، ب ت(، ص 114-113.

2- سورة الأنبياء، الآية 107.
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ب. فــي الجانــب التربــوي والأخلاقــي: لــم تعُــد للأخــاق الفاضلــة والقيــم الإنســانيَّة 
مكانــة فــي ظــل الحضــارة الغربيَّــة، فعــاث النــاس فســاداً فــي الأرض بــا ضوابــط تســيِّر 
رات والشــذوذ  علاقاتهــم، ومــن مظاهــر هــذا الفســاد: الإدمــان علــى المُسْــكِراتِ والمُخــدِّ

الجنســي، الأولاد غيــر الشــرعيين وتفــكك أواصــر القرابــة.
فرســالة الإســام تصحيح المَسَــار الترْبَوِي والخُلْقِي للإنســان وإشــاعة الأخلاق الفاضلة 

والقيــم الســامية التــي تضبــط حركــة النــاس فــي هــذه الحيــاة.
إن حمايــة الأخــاق مــن أعظــم وظائــف الإعــام عمومــاً والإعــام الإســامي علــى وجــه 
الخصــوص وبصفــةٍ أخــص الإذاعــات الدعويــة، وعلــى الإعلامييــن الرســاليين والدعــاة 
توظيــف كل الوســائل الإعلاميــة لتحقيــق هــذا المقصــد، وهــم يتأســون برســول الله صلــى 
ــكَ لَعَلَــىْ  الله عليــه وســلم الــذي مدحــه الله تعالــى بالخُلُــق العظيــم، يقــول تعالــى:« ﴿وَإِنَّ

خُلُــقٍ عَظِيْــم﴾)1(، ووصفتــه أم المؤمنيــن الســيدة عائشــة بأن)خُلقــه القــرآن(.
ومــن أبــرز وظائــف الأنبيــاء والرســل التربيــة التــي تجلَّــت فــي دعــوة الرســول محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم، يقــول الله تعالى:﴿رَبَّنَــا وَابْعَــثْ فِيهِــمْ رَسُــولً مِنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ 
ــمْ…﴾)2(.  فالتعليــم ينصــرف إلــى الــرؤوس  ــةَ وَيُزَكِّيهِ ــابَ وَالْحِكْمَ ــكَ وَيُعَلِّمُهُــمْ الْكِتَ آيَاتِ

والتزكيــة تنصــرف إلــى النفــوس.
ــنَ الإســام العِلْــمَ ودعــا إليــه، حتــى أن أول كَلِمَــةٍ  ج. فــي الجانــب الثقافــي والعلمــي: ثمَّ
أوحاهــا الله إلــى نبيــه عليــه الصــاة والســام هــي »إِقْــرَأ«، فالقــراءة هــي مفتــاح العلــم، 
لكــن العلــم المطلــوب هــو العلــم الــذي يترعــرع فــي ظــل الإيمــان، فالعلــم يكــون عَمَــارَاً إذا 
اتصــل بالإيمــان، ويصيــر دمــاراً إذا انفصــل عنــه. والآيــة الســابقة تشــير لضــرورة أن 

يرتبــط العلــم بالكتــاب والحكمــة وتزكيــة النفــوس.
ه. فــي الجانــب الاجتماعــي: تعانــي المجتمعــات البشــرية مــن غيــاب القيــم والأخــاق 
كالرَّحمــة والتعــاون والأخــوَّة… وحلــت محلهــا قيــم ســالبة وعــادات دخيلــة ســاهمت فــي 

تفــكك الأواصــر والأســر.
أمــا الإســام فقــد طــرح البديــل مــن أجــل بنــاء مجتمــع ســليم متكــون مــن أســر متماســكة 

ــخ. قائمــة علــى مبــادئ وقيــم تحفظهــا مــن التمــزق والتفسُّ
ر الإســام جملــة مــن التشــريعات الكفيلــة ببنــاء نظــام  و. فــي الجانــب الاقتصــادي: قــرَّ

اقتصــادي عــادل يَرْعَــى الإنســان ويحفــظ المــال، مــن خــال:
1- سورة القلم، الآية 4.

2- سورة الأنبياء، الآية 25.	
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- شــرع نظــام الــزكاة كعبــادة ماليــة واجتماعيــة، تســتوعب الأوعيــة الماليــة المختلفــة، 
وتُصْــرَف لفائــدة المجتمــع.

- أبــاح الملكيــة الفرديــة ونظمهــا بأحــكام مختلفــة بــدءاً مــن اكتســابها وانتهــاء بتحديــد 
مآلاتهــا ووظائفهــا »مالــك مــن أيــن اكتســبته وفيمــا أنفقتــه«.

با باعتباره سبباً في خراب الاقتصاد وفي امتصاص مقدرات الضعفاء. - منع الرِّ
ز. فــي الجانــب التشــريعي: إنَّ التشــريع الإســامي بلــغ مُسْــتَوَىً رفيعــاً لــم تــرق إليــه 
التشــريعات الوضعيَّــة »شــمولًا وكمــالًا وعــدلًا«، لذلــك يجــب العمــل علــى إبــراز كنــوز 
الشــريعة ضمانــاً لمنظومــة تشــريعيَّة شــاملة تضبــط علاقــات النــاس وتحفــظ حقوقهــم.

دعائم الدعوة الإسلاميَّة وأهم أركانها، ما يلي)1(: 
أولًا: العلم قبل القول والعمل:

ــاتِ  ــنَ وَالْمُؤْمِنَ ــكَ وَلِلْمُؤْمِنِي ــتَغْفِرْ لِذَنْبِ ُ وَاسْ ــهَ إِلاَّ َّالل ــهُ لا إِلَ ــمْ أَنَّ  لقولــه تعالــى: ﴿فَاعْلَ
ُ يَعْلَــمُ مُتَقَلَّبَكُــمْ وَمَثْوَاكُــمْ﴾)2(. والعلــم والتعلــم والتعليــم يشــمل، التوحيــد لأنَــه أســاس  وََّالل
التوحــد والاجتمــاع، ثــم العبــادة الخالصــة الصحيحــة، والمعاملــة الحســنة، والســلوك 
والأخــاق، مــع الإخــاص لله ســبحانه فــي كل الأحــوال وكل الأزمــان، قــال ســبحانه: 
﴿قُــلْ إِنَّ صَلاتِــي وَنُسُــكِي وَمَحْيَــايَ وَمَمَاتِــي لَِّ رَبِّ الْعَالَمِيــنَ* لا شَــرِيكَ لَــهُ وَبِذَلِــكَ 
بالطاعــات وينقــص  قــول وعمــل، يزيــد  فالإيمــان  الْمُسْــلِمِينَ﴾)3(.  لُ  أَوَّ وَأَنَــا  أُمِــرْتُ 

بالمعاصــي.
ثانياً: التوحيد: 

إن التوحيــد هــو أبــرز مقومــات الدعــوة الإســامية الســلفية، فتوحيــد الله جــل جلالــه فــي 
أســمائه وصفاتــه، وألوهيتــه وربوبيتــه، والدعــوة إلــى ذلــك، هــو مــا أوحــاه الله إلــى أنبيائــه 
ورســله عليهــم الصــاة والســام، أن يدعــوا النــاس إليــه، ويحذروهــم مــن الشــرك وعبــادة 
الأوثــان والأصنــام، وهــذا قبــل الجــرح والتعديــل، والطعــن والتشــويه، قــال ســبحانه: 
َ وَاجْتَنِبُــوا الطَّاغُــوتَ﴾)4(، فيجــب  ــةٍ رَسُــولًا أَنِ اعْبُــدُوا َّالل ﴿وَلَقَــدْ بَعَثْنَــا فِــي كُلِّ أُمَّ
إليــه، فليــس مــن الدعــوة  فــي تعلــم التوحيــد والدعــوة  إشــغال جــل الأوقــات وغالبهــا 
الســليمة التخلــي عــن ذلــك الركــن الركيــن، وشــغل الوقــت وصــرف الجهــد فــي القــال 
والقيــل، والمــوالاة والمعــاداة علــى ذلــك، ومقاطعــة دروس أهــل العلــم وطلبتــه، والتحذيــر 

    http://almenhaj.net/makal.، 1- الشيخ /فؤاد أبوسعيد، موقع المنهاج الإسلامي، آخر زيارة بتاريخ:11.11.2012م
2- سورة محمد، الآية 19.

3- سورةالأنعام، الآيات  162،163.
4- سورة النحل، الآية 36.
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مــن العلمــاء والدعــاة، والطعــن فــي الدعــوة بالطعــن فــي دُعاتهــا، مَــنْ كان هــذا ديدنــه، 
فهــو بعيــد عــن المنهــج وإن ادعــاه.

ثالثاً: الاتباع وبغض البدع: 
إن ممــا تتميَّــزُ بــه هــذه الدعــوة المباركــة، وهــو أســاس فيهــا، اتبــاع الدليــل مــن الكتــاب 
والأخــاق  والمعامــات  والعبــادات،  الاعتقــادات  فــي  الأمــة  ســلف  ومنهــج  والسُــنةِ، 
قَ بِكُــمْ عَــنْ  ــبُلَ فَتَفَــرَّ والســلوك، ﴿وَأَنَّ هَــذَا صِرَاطِــي مُسْــتَقِيمًا فَاتَّبِعُــوهُ وَلا تَتَّبِعُــوا السُّ

ــمْ تَتَّقُــونَ﴾)1(.   ــهِ لَعَلَّكُ ــمْ بِ اكُ ــمْ وَصَّ سَــبِيلِهِ ذَلِكُ
سُــولَ لَعَلَّكُــمْ تُرْحَمُــونَ﴾)2(. فــكلُ اعتقــادٍ أو عِبــادة لــم  َ وَالرَّ وقَــال سُــبْحَانَهُ: ﴿وَأَطِيعُــوا َّالل

يكــن عليهــا دليــل ثابــت معتبَــر، ولــم تقــر عنــد الســلف، فهــي بدعــة وزيــادة فــي الديــن.
فالبدعــة هــي كل عبــادة مخترعــة فــي الديــن، يُتَقــرَّبُ بهــا إلــى الله جــلَ جلالــه، لــم تــأت 
فــى ديــن الله، عــن جابــر بــن عبــد الله، قــال: كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذا 
خطــب احمــرت عينــاه، وعــا صوتــه، واشــتد غضبــه، حتــى كأنــه منــذر جيــش يقــول: 
ــاعَةُ كَهَاتَيْــنِ«، وَيَقْــرُنُ بَيْــنَ إِصْبَعَيْــهِ  »صبحكــم ومســاكم«، ويقــول: »بُعِثْــتُ أَنَــا وَالسَّ
ــا بَعْــدُ، فَــإِنَّ خَيْــرَ الْحَدِيــثِ كِتَــابُ اِلله، وَخَيْــر الْهُــدَى  ــبَّابَةِ، وَالْوُسْــطَى، وَيَقُــولُ: »أَمَّ السَّ
ــدٍ، وَشَــرّ الُأمُــورِ مُحْدَثَاتُهَــا، وَكُلّ بِدْعَــةٍ ضَلالَــةٌ«)3(. فلقــد أبعــد عــن منهــج  هُــدَى مُحَمَّ
الســلف محبــو البــدع، ومؤيِــدو دعاتهــا، فالبدعــة تهــدم الديــن، وتخــرب الشــريعة، وتحــل 

محــل ســنن الهــدى.
رابعاً: حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 

فــاع عــن حوزتهــم،  ــي عنهــم، والــذبُّ عــن حياضهــم، والدِّ طاعتهــم وتوقيرهــم، والترضِّ
أو  الربوبيَّــة  مــن صفــات  أو صفــة  بِعِصْمــةٍ،  أحدهــم  فــي  أو  فيهــم  وعــدم الاعتقــاد 
فيهــم  الطعــن  الســليمة عــدم  الدعــوة  للرَّافضَــة، وكذلــك مــن منهــج  الألوهِيَّــة، خلافــاً 
جميعــاً، كمــا يفعــل الرافضــة، عَــنْ أَبِــي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ رَضِــىَ اللَُّ عَنْــهُ، قَــالَ: قَــالَ النَّبِــيُّ 
صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »لَا تَسُــبُّوا أَصْحَابِــي، فَلَــوْ أَنَّ أَحَدَكُــمْ أَنْفَــقَ مِثْــلَ أُحُــدٍ، ذَهَبًــا 
مَــا بَلَــغَ مُــدَّ أَحَدِهِــمْ، وَلَا نَصِيفَــهُ«)4(. ولا تكفيرِهــم كمــا يفعــل الخــوارج، فعَــنْ جَابِــرِ بْــنِ 
عَبْــدِ اِلله، قَــالَ: أَتَــى رَجُــلٌ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بِالْجِعْرَانَــةِ مُنْصَرَفَــهُ مِــنْ 
ــةٌ، وَرَسُــولُ اِلله صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقْبِــضُ مِنْهَــا، يُعْطِــى  حُنَيْــنٍ، وَفِــى ثَــوْبِ بِــالٍ فِضَّ

1- سورة الأنعام الآية 153
2- سورة آل عمران، الآية 132.

3- صحيح مسلم )867(.
4- صحيح البخاري )3673(، وصحيح مسلم )2540( عن أبي هريرة.



120

ــدْ  ــدِلُ؟! لَقَ ــنْ أعَْ ــمْ أَكُ ــدِلُ إِذَا لَ ــنْ يَعْ ــكَ! وَمَ ــالَ: »وَيْلَ ــدُ! اعْــدِلْ! قَ ــا مُحَمَّ ــالَ: يَ ــاسَ، فَقَ النَّ
خِبْــتَ وَخَسِــرْتَ إِنْ لَــمْ أَكُــنْ أعَْــدِلُ«. فَقَــالَ عُمَــرُ بْــنُ الْخَطَّــابِ رَضِــىَ اُلله عَنْــهُ: )دَعْنِــى، 
ثَ النَّــاسُ أَنِّــي أَقْتُــلُ  يَــا رَسُــولَ اِلله!! فَأَقْتُــلَ هَــذَا الْمُنَافِــقَ(، فَقَــالَ: »مَعَــاذَ اِلله! أَنْ يَتَحَــدَّ
أَصْحَابِــى، إِنَّ هَــذَا وَأَصْحَابَــهُ يَقْــرَءُونَ الْقُــرْآنَ، لا يُجَــاوِزُ حَنَاجِرَهُــمْ، يَمْرُقُــونَ مِنْــهُ كَمَــا 

مِيَّــةِ«)1(.  ــهْمُ مِــنَ الرَّ يَمْــرُقُ السَّ
خامساً: حب العلماء والدعاة: 

حــب العلمــاء والدعــاة وطاعتهــم تقــدم علــى طاعــة الوالديــن فــي أمــور الديــن، ومــا حبهــم 
وطاعتهــم وخدمتهــم إلا لأنهــم الواســطة بيــن الخلــق والخالــق، فــي تبليــغ ديــن الله عــز 
وجــل، فهــم ورثــة الأنبيــاء، وتصلــي عليهــم الحيتــان فــي البحــار، والنمــل فــي الأجحــار، 

وهــم فــي ليالــي الجهــل كالأقمــار.
ب البُخَــارِىُّ فِــىْ صَحِيْحِــهِ فَقَــال: )بَــابٌ: العِلْــمُ قَبْــلَ القَــوْلِ وَالعَمَــلِ()2(.  لِقَــوْلِ اللَِّ  فَقَــد بَــوَّ
ُ﴾)3(، فَبَــدَأَ بِالعِلْــمِ »وَأَنَّ العُلَمَــاءَ هُــمْ وَرَثَــةُ الَأنْبِيَــاءِ،  ــهُ لَا إِلَــهَ إِلّا َّالل تَعَالَــى: ﴿فَاعْلَــمْ أَنَّ
لَ اللَُّ لَــهُ  ثــُوا العِلْــمَ، مَــنْ أَخَــذَهُ أَخَــذَ بِحَــظٍّ وَافِــرٍ، وَمَــنْ سَــلَكَ طَرِيقًــا يَطْلُــبُ بِــهِ عِلْمًــا سَــهَّ وَرَّ
َ مِــنْ عِبَــادِهِ العُلَمَــاءُ﴾)4(....  طَرِيقًــا إِلَــى الجَنَّــةِ« وَقَــالَ جَــلَّ ذِكْــرُهُ: ﴿إِنَّمَــا يَخْشَــى َّالل
وَقَــالَ: ﴿هَــلْ يَسْــتَوِى الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لَا يَعْلَمُــونَ﴾)5(. وَقَــالَ النَّبِــىُّ صَلَّــى اُلله 
ــوا  ــنُ عَبَّــاسٍ: ﴿كُونُ ــالَ ابْ يــنِ«.. وَقَ هْــهُ فِــي الدِّ ــرًا يُفَقِّ ــهِ خَيْ ــرِدِ اللَُّ بِ ــهِ وَسَــلَّمَ: »مَــنْ يُ عَلَيْ
ــلَ  ــمِ قَبْ ــى النَّــاسَ بِصِغَــارِ العِلْ بَّانِــىُّ الَّــذِى يُرَبِّ يــنَ﴾)6(، »حُلَمَــاءَ فُقَهَــاءَ، وَيُقَــالُ: الرَّ رَبَّانِيِّ

كِبَــارِهِ«. 
ــالًا، فَسُــئِلوا فأفتــوا بغيــر علــم، فضلُّــوا وأضلُّــوا.  »لــولا العلمــاء، لاتخــذ النــاس رؤوســاً جُهَّ
ــلف، بــل هــو  فالنيــل مــن أعــراض العلمــاء، وســبهم والطعــن فيهــم، ليــس مــن هَــدْىِ السَّ
مــن منهــاج أهــل البــدع ليصرفــوا النــاس عــن علمهــم، ليبقــى الجهــال ســادة، والمتعالمــون 

الصغــار هــم العلمــاء الكبــار القــادة«)7(.
سادساً: طاعة أولياء الأمور من المسؤولين والقادة: 

سُــولَ وَأُولِــى الَأمْــرِ مِنْكُــمْ  َ وَأَطِيعُــوا الرَّ يقــول تعلى:﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا َّالل
1- صحيح مسلم )1063(.

2- صحيح البخاري )1/ 24(.
3- سورة محمد، الآية 19.
4- سورة فاطر، الآية 28.
5- سورة الزمر، الآية 9.  

6- سورة آل عمران، الآية 79.
.PDF ،7- وسطيةّ الدعوة، مقال منشور على الإنترنت
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سُــولِ إِنْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِــاللَِّ وَالْيَــوْمِ  وهُ إِلَــى َّاللِ وَالرَّ فَــإِنْ تَنَازَعْتُــمْ فِــى شَــيْءٍ فَــرُدُّ
الآخِــرِ ذَلِــكَ خَيْــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً﴾)1(. وعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، أن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، قــال: »مَــنْ أَطَاعَنِــى فَقَــدْ أَطَــاعَ اللََّ، وَمَــنْ عَصَانِــي فَقَــدْ عَصَــى 

اللََّ، وَمَــنْ أَطَــاعَ أَمِيــرِي فَقَــدْ أَطَاعَنِــي، وَمَــنْ عَصَــى أَمِيــرِي فَقَــدْ عَصَانِــي«)2(. 
فإذا أردت أن تعرف نفســك أنك على الجادة في هذا الزمان، فاســأل ذاتك عن أولياء 
أمــورك، فــإن كنــت لهــم ســامعًا مطيعــاً فأنــت علــى المنهــج، وإلا، فتفقــد منهجيتــك، 

واتباعــك لنبيِــك صلــى الله عليــه وســلم وســلفك الصالــح.
لقــد اهتــم بــه الســلف الصالــح، بعــد طاعــة العلمــاء، الســمع والطاعــة لولــيِّ الأمــر، ومــن 
ولاه مــن الأمــراء والــوزراء، والقُضَــاةِ والمحافظيــن وغيرهــم: فهــي تَتَّقِــى بهــذا المِنْهَــاجِ 
نحــو أوليــاء الأمــور فِتَنَــاً جَسِــيْمَةٍ، وآثَــاراً ســلْبِيَّةً ذميمــة، وَيَتَّضِــحُ هــذا المِنْهَــاجُ الســليم، 
فِــي الطاعــة لِوَلــىِّ الأمــر مــا لــم يَأَمُــر بِمَعْصِيَــةٍ، وإن ظَلَــمَ فعلينــا السَــمْعُ والطاعــة، وفيــه 

ــة وعِصْمَــةً لهــا. تَجَنُّبَــاً للفتنــة ووحــدة للأمَّ
قال حذيفة بن اليمان: في حديثه قلت: يا رســول الله ... فهل وراء ذلك الخير شــر؟! 
ــةٌ، لا يَهْتَــدُونَ بِهُــدَاىَ، وَلا يَسْــتَنُّونَ  قَــالَ: »نَعَــمْ!« قُلْــتُ: كَيْــفَ؟! قَــالَ: »يَكُــونُ بَعْــدِى أَئِمَّ
ــيَاطِينِ فِــي جُثْمَــانِ إِنْــسٍ«. قَــالَ: قُلْــتُ:  بِسُــنَّتِى، وَسَــيَقُومُ فِيهِــمْ رِجَــالٌ؛ قُلُوبُهُــمْ قُلُــوبُ الشَّ
ِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟! قَالَ: »تَسْــمَعُ وَتُطِيعُ لِلَأمِيرِ؛ وَإِنْ ضُرِبَ  كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُــولَ اللَّ

ظَهْــرُكَ، وَأُخِــذَ مَالُــكَ، فَاسْــمَعْ وَأَطِعْ«)3(. 
ــدَّ مــن  أمــا متــى لا ســمعَ ولا طاعــة لولــيِّ الأمــر أو غيــره؟ عنــد أمــره بمعصيــة، ولا بُ
نُصْحِــهِ مــن قبــل العلمــاء، فــا خــروج عــن طاعتــه فــي المعــروف، بــل صبــر علــى 

ظُلْمِــه، ودعــاء حتــى يأتــي الله بالفتــح أو أمــر مِــن عنــده.
سابعاً: الدعاء لولاة الأمور بالهداية والتوفيق.

 وإقامــة العــدل ونصــرة المظلــوم، والنصــر علــى أعــداء الُأمّــة، وأن يحــل علــى أيديهــم 
الأمــن والرخــاء لشــعوبهم ورعاياهــم، وأن يرزقهــم البطانــة الصالحــة التــي تأمرهــم بالخيــر 
وتحضهــم عليــه، ويجنبهــم بطانــة الســوء التــي تأمرهــم بالشــر وتحضهــم عليــه، عــن أبــي 
ــهُ  ــةٌ إِلاَّ لَ ــتُخْلِفَ خَلِيفَ ــا اسْ ــالَ: »مَ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــى اُلله عَلَيْ ــىِّ صَلَّ ســعيد الخــدرى، عَــنِ النَّبِ
ــهِ،  ــهُ عَلَيْ ــرِّ وَتَحُضُّ ــرُهُ بِالشَّ ــةٌ تَأْمُ ــهِ، وَبِطَانَ ــهُ عَلَيْ ــرِ وَتَحُضُّ ــرُهُ بِالخَيْ ــةٌ تَأْمُ ــانِ: بِطَانَ بِطَانَتَ

1- سورة النساء ،الآية 59.
2- صحيح البخاري )7137(، صحيح مسلم )1835(.

3- صحيح البخاري )6611(.
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وَالمَعْصُــومُ مَــنْ عَصَــمَ اللَُّ« )1(. 
قــال البربهــاري: »إذا رأيــت الرجــل يدعــو علــى الســلطان، فاعلــم أنــه صاحــب هــوى، 
وإذا رأيــت الرجــل يدعــو للســلطان بالصــاح، فاعلــم أنــه صاحــب ســنة إن شــاء الله، 

لقــول فضيــل: )لــو كانــت لــى دعــوة مــا جعلتهــا إلا فــي الســلطان«)2(. 
ثامناً: طاعة الآباء وكبار الإخوة والأقارب:

 فحبهــم وطاعتهــم مــن منهــج هــذه الدعــوة المباركــة، دعــوةِ الإســام، مــن عــق والديــه 
أو أحدهمــا فهــو فــي ســلفيته كاذب، ويحلــم أنــه ســلفي، مــن بــات وأحدهمــا أو كلاهمــا 
عليــه غاضــب، ولــو كان الوالــدان كافرَيْــن، أو مُشْــرِكَين أو مُبْتدِعَيــن، فواجــب علينــا 
ين، عن طارق المحاربي،  مصاحبتهما في الدنيا معروفاً، ولا نطيعهما في مخالفة الدِّ
ــرِ يَخْطُــبُ  ــمٌ عَلَــى الْمِنْبَ ــهِ وَسَــلَّمَ قَائِ ــإِذَا رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْ ــةَ فَ ــا الْمَدِينَ قــال: قَدِمْنَ
ــكَ، وَأَبَــاكَ، وَأُخْتَــكَ،  النَّــاسَ وَهُــوَ يَقُــولُ: »يَــدُ الْمُعْطِــي الْعُلْيَــا، وَابْــدَأْ بِمَــنْ تَعُــولُ: أُمَّ
وَأَخَــاكَ، ثُــمَّ أَدْنَــاكَ، أَدْنَــاكَ«)3( فاحتــرام كبــار الإخــوة والأقــارب، وحســن معاملتهــم مــن 

أهــم مقومــات هــذه الدعــوة.
تاسعاً: الترابط الاجتماعي.

 لــم تهمــل الدعــوة دور الوجهــاء وعِلْيَــةِ القــوم ممــن لهــم تأثيــر فــي المجتمــع، بــل حافظــت 
علــى كبــار العائــات والقبائــل ومســؤوليها، ورمــوز المجتمــع، ورجــال الإصــاح، فهــؤلاء 
لهــم كلمتهــم المســموعة، ولهــم مكانتهــم بيــن أهليهــم وذويهــم، وإقصاؤهــم وإبعادهــم عــن 

ي إلــى خَلْخلــةٍ فــي القيــم، وزلزلــة فــي بنيــان المجتمــع.  معتركهــم فِــي المجتمــع يــؤدِّ
فقــد ثبــت فــي الحديــث: »ليــس مِنّــا مــن لــم يجــلَّ كبيرنــا، ويرحــمْ صغيرنــا، ويعــرفْ 
يَرْحَــمْ صغيرنــا،  لَــمْ  مَــنْ  لعالِمِنــا حقَّــه«)4(. وعــن عبــادة بــن الصامــت: »ليــس مِنَّــا 

كبيرِنــا«)5(.  شــرف  ويعــرف 
فليــس مــن أهــل الدعــوة الســليمة الصحيحــة، مــن خالــف ذلــك، وأهــان مــن أُمِرْنــا بتوقيــره 
وتبجيلــه، وتشــريفه ومعرفــة حقــه، فليــس مــن منهــج الصحابــة والتابعيــن الحــط مــن 
أقــدار هــؤلاء واحتقارهــم، أو التشــنيع عليهــم، فبهــم تجتمــع كلمــة العائــات، وعلــى 
أيديهــم تفــض الخصومــات، وهــم الواســطة والشــفعاء بيــن أفــراد المجتمــع مــع بعضهــم، 

1- حديث صحيح ، رواه مسلم، صحيح مسلم )1835(.
2- شرح السنة للبربهاري )ص: 113(: )127(.

3- سنن النسائى )2532(.
4- صحيح الترغيب )96(، صحيح الجامع )5443(.
5- صحيح الترغيب )98(، صحيح الجامع )5444(.
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وبيــن الأفــراد وأوليــاء الأمــور لقضــاء الحاجــات، التــي لا تُنــال إلا بواســطتهم وجهودهــم، 
فإهمالهــم تحطيــم للمجتمــع، وتدميــر للأمــة، وإشــاعة للفوضــى، ولا يمكــن البتــة أن يحــل 
محلهم أيُّ حزب أو تنظيم، أو فصيل أو حركة، حتى الحكومة والشرطة ترجع إليهم 

فــي الإصلاحــات القبليــة والمجتمعيــة، وفــض الخصومــات العائليــة.
وهــذا مــا لا يخالــف منهــج ســلف الأمــة، بــل تحــض عليــه الدعــوة الحقــة، التــي هــي 

بالكتــاب والســنة مدعومــة، لا الدعــوة المدعــاة المزعومــة الموهومــة.
عاشــراً: الدعــوة الإســامية الســلفية دعــوة بالحُسْــنَى، وليســت حركــة حزبيــة، دعــوة 
لديــن الإســام، ديــن الســلم والســام، والأمــن والأمــان، نســالم مــن يســالمنا، ونعــادى مــن 
ــىَ  ــى هِ ــمْ بِالَّتِ ــنَةِ وَجَادِلْهُ ــةِ الْحَسَ ــةِ وَالْمَوْعِظَ ــكَ بِالْحِكْمَ ــبِيلِ رَبِّ ــى سَ يعادينــا، ﴿ادْعُ إِلَ
ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بِمَــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ﴾)1(. وعــن  أَحْسَــنُ إِنَّ رَبَّ
عائشــة، رضِــي الله عنهــا زوج النبــى صلــى الله عليــه وســلم قالــت: دَخَــلَ رَهْــطٌ مِــنَ 
ــامُ عَلَيْكُــمْ، قَالَــتْ عَائِشَــةُ:  اليَهُــودِ عَلَــى رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَقَالُــوا: السَّ
ــامُ وَاللَّعْنَــةُ، قَالَــتْ: فَقَــالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ:  فَفَهِمْتُهَــا فَقُلْــتُ: وَعَلَيْكُــمُ السَّ
ِ! أَوَلَــمْ  فْــقَ فِــىْ الَأمْــرِ كُلِّــهِ« فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَّ »مَهْــاً يَــا عَائِشَــةُ، إِنَّ اللََّ يُحِــبُّ الرِّ

ــدْ قُلْــتُ: وَعَلَيْكُــمْ«)2(.   ــهِ وَسَــلَّمَ: »قَ ــالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْ تَسْــمَعْ مَــا قَالُــوا؟ قَ
حــادِى عشر:الإنســانية:  إن الدعــوة الإســامية الســلفية ليســت دعــوة دمويــة، همهــا 
البطش والقتل، والإفســاد في الأرض، بل هي دعوة للمحَبَّةِ والوفاء والإخاء، والرَّحْمَةِ 
للإنسانية والمخلوقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: »الراحمون يرحمهم الرحمن، 

ارحمــوا أهــل الأرض، يرحمكــم مــن فــي الســماءِ«)3(. 
وليســت دعــوة للقســوة ولا للعصبيــة أو الجهويــة أو القبليــة، بــل هــي دعــوة فيهــا الرفــق 
ــلِ  ﴾)4(. وقولــه تعالــى: ﴿وَقُ ــىِّ ــنَ الْغَ شْــدُ مِ ــنَ الرُّ ــدْ تَبَيَّ يــنِ قَ ــىْ الدِّ ــرَاهَ فِ والليــن، ﴿لا إِكْ

كُــمْ فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ﴾)5(.  الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّ
ثانــى عشــر: الأصالــة: الدعــوة الإســامية الســلفِيَّة ليســت فكــرة أجنبيَّــة، أو مقالــة 
شــرقيَّة أو غربيــة، إنهــا أصيلــة عربيَّــة، نابعــة مــن قلــب الجزيــرة العربيَّــة، نبيهــا عربــي، 
ــا لِقَــوْمٍ يَعْلَمُــونَ﴾ لَــتْ آيَاتُــهُ قُرْآنًــا عَرَبِيًّ وقُرآنُهَــا عربــي، ولســانها عربــي، ﴿كِتَــابٌ فُصِّ

1- سورة النحل،الآية 125.  
2- صحيح البخارى )6024(، صحيح مسلم )2165(.

3- أبو داود )4941(، الترمذي )1924(.
4- سورة البقرة، الآية 256.
5- سورة الكهف، الآية 29.
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.)1(

 عــن محمــد بــن علــي قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن الله اختــار 
العــرب، فاختــار منهــم كنانــة«، أو قــال: »النَضــر بــن كنانــة »ثــم اختــار منهــم قريشــاً، 

ثــم اختــار منهــم بنــى هاشــم، ثــم اختارنــى مــن بنــى هاشــم«)2(. 
ث العصــر ناصــر الديــن الألبانــي رحمــه الله تعالــى: »بيــد أن ذلــك لا ينافــى  قــال مُحــدِّ
أن يكــون جنــس العــرب أفضــل مــن جنــس ســائر الأمــم، بــل هــذا هــو الــذي أؤمــن 
ــاً، فإنــى مســلم ولله الحمــد-، ذلــك لأنَّ مــا  بــه وأعتقــده وأديــن الله بــه -وإن كنــت ألبانيَّ
ذكرتــه مــن أفضليــة جنــس العــرب، هــو الــذي عليــه أهــل السُــنَّة والجماعــة، ويــدل عليــه 
مجموعــة مــن الأحاديــث الــواردة فِــيْ هــذا البــاب، منهــا قولــه صلــى الله عليــه وســلم: 
»إِنَّ اَلله عَــزَّ وجــلَ اصطفــى مــن ولــد إبراهيــم إســماعيل، واصطفــى مــن بنــي إســماعيل 
كنانــة، واصطفــى مــن بنــي كنانــة قُرَيْشًــا، واصطفــى مــن قريــشٍ بنــي هاشــم، واصطفانــي 

مــن بنــي هاشــم«)3(.
ــب  فالدعــوة الإســامية، هــي دعــوة تَعْتَــزُّ بعروبتهــا، ولا تنســلخ مــن قوميتهــا، دونمــا تعصُّ
ولا تحَــزُّب، فقــد »قــدم علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وفــد بُلــي فــي ربيــع الأول 
ســنة تســع، فأنزلهــم رويفــع بــن ثابــت البلــوي عنــده، وقــدم بهــم علــى رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم فقــال لــه: هــؤلاء قومــي، فقــال لــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
»مرحبــاً بــك وبقومــك« فأســلموا، فقــال لهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »الحمــد 
لله الــذي هداكــم للإســام، فــكل مــن مــات منكــم علــى غيــر الإســام فهــو فــي النــار«)4(. 
عــن أبــي ســعيد الخــدري قــال: لمــا قســم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الســبْىَ 
بِالْجِعْرَانَــةِ أعَْطَــى عَطَايَــا قُرَيْشًــا وَغَيْرَهَــا مِــنَ الْعَــرَبِ، وَلَــمْ يَكُــنْ فِــى الَأنْصَــارِ مِنْهَــا 
ِ فَقَــدْ لَقِــىَ قَوْمَــهُ، قَــالَ:  ــا رَسُــولُ اللَّ ــةُ وَفَشَــتْ حَتَّــى قَــالَ قَائِلُهُــمْ: أَمَّ شَــيْءٌ، فَكَثُــرَتِ الْقَالَ
فَأَرْسَــلَ إِلَــى سَــعْدِ بْــنِ عُبَــادَةَ فَقَــالَ: »مَــا مَقَالَــةٌ بَلَغَتْنِــي عَــنْ قَوْمِــكَ أَكْثَــرُوا فِيهَا،قَــالَ: 
فَقَــالَ لَــهُ سَــعْدٌ: فَقَــدْ كَانَ مَــا بَلَغَــكَ، قَــالَ: »فَأَيْــنَ أَنْــتَ مِــنْ ذَلِــكَ؟« قَــالَ: مَــا أَنَــا إِلاَّ رَجُــلٌ 

مِــنْ قَوْمِــى..«)5(.
1- سورة فصلت، الآية 3.

2- السنن الكبرى للبيهقي )7/ 216( )13765(.
3- رواه أحمــد )4 / 107( والترمــذي )4 / 392( وصححــه وأصلــه فــى » صحيــح مســلم » )7 / 48( وكــذا البخــارى فــى » التاريــخ الصغيــر 
» )ص 6( مــن حديــث واثلــة بــن الأســقع، ولــه شــاهد عــن العبــاس بــن عبــد المطلــب، عنــد الترمــذى وصححــه، وأحمــد، وآخــر عــن ابــن عمــر 

عنــد الحاكــم )4 / 86( وصححــه[.
4- عيون الأثر لليعمرى الربعى، أبو الفتح، فتح الدين )المتوفى: 734هـ(  )2/ 315(.

5- مصنف ابن أبي شيبة )7/ 418( )36997(.
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هِ قَــالَ: أَخَــذَ النَّبِــىُّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ  عَــنْ بَهْــزِ بْــنِ حَكِيــمِ بْــنِ مُعَاوِيَــةَ، عَــن أَبِيــهِ، عَــنْ جَــدِّ
وَسَــلَّمَ نَاسًــا مِــنْ قَومِــي فِــي تُهْمَــةٍ فَحَبَسَــهُم، فَجَــاءَ رَجُــلٌ مِــنْ قَوْمِــي إِلَــى النَّبِــيِّ صَلَّــى اُلله 
ــدُ عَــامَ تَحْبِــسُ جِيرَتِــي؟ فَصَمَــتَ النَّبِــيُّ صَلَّــى  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَهُــوَ يَخْطُــبُ، فَقَــالَ: يَــا مُحَمَّ
، وَتَسْــتَخْلِي بِــهِ،  ــرِّ اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَنْــهُ فَقَــالَ: إِنَّ نَاسًــا لَيَقُولُــونَ إِنَّــكَ تَنْهَــى عَــنِ الشَّ
فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »مَــا يَقُــولُ؟« قَــالَ: فَجَعَلْــتُ أعَْــرِضُ بَيْنَهُمَــا بِالْــكَلامِ 
مَخَافَــةَ أَنْ يَسْــمَعَهَا، فَيَدْعُــوَ عَلَــى قَوْمِــي دَعْــوَةً، لا يُفْلِحُــونَ بَعْدَهَــا أَبَــدًا، فَلَــمْ يَــزَلِ النَّبِــيُّ 
صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ بِهِ حَتَّى فَهِمَهَا فَقَالَ: »قَدْ قَالُوهَا أَوْ قَائِلُهَا مِنْهُمْ، وَاِلله لَوْ فَعَلْتُ 
، وَمَــا كَانَ عَلَيْهِــمْ خَلُّــوا لَــهُ عَــنْ جِيرَانِــهِ«)1(. وعــن أنــس بــن مالــك، رضــي  لَــكَانَ عَلَــىَّ
الله عنــه قــال: جَزِعْــتُ عَلَــى مَــنْ أُصِيــبَ بِالْحَــرَّةِ مِــن قَومِــي، فَكَتَــبَ إِلَــيَّ زَيْــدُ بْــنُ أَرْقَــمَ 
ــمَّ  ــولُ: »اللَّهُ ــلَّمَ يَقُ ــهِ وَسَ ــى اُلله عَلَيْ ــهُ سَــمِعَ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّ ــرَ أَنَّ ــي، فَذَكَ ةُ حُزْنِ ــهُ شِــدَّ وَبَلَغَ

اغْفِــرْ لِلَأنْصَــارِ وَلَأبْنَــاءِ الَأنْصَــارِ)2(. 
عــن أُمِّ المؤمنيــن عائشــة قالــت: كان أبــو بكــر إذا ذكــر يــوم أحــد يقــول: )فرأيــت رجــاً 
يقاتل مع رســول الله صلى الله عليه وســلم دونه وأراه قال: بجنبه(، فقلت: )كن طلحة 

حيــث فاتنــى مــا فاتنــي(، فقلــت: )يكــون رَجُــاً مــن قومــي أحــب إلــي..()3(.  
أنواع الدعوة الإسلامية)4(: 

1.النوع الأول: 
ــةٍ  دعــوة الأمــة الإســامية جميــع الأمــم إلــى الإســام. يقــول تعالــى: ﴿كُنْتُــمْ خَيْــرَ أُمَّ

ــاسِ تَأمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ﴾)5(. أُخْرِجَــتْ لِلنَّ
ويكــون ذلــك بــأن يشــاركوهم فيمــا هــم عليــه مــن الهُــدَى وديــن الحــق، وهــذا واجــب 
ــةٍ أُخْرِجَــت  للنــاس تأمــر بالمعــروف وتَنْهَــى عــن  هــذه الأمــة بمقتضــى جَعْلهَــا خَيْــرَ أُمَّ

المنكــر.
2.النوع الثاني:

نكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ    دعوة المسلمين بعضهم بَعْضَاً إلى الخير. يقول تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِّ
إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾)6(.

 ودعوتهــم فيمــا بينهــم بالمعــروف وتناهيهــم عــن المنكــر، ويقــوم بهــذا النــوع العارفــون 
1- مسند أحمد، ط الرسالة )33/ 223( )20019(.

2- الآحاد والمثانى لابن أبى عاصم )3/ 355( )1748(.
3- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )8/ 174(.

4- الطيبّ برغوث، منهج النبى عليه الصّلاة والسلام في حماية الدعّوة، ط3 )أمريكا: معهد  الفكر الإسلامي، 199م(، ص103. 
5- سورة آل عمران، الآية 109.
6- سورة آل عمران، الآية 104.	
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بأمــور الديــن والتشــريع.

3.النوع الثالث:
 مــا يكــون بيــن الأفــراد بعضهــم بعضــاً. ويســتوى فــي ذلــك الخاصــة مــع العامــة فــي 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والترغيــب فــي المعــروف والتحذيــر مــن المنكــر. 
وهــو حــق لــكل مســلم ومســلمة، يقــول الله تعالــى فــي كتابــه العزيــز: ﴿والْمُؤْمِنُــونَ 
ــر﴾)1(. ــنِ الْمُنْكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَ ــرُونَ بِالْمَعْ ــضٍ يَأْمُ ــاءُ بَعْ ــمْ أَوْلِيَ ــاتُ بَعْضُهُ والْمُؤمِنَ
ــة الإســاميَّة حيــث  »هــذه الأنــواع الثلاثــة تقــع مســؤولِيتِهَا علــى الإذاعــي تجــاه الأمَّ
يجــب أن يقــوم بنشــر مــا يدعــو إلــى الخيــر والفضيلــة، ونبــذ مــا يدعــو إلــى الضلالــة 

والفجــور)2(.
 ومــن هنــا تأتــي علاقــة الإعــام بالدعــوة، حيــث أنهــا تختلــف عــن علاقتــه بالعلــوم 
والفنــون الأخــرى، إذ أن علاقتــه بالدعــوة هــي علاقــة مــن نــوع خــاص، فالإعــام هــو 
المُحَــرِّك الرئيــس الــذي تــدور حولــه قافلــة الدعــوة، ومــن خلالــه تحقــق أغراضهــا، وإن 
كان الفصــل بيــن النشــاط الدعــوي والنشــاط الإعلامــي يُجَافِــي الحقيقــة، ومــن ثــم فنحــن 
نؤكــد علــى وحــدة النشــاطين وتكاملهمــا، وهــو –كذلــك- أحــد أهــم وســائل تبليــغ الدعــوة 

بأنواعهــا المختلفــة.
ونــرى أَنَّ الإعلاميين-ولاســيما العامليــن فــي حقــل الإعــام الدعــوي- ينبغــي أن يكونــوا 
ــاً لأمانــة التكليــف بالدعــوة والإبــاغ دون غيرهــم مــن قــادة الــرَّأي الآخريــن،  أكثــر تحمُّ
تجســيداً لقداســة القلــم ورســالية الكلمــة، وقــد أَقســم الله تعالــى بهمــا، يقــول تعالــى: ﴿ن 
بُــوا  والقلــم ومــا يســطرون﴾)3(، وأن يتعَبَّــدُوا الله مــن خــال مواقعهــم بالإعلاميَّــة ويتقرَّ
تــه  وا لذلــك عدَّ إلــى الله بــكُلِّ مايقولونــه أو يكتبــوه، وأن يأخــذوا الأمانــة بحقِّهــا، ويعــدُّ
وا لَهُــمْ مَــا  بالتدريــب والتأهيــل فهــم علــى ثغــرة تقتضــي الإعــداد وتملُّــك القــوّة ﴿وَأَعــدُّ
ــامِل  اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّةٍ﴾، وكذلــك المعرفــة العميقــة بالثقافــة الإســاميَّة والإطــاع الشَّ
ــص الاحترافــي، وإلا فســتضيع الأمانــة، ويُهــدَم المجتمــع بالإعــام الســالب.  والتخصُّ
ه المؤسســة  وليكن ذلك همَّاً شــخصيَّاً نابع من ذواتهم ولايكون مرتبط بالوظيفة أو توجُّ

1- سورة التوبة، الآية 71.
2- إســماعيل محمــد حامــد أبوبكــر الحكيــم، دور الإذاعــات المســموعة فــي نشــر الدعّــوة الإســاميةّ، رســالة ماجســتير، جامعــة أم درمــان 

الإســاميةّ، كليـّـة الإعــام، 1424هـــ ،2003م، ص54.
3- سورة  القلم، الآية 1.
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الإعلاميــة المعيّنــة، وليكــن ليكونــوا كذلــك أينمــا وجــدوا وســيطاً إعلاميــاً ينافحــوا مــن 
خلالــه ويذبُّــوا عــن حيــاض الديــن.

بالأصــول  نشــاطهم   فــي  يلتزمــوا  أن  لابُــدَّ  الإســامي  العالــم  فــي  »فالإعلاميُّــون   
العصريــة  بــدلًا عــن الاجتهــادات التــي قــد تبعدهــم عــن كتــاب الله وسُــنَّة رســوله عليــه 

والســام«)1(. الصــاة 
أصول الدعوة الإسلامية:

الدعــوة الإســامية لــم تكــن منهجــاً شــرقياً أو فلســفة غربيــة، وإنمــا هــي هــدى ربّانــي مــن 
دة مــع كل  عنــد الله العزيــز الحكيــم، وبالتالــي فــإن أصولهــا ثابتــة لا تتغيّــر ولكنهــا متجــدِّ

العصــور والأزمنة. 
بَــةٍ أَصْلُهَــا ثَابِــتٌ  بَــةً كَشَــجَرَةٍ طَيِّ ُ مَثَــاً كَلِمَــةً طَيِّ يقــول تعالى:﴿أَلَــمْ تَــرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ اللَّ

ــمَاءِ﴾)2(. وَفَرْعُهَــا فِــي السَّ
»ويمكننــا القــول أن بــأن الدعــوة الإســاميّة وحدهــا هــي التــي تتميــز بالأصــل الحقيقــي 
الثابــت الباقــي لأن أصــل الدعــوة الإســاميّة هــو الوحــي الإلهــي الصــادر مــن الخالــق 
جــل وعــا أمــا مــا خــرج عــن الدعــوة الإســاميّة وهــي دعــوات الباطــل وعلــى رأســها 
الفكــر الليبرالــي المعاصــر فــا ارتبــاط لهــا بالأصــل الإلهــي فمصدرهــا الشــيطان وأوليــاء 

الشــيطان ومــا يوجــه بــه الشــيطان لأوليائــه«)3(.
يمكــن القــول أن الدعــوة الإســامية هــي دعــوة الحــق الوحيــدة ومــا عداهــا مــن الدعــوات 
ليســت لهــا علاقــة بالحــق مــن قريــب أو بعيــد وهــي الباطــل الزاهــق والشّــر المحــض. 
يقــول تعالــى: ﴿لَــهُ دَعْــوَةُ الْحَــقِّ وَالَّذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــن دُونِــهِ لَ يَسْــتَجِيبُونَ لَهُــم بِشَــيْءٍ 
يْــهِ إِلَــى الْمَــاءِ لِيَبْلُــغَ فَــاهُ وَمَــا هُــوَ بِبَالِغِــهِ وَمَــا دُعَــاءُ الْكَافِرِيــنَ إِلَّ فِــي  إِلَّ كَبَاسِــطِ كَفَّ

ضَلَلٍ﴾)4(.
أصول الدعوة الإسلامية هي: 

	1 القرآن الكريم.
السُنّة النبوية المطهّرة..2	
الإجماع..3	

والدعــوة إنمــا تكــون إلــى ســبيل ربــك  الــذي ربَّــاك وأســبغ عليــك نعمَــه ظاهــرةً وباطنــةً، 
1- محي الدين عبد الحليم، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العمليةّ، ط3،)القاهرة: مكتبة القاهرة، ب. ت(، ص68.

2- سورة إبراهيم، الآية 24.
3- عبد الرحمن إبراهيم محمد الفكي، مرجع سابق، ص21.

4- سورة الرعد، الآية 14.
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ل،  يه العبد إنما هي في حقيقتها شكرٌ وعرفان للرب المُنعِم المتفضِّ فالدعوة كعملٍ يُؤدِّ
وهــذا يعنــي أن يعلــم الداعيــة)1(:

أن المُوفِّق للدعوة والمُعِين عليها هو الله تعالى وحدَه.	-
ألا يســتكثر العبــد مــا يبذلُــه مــن عمــل أو طاعــة، ولا يمــن علــى الله، فالعبــد الموفَّــق 	-

هــو الــذي يشــعر دائمًــا بالعجــز والتقصيــر، ويعتــرف بــه، قــال تعالــى :﴿لَ تَمْنُــنْ 
تَسْــتَكْثِرُ﴾)2(. 

أن يُفنِــي الداعــي عمــره وجهــده، ومــا أُوتِــي مــن طاقــات وإمكانــات فــي الدعــوة إلــى 	-
الله، لإعــاء كلمــة الله عــز وجــل.

-	 ألا ينتظــر مــن وراء دعوتــه أجــراً دنيويًّــا، أو جــزاءً ماديًّــا، أو مقابــاً مــن أحــدٍ إلا 
مــن الله تعالــى وحــده.

أن يصبــر ويتحمــل مشــاقَّ الدعــوة لله تعالــى لقولــه - عــز وجــل: ﴿وَلِرَبِّــكَ فَاصْبِــرْ﴾	-
)3(، وقولــه تعالــى :﴿وَأْمُــرْ بِالْمَعْــرُوفِ وَانْــهَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَاصْبِــرْ عَلَــى مَــا أَصَابَــكَ﴾

.)4(
-	 ألا يتلقَّــى أوامــر أو تعليمــات إلا مــن الله تعالــى ومــن رســوله صلــى الله عليــه 

وســلم، وأن يطيــع مَــن أطــاع الله ورســوله؛ لقولــه تعالــى :﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا 
ــى اللَِّ  وهُ إِلَ ــرُدُّ ــيْءٍ فَ ــي شَ ــمْ فِ ــإِنْ تَنَازَعْتُ ــمْ فَ ــرِ مِنْكُ ــي الَْمْ سُــولَ وَأُولِ ــوا الرَّ َ وَأَطِيعُ اللَّ
ــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً﴾)5(.  ــكَ خَيْ ــوْمِ الْخِــرِ ذَلِ ــاللَِّ وَالْيَ ــونَ بِ ــمْ تُؤْمِنُ سُــولِ إِنْ كُنْتُ وَالرَّ

1- موقع http://www.alukah.net/sharia/0/73526/، مرجع سابق.
2- سورة المدثر، الآية 6.
3- سورة المدثر، الآية 7.
4- سورة لقمان، الآية 17.
5- سورة النساء، الآية 59.
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الفصل الخامس:
 قيم الإعلام الإسلامي في الإذاعات الدعوية المتخصصة

  مفهوم وتعريف الإعلام الإسلامي: 
الإعــام الإســامي هــو أداة الدعــوة لبلــوغ هدفهــا، وهــو الوســيلة النبيلــة لتحقيــق الغايــة 
العظيمــة، وهــو يتميَّــزُ عــن الإعــام غيــر الإســامي بأنَّهُ:«إعــامٌ ذو مبــادئ أخلاقيَّــة، 
وأحــكام ســلوكيَّة، وقواعــد وضوابــط لايحيــد عنهــا، مُسْــتَمَدَة مــن ديــن الإســام، وهــو 
إعــام واضــح صريــح، عفيــف الأســلوب، نظيــف الوســيلة، شــريف القصــد، عنوانــه 
رَاحــة، وغايتــه الحــق، لا يضــل ولا يضلــل، بــل يهــدي إلــى الحــق،  الصــدق، وشــعاره الصَّ
وإلــى التــي هــي أقــوم، ولا يعلــن إلا مــا يبطــن، ولا يتبــع الأســاليب الملتويــة، ولا ســبل 

التغريــر والخــداع والميكافيلِيَّــة«)1(. 
البعــض يــرى أن الإعــام الإســامي هــو: »الإعــام الدينــي الــذِي يهــدف إِلــى تزويــد 
ة من كتاب الله وسُــنَّة رســوله  الجماهير بصفة عامة بحقائقِ الدين الإســامي المُسْــتمدَّ
صلــى الله عليــه وســلم بصــورة مُبَاشِــرَةٍ أو غيــر مباشــرة، مــن خــال وســيلة إعلاميَّــة 
قــة فــي  صــة أو عامــة، بواســطة قائــم بالاتصــال لديــه خلفيــة واســعة ومُتعمِّ دينيــة مُتخصِّ
موضــوع الرســالة التــي يتناولهــا وذلــك بغيــة تكويــن رأي عــام صائــب يعــي الحقائــق 

الدينيــة ويدركهــا ويتأثــر بهــا فــي معتقداتــه وعباداتــه ومعاملاتــه«)2(.
وحــول هــذا التعريــف بينَّــا فــي مــكان آخــر أنــه تضييــق لواســع واحتصــار للديــن فــي 
ســلوكيّات محــددة، وبالتالــي توصيــف الإعــام الإســامي بالإعــام الدينــي فيــه مجافــاة 
علــى  تقــوم  التــي  الدينيّــة  البرامــج  مــن  أشــمل  هــو  الــذي  الإســامي  الديــن  لطبيعــة 
الوعــظ والإرشــاد وتتخــذ أشــكالًا محــددة، وشــمول الإعــام الإســامي مــن شــمول الديــن 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الحيــاة  مناحــي  كافــة  يشــمل  الــذي  الإســامي 
فــإن  وعليــه  الإســامية،  والثقافــة  والمنوعــات  والفنــون  والرياضــة  والبيئــة  والصحيــة 
الإعــام الإســامي ليــس هــو الإعــام الدينــي كمــا أنــه ليــس هــو الدعــوة كمــا يــرى 

البعــض، وإنمــا هــو أحــد أهــم وســائلها.
الإعــام الإســامي هــو: »عملِيَّــة الاتصــال التــي تشــمل جميــع أنشــطة الإعــام فــي 

1- أنظر: مجلد بحوث اللقاء  الثالث عن الإعلام الإسلامي للندوة العالميةّ  للشباب الإسلامي: فيصل حسونة، ص451- 452.
2- محي الدين عبد الحليم، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العمليةّ، مرجع سابق، ص 137.
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ي جميــع وظائفــه المُثْلَــى، الإخباريَّــة والإرشــاديَّة والترويحيــة  المجتمــع الإســامي وتــؤدِّ
علــى المُسْــتوى الوطنــي والدولــي والإقليمــي، وتلتــزم بالإســام فــي كل أهدافهــا ووســائلها 
وفيمــا يصــدر عنهــا مــن رســائل ومــواد إعلاميَّــة وثقافيَّــة وترويحيــة، وتعتمــد علــى 
الإعلامييــن المُلْتَزميــن بالإســام قــولًا وعمــاً، وتســتخدم جميــع وســائل وأجهــزة الإعــام 

ــة«)1(. صــة والعامَّ المُتخصِّ
الحــق وتزيِينــه  هــو: »بيــان  الإســامي  الإعــام  العابديــن)2(«أنَّ  ســهيلة زيــن  وتــرى 
للنــاس، بــكل الطــرق والوســائل العلميــة  المشــروعة، مــع كشــف وجــوه الباطــل وتقبيحــه  
بالطــرق المشــروعة، بقصــد جلــب العقــول إلــى الحــق، وإشــراك النــاس فــي نــوال خيــر 

ــة عليهــم«. الإســام  وهَدْيِــهِ، وإبعادهــم عــن الباطــل أو إقامــة الحُجَّ
وهــذا مــا يعنيــه قــول الله تعالــى: ﴿وَلََ تَلْبِسُــوُا الْحَــقَّ بِالْبَاطِــلِ وتَكْتُمُــوا الْحَــقَّ وَأَنْتُــمْ 
ــهُ آثِــمٌ قَلْبُــهُ﴾)4(.  ــهَادَةَ وَمَــن يكْتُمْهَــا فَإِنَّ تَعْلَمُــون﴾)3(. وقولــه تعالــى: ﴿وَلَا تَكْتُمُــوا الشَّ
وهكــذا نجــد أَنَّ الإســام أمــر بإعــام النــاس بالحــق وبالشــهادة لصالــح الحــق، ســواءً 
بالإعــام للوحــي، وللرســالات الســماوية الصحيحــة، بالإضافــة إلــى الجــاري مــن أخبــار 
المختلفــة،  الاتصــال  لأنــواع  الإعــام  شــمول  وكذلــك  البشــرية،  والثقافــات  التجــارب 
كالاتصال الذاتي، أو بين فردين أو بين فرد وجماعة مِمَّا يُسَمَّى بالاتصال الجمعي، 

وكذلــك الاتصــال عبــر وســائطه ووســائله المســموعة والمرئيَّــة والمقــروءة.
والخبــراء  يِــن  الإعلامِيِّ علــى  يعتمــد  الإســامي  الإعــام  أَنَّ  يتضــح  ســبق  »وممــا 
والأخصائيِّيــن والفنيِّيــن، والكُتَّــاب والمؤلفيــن، والقصصِيِّيــن، والشــعراء، والنُقّــاد، وجميــع 
اليقظــة،  بقلوبهــم  إيمانــاً وعمــاً، ويعيشــون الإســام  بالإســام  الملتزميــن  المبدعيــن 
وعقولهــم المســتنيرة، يتفاعــل مــع مشــاعرهم وأفكارهــم، وبذلــك يفــرزون جميعــاً إفــرازاً 
ة الخــام التــي تصلــح  ــرُ المــادَّ إعلاميَّــاً وعِلْميَّــاً وأدبيَّــاً وفنيــاً قيِّمــاً ملتزمــاً بالإســام، يُوَفّ

مُ للبشــرية مــا يمكــث فــي الأرض وينفــع النــاس«)5(.  للإعــام الإســامي، وتُقَــدِّ
إنّ الحديــث عــن مفهــوم الإعــام الإســامي وتطبيقــه فــي حيــاة النــاس، لا يعنــي بحــالٍ 
مــن الأحــوال الحديــث عــن الغيبيّــات أو الأحــام والأمنيــات، وإنمــا هــو حديــث عــن 
ــة  ــرة، التــي اكتســبت هــذه الخيريّ منهــج يجــب أن يســود فــي حيــاة الأمّــة المســلمة الخيِّ

1- محمود كرم سليمان، التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام، مرجع سابق،  ص62.
ــكان، 1424هـــ-2003م (،  ــة العبي ــع  المســتقبل) الريــاض: مكتب ــم الإســامي – الواق ــن العابديــن حمــاد، الإعــام فــي العال 2- ســهيلة زي

ص13.
3- سورة البقرة، الآية 42.   

4- سورة  البقرة، الآية 283.    
5- محي الدين عبد الحليم، مرجع سابق.
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لأمرهــا بالمعــروف ونهيهــا عــن المنكــر، فالإعــام الإســامي هــو أســمى وســائل تحقيــق 
ذلــك.

أصول الإعلام الإسلامي:
هنالــك خمســة أصــول للإعــام الإســامي كمــا يراهــا الدكتــور علــى جريشــة الــذي يقــوم 

بتصنيفهــا كالآتــي: 
أولًا : أصول تتعلق بالأهداف. 

ثانياً: أصول تتعلق بالخصائص. 
ثالثاً : أصول تتعلق بالمصادر. 
رابعاً : أصول تتعلق بالوظائف. 

خامساً: أصول تتعلق بالوسائل والأساليب. 
خصائص الإعلام الإسلامي:

يمكن تلخيص خصائص الإعلام الإسلامي في الآتي)1(:
إعلام عقائدي:.1	

إنَّ الســمة الأولــى للإعــام الإســامي أنَّــهُ إعــامٌ عقائــدي، إِذْ لَابُــدَّ أن تعكــس نظريَّــة 
الإعــام الإســامي، أو الفلســفَة الإعلاميَّــة، العقيــدة الإســاميَّة )الأيديلوجيَّــة(.

حق لكلِّ مسلِم ومسلمة:.2	
يقــول الله تعالــى فــي كتابــه العزيــز: ﴿والْمُؤْمِنُــونَ والْمُؤمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَــاءُ بَعْــضٍ 
يَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــر﴾)2(. ومــن هنــا نــدرك أن الإعــام فــي 
الإســام حــق لــكل مســلم ومســلمة، وهــو حــق إيجابــي متمثــل فــي أن يقــوم المجتمــع 

وَاء)3(.  بإعــام الفــرد، تمامــاً كمــا يُوَفّــر لــه الأمــن والطعــام والــدَّ
إن اســتقامة الأمم ونهضتها تأتي بإطلاع كل فرد فيها – رجل أو إمرأة – بمســؤوليته 
الإعلاميــة تجــاه الآخريــن، ولقــد حــض الرســول الكريــم صلــى الله عليــه وســلم علــى 
ــي ولــو آيــة(، ويكــون هــذا البــاغ أمــراً بالمعــروف ونهيــاً عــن المنكــر،  ذلــك )بلِّغــوا عنِّ
وفــق ضوابــط الشــرع، بنيــة العبــادة والتقــرُّب لله بذلــك، وســعياً لإصــاح العبــاد، وإحيــاء 
للقيــم الإســامية التــي يجــب أن تســود المجتمعــات كالتكافــل والتراحــم والإخــاء والصــدق 

وإشــاعة المحبّــة فــي الله ونبــذ العنصريّــة والجهويــة والعنــف.

1- سهيلة زين العابدين حماد، الإعلام فى العالم الإسلامي– الواقع  المستقبل، مرجع سابق، ص14.
2- سورة التوبة، الآية 71.

3- محمد سيد محمد، المسئولية الإعلاميّة في الإسلام، مرجع سابق، ص 259 ، 260.
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فرض كفاية:.3	
يــنِ وَلِيُنْــذِرُوا  نْهُــمْ طَائِفَــةٌ لِّيَتَفَقّهُــوا فِــي الدِّ يقــول الله تعالــى: ﴿فَلَــوْلا نَفَــرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقَــةٍ مِّ
قَوْمَهُــمْ﴾)1(. ويســتدل بهــذه الآيــة علــى أن الإعــام بالإســام فــرض كفايــة. ولكــن 

بعــض الباحثيــن يــرون أنــه فــرض عيــن علــى كل مســلم بقــدر طاقتــه ووســعه.
 يــرى الدكتــور إبراهيــم إمــام أنَّ الإعــام الإســامي تكليــف وفريضــة علــى كل مســلم، 
ويســوق قــول إبــن كثيــر فــي تفســير الآيــة المُشــار إليهــا بــأنَّ المقصــود مــن )فِرْقَــة( أن 
ــة مُتصِدِيَّــة لهــذا الشــأن. ثُــمَّ  يســوق تفســير الــرَّازي بــأنَّ )مِنْهُــم(  تكــون فرقــة هــذه الُأمَّ

فــي الآيــة المذكــورة موضــع الاســتدلال ليســت لـــــ )التبعيــض(، لدليليــن:
ــة  ل: أنَّ الله تعالــى أوجــب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر علــى كُلِّ الُأمَّ الأوَّ
فــي قولــه تعالــى: ﴿كُنْتُــمْ خَيْــرَ أُمّــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنّــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ 

الْمُنْكَــرِ﴾)2(.
ــا  الثانــي: أَنّــهُ لا مُكلّــفٌ إلا ويجــب عليــه الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. وأَمَّ

كلمــة )مــن( فــي الآيــة الكريمــة فهــي للتبيِّيــن لا للتبعيــض)3(.
نــرى أَنَّ الإعــام فــي الإســام – بمعنــى البلاغ-يحتمــل الوجهتيــن بــا اختــاف ولا 
ــة المســلمة إِذْ يجــب علــى كُلِّ مُســلِمٍ ومُســلِمَةٍ  تناقــض، فهــو فــرض عيــن علــى كُلِّ الُأمَّ
أن يعلــم بالإســام حســب وظيفتــه ووســعه وحــدود معرفتــه، ومجــال عملــه، فــي تعاملــه 
مــع الآخريــن بالصــدق والعــدل و)الديــن المعاملــة(، فــي مظهــره مخبــره، فالمســلم قــدوة، 
ــىْ وَلَــوْ آيَــة«،  والإعــام  والبــاغ يكــون أمــراً بمعــروف أو نهيــاً عــن منكر،«بَلِّغُــوُا عَنِّ
ــص طائفــة مــن  ــة المســلمة أن تخصِّ -كذلــك- فــرض كفايــة حيــث يجــب علــى الأمَّ
أبنائهــا المشــتغلين بالدعــوة ليقومــوا بهــذا الــدور، وأيضــاً مــن العامليــن بالحقــل الإعلامــي 
ــلِ الأمانــة بحقِّهــا، وأن حتــى  ليتدرّبُــوا ويتأهَّلــوا التأهيــل الكافــي الــذي يمكنهــم مــن تحَمُّ
الدعــوة  ليبلِّغُــوا  وفنيَّاتــه،  الإعلامــي  العمــل  دقائــق وخصائــص  معرفــة  مــن  يتمكنــوا 
الإســاميَّة وينشــروا رســالة الإســام الخالــدة وعقيــدة التوحيــد الصحيحــة – عبــر وســائل 
الإعــام المختلفــة -علــى هُــدَىً  مــن الله وبصيــرة وكتــاب منيــر. ليــس عبــر البرامــج 
الدينيــة فقــط وإنمــا عبــر كل البرامــج التــي تتصــل بحيــاة النــاس فــي الاقتصــاد والصحــة 

والبيئــة والثقافــة والفنــون والطبيعــة والإعجــاز العلمــي وغيرهــا بــا حصــر.

1- سورة التوبة، الآية 122.
2- سورة آل عمران، الآية 110.

3- محمد سيد محمد، المسئولية الإعلاميةّ في الإسلام، مرجع سابق، ص60.
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وعلــى ذلــك يعتبــر كل أفــراد المجتمــع الإســامي قائميــن بالاتصــال، ومســؤولين عــن 
تبليــغ الدعــوة كل حســب قدرتــه وعلمــه، ومراقبــة أَي خــروج أو انحــراف عــن القيــم 
الإســاميَّة، وفــي الوقــت نفســه لابُــدَّ مــن وجــود المختصيــن القائميــن علــى أمــر الدعــوة 
ــن بأحــوال الدعــوة وملابســاتها)1( وفــي الحالــة التــي يدخــل  علــى بَيِّنــة وعلــم وبصيــرة وتمكُّ

فيهــا الإعــام الإطــار المهنــي يكــون فــرض كفايــة.
4.إعلام عام علني:

مــن أبــرز ســمات الإعــام الإســامي أَنّــهُ عــام للبشــر جميعــاً. فليــس فــي الإســام 
إعــام ســرَّي، أو نصــف ســرِّي، فالإعــام €فــي الإســام يتَّصِــفُ بالعلــن، خلافــاً لبعــض 
الأديــان أو العقائــد التــي تحــرص علــى الكِتْمَــانِ أو الســرِيَّة، وتأخــذ عهــوداً قاســيةً علــى 
أعضائهــا تصــل إلــى القتــل لمــن يفشــي الأفــكار أو المبــادئ. وذلــك لأنهــا مبــادئ لاتمــت 
للحــق بصلــة وإنمــا بُنيــت علــى الباطــل، وتقــوم علــى أن الغايــة تبــرر الوســيلة، فاتســمت 

بالكــذب والتضليــل والخــداع والغــش.
وآيــات القــرآن الكريــم فــي ذلــك شــديدة الوضــوح، يقــول الله تعالــى: ﴿إنَّ الَّذِيْــنَ يَكْتُمُــونَ 
ــاهُ لِلنَّــاسِ فِــى الْكِتَــابِ أُوْلَئِــكَ يَلْعَنُهُــمُ  نــاتِ وَالْهُــدَى مِــنْ بَعْــدِ مَــا بَيّنَّ مَــا أَنْزَلْنَــا مِــن الْبَيِّ

اّللُ وَيَلْعَنُهُــمُ الْلّاعِنُــوْنَ﴾)2(.
5. إعلام بلا إكراه:  

ــد هــذا نصــوص قرآنيَّــة قطعِيَّــة  إن الإعــام بالدعــوة إلــى الإســام ليــس بالإكــراه، ويُؤيِّ
شْــدِ مِــنَ الْغَــيِّ )3(. ــنَ الرُّ يــنِ قَــد تّبَيَّ الدلالــة، منهــا قولــه تعالــى:﴿لا إِكْــرَاهَ فِــىْ الدِّ

صة ونشر الدعوة الإسلامية: الإذاعات المتخصِّ
صــة فتحــاً جديــداً للإعــام الإســامي، ونصــراً كبيــراً للدعــوة  تمثــل الإذاعــات المتخصِّ
ــة تلــك الإذاعــات الدعويــة التــي أنشــئت لنصــرة  الإســاميَّة وكســباً حقيقيــاً، وبخاصَّ
الإســام وخدمــة للمســلمين، ولا غــرو فهــي قــد انطلقــت مــن مبــادئ وأهــداف واضحــة 
بالســهلة إن  بــأنَّ مهمتهــا ليســت  التأكيــد  نبيلــة قاصــدة لله، ومــع  المعالــم، وغايــات 
لــم تكــن عســيرة وشــاقة فــي ظــل التدفُّــق الإعلامــي الغربــي علــى المســلمين وتعــدد 
وســائطه، وفــي ظــل حالــة الاســتلابِ الفكــرِي والانهــزام الثقافــي والخــواء الروحــي التــي 

يعِيشــها العالــم الإســامي وانقســامه إلــى مجموعــات وطوائــف.

1- المرجع السابق، ص61.
2- سورة البقرة، الآية 159.
3- سورة البقرة، الآية 256.
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 إلا أَنّ هــذه المهمّــة ليســت مســتحيلة بوجــود الرغبــة الصادقــة والاحترافيــة العاليــة، 
يهــا الإذاعــي المســلم عبــر الإذاعــات  والإيمــان العميــق بالرســالة العظيمــة التــي يُؤدِّ
ي دورهــا فــي نشــر الدعــوة مخاطبــة المســلمين لترســيخ العقيــدة  صَــةِ التــي تــؤدِّ المُتخصِّ

الإســامية الصحيحــة وبنــاء المنهــج الربانــي القائــم علــى الوســطية فــي دواخلهــم.
 تحرضهــم مــن خــال برامجهــا المختلفــة علــى النهــوض لإعــادة مجــد أوائلهــم الذيــن 
ســادوا العالــم، تحبِّــب إليهــم الإيمــان وتزيِّنــه فــي قلوبهــم وتبيــن لهــم منهــج المؤمنيــن 
وســلوكهم وتعاملهــم فيمــا بينهــم ومــع الآخريــن، وتكــرِّه إليهــم الفســوق والكفــر والعصيــان 
وتكشــف لهــم عاقبــة طريــق الضــال وآثــاره الســالبة علــى الأفــراد والجمعــات، وتدعوهــم 
ــك بحبــل الله المتيــن  للعمــل وفــق قيــم الإســام الســمحة والتحلِّــي بأخلاقــه النبيلــة والتمسُّ
للفــوز فــي الداريــن وكيــف ينبغــي للمســلم أن يكــون قــدوة وأســوة حســنة فــي قولــه وصمتــه 
وفــي حركتــه وســكونه وكيــف أن جميــع أحوالــه يكــون قاصــداً فيــه وجــه الله تعالــى ﴿قُــلْ 
ِ رَبِّ الْعَالَمِيــنَ﴾)1(، وكذلــك تدعــو غيــر  إِنَّ صَلَتِــي وَنُسُــكِي وَمَحْيَــايَ وَمَمَاتِــي لَِ
المســلمين تبيِّــن لهــم عظمــة الديــن الإســامي، وتعرِّفهــم علــى معجزاتــه وســماحته التــي 
جــاء بهــا جبريــل الأميــن لخيــر الأنبيــاء والمرســلين، وتزيــل عنهــم مــا ألتبــس عليهــم بفعــل 
ام الذي يهدف لتشــويه صورة الإســام عن قصد وتخطيط. فالإســام هو  الإعلام الهدَّ
دين الرحمة والعدل والمســاواة والســام وما يزايد عليه الغرب من حقوق المرأة وحقوق 

الإنســان هــي أصــول فــي الديــن الإســامي لهــا ضوابطهــا لخيــر الأفــراد والمجتمــع.
ي وظائفــه علــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي والعالمــي، فهــو   »الإعــام الإســامي يــؤدِّ
ــادق المُوثــّق  ي دوره فــي تزويــد العالميــن جميعــاً بالإعــام الصَّ ــه للنــاس كافَّــة، ويُــؤدِّ موجَّ
بالــرَّأي الصائــب وبالحقائــق الثابتــة، ســواء فــي داخــل دار الإســام أو خارجهــا، بَهَــدَفِ 
إنــذار جميــع الشــعوب ممــا يحيــط بهــم مــن أخطــار الإباحيَّــة والماديَّــة والاســتعمار 
مــار والضياع  امَــة، وغيرهــا مــن الأدوات التــي تهــدد العالــم بالدَّ والعلمانيَّــة، والمبــادئ الهدَّ
فــي الدنيــا والآخــرة، مــع تقديــم الحلــول الإســاميَّة العمليِــة لمشــكلات وقضايــا الإنســانيَّة، 
ــامل لكافَّــةِ هــذه المشــكلات«)2(. وإقنــاع الــرَّأي العالمــي بمقــدرة الإســام علــى العــاج الشَّ

إِنَّ الإذاعــات الخاصــة – وبخاصــة الدعويَّــة والمتخصصــة منهــا- هــي الأقــدر مــن 
غيرهــا علــى نشــر الدعــوة الإســاميَّة ودعــوة النــاس كافــة للدخــول فــي ديــن الله أفواجــاً 
وفُــرَادَىْ كمــا كان يعمــل رســول الله صلــى الله عليــه وســلَّم، وكمــا كان يفعــل صحابتــه 

1- سورة الأنعام، الآية 162.
2- عبد الكريم زيدان، الإعلام الإسلامي وأصول الدعوة، مرجع سابق، ص54.
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هــذه  وأن  ســيما  أجمعيــن،  الله  رضــوان  عليهــم  المختلفــة  للأمصــار  ابتعثهــم  الذيــن 
الإذاعــات تنطلــق مــن ذات المشــكاة التــي انطلــق منهــا الصحابــي الجليــل ربعــي بــن 
عامــر – رضــي الله عنــه – وهــو يقــول لرســتم قائــد جيــوش الفــرس: )إنَّ الله ابتعثنــا، 
لنخــرج النــاس مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة الله وحــده، ومــن ضيــق الدنيــا إلــى ســعتها، 
ومــن جــور الأديــان إلــى عــدل الإســام( وبهــذا نــرى أنَّ العالــم أصبــح يمــوج بــذات 
التــي تســتوجب علــى الإعلامــي المســلم -  الجَهَــالات الأولــى، وبــذات الضــالات 
م للعالــم الحائــر  صــة– أن يقــدِّ ــة الذيــن يعملــون فــي الإذاعــات الدعويــة المُتخصِّ وخاصَّ
كيفيَّــة الخــروج مــن هــذه الظلمــات متلاطمــة الأمــواج، وقــد رأينــا قبــل ســنوات قلائــل 
بــا فــي العالــم الغربــي مــا فعــل، كيــف أنهــم نبــذوا الرأســماليَّة وراء ظهورهــم  حينمــا فعــل الرِّ
، كمــا تركــوا الإشــترَاكِيَّة مــن قبــل، وقــال علماؤهــم وخبراؤهــم الاقتصادييِــن إِنَّ الخــروج 
مــن الكارثــة الاقتصاديــة المحدقــة تكمــن فــي اتبــاع منهــج )الاقتصــاد الإســامي(، وهــو 
بــا( الــذي  ر الله تعالــى فيــه مــن )منهٍــجِ الرِّ مــا جــاء بــه الإســام كمنهــج للاقتصــاد يحــذِّ
دَقَــاَت﴾)1(، فالغــرب  يعملــون بــه، فيقــول جــل فــي عــاه: ﴿يَمْحَــقُ الله الرِّبَــا وَيُرْبِــى الْصَّ
إِذاً يؤقــن منهــج أَنَّ الإســام هــو الحــل، وإن كانــوا يؤمنــون ببعــض الكتــاب ويكفــرون 
ببعــض، ولكــن ترســيخ هــذه الثوابــت فــي مجتمعاتهــم هــي مدخــل مشــترك، ورســالة 
صــة، ســواء كانــت تعمــل فــي الطــب  عميقــة لمخاطبتِهــم مــن خــال الإذاعــات المُتخصِّ
والصحة، أو في المجال الاقتصادي، أو الزراعي، أو الدعوية المباشــرة، فهي جميعاً 
صــه، ومعرفــة القائــم فيهــا بالاتصــال  وســائل هامــة لنشــر الدعــوة كل فــي مجــال تخصُّ
بعظمــة الديــن الإســامي وشــموله كمنهــج حيــاة شــامل تتحقَّــق باتباعــه ســعادة الدنيــا 
وخيــر الآخــرة، فهــذا القــرآن معجــزة الله الخالــدة، ولا تنقضــي عجائبــه، ولا يُخْلَــق مــن 
صــة تنطلــق مــن غايــة واحــدة، ولتحقيــق  ــرَةِ الــرَّد، وبمــا أَنَّ هــذه الإذاعــات المُتخصِّ كَثْ

هــدف واحــد، فإنَّهــا بالغــة غاياتهــا مــا دامــت تعمــل وفــق تخطيــط علمــي مــدروس.
المطلــوب مــن الإعــام الإســامي وهــو يقــوم بــدوره فــي نشــر الدعــوة الإســامية مــن 
خــال الإذاعــات الدعويــة المتخصصــة أن يــدرك جيــداً طبيعــة رســالته وأهدافــه وكيفيــة 
الكــوادر الإذاعيــة  لهــذه الإذاعــات وانتقــاء  تحقيقهــا مــن خــال التخطيــط البرامجــي 
الإعــام  ورســالة  وأهــداف  بقيــم  والمشــبعة  عاليــة  بمهنيــة  والمحترفــة  المتخصصــة 
الإســامي، فالنائحــة الثَّكْلَــى ليســت كالأجيــرة، ومايقــوم بــه الإعلامــي مــن دور وهــو 
مؤقــن بــه ويعتقــده واجــب وقضيــة يختلــف عمــن يعمــل مــن أجــل المــادة أو الشــهرة.

1- سورة البقرة، الآية 276
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مُميِّزات الإعلام القرآني)1(:
يتميَّــز الإعــام القرآنــي بمقومــات وخصائــص، لا تتوفــر لغيــره، وهــي التــي تجعــل 
الإذاعــات الدعويــة المتخصصــة أكثــر قــدرة علــى التأثيــر، وعلــى ســبيل المثــال لتلــك 

المميــزات)2(:
	1 البيان المعجز..
	2 التنوُّع في الأداء..
	3 الواقعِيَّة في الحوار..
	4 التزام الصدق..
	5 المواجهة الصريحة وتسمية الأشياء بأسمائها..
	6 الاهتمام بالسلوك..
	7 الشــمول لمختلــف القضايــا والأحــداث والمواقــف المُتعلّقــة بشــؤون الإنســان فــي .

الدنيــا والآخــرة.
	8 الــذي يتمثــل فــي التنــوع فــي التعبيــر، بحيــث . اتّبــاع أســلوب الأداء الأمثــل 

يتناســب المبْنَــىْ مــع المَعْنــى، وفــي طريقــة التكــرار فــي الأداء، وفــي المدخــل المثيــر 
الــذي يجــذب الانتبــاه ويشــارك النــاس فــي همومهــم ومشــاكلهم.

	9 تقديــم الحقائــق العلميــة المســلم بهــا، وفــي حــدود قــدرة الإنســان علــى الاســتيعاب .
فــي كُلِّ عصــر مــن العصــور.

 الدعوة ومنطلقات الإعلام الإسلامي:
ــراً عَــنْ مَبَــادِئ وَأفــكَار  إنَّ الإعــام بصفــةٍ عامــة وبوصفــه نتاجــاً بشــريَّاً يــأت مُعبِّ
المصــدر، وجــاء الإعــام الغربــي مُتأثِّــراً بالماديَّــة باحثــاً عــن اللــذَّة والرفاهيــة، فيمــا 
ــر  جــاء الإعــام الإســامي مُرتكــزاً فــي منطلقاتــه علــى القيــم الإســاميَّة التــي تُعبِّ
عــن الإســام ديــن القيــم والمبــادئ الســامية، والأخــاق الفاضلــة، التــي جــاءت بهــا 
دعــوة الإســام، فكانــت غايتــه الله -ســبحانه وتعالــى- وومهمتــه الكبيــرة والعظيمــة 
لــكل زمــان  الصالحــة  الإســام  نظــم  إلــى  كلهــا  الإنســانية  الدنيــا وإرشــاد  ســيادة 
ومــكان، ليكــون الجــزاء الأعظــم جنــات عرضهــا الســماوات والأرض ونجــاة مــن 

عــذاب نــار وقودهــا النــاس والحجــارة.
1- محمود كرم سليمان، التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام، مرجع سابق، ص127.

2- محمود كرم سليمان، مرجع سابق، ص12.
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يجملهــا  والتــي  الدعــوة.  منطلقــات  هــى  الإســامي  الإعــام  فمنطلقــات  وعليــه   
الآتيــة)1(:  المنطلقــات  فــي  البعــض 

منطلق العقيدة:.1	
 التــي تقــوم علــى فطــرة البشــر، وتســتقيم مــع متطلبــات الحيــاة الإنســانية، وتعطــي الفــرد 
معنــى الحُريَّــة مــن قيــود شــهوات الدنيــا ولا يخضــع إلا لله رب العالميــن وتحقــق 
حريــة التعبيــر والفكــر والســلوك فــي إطــار حكــم الســماء، لأن الهــدف هــو إرضــاء 

الله تعالــى وليــس المكســب الدنيــوي فقــط.
 منطلق العلم:.2	

والــذي هــو طريــق المعرفــة فقــد جــاءت آيــات الله ســبحانه واضحــة تفــرق بيــن العالــم 
والجاهل، والرســالة الإعلامية تؤتي ثمارها بقدر ما يتوفَّرُ لها من زادٍ علمي صحيح.

منطلق الأخلاق:.3	
الأخــاق هــي ســمة الإنســانية الفاضلــة ودســتور التعامــل بيــن البشــر، فيصــدر الإعــام 
عــن نفــس تعــرف الصــدق والأمانــة والطهــارة عــن إيمــانٍ وامتثــال، وليــس عــن تقليــدٍ 

ومحــاكاة.
منطلق الإنسانية:.4	

 بمــا تحمــل مــن معانــي الرحمــة والتكافــل والتعاطــف، ومــا تعنيــه مــن أخــوَّة بيــن البشــر 
ورغبــة فــي التعايــش والتعــاون المســتمر، والإعــام الــذي يحمــل ســمات الإنســانيَّة هــو 

أقــدر مــن غيــره علــى التأثيــر والتجــاوب معــه.
منطلق الجمال وحسن العرض:.5	

 وهــي أمــور تحقــق الإرتيــاح النفســي، لــذا فقــد دعــا الإســام إلــى الجمــال فــي الملبــس 
والمســكن والتعامــل والحديــث، ولفــت الأنظــار إلــى مــا فــي الكــون أرضــه وســمائه، 

ومــا فيهــا مــن مظاهــر الجمــال والاتِّســاق.
منطلق المصلحة العامة للأمة والحرص على أمن المجتمع واستقراره..6	

ام ضــد فئــات المجتمــع وقادتــه، بــل   بعيــداً عــن الإشــاعة المغرضــة والتحريــض الهــدَّ
دعــوة صادقــة إلــى المســئولية المشــتركة لحفــظ كيــان الأمــة ووحدتهــا ونشــر الخيــر 

للنــاس جميعــاً.
إنَّ القــرآن الكريــم هــو أعظــم رســالة إعلاميَّــة خالــدة ومحفوظــة مــن التحريــف وصالحــة 

1- عبد الله عبد الساوي، مذكرات في الإعلام الإسلامي، جامعة أم درمان الإسلاميَّة، كلية الدعوة، )ب ت (، ص4.
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لــكل زمــان ومــكان إلــى يــوم الديــن، وخاطــب الإنســان بعقلــه وعاطفتــه وحياتــه 
ومماتــه مســتخدماً الترغيــب والترهيــب والحــوار والمجادلــة والمناظــرة والقصــص، 
والدعــوة هــي الحــق الــذي يجــب تبليغــه بصــورةٍ صحيحــة خاليــة مــن أي شــائبة أو 
نقــص أو انحــراف، فــى كل مراحــل الدعــوة الثلاثــة المتمثلــة فــى التعريــف والتكويــن 

والتنفيــذ، وهــذا يتطلــب وجــود الإعــام الإســامي.
 »وعلــى الداعيــة أن يكــون مُــدركاً هدفــه وغايتــه وأن يعــرف مــاذا يريــد مــن كل خطــوة 
يخطوهــا، إنْ خطــب وكتــب، إنْ ناقــش وتحــدث، إنْ ســالم وخاصــم، فمــن المهــم 
أن يبــدأ بإرســاء الجانــب العقــدي قبــل أن يتعــرض لقضايــا فرعيــة، الاقنــاع العقــدي 
يبــدأ بإثبــات أنَّ الإســام منهــج حيــاة، وأنَّ العمــل لاســتئناف الحيــاة الإســامية 
وإقامــة الحُكــم الإســامي واجــبٌ علــى كل مســلم، عليــه أنْ يعمــل علــى تحقيقــه.. 
وإنَّ إخــاص الداعيــة وتجــرده لله ولدعــوة الله عامــل هــام كــي تصــل دعوتــه إلــى 
قلــوب مــن يدعوهــم ويســتجيبوا لهــا ويتأثــروا بهــا. بحيــث لايشــوب هــذا الإخــاص 
أي غــرض أو عــرض دنيــوي، إنَّ تكلَّــم فبالدعــوة وإنْ تحــرك فللدعــوة، وإنْ رحــل 

فمــع الدعــوة، فهــو للدعــوة وبالدعــوة ومــع الدعــوة«)1(. 
وإذا ما تم إعداد الإعلامي المسلم المؤمن برسالته ودوره في الحياة تجاهها، فسيكون 
أقــدر مــن غيــره علــى إشــاعة قيــم الإســام ورســالته وغاياتــه مــن خــال الإعــام 
الإســامي بوســائطه المختلفــة وعبــر برامجــه المتعــددة ســواء كانــت صحافــة أو 
إذاعــة أو قنــاة فضائيَّــة أو إعــام إلكترونــي، لأنَّ القائــم بالاتِّصــال ســيعمل علــى 

نشــر وبــث القيــم التــي يحتويهــا القالــب الإعلامــي.
 »فسيكون الخبر دعوة، والإعلان دعوة، والحديث دعوة، والتحقيق دعوة، والتمثيليات 
والمسلســات والأفــام فــي حــد ذاتهــا دعــوة إلــى مضاميــن إســامية معينــة، مــع 
بعدهــا عــن الخلاعــة وسفاســف الأمــور. فليــس معنــى الأســلوب الفنــي أن يكــون 
مبتــذلًا أو منحــاً أو خليعــاً أو مثيــراً، بــل يكــون الأســلوب رصينــاً متَّزنــاً هادئــاً يدعــو 

بالطــرق المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي تُحــدِث التأثيــر«)2(. 
حينئــذ ســيظهر جليَّــاً تأثيــر الإعــام الإســامي فــي حيــاة النــاس جميعــاً، بمــن فيهــم 
غيــر المســلمين إنْ أجــاد القائــم بالاتصــال التحــدُّث إليهــم بلغتهــم، وســوف يتجلَّــى 
بوضــوح إســهام الإعــام الإســامي فــي نشــر الدعــوة الإســاميّة مــن خــال هــذه 

1- مصطفى مشهور، طريق الدعوة، ط2، )القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، 1409هـ -1989م(،
2- عبد الوهاب كحيل، الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي، مرجع سابق، ص 28.
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البرامــج المختلفــة.
صة وتوظيف القيم الإسلامية: الإذاعة المتخصِّ

صة وفي إطار دورها الرســالي المفضي لنشــر الدعوة الإســاميَّة،  إِنَّ الإذاعة المتخصِّ
ينبغــي أن تنبثــق رســالتها مــن قيــم الإعــام الإســامي المنطلــق مــن مصدريــن 

أساســيين همــا: 
1. القرآن الكريم:

ــقُ  كتــاب الله العزيــز الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه والــذِي لايَخْلَ
ــرَةِ الــرَدِّ وآيــة الله المعجــزة والخالــدة والباقيــة إلــى يــوم الديــن. مــن كَثْ

2. ســنة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، والتــي جــاءت مكملــة وشــارحة للقــرآن 
للعالميــن كافــة. الكريــم، وهــي منهــاج حيــاة متكامــل 

والإعــام الإســامي ملتــزم بالقيــم الإســامية التــي تســتهدف بنــاء الشــخصية الإنســانية 
ــكة بالخيــر والتســامح والعــدل والإحســان والعفــة والطهــارة)1(. الفاضلــة المُتمَسِّ

القــرآن الكريــم الــذي تنبثــق منــه قيــم الإعــام الإســامي يَنْهَــى عــن إشــاعة الفاحشــة بيــن 
المؤمنيــن، عكــس الِإعــام الغربــي الماجــن الــذي يخاطــب الغرائــز ويثيــر الشــهوات 
ليشــيع الفاحشــة– عــن عمــد – وســط الذيــن آمنــوا ليلههــم عــن قضاياهــم الأساســية، 
وليتبعــوا الشــهوات فيميلــوا ميــاً عظيمــاً. يقــول تعالــى:﴿إِنَّ الْذِيْــنَ يُحِبُّــوْنَ أَنْ 
تَشِــيْعَ الفَاحِشــةِ فِــىْ الَّذِيْــنَ آمَنُــوا لَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِيْــمٌ فِــىْ الدُنْيَــا والَْخِــرَةِ واُلله يَعْلَــمُ 

وَأَنْتُــمْ لا تَعْلَمُــوْن﴾)2(.
إن الإعــام فــي الــدول الإســاميّة ينبغــي أن ينطلــق فــي أهدافــه ومقاصــده ووســائله مــن 
ــة الإعــام الإســامي التــي يمكــن  ــى نظريّ الشــريعة الإســاميّة، بــل يجــب أن يتبنّ
مــن خلالهــا -وبعــد تنزيلهــا لأرض الواقــع- أن يكــون الإعــام بــكل وســائله واحــداً 
مــن أهــم وســائل الدعــوة إلــى الله، أمــراً بالمعــروف ونهيــاً عــن المنكــر، إشــاعة للحــب 
والســام والإخــاء والتكافــل والتراحــم، ونبــذاً للفرقــة والشــتات، حتــى يعــود إلــى العالــم 
الإســامي قوته ومكانته الخيّرة بين الأمم والشــعوب، ولكن تأبى الغالبيّة العُظمى 
مــن المؤسســات الإعلاميــة بالــدول الإســامية إلا أن تنســاق وراء الإعــام الغربــي 
وتجعلــه القــدوة فــي كل مــا تنشــر أو تبــث. وقــام بعضهــا بتخصيــص مســاحات 
محــدودة جــداً أســماها البرامــج الدينيّــة أو الصفحــة الدينيّــة ببعــض الصحــف، وكأن 

1- إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي، مرجع سابق، ص50. 
2- سورة النور، الآية 19.
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الديــن الإســامي معــزول غيــر قابــل لمخاطبــة كل قضايــا الحيــاة.
»إن الاهتمام بالبرامج الإســاميّة أو الرســالة الإعلاميّة من منظور إســامي ضعيف 
للغايــة، فهــل ينبغــي أن تكــون هنالــك برامــج دينيّــة محــددة، وصفحــات خاصّــة فــي 
الصُحُــف والمجــات؟ أم تكــون القيــم والحقائــق الإســاميّة والمبــادئ والأخــاق 
المنطلقــة مــن العقيــدة هــي الــروح التــي تســري فــي كل برنامــج إذاعــي أو صفحــة 
جريــدة أو مجلّــة؟ بــل فــي الإعــام كلــه مــن نــدوة إلــى مسلســل إلــى خبــر إلــى فكاهــة 
إلــى حديــث مباشــرأو حــوار أو أي برنامــج منــوّع آخــر؟ لاشــك أنّ كل ذلــك مطلــوب 
لأن الإســام ديــن حيــاة وليــس منعــزلًا عنهــا بــل هــو نظــام شــامل للحيــاة قائــمٌ بذاتــه 
لــه حُكــم فــي كل شــأن مــن شــؤونها، وفــي كل علــمٍ مــن علومهــا، وفــي كل مشــكلة 
مــن مشــكلاتها فلمــاذا نحســبه فــي برنامــج معيّــن أو خــاص لانــدع لــه الانطــاق 

إلــى عوالــم الحيــاة الرحبــة«)1(.
  القيم الإسلامية التي يجب أن تتبناها الإذاعات الدعوية المتخصصة:

صَــة مســؤوليّة كبيــرة وأمانــة عظيمــة وهــي  تقــع علــى عاتــق الإذاعــات الدعويــة المتخصِّ
تقــوم بدورهــا الرســالي تجــاه جمهورهــا، وذلــك يتطلــب أن تضــع نصــب عينيهــا 
مجموعــة مــن القيــم التــي تحــدد مســار عملهــا، والتــي تنبثــق عــن ديننــا الحنيــف، 

ومــن أهــم هــذه القيــم)2(:
	1 دق:. قيمة الصِّ

بثقــة  الفــوز  ــن  تتضمَّ لأنهَــا  الإعلاميــة  الرســالة  فــي  الأهميــة  بالغــة  الصــدق صفــة 
ــا كان الإعــام الإســامي إعلامــاً هادفــاً وملتزِمــاً ومســؤولًا يســعى إلــى  النــاس)3(. ولمَّ
ة  حمــل الرســالة الإســامية وتبليغهــا للنــاس، فــا بُــدَّ أن يكــون صادقــاً أَمينــاً يلتــزم جــادَّ
ــزة تتميَّــز  الحــق اســتجابة لبواعــث الإيمــان فــي قلــوب القائميــن عليــه، وتلــك هــي مَيِّ
صــة فــي نشــر الدعــوة الإســامية عــن غيرهــا مــن الإذاعــات،  بِهــا الِإذاعــات المتخصِّ
ولأهميَّــة الصــدق فــي حيــاة البشــر وردت كلمــة الصــدق ومشــتقاتها فــي الكثيــر مــن آيــات 

القــرآن الكريــم، يقــول الله تعالــى فــي محكــم التنزيــل:
ادِقِين﴾)4(. -﴿يَا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله وكُوْنُوا مَعَ الصَّ

1- عبــد الدائــم عمــر الحســن، إعــداد البرامــج وتقديمهــا فــي إذاعــات القــرآن الكريــم، مجلــة كليــة الدعــوة والإعــام- جامعــة القــرآن الكريــم 
والعلــوم الإســايةّ، العــدد الثالــث – صفــر 1437هـــ- 2015م.

2- ناهد حمزة محمد صالح، القيم الإعلاميةّ، مرجع سابق، ص34.
3- محمد كرم سليمان، التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام، مرجع سابق، ص12.

4- سورة التوبة، الآية 119.
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-﴿نَبِئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُم صَادِقِين﴾)1(.
- ﴿»فَلَو صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ﴾)2(.

-﴿فلنقُصّن عليهم بعلمٍ  وما كُنّا غائبين﴾)3(.
وهذه الآيات الكريمة ترشدنا إلى الآتي: 

أ. التحقق من قيمة الأخبار قبل نشرها وإذاعتها.

ص. ب.إرجاع الأمر لأهل الخبرة والعلم والتخصُّ
ج.عدم إذاعة كل ما يعلم حتى لا يعلم به الأعداء)4(.

2. قيمة الصبر:
الصبــر خلــق جميــل وهــو نصــف الإيمــان، والصبــر فــي اللغــة هــو الحبــس والكــف، 

وفــي الشــرع لــه ثلاثــة أنــواع:
أ. صبر على طاعة الله.

ب. صبر على المصيبة بهجر السيِئات.
ج. صبر على البلاء والمصائب.

صــة ويَسْــعَى بعملــه  والإعلامــي الرســالي الــذي يعمــل فــي الإذاعــة الدعويــة المُتخصِّ
وعلمــه لنشــر الدعــوة الإســامية هــو أحــق النــاس بالصبــر، والصبــر الجمِيــل، لتبليــغ 
دعــوة الله، والتــي يجــب أن تكــون همــه الأول، وشــغله الشــاغل، ولــه فــي ســيدنا محمــد 
ــار مكــة بالصبــر  صلــى الله عليــه وســلم أســوة حســنة إذ ظــل يقابــل أذى قريــش وكُفَّ
الجميــل. ويدعــو الله أن يخــرج مــن أصلابهــم مــن يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر ويعبــد 
الله علــى بيِّنــة. ويقتضــي كذلــك الصبــر علــى إعــام الفتــن والضــال والهَــوَى الــذي 
مــأ الســاحة، واليقيــن الكامــل بأنــه مهمــا كثــرت وســائطه وتعــددت، واســتعلا أهلــه 
فــي الأرض، فهــو كالزبــد يذهــب جفــاء ويمكــث فــي الأرض ماينفــع النــاس، والعاقبــة 

للمتقيــن.
ومن أهم الآيات الدَالَّة على ذلك، قوله تعالى:

_  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ﴾)5(.

1- سورة الأنعام، الآية 143.
2- سورة محمد، الآية 21.

3- سورة الأعراف، الآية 7.
4- مصطفى الدميري، الصحافة في ضوء الإسلام، )مكة المكرمة: مكتبة الطالب الجامعي،1988م(، ص157.

5- سورة آل عمران، الآية 200.
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ابِرِين﴾)1(. -﴿وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّ

بْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَة﴾)2(. -﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
لَاةِ﴾)3(. -﴿وَاستعينوا بالصّبرِ وَاسْتَعِينُوا بالصَّ

ابِرِين﴾)4(. -﴿وَاصْبِرُوا إنّ اَلله مَعَ الصَّ
-﴿وَلَنَجْزِيَنّ الذِينَ صَبَرُوا أَجْرهم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون﴾)5(.

-﴿وَاصْبِرْ عَلَىْ مَايَقُولُون وَاهجُرْهُمْ هَجْرَاً جَمِيلًا﴾)6(.
ابِرُونَ أَجْرهم بِغَيْرِ حِسَاب﴾)7(. -﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّ

بْرِ﴾)8(. -﴿وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّ
3. قيمة الحرية:

إيــذاء  إلــى  ي  فيُــؤدِّ يوفــر الإعــام الإســامي الحريــة بشــرط ألا يســوء اســتخدامها، 
ــة الخاصّــة، فالحريــة المطلقــة  الآخريــن أو الاعتــداء علــى الحرِيــات الفرديــة والجماعيَّ
ضَــرْبٌ مــن الوهــم، والحريّــة مقيّــدة بالمســؤوليّة. إذ أن حريــة الفــرد تنتهــي عندمــا تبــدأ 

حريــات الآخريــن. 

»وقبــل الخــوض فــي مضاميــن حريــة الصحافــة، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنّ هــذه 
ــن المواطــن مــن الوصــول إلــى وعــي تــام  الحريــة تتيــح تدفقــاً حُــرَّاً للمعلومــات وتمكِّ
بحقوقــه وواجباتــه وتنميــة حســه الوطنــي والإنســاني عبــر تعزيــز مبــدأ الشــفافية، والحــوار 

المســؤول، والموضوعيــة، واحتــرام عقلــه وكرامتــه)9(. 
وبالتالــي نجــد أنّ هــذه الأدوار هــي وظائــف وأدوار الإعــام الإســامي التــي يجــب أن 
يقــوم بهــا، ومخطــئ مــن يظــن أنــه عكــس ذلــك وأن الإعــام الغربــي هــو الــذي يبشــر 

بهــا.

1- سورة النحل، الآية 126.
 2- سورة البلد، الآية 17.
3- سورة البقرة، الآية 45.

4- سورة آلأنفال، الآية 46.
5- سورة النحل، الآية 96.

6- سورة المزمل، الآية 10
7- سورة الزمر، الآية 10

8- سورة العصر، الآية 30
9- صلاح الدين بشير: المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية، العدد)88(، سبتمبر 1997م، ص12.
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صــة فــي نشــر الدعــوة الإســامية أن تضــع ذلــك نصــب عنيهــا،  وعلــى الإذاعــة المُتخصِّ
ــة، والــرأي بالــرأي، دون تَعَــالٍ أو لَمْــزٍ أو غمــز،  ــةَ بالحُجَّ وأن تقــارعَ الآخريــن الحُجَّ
وفضــح مخططاتهــم، وبيــان أكاذيبهــم، وكشــف حقائــق وســماحة الإســام والدعــوة إليــه 
مــن منطلــق القُــوَّة والعِــزَّة الكامنــة فيــه. وأن تســتضيف فــي برامجهــا مــن الضيــوف مــن 
الذيــن لهــم القــدرة علــى التبيــان وكشــف حقيقــة الإســام فــي مجــالات الحيــاة المختلفــة، 
ر وأربــاب العلمانيــة  ليفحمــوا خصومهــم بالقــول الثابــت والحــق الأبلــج مــن دعــاة التحــرُّ
ر المــرأة وخروجهــا  الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة فــي الذيــن آمنــوا وهــم يطالبــون بتحــرُّ
بلا وازع ديني أو ضابط شــرعي وينادون بالحرية الشــخصية فيما يتنافى مع الشــريعة 
الإســامية فــي اللبــس الخليــع والاختــاط الســافر وغيــر ذلــك ممــا جــاءت بــه اتفاقيــة 
مــت مــن أجــل إيــذاء المــرأة وهتــك ســترها  ســيداو وغيرهــا مــن الاتفاقيــات التــي صُمِّ
وإخراجهــا عــن دورهــا التربــوي العظيــم لتصبــح ســلعة رخيصــة وبضاعــة مزجــاة، ومــن 
أســف أن بعــض الشــباب المســلم انجــرَّ بغفلــة وراء مثــل هــذه المصائــب بدعــوى الحريــة 
الشــخصيَّة وحقــوق الإســام، فيجــب دعوتهــم بالحــق الأبلــج وبحكمــة وموعظــة حســنة 
حتــى يظهــر أمــر الله ويزهــق الباطــل إنــه كان زهوقــا، يقــول تعالــى: ﴿بَــلْ نَقْــذِفُ بِالْحَــقِّ 

ــا تَصِفُــونَ﴾)1(. عَلَــى الْبَاطِــلِ فَيَدْمَغُــهُ فَــإِذَا هُــوَ زَاهِــقٌ وَلَكُــمُ الْوَيــلُ مِمَّ
 فالإســام لا يقــر الإســاءة للآخريــن أو تجريحهــم حتــى وإن كانــوا أعــداء لله ورســوله، 
وعــدم ســبهم حتــى لايســبُّوا الإســام أو يســيئوا للمســلمين أو لرســولهم الكريــم، يقــول 
لِــكَ  َ عَــدْوًا بِغَيْــرِ عِلْــمٍ كَذَٰ تعالــى: ﴿وَلَ تَسُــبُّوا الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــن دُونِ اللَِّ فَيَسُــبُّوا اللَّ

ــةٍ عَمَلَهُــمْ ثُــمَّ إِلَــىٰ رَبِّهِــم مَّرْجِعُهُــمْ فَيُنَبِّئُهُــم بِمَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾)2(. ــا لِــكُلِّ أُمَّ زَيَّنَّ
التــي  والضــال  الفجــور  بإغــاق محطــات  المطالبــة  يجــوز  أنــه لا  البعــض  يــرى   
، وتمتلــئ  بالفضائــح المشــينة والثرثــرة، وســاقط القــول، ولكــن يجــب  تطفــح بــكلِّ غَــثِّ
محاصرتهــم دُوْنَ سَــبٍّ أو شــتم أو إســاءة إلــى أديــان أو معتقــدات، لأنَّ ذلــك ضــرره 
أكبــر مــن نفعــه، وتلــك هــي البيئــة التــي يثبــت فيهــا صاحــب القــول الحــق. وذلــك هــو 
الميــدان الــذي يقاتــل فيــه فرســان الإعــام الإســامي بالحكمــة والموعظــة الحســنة، حتــى 

ينصرهــم الله، يثبتهــم يالقــول الثابــت. 
ولأن الحــق أحــقّ أن يُتَّبَــع، فلــن يفلــح أهــل إعــام الضــال، وإن كانــوا الأكثــر عــدداً 
صــة فــي نشــر الدعــوة الإســامية أن تثبــت  والأعلــى صوتــاً، وعلــى الإذاعــة المتخصِّ

1- سورة الأبياء، الآية 18.
2- سورة النحل، الآية 96. 
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ة  ــدَّ ــدَّ العُ فــي الميــدان، وترفــع راياتهــا الخافقــة بشــرع الله وهــدي رســوله الكريــم، وأن تَعُ
وتأخــذ الأمانــة بحقهــا«)1(.

ر ذلــك بحمايــة الأمــة مــن نشــر الفســاد والإلحــاد  فيمــا يــرى البعــض عكــس ذلــك ويبــرِّ
والخــروج علــى أوامــر الله والســعي لإشــاعة الفاحشــة فــي الذيــن آمنــوا، وقــد طالــب عــدد 
مــن العلمــاء والشــيوخ بإغــاق قنــاة S24 الفضائيّــة الســودانية علــى خلفيــة تســهيلها 
بــث حلقــة مــن برنامــج  )تــوك  شــو(  لقنــاة BW الألمانيــة العربيــة الــذي تــم تســجيله 

بالخرطــوم واســتضاف عــدداً مــن الشــباب تجــرأ بعضهــم علــى ثوابــت الديــن.
ومــن هــؤلاء فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمــد الأميــن إســماعيل الــذي قــال مُعلِّقــاً علــى هــذا 
الحــدث مــن خــال المنبــر بخطبــة الجمعــة بتاريــخ 2018/9/21م )2(«الذيــن يطالبــون 
ر مــن أوامــر  بتحريــر المــرأة إنمــا يريــدون بذلــك الدعــوة إلــى الإلحــاد والعلمانيــة والتحــرُّ
رب العالميــن ومــن قيــود أحكــم الحاكميــن ومــن أحــكام الله رب العالميــن، وهــو خــروج 
علــى أوامــر الله، والبرنامــج الحــواري الــذي )تــوك  شــو(  الــذي تبثــه قنــاة DW  دوتشــه 
فيللــه الألمانيــة العربيــة مــداره حــول الإلحــاد ومقدمــه المذيــع مــن أصــول لبنانيــة ومــن 
ديانــة شــيعية ويحمــل الجنســية الألمانيــة كتــب علــى صفحتــه بتويتــر أنــه مِثْلِــي أي 
أنــه يمــارس اللــواط فاعــاً ومفعــولًا، وحينمــا تســهم فــي ذلــك قنــاة ســودانية تســاعد علــى 
الطعــن فــي ثوابــت الديــن والكفــر بــرب العالميــن ويعيثــوا فــي بلادنــا الكفــر والفســاد، 
ونَ الله وَرَسُــولَهُ كُبِتُــوا  وهــؤلاء يجــب أن يُكْبَتــُوا، وتــا قــول الله تعالــى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يُحَــادُّ

كَمَــا كُبِــتَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ﴾)3(.
 الحــرب بيــن الحــق والباطــل ماضيــة إلــى يــوم الديــن، والمنتصــر فيهــا هــو المتــوكل 
علــى الله، المؤقــن برســالته، الصــادق فــي قولــه وفعلــه، وقــد بيــن الله فــي كتابــه العزيــز 
هــي  بالتــي  والمُجَادَلــة  الحســنة  الحكمــة والموعظــة  يعتمــد  الدعــوة طريــق ســوي  أن 
أحســن مــع الإعــراض عــن الجاهليــن برفــق أيضــاً، وعــدم الجهــر بالســوء مــن القــول، 
ولنعلــم أَيضــاً أنَّ حريــة التعبيــر فــي الإســام ليســت مطلقــة، إنمــا هــي مُقيَّــدة بــالآداب 
والَأخــاق، وحريَّــة القــول جــزء مــن حريــة التعبيــر التــي تنبعــث مــن حريــة الفــرد فــي 
الإســام، وحريــة الإعــام الإســامي جــزء مــن حُرِيَّــة الاعتقــاد، التــي أتاحتهــا الشــريعة 
الإســامية قبــل أربعــة عشــر قرنــاً، قبــل ظهــور حقــوق عصبــة الأمــم وقبــل الأمــم 

1- مصطفى الدميري، الصحافة في ضوء الإسلام، مرجع سابق، ص160.
2- موقع الدكتور محمد الأمين إسماعيل على شبكة الإنترنت، دخول بتاريخ: السبت 22/ 9/ 2018م.

3- سورة المجادلة، الآية 5.
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المتحــدة وعهودهــا واتفاقياتهــا ومواثيقهــا. 
شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ  يــنِ  قَــد تَّبَيَّــنَ الرُّ والإســام لايكــره أحــداً علــى اعتناقــه:﴿لَ إِكْــرَاهَ فِــي الدِّ
ِ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــىٰ لَ انفِصَــامَ لَهَــا   فَمَــن يَكْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــن بِــاللَّ

ُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾)1(. وَاللَّ
فــي شــريعة الإســام وإن  الفرديــة مكفولــة  العبــاد  الإنســان ضمــن حقــوق  فحقــوق   
قــال أعــداء الله ورســوله بغيــر ذلــك، وعلــى القائــم بالاتصــال فــي الإذاعــة الدعويــة 
صــة أن يَتَّقــى الله فــي ممارســته لحريــة القــول لأنــه يستشــعر رقابــة الله عليــه،  المُتخصِّ
ــهُ يَعْلَــمُ الْجَهْــرَ مِــنَ الْقَــوْلِ  ومــا ينطــق مــن قــول إلا لديــه رقيــب عتيــد، يقــول تعالــى: ﴿إِنَّ

ــونَ﴾)2(. ــا تَكْتُمُ ــمُ مَ وَيَعْلَ
إن اليهــود فــي العالــم لا يقــرؤون كل مــا يصــدر مــن كتــب عربيــة وإســامية وهــي 
بــالآلاف، لكنهــم يقــرؤون الكتــب المعاديــة للســامية حســب زعمهــم، ويثيِــرون حولهــا 
ضجيجــاً، والغربيــون يتابعــون، وهكذا..لذلــك علــى الإعلامــي الإســامي أن يرصــد 
مايهــم الآخريــن، لا مــا يهمــه هــو بإيصالــه إليهــم..إن إذاعــات التنصيــر كثيــرة، لكــن 
المســلمون لا يأَبهــون بهــا، لأنهــا لا تهمهــم، وكذلــك بالنســبة للغربييــن مــع القنــوات 
ــرون أصــاً فــي متابعتهــا، لذلــك علــى هــذه  الإســامية، إنهــا لا تهمهــم، وهــم لا يفكِّ
القنــوات الإســامية أن تحــدث ضجــة بمــا تتناولــه، وأن تخــرج إلــى النــور كاســرة جــدار 
التعتيــم عليهــا بقــوة، وقــد يبــدأ الأمــر بِهَمــس يتناقلــه الآخــرون، لكــن الهمــس يثيــر 
الفضــول، ويدعــو إلــى التعــرف عــن كثــب، وهــو مــا يصنــع مســاحة مشــاهدة واســعة 

للقنــاة)3(.
بــكل أســف نجــد أن مفهــوم الحريــة لــدى الكثيريــن مــن شــباب العالــم الإســامي يعنــى 
الفوضــى المطلقــة فــي والطعــن فــي ثوابــت الديــن، واللبــس الفاضــح الخليــع للنســاء 
ــد بمــا جــاءت بــه شــريعة الإســام، ومــع ذلــك نجــد الأغلبيــة مــن شــباب هــذه  دون تقيُّ
ر، وقــد وجــدت  ــرة يرفضــون مــا يُــراد للشــباب أن ينســاقوا إليــه بدعــوة التحــرُّ الأمــة الخيِّ
الحلقــة التــي تــم تســجيلها بالخرطــوم فــي يــوم الثلاثــاء 2018/9/18م لبرنامــج )شــباب 
تــوك(  الــذي تبثــه قنــاة  دوتشــه فيللــه DW الألمانيــة العربيــة بعنــوان: )مــاذا تريــد المــرأة 
الســودانية..؟(.. -التــي تمثــل نمــوذج لحــرب الإعــام الغربــي علــى المجتمــع المســلم 

1- سورة البقرة، الآية 256.
2- سورة الأنبياء، الآية 110.

3- محمد جروعة، نقد التجربة الإعلاميةّ الإسلاميةّ، ط2 )الرياض: مكتبة العبيكان،1425هـ -2004م(، ص35.
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ومحاولــة تفتيتــه مــن خــال الشــباب- وجــدت تلــك الحلقــة رفضــاً كبيــراً واســتهجاناً واســعاً 
لــدى الشــعب الســوداني  وبخاصــة العلمــاء الأجــاء والدعــاة الذيــن يجــئ ذلــك مــن 

صميــم عملهــم فــي الدفــاع عــن الشــريعة والــذب عنهــا.
»تصاعــدت موجــة الانتقــادات الواســعة لبرنامــج )شــباب تــوك(  الــذي تبثــه قنــاة  دوتشــه 
فيللــه DW الألمانيــة العربيــة بالتعــاون مــع قنــاة ســودانية 24 واحتــوى علــى إســاءات 
للعقيــدة الإســامية ورمــوز الديــن، وشــنّت مســاجد الخرطــوم، فــي خطــب الجمعــة أمــس 
هجومــاً لاذعــاً علــى قنــاة ســودانية 24، وقــال إمــام وخطيــب مجمــع خاتــم المرســلين 
الإســامي بجبــرة الشــيخ عبــد الحــي يوســف: لقــد راع النــاس مــن مــا انتشــر خــال 
اليوميــن الماضييــن مــن تلــك الحلقــة التلفزيونيــة التــي ســجلت وقــال فيهــا البعــض بمــا 
لا يليــق دينــاً ولا يُقبــل عرفــاً ولا يصــح كعــادات وتقاليــد حينمــا تقــف فتــاة حاســرة الــرأس 
مظهــرة مــا أمــر الله بســتره تتكلــم أمــام شــيخ وقــور فــي مقــام أبهــا بصــوت مرتفــع وبإشــارة 
اليــد وبشــئ مــن وقاحــة لا تحمــد ثــم تطعــن مــن بعــد ذلــك فــي ثوابــت الديــن والحجــاب 
الــذي مــا أمــر بــه حاكــم ولــم تســنه حكومــة، بــل هــو أمــر الله فــي القــرآن، ثــم تطالــب 
بمســاواة الرجــل بالمــرأة، وتطالــب بالعصمــة، هــذه الحلقــة التلفزيونيــة لهــدم ثوابــت الأمــة 
والطعــن فــي الديــن وبــث الفســاد وهــي دعــوة للكفــر والإلحــاد والعلمانيــة وتبديــل كلام الله 

واتخــاذ رجــال الديــن هــزوأ«)1(.
ويــرى البعــض أن مطالبــة المتحدثــات فــي تلــك الحلقــة التلفزيونيــة بالحريــة إنمــا هــو 

الحــق الــذي أريــد بــه باطــل، 
»الحريــة التــي طالبــت بهــا إحــدى ضيفــات البرنامــج تراهــا أن تلبــس لبســاً فاضحــاً، 
وتســهر حتــى الصبــاح فــي الشــارع العــام، وتعيــش حياتهــا خــارج مؤسســة الزوجيــة وأن 
ق لهــا الإعــام  تتســاوى المــرأة مــع الرجــل فــي كل شــي، هــذه هــي العلمانيــة التــي يســوِّ
الغربــي مــن خــال مثــل هــذه البرامــج والقنــوات الموجهــة لهــدم الأســرة وتفــكك المجتمــع، 
وهــو اتجــاه يتعــارض مــع الديــن الإســامي والتربيــة الفاضلــة بعيــداً عــن التقيــد بقوانيــن 
أو تشــريعات، وبــكل أســف تجــد مثــل هــذه الأفــكار الســطحية رواجــاً لــدى البعــض مــن 
شــبابنا الذيــن أغرتهــم كلمــات الحضــارة والرقــي والحريــة وأعمــت قلوبهــم عــن خشــية 
الله، وأرى أن الــدرس المســتفاد مــن هــذه التجربــة هــو تحصيــن أبناؤنــا وإكســابهم القيــم 

والأخــاق الإســامية والعــادات النبيلــة التــي تشــبع المجتمــع«)2(.
1- صحيفة المجهر السياسي، عدد يوم السبت 9/22/ 2018م.

2- أحمد عبد المعبود الجنداوي، إعلامي وباحث، مقابلة مع المؤلف، بتاريخ: 2018/9/22م.
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 العدل:.4	
 ينبغــي أن يلتــزم الإعــام الإســامي بالعــدل والميــزان القســط مهمــا كانــت الظــروف 
والأحــوال لكــي يكــون منبــراً أنموذجــاً، وقــدوة حســنةً للآخريــن، وجديــراً بالاســتماع أو 
المشــاهدة أو القــراءة، فــا ينحــاز إلــى شــخص أو إلــى طبقــة أو إلــى جنــس أو إلــى 
ــز الإيجابــي المفضــي لبنــاء  قوميــة أو إلــى ماديــة، وتلــك أولــى عتبــات النجــاح والتميُّ
ــال بيــن الوســيط الإعلامــي وجمهــوره، يقــول تعالــى:  الثقــة وتمتيــن روابــط الاتصــال الفعَّ
﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُونُــوا قَوَّامِيــنَ بِالْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لَِّ وَلَــوْ عَلَــىٰ أَنفُسِــكُمْ أَوِ 

الْوَالِدَيْــنِ﴾)1(.
فالمعيــار الإســامي عنــد النقــد والتعليــق والتوجيــه هــو الحــق الــذي أراده الله تعالــى، 
وحتــى إذا تنــاول قضايــا الخصــوم والأعــداء، فإنــه يكــون عــادلًا منصفــاً، وهكــذا يصبــح 
ضميــر الإعلامــي المســلم وثقافتــه الأصليــة وروحــه دفعــاً لــه علــى قــول الحــق مهمــا 
كانــت الاغــراءات الماليــة أو السياســية أو الضغــوط الاجتماعيــة. وعلى-الإعلامييــن 
المسلمين- أن يستمدوا قيم الإعلام الإسلامي من قيمنا وتعاليمنا الإسلامية الفاضلة 

وشــرِيعتنا الِإســامية الخيــرة.
 فقــد كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم – وهــو قدوتنــا وأســوتنا أعــدل النــاس، 
ــا  وأصدقهــم، وقــد اعتــرف بذلــك أعــداؤه قبــل أصحابــه، ولقَّبُــوه بالصــادق الأميــن، ولمَّ
ل داخــل عليهــم،  اختلفــت قريــش عنــد بنــاء الكعبــة فــي مــن الــذي يضــع الحَجَــر حَكّمُــوا أوَّ
فــإذا بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم داخــاً، فقالــوا: )هــذا محمــد، هــذا الأميــن، قــد رضينــا 

بــه(، وكان ذلــك قبــل نبوتــه.
صــة ذات   علــى وســائل الإعــام الإســامي ولا ســيما الإذاعــات الدعويــة المُتخصِّ
تهــا – المقــروءة  م مادَّ الطابــع الإســامِي والســاعية لنشــر الدعــوة الإســامية أن تُقَــدِّ
والمســموعة والمشــاهدة- وفقــاً لهــذا المنهــاج الربانــي المأخــوذ مــن كتــاب الله وســنة 
رســوله صلــى الله عليــه وســلم)2( والحَمــات التــي ينبغــي أن يتصــدَّى لهــا نظــام الإعــام 
ي لهــا يظــل هدفــاً عظيمــاً مــن أهــداف الإعــام  دَة، والتصــدِّ الإســامي كثيــرة ومُتجــدِّ
الإســامي. ولابُــدَّ لنظــام الإعــام الإســامي، وهــو يتصــدَّى للحمــات هــذه مــن أن 
يضــع الخطــط والأفــكار والمناهــج، التــي تســاعده عنــد التنفيــذ فــي التصــدي للحمــات 
ــزة  الجائــرة والظالمــة التــي تواجــه المســلمين. وينبغــي أن يكــون العــدل هــو السِــمَة المُمَيِّ

1- سورة النساء، الآية 135.
2- محمد موسى محمد أحمد البر، الإعلام الإسلامي، دراسة تأصيليةّ، )القاهرة: دار النشر للجامعات، 2010م(، ص48
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للمحطــة الإذاعيــة، وهــي تقــوم بهــذا الــدور الكبيــر والخطيــر.
حسن الخلق:.5	

ــط فيهــا دُون المَيــل إِلَــى  حســن الخلــق هــو الاعتــدال فــي قــوى النفــس وأوصافهــا، والتوسُّ
ي  مُنحَــرِفِ أَطرافهَــا)1(. ومــن هــذا المنطلــق يجــب علــى الإعلامــي المســلم وهــو يُــؤدِّ
دوره قائمــاً بالاتصــال عبــر كافَّــة الوســائط الإعلاميَّــة- ومــن خــال الإذاعــات الدعويــة 

صــة- أن يتحلــى بحُسْــنِ الخُلُــق، وخاصــة الإذاعــة المســموعة. المتخصِّ
 مع العلم أن هنالك فارقاً كبيراً بين الخُلُق والتَخَلُّق، فالأخلاق ســجايا وطبائع راســخة 
ــا التخَلُّــق فهــو تكلُّــف مــن الإنســان الــذي  فــي الإنســان وهــي التــي تقــوده وتحركــه، أمَّ
يحــاول أن يُظهِــر مــن أخلاقــه خــاف مــا يُبطِــن، وسينكشــف أمــره عنــد أول اختبــار مــن 

المســتمعين الذيــن يســتطيعون التميِيــز بيــن الأصــل والتقليــد بســهولة ويســر.
 ومــن الســلف مــن يعــد الديــن هــو الأخــاق الكريمــة، ويعــد الأخــاق الكريمــة هــي 
الديــن، والله ســبحانه وتعالــى حينمــا يِصــف رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ويمدحــه 
يصفــه بالخلــق الكريمــة العظيمــة، يقــول تعالى:﴿وَإنّــكَ لَعَلَــىْ خُلُــقٍ عَظِيْــم﴾)2(. وتؤكــد 
علــى ذلــك وتدعمــه أم المؤمنيــن الســيدة عائشــة بنــت الصديــق- رضــي الله عنهمــا- 

ــقِ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )كان خلقــه القــرآن(. فتقــول عــن خُلُ
والأخــاق التــي ينبغــي أن تضبــط الأداء فــي وســائل الاتصــال فــي الــدول الإســامية 
دهــا الوحــي  مــة للســلوك الإنســاني التــي حدَّ هــي عبــارة عــن المبــادئ  والقواعــد المنظِّ
لتنظيــم حيــاة الإنســان، وتحديــد علاقتــه بغيــره علــى نَحْــوٍ يحقــق الغايــة مــن وجــوده 
 فــي العالــم علــى أكمــل وجــه، وهــي غايــة العبــادة، والتــي خلــق لهــا الإنــس والجــن. 
»والأخــاق نظــام  للعمــل مــن أجــل الحيــاة الخَيِّــرَة وطريقــة التعامــل الإنســاني مــع الغيــر 
أيــاً كان هــذا الغيــر ســواء هــو كائنــاً حيــاً، أم بيئــة. ومــن حيــث مــا ينبغــي أن يكــون 
عليــه الســلوك نابعــا مــن الأخــاق الإســاميّة ومرتبــط بهــا كســلوك إنســاني خيــر تجــاه 
الآخريــن، وذلــك بنــاء علــى مكانتــه فــي الكــون ومســؤولياته فيــه والتــي يجــب أن ينهــض 

بهــا، وبنــاء علــى مــا وضــع لــه خالقــه مــن أهــداف فــي هــذه الحيــاة)3(.
والمطلوب من وســائل الاتصال في الدول الإســامية أن تعمل جادة، وأن تُرِكِّز على 

1- القاضــي عيــاض بــن موســى الأندلســي، الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى، تحقيــق محمــد أميــن قــرة وآخــرون، ج1، )القاهــرة: مؤسســة 
علــوم القرآن، دار الفيحــاء،1986م(، ص268.

2- سورة القلم، الآية 4.
3- عباس محجوب، أصول الفكر التربوى في الإسلام ،)دمشق: دار بن كثير، 1987م(، ص45.



151

تربيــة المجتمــع علــى الأخــاق الإســامية، وهــذا هــو منهــج القُــرآن والوحــي.. ونجــد 
أن وســائل الاتصــال بمختلــف أنواعهــا تشــملها الأخــاق الإســامية، إذ أن الأخــاق 
فــي الإســام لَــم تَــدَع جانبــاً مــن جوانــب الحيــاة الإنســانية – روحيــة أو جســمية، دينيــة 
ــة،  فرديــة أو جماعيــة – إلا رســمت لــه المنهــج الأمثــل  أو دنيويــة، عقليــة أو عاطفيِ

للســلوك الرفيــع)1(.
والإعــام الإســامي صــادق يترفــع عــن قــول الــزور والإختــاق وشــهادة غيــر الحــق، 
ويَنْــأَى عــن الثرثــرة واللغــو ومــا لاطائــل منــه)2(، ممــا يَتَنَافَــى مــع قولــه تعالــى: ﴿وَالَّذِيــنَ 

وا كِرَامــاً﴾)3(. وا بِاللَّغْــوِ مَــرُّ ورَ وَإِذَا مَــرُّ لَ يَشْــهَدُونَ الــزُّ
ويأبَــى الإعــام الإســامي التعريــض والتشــهير بالنــاس ويمتنــع عــن الســخرية منهــم أو 
ــخَرْ  ــوا لَ يَسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي الاعتــداء علــى كرامتهــم منطلقــاً مــن قــول الله تعالــى: ﴿أَيُّهَ
ــن نِّسَــاءٍ عَسَــىٰ أَن يَكُــنَّ خَيْــرًا  نْهُــمْ وَلَ نِسَــاءٌ مِّ ــن قَــوْمٍ عَسَــىٰ أَن يَكُونُــوا خَيْــرًا مِّ قَــوْمٌ مِّ
يمَــانِ   نْهُــنَّ  وَلَ تلَْمِــزُوا أَنفُسَــكُمْ وَلَ تَنَابَــزُوا بِالَْلْقَــابِ  بِئـْـس الِسْــمُ الْفُسُــوقُ بَعْــدَ الِْ مِّ

ئِــكَ هُــم الظَّالِمُــونَ﴾)4(. وَمَــن لَّــمْ يتَـُـبْ فأَوُلَٰ
وإذا كان الإعــام الغربــي يجعــل مــن الســبق الصحفــي قيمــة يحــرص عليهــا ويَتبَاهَــى 
بهــا، فيســرع بنشــر الأخبــار فــي عجلــة شــديدة، ودون رَوِيَّــةٍ، وبــا تثبُّــت، جذبــاً للشــهرة، 
الأزمنــة  شــراء  علــى  المعلنــون  يقبــل  حتــى  والمســتمعين  والمشــاهدين  القــراء  وإثــارة 
الإذاعيــة)5(. فــإن الإعــام الإســامي يحــرص كل الحــرص علــى التأَكــد مــن صحــة 
الَأنبــاء والتثبُّــت مــن دِقَّتهــا وصدقهــا، مؤثــراً إعــاء الجانــب الأخلاقــي الرســالي علــى 
الجوانــب الماديــة الأخــرى، حتــى لا يُضــار أحــد مــن النشــر الكــذوب. يقــول تعالــى: ﴿يَــا 
أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِن جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بِنَبَــإٍ فَتَبَيَّنُــوا أَن تُصِيبُــوا قَوْمًــا بِجَهَالَــةٍ فَتُصْبِحُــوا 

عَلَــىٰ مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِيــن﴾)6(.
الاتصال الحضاري في الإعلِا الإسلامي:

إن كان الإعــام هــو اتصــال بيــن مُرسِــلٍ ومســتقْبِل لتوصيــل رســالة معيّنــة وتحقيــق 
غايــة محــددة، فــإن الاتصــال الحضــاري فــي مفهــوم الإعــام الإســامي، يُعــدّ أمانــة 

1- محمد موسى محمد أحمد  البر، الإعلام الإسلامي، مرجع سابق، ص133.
2- ناهد حمزة محمد صالح، القيم الإعلاميةّ، مرجع سابق، ص34.

3- سور الفرقان، الآية 72.
4- سورة الحجرات، الآية 11.	

5- إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي، مرجع سابق، ص5.
6- سورة الحجرات، الآية 6.
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الشــريعة  بمقاصــد  ترتبــط  نبيلــة،  وأهــداف  ســامية  قيمــة  ذات  ورســالة  ومســؤولية، 
بيــن  الحــب والســام  الصــدق والخيــر والرحمــة وإشــاعة  الإســامية، وتســتند علــى 

الســام. 
الاتصــال الحضــاري مــن أهَــمَّ أشــكال الإعــام الإســامي، لأنــه يقــوم علــى أســس 
إســامية مســتقاة من القرآن والســنة، ويرتكز على التوحيد والإيمان، والتســليم والطاعة 
لله رَبِّ العالميــن، ويســعى لتحقيــق الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. فالاتصــال 
الحضــاري فــي الإســام لــم ينســخ النظــرة الواقعيَّــة، بــل اهتــمَّ بتطويرهــا ودعــا النــاس 
إلــى الاهتمــام بدنياهــم إلــى جانــب الاهتمــام بدينهــم، وإذا كان مقيــاس المدنيــة الغربيــة 
ي، فــإن الحضــارة الإســامية تقــوم علــى حريــة الفكــر، ودعــم حريَّــة  ق المَــادِّ هــو التفــوُّ
الإنســان وكرامتــه، وتشــجيع المعرفــة والنظــام والمســاواة بيــن النــاس فــي ظِــلَّ إخــاء 
ــه  شــامِل، وعــدل تــام، وروحَانِيَّــة صافيــة، واعتــزاز بالمُثــُلِ العُليَــا والقِيــم الأخلاقية...وَوَجَّ
عنايتــه إلــى رفاهيــة المســلمين، وتكامــل ســعادتهم بســعادة الــروح والجســد، فسَــعادَتَهُمَا 
مكفولــة فــي الإســام ولايطغــى حــق واحــد منهمــا علــى الآخــر، وهــذه التعَادُليَّــة فــي 
الاتصــال الحضــاري الإســامي بيــن المــادة والــروح، بيــن الدنيــا والآخــرة، بيــن العقــل 

والقلــب، مســايِرة لطبيعــة الإنســان وخلقــه، فهــو مــادة وروح، جســد وقلــب)1(.

لــم تأخــذ مجالهــا الحقيقــي حتــى الآن مــن حيــث الإعــداد  »إنّ البرامــج الإســاميّة 
ق المنــوَّع، وعــدم منحهــا الأوقــات  والتقديــم المناســب والجــذَّاب والمؤثــر والإخــراج المشــوِّ
الحيَّــة علــى الخريطــة البرامجيّــة فــي أغلــب إذاعاتنــا فــي العالــم العربــي، وربمــا تأتــي فــي 
صــة كإذاعــة القــرآن  أوقــاتٍ تتعــارض مــع مواقيــت الصــاة إلا فــي الإذاعــات المتخصِّ

صــة فــي المجــال«)2(. الكريــم فــي بعــض البلــدان باعتبارهــا محطــات متخصِّ
 المســلمون فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا يحتاجــون إلــى تأصيــل العمــل الإعلامــي 

كاحتياجهــم لتأصيــل مناحــي الحيــاة الأخــرى، مثــل الاقتصــاد وغيــره.
والتأصيــل هــو إعمــال الأصــول فــي القضايــا المُعاصــرة، مــع الانتفــاع مــن المعرفــة 

والتجربــة البشــريَّة، فهــو تأصيــلٌ مســتنير منفتــحٌ علــى التحديــث الرشــيد«)3(.
1- أمينة الصاوي، وعبد العزيز شرف، مرجع سابق، ص131.

2- عبــد الدائــم عمــر الحســن، إعــداد البرامــج وتقديمهــا فــي إذاعــات القــرآن الكريــم، مجلــة كليــة الدعــوة والإعــام- جامعــة القــرآن الكريــم 
والعلــوم الإســايةّ، العــدد الثالــث – صفــر 1437هـــ- 2015م. 

3- عبــد الغنــي إبراهيــم محمــد، تأصيــل مناهــج التعليــم العالــي، )ورقــة علميــة(، مقدمــة للمؤتمــر العلمــي العالمــي الثالــث لتأصيــل المناهــج 
الجامعيــة، الســودان – الخرطــوم، فــي الفتــرة مــن 12محــرم وحتــى 23 محــرم 1437هـــ- الموافــق 3 حتــى 5 نوفمبــر 2015م.
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ونــرى أنَّ تأصيــل الإعــام يعنــي ربــط المضمــون الإعلامــي والقائــم بالاتصــال وأهــداف 
الرســالة الإعلاميَّــة ربطــاً وثيقــاً بمبــادىء الإيمــان بــالله تعالــى، وقيــم أخلاقيــات الإســام 
ــرة التــي تُرِكــت عليهــا الأمــة المُســلمة  المنبثقــة عــن القــرآن الكريمــة والسُــنَّة النبويَّــة المطهَّ
النــاس، أمــراً بالمعــروف ونهيــاً عــن  والتــي بموجبهــا نالــت الخيريَّــة والشــهادة علــى 
المنكــر، وإشــاعة للحــق والخيــر والعــدل، ودعــوة للمحبــة والســام والتعــاون علــى البــر 
والتقــوى وتحقيــق التكافــل، مــع الإفــادة التامــة مــن تقنيــات العصــر واكتشــافات البشــر 

بمــا يحقــق أهــداف الإعــام الإســامي.
إنَّ تأصيــل الإعــام ليــس أمــراً منبتَّــاً فــي حيــاة النــاس، بــل هــو جــزء لا يتجــزأ مــن 
تأصيــل الحيــاة العامّــة للمجتمــع المســلم والتــي يمثــل الإعــام نبضهــا »لايجــوز الحديــث 
عــن تأصيــل إســامي للإعــام فــي المجتمــع الإســامي مــا لــم يتمثَّــل رجــل الإعــام 
ر الإســامي فــي أدائــه، فيــؤدي وظيفتــه فــي ســياق أمانــة التكليــف  والدعــوة هــذا التصــوُّ
ومفهــوم الاســتخلاف. ومــا ينطبــق علــى الفــرد ينســحب علــى المناهــج والمؤسســات 

الإعلاميَّــة والدعويَّــة فــي الدولــة الإســاميَّة)1(«.

ــي والبحــث العلمــي، سلســلة  ــم العال ــة للإعــام فــي عصــر العولمــة، )الخرطــوم : وزارة التعلي ــة تأصيلي ــار موســى، رؤي ــده مخت 1-  عب
ــم)5(، 1424هـــ - 2004م، ص 16-15. ــل –رق رســائل التأصي
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الفصل السادس:

 الخطاب الإسلامي ونشر الدعوة

كَلِمَة )نَشْر( لُغَةً:
نَشْــر- نَشَــرَ:  ]ن ش ر[. )فِعْــلٌ: ثُلاثــى متعــد(. نَشَــرَ، يَنْشُــرُ، مَصْــدَر نَشْــرٌ، نُشُــورٌ. 

ــرَ اللَُّ الْمَوْتَــى: بَعَثَهُــمْ، أَحْيَاهُــمْ. »نَشَّ
 نَشْر: النَّشْر: الرِّيح الطيِّبة، ونَشَر الله المَيِّتْ يَنْشُره نَشْراً ونُشُوراً وأَنْشره،

والنَّشْر: خِلَاف الطَّيْ. نَشَر الثُوبَ ونَحْوه يَنْشُره نَشْراً، وأَنشُره أَى أَذَعْتَه)1(.
يَنْحَتـُـهُ،  الْخَشَــبَ«:  ــارُ  النَّشَّ ــيِّئَاتِ. »يَنْشُــرُ  السَّ عَــنِ  كَشَــفَ  الوَسِــخَ«:  الغَسِــيلَ  نَشَــرَ 
يهِ. »نَشَــرَ كِتَابــاً جَدِيــداً«: طَبَعَــهُ وَأَخْرَجَــهُ مَطْبُوعــاً.« نَشَــرَ خَبَــرًا بَيْــنَ النَّــاسِ«:  يُسَــوِّ
حِيفَةِ« »يَنْشُــرُ الْمَعْرِفَةَ«.«نَشَــرَتِ الرِّيحُ«: هَبَّتْ  »نَشَــرَ  أَذَاعَهُ. »نَشَــرَ إِعْلَاناً فِي الصَّ

عَــنِ الْمَرِيــضِ«: أَيْ كَتَــبَ لَــهُ النُّشْــرَةَ، التَّعْوِيــذَةَ.
كَلِمَة )نَشْر(  اصْطِلَاحَاً:

ــم()2( ويُقْصَــدُ بِهَــا مَــا تَبِثــهُ الِإذَاعَــة   تَعْنِــىْ الذيُــوع، ومِنْهَــا الانْتِشَــار، أَيْ )النَشْــر المُنَظَّ
عَوِيّــة مِنهَا..وهِــي مَوْضُــوع هــذا الكتــاب. ــة الدَّ المَسْــمُوعة مِــن بَرَامِــج، خَاصَّ

المقصــود بالخطــاب الإعلامــي المتخصــص عبــر الإذاعــات الدعويــة هــو الخطــاب 
الإســامي الــذي تقــوم الإذاعــات ببثــه عبــر برامجهــا المختلفــة لتحقيــق أهــداف ووظائــف 

الدعــوة مــن خــال هــذه الإذاعــات.
مفهوم الخطاب الإسلامي:

ه باســم الإســام إلى الناس مســلمين أو غير مســلمين، لدعوتهم  »هو البيان الذي يُوَجَّ
إلــى الإســام، أو تعليمــه لهــم، وتربيتهــم عليــه: عقيــدة أو شــريعة، عبــادة أو معاملــة، 
فكــراً أو ســلوكاً، أو لشــرح موقــف الإســام مــن قضايــا الحيــاة والإنســان والعالــم: فرديــة 

أو جماعيــة، روحيــة أو ماديــة، نظريــة أو عمليــة«)3(.
إن الخطــاب الإســامي هــو رســالة الإســام وهــداه للنــاس كافــة مســلميم وغيرهــم، بــل 

1- المعجم: المغني، مادة: ن، ش، ر.
2- تفسير القرطبي، ط3: باب )ن، ش، ر(، )القاهرة: 2000م(،  ص754

3- يوسف القرضاوي، خطابنا الإسلامي في عصر العولمة، ط3  )الدوحة: دار الشروق، 2009م(، ص 19.
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يشــمل التعامــل مــع البيئــة والحفــاظ عليهــا، وحمايتهــا مــن التلــوث، ويشــمل القيــم التــي 
يجــب أن تســود ومــا فيهــا مــن خيــر للبشــريّة كافــة بــا تمييــز بيــن فــرد وآخــر، وهــو 
خطاب الرحمة التي أرســل بها ســيدنا محمد صلى الله عليه وســلم بشــيراً ونذيراً وداعياً 
إلــى الله بإذنــه وســراجاً منيــراً. وهــو الخطــاب الــذي يجــب أن يكــون قائــداً للدعــاة وهاديــاً 
لهــم فــي مســار الدعــوة، وهــو الــذي يجــب أن يكــون ملهمــاً لوســائل الإعــام الإســامي 

والإذاعــات الدعويــة التــي تجــد فــي مضمونــه مــا يغنيهــا عــن البحــث فــي غيــره.
هــذا الخطــاب يتميــز بالســعة والشــمول، بقــدر ســعة الِإســام وشــموله، فهــو يشــمل 
ــع:  المُوَسَّ بمعناهــا  )الأســرة(  ويشــمل  ووجدانــه..  وروحــه  وعقلــه  بجســمه  )الفــرد(: 
بعلاقاتهــا الزوجيــة والأبويــة والأخويــة والرِحْمِيَّــة.. ويشــمل )المجتمــع( بــكل طبقاتــه 
وتكويناتــه الدينيــة والعرقيَّــة واللُغويَّــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والرياضيــة 
ــة الإجابــة، التــي جعلهــا الله  ــة( بــكل شــعوبها وأوطانهــا، وهــي أُمَّ وغيرهــا، ويشــمل )الُأمَّ
ــة بمــا أنــزل الله لهــا  هــا أمــة واحــدة،.. ويشــمل )الدولــة( التــي تحكــم الُأمَّ ــةً وســطاً، وعَدَّ أُمَّ
مــن الكتــاب والميــزان، وتقيــم القســط بيــن النــاس، وتحــرس الديــن، وتســوس الدنيــا بــه، 
ــه الدعــوة إليــه،  ــوّاً فــي الأرض ولا فســاداً، ويشــمل )العالــم( كلــه، فهــو يُوجِّ لا تريــد عُلُ
ويقيــم العلاقــة معــه متعاونــاً علــى البــر والتقــوى لا علــى الإثــم والعــدوان، متضامنــاً فــي 
مواجهــة الطغيــان والاســتكبار فــي الأرض، مســانداً للمظلوميــن والمســتضعفين مــن 
الرجــال والنســاء والولــدان، الذيــن لا يســتطيعون الدفــاع عــن أنفســهم أمــام ظلــم الجبابــرة 
وجبــروت الظالميــن. فهــو ينطلــق لتحقيــقِ غاياتــه الســامية وأهدافــه الرفيعــة، دعــوة إلــى 
، ولا  ســبيل الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة، مُجَادَلَــةً بالتــي هــي أحســن بــا إِفــرَاطٍ وَغُلُــوِّ
تفريــط وتَــرَاخٍ، يُبَيِّــن للنــاس بلســان قومهــم كمــا جــاء بذلــك أنبيــاء الله ورســله﴿وَمَا أَرْسَــلْنَا 

سٌــولٍ إِلّا بِلِسَــانِ قَوْمِــهِ لِيُبَيــنَ لَهُــمْ..﴾)1(.   مِــنْ رَّ
يمثــل الخطــاب الإســامي لــب مضمــون الدعــوة الإســامية، وغاياتــه المرجــوة وأهدافــه 
الســامية النبيلــة تنطلــق مــن ســماحة الإســام، تعزيــز قيمــه لــدى المســلمين وحضّهــم 
ــك بهــا وإشــاعتها فيمــا بينهــم مــن جهــة، تكافــاً وتراحمــاً، وفــي تعاملهــم مــع  علــى التمسُّ
الآخريــن مــن جهــة ثانيــة، وإظهــار ذلــك لغيــر المســلمين وتعريفهــم بهــا ودعوتهــم لهــا، 

لكونهــا منهــج حيــاة مــن لــدن لطيــف خبيــر، ليــس للهــوى فيهــا نصيــب. 
»رســالة العالــم الإســامي هــي الدعــوة إلــى الله ورســوله والإيمــان باليــوم الآخــر وجائزتــه 

1- سورة إبراهيم، الآية 4.
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هــي الخــروج مــن الظلمــات إلــى النــور، ومــن عبــادة النــاس إلــى عبــادة الله وهــذا وقــد 
ظهــر فضــل هــذه الرســالة. وســهل فهمهــا فــي هــذا العصــر أكثــر مــن كل عصــر فقــد 
افتضحــت الجاهليــة وبــدت ســوأتها للنــاس واشــتد تذمــر النــاس منهــا، فهــذا طــور انتقــال 
العالــم مــن قيــادة الجاهليــة إلــى قيــادة الإســام لــو نهــض العالــم الإســامي واحتضــن 
هــذه الرســالة بــكل إخــاص وحمــاس وعزيمــة ودان بهــا كالرســالة الوحيــدة التــي تســتطيع 

أن تنقــذ العالــم مــن الإنهيــار والانحــال«)1(.
الإعــام الإســامي بوســائله المختلفــة هــو المعنــي بتوصيــل الخطــاب الإســامي ونقلــه 
بمهنيّــة وموضوعيّــة وصــدق، ســواء للجمهــور الداخلــي مــن المســلمين)في كافــة أرجــاء 
المعمــورة(، أو الجمهــور الخارجــي، وهــم غيــر المســلمين، وبالتالــي يقــع علــى عاتــق 
ــل تلــك الأمانــة وتأديتهــا بحقّهــا، حتــى يبيــن  الإعلامــي الرســالي مســؤوليّة ذلــك، وتحمُّ
للنــاس علــى هــدى مــن الله وكتــاب منيــر، وتــزداد تلــك المســؤولية فــي ظــل الصــراع 

الإعلامــي الحضــاري الــذي يقــوده الإعــام الغربــي.
ــه لجمهــور عــام  الخطــاب الإســامي هــو )مضمــون( مُســتمد مــن )روح الإســام(، موجَّ
أو خــاص، محلــي أو عالمــي، عبــر وســيط مــا، لتحقيــق أهــداف ســامية وغايــات نبيلــة، 
ويكــون أقــدر علــى تحقيــق تلــك الأهــداف كلمــا تــم اختيــار الوســيط المناســب وكان 
المُرْسِــل علــى درايــة تامــة ومعرفــة حقيقيــة بجمهــوره وخصائصــه ويمتلــك القــدرة التــي 

تؤهلــه لتوصيــل الرســالة بفاعليــة.
»قــد يســتخدم الخطــاب الإســامي لتحقيــق أهدافــه الأســاليب القديمــة والحديثــة مــن 
الخطبــة والــدروس والمحاضــرة  والرســالة والمقالــة والكِتَــاب والنــدوة والصحيفــة والعمــل 
صــة،  والمُتخصِّ هــة  المُوجَّ والإذاعــات  الإذاعيــة  والبرامــج  ــة  والقصَّ والشــعر  الدرامــي 
والقنــوات الفضائيــة التلفزيونيــة والمســرح والإنترنــت. ويمكــن أن يتنــاول القضايــا الفكريــة 
والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والرياضيــة والثقافيــة والدبلوماســية والعلاقــات 
الدوليــة والأديــان، فهــو ليــس مقصــوراً علــى الروحَانِيَّــات وشــؤون الغيــب، ونظــراً لهــذا 
الشمول والتنوُّع كان لهذا الخطاب خطره وأثره البالغ والكبير إذا كان القائم بالاتصال 
لا يُحْسِــنُ المعرفــة، ولــم يُؤهَّــل التأهيــل الكافــي للقيــام بذلــك. وهــذا يقتضــي اختيــار أكفــأ 
العناصِــر وأفقههــا حتــى لا تكــون النتيجــة عكســيَّة، ووبــالًا علــى المجتمــع، وتشــويه 

للديــن وتنفيــر للنــاس عنــه)2(.
1- أبو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، )القاهرة: مكتبة السنة، 1990م(، ص 10.

2- يوسف القرضاوي، خطابنا الإسلامي في عصر العولمة، مرجع سابق، ص20     
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 خصائص الخطاب الإسلامي في عصر العولمة:
خصائــص الخطــاب الإســامي ينبغــي أن تكــون مــن خصائــص الديــن الإســامي، 
ر، والانفتــاح علــى الآخريــن،  وبمــا أن الديــن الإســامي هــو ديــن النهضــة وديــن التطــوُّ
يُدْمَــغ بالتَخَلُّــف  رات حتــى لا  يجــب أن يواكــب مــا يســتجد علــى الســاحة مــن تطــوُّ
والرجعِيَّــة، وعلــى الخطــاب الإســامي أن يراعــي مــكان المخاطبيــن أو المدعويــن، 
وزمانهــم وظروفهــم، وبيئاتهــم لمختلفة،-فلــكل مقــام مقــال- ويخاطــب كل قــوم بلســانهم 
لِيُبَيِّــن لهــم، ويجتهــد فــي إفهامهــم، حتــى يَكــون بلاغــه لهــم )بلاغــاً مُبَيِّنــاً( كمــا هــو شــأَن 
ــنُ﴾)1(.  ــاغُ الْمُبِي سُــلِ إِلاَّ الْبَ ــىْ الرُّ ــلْ عَلَ بــاغ الرســل عليهــم الصــاة والســام: ﴿فَهَ
مــن المهــم أن يُلاحــظ هــذا الخطــاب فــي عصــر العولمــة: طبيعــة التقــارب الــذي جعــل 
العالــم كلــه قريــة واحــدة، وأصبــح مــن خصائــص هــذا العصــر ســرعة انتقــال الخطــاب 
إلــى القــارات فــي ســرعة البــرق، وأصبحــت تتكلَّــم مــن بَلَــدٍ صغيــر فيســمعك العالــم 
ويــراك، كأنَّــه يجلــس إليــك، وينصــت بيــن يديــك، بصــورة آنيــة، بــل بمقــدورك أن تشــرك 
مئــات الآلاف معــك وتســتمع ردودهــم وتعليقاتهــم )التأثيــر ورجــع الصــدى(، فلعلــك لــو 
ث قديمــاً فــي جامــع مــن الجوامِــع، رُبَّمَــا لــم يَــرَكْ بعــض المُصَلِّيــن معــك بنفــس  تُحَــدِّ

الجامــع، ورُبَّمــا لــم يصــل صوتــك إلــى بعضهــم.
»العولمــة تريــد منــا أن نصبــح تبعــاً لا أصــاً ومــن هنــا يجــب أن تنشــر دعوتنــا وتكــون 
هــي الأصــل. لأنهــا بالفعــل هــي الأصــل. ولأن ديننــا الإســامي هــو الديــن العــام. فعلــى 
الدعــاة إلــى الله أن يفيقــوا مــن غفوتهــم، ويدركــوا مــا أعــدّ لهــم ولإســامهم. ويحاولــوا 
أن يعــدوا النــاس وأن يحضوهــم ضــد الهيمنــة الغربيــة علــى العالــم، ويوضحــوا لهــم أن 
الإســام يســتطيع تقبُّــل حضــارة الآخــر مــا دامــت غيــر مضــرة، ولكنهــم لا يريــدون 
نفعنــا فعلينــا الاحتــراز مــن خطــأ الأخــذ دون العطــاء. فيجــب علينــا أن نؤثــر فــي كل 
النــاس وأن نحــاول نشــر الإســام فــي ربــوع العالــم مســتفيدين مــن وســائل الاتصــال 
نتحمــل  المســتقبل للإســام، ولنحــاول أن  ننســى أن  العديــدة ووســائل الإعــام، ولا 

المســئولية«)2(.
 »فإن المســؤولين عن مســتقبل الإســام في عصرنا هذا عملًا يلحق جلالته وعظمته 
بعمــل أمثالهــم فــي عصــر الدعــوة الأولــى، ونحســب أننــا نقيــد مــن أقــوال شــرَّاحه لأمــم 
الغــرب فائــدة تســاوى عنــاء الاطــاع علــى تلــك الأقــوال إذا تيقظنــا فــي أوان اليقظــة 

1- سورة النحل، الآية 35.
 ،www.alukah.net  ،2- أسامة محمد فؤاد، الدعوة الإسلامية في ظل العولمة، بحث غير منشور«ماجستير«، جامعة القاهرة
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لتلبيــة الدعــوة المقبلــة«)1(.
فــي خطابهــم،  وا  أَو الدعــوة الإســامية: أن يتحَــرَّ ويلــزم أهــل الخطــاب الإســامي، 
ويتأَنــوا فــي دعوتهــم، ولا يُلقُــوا الــكلام علــى عواهنــه، فقــد غــدَا العالــم كلــه يســمعهم، 

أحاديثهــم)2(.  ويُحَلِّــل 
المعاصــر: عــدة خصائــص أساســية،  الخطــاب الإســامي  هــذا  أَن يجمــع  وينبغــي 
ــة، ويســتميل قلوبهــم  تجعلــه قــادراً علــى الوصــول إلــى النــاس، بحيــث يقنــع عقولهــم بالحُجَّ

بالموعظــة الحســنة، ولا يحيــد عــن الحكمــة، ولا عــن الحــوار بالتــي هــي أحســن.
»أتاحــت التقنيــات الجديــدة للمســتهلك الإعلامــي أن يتفاعــل مــع المــادة الإعلاميّــة ولا 
يكــون مجــرد مســتهلك مستســلم لهــا، ورغــم التنامــي الهائلفــي نفــوذ المنشــأة الإعلاميــة، 
لــم يعــد المحتــوى الإعلامــي حِكْــراً عليهــا، فباســتطاعة المســتهلك الإعلامــي الدخــول 

فــي الخــط والتقــدم فــي المحتــوى الإعلامــي«)3(.
ومن خصائص هذا الخطاب أنه)4(:

يؤمن بالله ولا يكفر بالإنسان..1	
يؤمن بالوحي ولا يُغيِّب العقل..2	
يدعو إلى الروحانية ولا يهمل المادية..3	
يُعْنَى بالعبادات الشعائريَّة ولا يغفل القيم الأخلاقية..4	
يدعو إلى الاعتزاز بالعقيدة وإلى إشاعة التسامح والحب..5	
يُغْرِي بالمثال، ولا يتجاهل الواقع..6	
يدعو إِلى الجد والاستقامة، ولا ينسى اللهو والترويح..7	
يتبنَّى العالمية ولا يغفل المحلية..8	
ك بالأصالة..9	 يحرص على المعاصرة، ويتمسَّ

10.يستشرف المستقبل، ولا يتنكّر للماضي.
11. يتبنَّى التيسير في الفتوى، والتبشير في الدعوة.

12. يدعو إلى الاجتهاد، ولا يتعدَّى الثوابت.
13. ينكر الإرهاب الممنوع، ويُؤيِّد الجهاد المشروع.

1- (عباس محمود العقاد،  الإسلام دعوة عالمية، )القاهرة:  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  نهضة مصر 1999م(
2- يوسف القرضاوي، خطابنا الإسلامي في عصر العولمة، مرجع سابق، ص58.

3- وفيق صفوت مختار، وسائل الإعلام وتشكيل وعي الأطفال والشباب، )القاهرة: دار غريب، 2010م(، ص150.
4- المرجع السابق، ص 58، ص 59.
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14. ينصف المرأة، ولا يجور على الرجل.
15. يصون حقوق الأقليَّة، ولا يحيف على الأكثرية.

عوامل الاعتدال والغلو في الخطاب الإسلامي المعاصر تجاه الحضارة الغربية:
الأصــل فــي الخطــاب الإســامي هــو الوســطيّة والاعتــدال بــا إفــراط ولا تفريــط، إذ 
أن الأمــة الإســامية هــي أمــة وســطا، ويشــهد التاريــخ للحضــارة الإســامية أنهــا قمــة 
الإنســانية وأصــل الحــب والرحمــة والعــدل والإحســان، وهــي حضــارة عالميــة تميّــزت 
بذلــك لكــون دعوتهــا جــاءت بالرحمــة للنــاس كافــة بــا تفضيــل لبعضهــم علــى بعــض، 
ولكــن الحضــارة الغربيــة أرادات أن تجعــل مــن نفســها أنهــا الأصــل ومــا ســواها تابــع لهــا، 
وســعت لتســويق نفســها أنهــا حضــارة الإنســانية ومــا ســواها همــج وقَتَلَــة، بــل عمــدت إلــى 
حــرب الإســام فكريــاً وثقافيــاً وتشــويه صورتــه، والإســاءة لرســوله الخاتــم الكريــم، وفــوق 
هــذا هــذه وذاك أوجــدت تبريــراً لذلــك بحتميــة الصــراع، وأســمته )صــراع الحضــارات( 
الــذي راهنــت عليــه لطمــس هويــة الأمــة الإســامية مــن خــال العولمــة والإعــام، هــذا 
الواقــع قــاد بعضــاً ممــن يقفــون علــى ثغــرة الخطــاب الإســامي للتطــرُّف فــي رد الشــبهات 
أو فــي الــذبِّ عــن الإســام، ولكــن يبقــى المُتَّفــق حولــه فــي الخطــاب الإســامي أنــه 

دعــوة بالحكمــة والموعظــة الحســنة، ومقارعــة للحجــة بالحجــة. 
إن الاعتــدال والغلــو فــي الخطــاب الإســامي تحكمــه عــدة عوامــل.. بعضهــا مــن جهــة 

المســلمين، وبعضهــا مــن جهــة الغــرب)1(.
فمن جهة المسلمين : يرى معظم المُسلمين أنَّ الغرب..

1. يحمــل عــداءً مُتَّصِــاً للإســام والمســلمين منــذ القِــدَم ويعمــل علــى إحــكام قبضتــه 
علــى العالــم الإســامي حفاظــاً علــى مصالحــه بتقويــة الأنظمــة غيــر الشــرعية القائمــة، 
وبمقاومــة التيــار الإســامي ومنعــه مــن الحكــم  ولــو بالطــرق الشــرعية، كمــا حــدث فــي 

الجزائــر مثــاً.
2. يشــعر بالخطــر إذا امتلــك المســلمون أي مصــدر مــن مصــادر القــوة )عســكرية أو 
سياســية أو علميــة أو اقتصاديــة( لذلــك يعمــل للحيلولــة بيــن المســلمين وبيــن اكتســاب 

القــوة.
ــال  3. يعمــل علــى إضعــاف أَيِّ تجمــع يهــدف إلــى وحــدة المســلمين أو إلــى تعــاون فَعَّ

1- عصــام أحمــد البشــير، نحــو خطــاب إســامي مرتبــط بالأصــل ومتصــل بالعصــر، سلســلة دراســات فــي الفكــر والواقــع ، )الخرطــوم: مطبعــة 
دار الســداد، 2010م (، ص57.



163

ــج  الصراعــات الداخليــة فــي كل بلــد. بيــن البــاد العربيــة ويُؤجِّ
4. يســتهدف جماعــات العمــل الإســامي السياســي حتــى لا تكتســب شــرعية قانونيــة 

وحتــى لاتصــل إلــى المجالــس التشــريعية.
5. يعمل على إضعاف القيم الدينية في مجتمعات المسلمين بغزوه الثقافي المُكثَّف، 

وتأَثيره على مناهج التعليم.
دة في العالم. 6. مركزي ولا يقبل وجود مراكز حضارية متعدِّ

 ومــن ثــمَّ يعتقــد هــذا الفريــق مــن المســلمين أن الحضــارة الغربيــة مُفلِسَــة وآيِلــة للســقوط 
لماديَّتِهَــا وكفرهــا، وأن البديــل الناجــع هــو الإســام، وكذلــك الشــعوب الغربيــة: فقــدت 
خصائــص الإنســانية، وغرقــت فــي الشــهوات، وفقــدت الأخــاق.. ولا نجــاة لهــا إلا 

بالإســام.
ومن وجهة الغرب)1(:

النظرة الســلبية للإســام: فالغرب يرى الإســام ديناً جامداً لا يســتجيب لمقتضيات .1	
ي إلــى تقيِيــد حركــة الإنســان، ويعيــب علــى الإســام أَنَّــهُ لــم  ر..مِمَــا يُــؤدِّ التطوُّ
بــه لمقتضيــات  تحــدث فيــه – كمــا حدثــت فــي بقيــة الأديــان- حركــة تجديــد تُقَرِّ

العصــر وتبعــده عــن الجمــود والتخلُّــف.
 الغــرب يــرى الإســام مصــدر خطــر عليــه وعلــى حضارتــه ومكاســبها فــي الحريــة .2	

الديــن  إلــى  الانتمــاء  عــن  النظــر  بغــض  الوطــن  إلــى  والانتمــاء  والديمقراطيــة 
)العلمانية(..ولقــد صَــرَّح الرئيــس الأمريكــي الأســبق  نيكســون أَنَّ الإســام هــو 

إلمــاح لعدائهــم للشــيوعية. فــي  عدوهــم الأول.. 
داً لهيمنتــه علــى العالــم، لذلــك يتعامــل مــع الإســام بخطــة .3	 الغــرب يــرى الإســام مُهــدِّ

تتــراوح بيــن الإبــادة والتهميــش والتوظيــف.. علــي هــذا النحــو:
-	 الإبادة: استئصال )الأصوليين( و)عَلْمَنَة( الآخرين.

-	 التهميش: إذا لم تنجح  في الإبادة، فيجب التهميش بإحدي وسيلتين:
أ إقصاء الإسلام  إلى المساجد والزوايا ومنعه من أن يحكُم في أيّ قُطر مُسلِم.	.
ب طي صفحة الأقليّات المُسلِمة والتي تُشكّل  ثلث المسلمين في العالم.	.

-	  التوظيف: إيجاد نُخبَة مُؤثِّرة مِمَن تَدّعِي الإسلام  وتُنَفّذ أفكار الغرب.
 الغرب يرى الحركات الإسلامية حركات تعمل على كسب ولاء الجماهير المسلمة .4	

1- عصام أحمد البشير، نحو خطاب إسلامي مرتبط بالأصل ومتصل بالعصر، مرجع سابق، ص58.
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بشــعارات فضفاضــة وهــي لا تملــك مشــروعاً سياســياً أو اقتصاديــاً أو اجتماعيِــاً وهــي 
حــركات تســتخدم العنــف والقــوة وتريــد قطــع علاقــة الغــرب بهــا.

الغــرب يعتبــر الشــعوب الإســامية شــعوباً مُتخلِّفــة محكومــة بأنظمــة دكتاتوريــة وفــي .5	
حاجــة إلــى أن تســتفيد مــن الغــرب لترتقــي، فالعالــم الإســامي هــو الــذي يحتــاج  

للغــرب ولا يحتــاج الغــرب إليــه.
 الغــرب يــرى امكانيــة تشــكيل الفكــر الإســامي بالدعــم الغربــي للحكومــات الحاليــة .6	

وبتقســيم المســلمين إلــى تطــرُّف واعتــدال وإلــى عصــري وتقليــدي.
وممــا ســبق نلحــظ أنــه ينبغــي أن يكــون القائــم بالاتصــال فــي وســائل الإعــام الإســامي 
عمومــاً وفــي الإذاعــات الدعويــة المتخصصــة علــى وجــه التحديــد، علــى معرفــة كافيــة 
ــه رســالته لغيــر المســلمين، ومعرفــة )الآخــر(  بعوامــل الغلــو والتطــرُّف وأســبابها وهــو يوجِّ
أهدافهــا  تحقيــق  بنجــاح، ولضمــان  الإعلاميــة  الرســالة  لتوصِيــل  جــداً  مهمــة  كذلــك 

المرجــوّة.
وهــذا الواقــع المريــر الــذي يتصــل بـ)صــراع الحضــارات( واســتخدام الإعــام الأمنــي 
الدولي في تأجيجه، يحتاج لرؤية استراتيجية إسلاميّة لتبنّي نظرية الإعلام الإسلامي 
الدولــي، قبــل الحديــث حــول الإعــام الإســامي الدولــي وضرورتــه يجــب التأكيــد علــى 
أنَّ الإعــام الأمنــي الدولــي فــي حقيقتــه ومضمونــه هــو إعــام يقــوم علــى تحقيــق أهــداف 
ــة الإســاميَّة فــي ظــل الصــراع الــذي  اليهــود وأطمــاع الغــرب، ويتــم توجيهــه تحديــداً للُأمَّ

وصفــوه بـ)صــراع الحضارات(. 
وبمــا أنَّ طبيعــة المعركــة كشــفت بجــاء أنَّ الإعــام هــو الســاح الأقــوى والأمضــى 
ــب علــى المســلمين فــي كل بقــاع الأرض أن يدركــوا  لتحقيــق الفــوز والغَلَبَــة، فإنَّــه يتوجَّ
طبيعــة وغايــات هــذا الصــراع الــذي هــو بيــن )حضارتيــن(، همــا حضــارة الغــرب التــي 
تتدثَّــر ببروتوكــولات بنــي صهيــون صاحبــة الحــظ الأكبــر والقــدح المعلــى فــي الإعــام 

الغربــي ومؤسســاته، وبيــن حضــارة الإســام.
ويجــب التنبيــه إلــى أنَّ الحديــث عــن بُعْــدٍ )عربــي( فــي صــراع الحضــارات، هــو اختــاق 
وافتــراء وانعــدام بصــر وطمــس بصيــرة، فالإســام أشــمل مــن قوميــة العــرب، فهاهــو 
ســلمان الفارســي وبــال الحبشــي، وغيرهمــا، مــن غيــر العــرب، ومــن خــارج قريــش، 
ينــالا أرفــع الدرجــات وأعلــى الرتــب، ورســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقول:)بــال مِنّــا 
آل البيــت(. وأيّ حديــث عــن )إعــام عربــي( فهــو إقصــاء للمســلمين مــن غيــر العــرب، 
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ومــا أكثرهــم وأصدقهــم.
وعليــه فيجــب أن يكــون الحديــث –فــي هــذا الشــأن- حديثــاً واضحــاً حــول )الإعــام 
لــه أنّ واقــع  الإســامي( وفــق )نظريَّــة الإعــام الإســامي الدولــي(، وممــا يؤســف 

الإعــام العربــي فــي مجــال القنــوات الفضائيّــة أمــر يدعــو للحيــرة والشــفقة معــاً.
يقــول الدكتــور عبــد الوهــاب المســيري المفكــر العربــي البــارز: »أغانــي الفيديــو كليــب 
ومــا تقدمــه القنــوات الفضائيــة تركــز علــى الجانــب الجنســي والغريــزي فقــط، ولأن هــذه 
القنــوات أصبحــت موجــودة بــكل بيــت عربــي، أصبحــت هــذه القيــم الغريزيــة جــزءاً مــن 
صميــم حياتنــا العاديــة اليوميــة، وذلــك يؤثــر علــى نســيج المجتمــع وعلــى بنــاء الأســرة، 
فــي الوقــت ذاتــه يتــم إعــاء القيــم الجنســية وتجاهــل كافــة القيــم الإنســانية الأخــرى، 
وذلــك يهــدد أخــاق الشــباب العربــي خاصــة أن المجتمعــات العربيــة تعانــي مــن أزمــات 
الــزواج والعنوســة، وبســبب هــدم القيــم الأخلاقيــة بهــذه المــواد الإعلاميــة ينفصــل الفــرد 
ل أهــداف  العربــي عــن مجتمعــه وأســرته وعــن أيِّ منظومــة قيميــة اجتماعيــة، بــل تتحــوَّ
الشــباب وقيمــه إلــى تحقيــق المتعــة الفرديــة والمنفعــة الشــخصية والتــي تترجــم نفســها فــى 
عــادة اســتهلاك الســلع والمزيــد مــن الســلع فــي مجتمــع تعيــش غالبيتــه تحــت خــط الفقــر، 
أي أنَّ ولاء الفــرد لمجتمعــه ولأســرته يتــآكل بالتدريــج كمــا أن انتمــاءه لوطنــه يصبــح 
ضعيفــاً للغايــة إن لــم يكــن منعدمــاً. إنَّ مــا تقدمــه القنــوات الفضائيــة هــو إحــدى أدوات 
العولمــة لتنميــط العالــم بأســره لوحــدات متشــابهة هــي فــي جوهرهــا وحــدات اقتصاديــة تــم 
ترشــيدها وإخضاعهــا لقوانيــن ماديــة عامــة مثــل قوانيــن العــرض والطلــب، ولذلــك تختفــى 
الخصوصيَّــة مــن المجتمــع ولا يصبــح لأبنائــه أي انتمــاء واضــح لأن ذاكرتــه التاريخيــة 

قــد تــم محوهــا لفتــح الحــدود لتتحــرك الســلع ورأس المــال بــا حــدود أو قيــود«)1(. 
أنواع الاتصال ووسائله في صدر الإسلام:

يرتبط الاتصال ووسائله، سواء في صدر الإسلام أو في زماننا هذا وإلى أن يرث الله 
الأرض ومــن عليهــا- ارتباطــاً وثيقــاً بالخطــاب الإســامي، حيــث أن وســائل الاتصــال 
هــي )الوســائط( التــي تُســتخدَم فــي نقــل الرســالة وتبليــغ الدعــوة للجمهــور المعنــي، وقــد 
تكــون هــذه الوســيلة اتصــال مواجهــي، محاضــرة، حديــث مســجد، اتصــال شــخصي، 
كتــاب، إذاعــة مســموعة، أو قنــاة فضائية..إلــخ، بينمــا يكــون الخطــاب الإســامي الــذي 

يمثــل )المحتــوى( هــو )مضمــون( الرســالة وأحــد أهــم أركان العمليــة الاتصاليــة. 
ــت،  ــى الإنترن ــة، منشــور عل ــم الأخلاقي ــر القي ــة وتدمي ــول العربي ــدة لغــزو العق ــكا الجدي ــة أداة أمري ــات العربي ــوان، الفضائي ــال بعن 1- مق

 http://www.startimes.com
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»مــارس رســول الله صلــى الله عليــه وســلم جميــع أنــواع الاتصــال المســتخدمة وقتَئــذٍ 
بكفــاءة واقتــدار، كمــا اســتخدم كل وســيلة متاحــة لنشــر الدعــوة الإســامية وتبليغهــا 
ــزات  للنــاس، فقــد اتصــل بالجماعــات وبالأفــراد اتصــالًا شــخصياً مســتفيداً مــن كل مُمَيِّ
الاتصــال الشــخصي وعَــرَضَ نفســه علــى القبائــل العربيــة فــي المناســبات المختلفــة 
ورحــل وهاجــر مــن أجــل تبليــغ الدعــوة وتتبــع مواطــن اجتمــاع النــاس ليُبلِّغهــم، وأرســل 
الرُسُــل نيابــةً عنــه لتبليــغ الدعــوة واســتقدم الوفــود ليأخــذوا عنــه ويرجعــوا مُبَلِّغيــن وراســل 
الملــوك والأمــراء داعيــاً لهــم إلــى الله، وأمــر أصحابــه أن يَتَعلَّمُــوا ويُعَلِّمُــوا، وأَمَــرَ جُنْــدَه 
ألا يحاربــوا قبــل أن يدعــوا إلــى الإســام. ثــم حمــل جميــع المســلمين أمانــة التبليــغ 
والبــاغ لِيُبلِّغُــوا العالــم دعــوة الله، حتــى لا يبقــى أحــد مــن البشــر إلا وقــد بلــغ وقامــت 

ــةَ)1(. عليــه الحُجَّ
ومــن أبــرز أنــواع الاتصــال التــي اســتخدمها النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي العهــد 

ــي)2(: المَكِّ
الاتصال الشخصي..1	
الاتصال الجَمْعِي..2	
الاتصال على القبائل..3	
الهجرة وإرسال الوفود خارج مكة..4	

وقــد تغيَّــرت وســائل الاتصــال فــي المدينــة بعــد أن أصبــح للإســام دولــة ذات ســيادة، 
ومنهــا:

 مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلَّم بين المهاجرين والأنصار..1	
	2  إرسال الرسل خارج المدينة..
	3 الاتصال الشخصي..
الوفود التي جاءت إلى المدينة..4	
	5  مكاتبة الملوك والأمراء..

يتوجــب علــى العامليــن بوســائل الإعــام المختلفــة فــي العصــر الحديــث أن يَتَّبعــوا 
الأســاليب الجيِّــدة لتبليــغ الدعــوة إلــى النــاس عبــر هــذه الوســائل، والله جــل وعــا يشــير 
لذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿أُدْعُ إِلَــىْ سَــبِيْلِ رَبّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــم 

1- سعيد حوى، الرسول صلى الله عليه وسلم، ط2،) بيروت: دار الكتب، 1971م(  ص85.
2- المرجع السابق، ص87.
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بِالّتِــىْ هِــىَ أَحْسَــنُ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بِمَــن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ﴾
.)1(

وهــذا يتطلَّــب منهــم ويقتضــي أن يحــذو حَــذو رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي 
أســاليب الدعــوة والاتصــال التــي كان يقــوم بهــا، وهــو الــذي لا ينطــق عــن الهَــوَى، وقَــدْ 

عَلَّمَــه شــديد القُــوَى.
ومن أبرز أساليب الاتصال في القرآن الكريم)2(:

أسلوب الخبر..1	
أسلوب الحوار..2	
أسلوب الخطاب..3	
أسلوب القصص..4	
أسلوب الاقناع..5	

مطلوبات الخطاب الدعوي المعاصر:
هنالــك صفــات إذا توافــرت فــي الخطــاب الدعــوي المعاصــر تَجعَلَــهُ يُــؤدِّ رســالته علــى 
فــات فــي الآتــي)3(: الطريقــة المطلوبــة بمــا يحقــق نجاحــاً مضمونــاً، وتتمَثَّــلُ هــذه الصِّ

1. وضوح الدلالة من غير إبهام.
ة. 2. قُوَّة الحُجَّ

3. الإحاطة والشمول.
4. المبادرة.

5. الوسائل الحديثة.
6. موافقة القول العمل.
7. فهم مقاصد الإسلام.
8. مراعاة أدب الخلاف.
9. مراعاة فقه الأولويات.
10. أن لا يكون مُفتياً.

11. تحديث المصطلحات.

1- سورة النحل، الآية 125.
2- محمد صديق الزين، مفاهيم الاتصال في القرآن الكريم ودلالاتها،)الخرطوم: شركة مطابع السودان للعملة، 2006م(، ص100.

3- علي عيسى عبد الرحمن، التخطيط الاستراتيجي للدعوة الإسلاميّة، )الخرطوم: الخيول للطباعة، 2009م(، ص70.
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ــعَةِ  وَيَــرَى فضيلــة الشــيخ الدكتــور يوســف القرضــاوي)1(، أنّ هــذا الخِطَــاب يَتَميّــز بالسَّ
والشــمُول، بقــدر سَــعَة الإســام وشــمُوله، فهــو يَشــمِل )الفــرد(: بِجِســمِهِ وعَقلِــه ووِجْدَانِــهِ 
ورُوحِــهِ.. ويَشــمِل )الُأســرة( بمعناهــا الموسّــع: بعلاقاتهــا الزوجيّــة والأبويّــة والأخويّــة 
الدينيّــة والعرقيّــة واللُغويّــة  بــكل طبقاتــه وتكويناتــه  والرحميّــة.. ويشــمل )المجتمــع(: 
والاقتصاديّــة وغيرهــا.. ويشــمل)الأمّة(: بــكل شــعوبها وأوطانهــا، وهــي التــي جعلهــا الله 
أمّــة وســطا، وعدّهــا أمّــة واحــدة.. ويشــمل )الدولــة(: التــي تحكــم الُأمّــة بمــا أنــزل الله لهــا 

مــن الكتــاب والميــزان، وتقيــم القســط بيــن النّــاس.
الإذاعة والخطاب الدعوي المعاصر:

ــزات الإذاعــة وخصائصهــا التــي أوردنــاه ســابقاً تجعــل منهــا وســيلة فاعلــة وذات  مميِّ
ر  تأثيــر عظيــم علــى الجمهــور ســواء داخــل القطــر الواحــد أو خارجــه، وفــي ظــل التطــوُّ
صــات المختلفــة، ورغبــة النــاس فــي  التقنــي والتكنلوجــي الكبيــر، ومــع زيــادة التخصُّ
صــة، فــإن الإذاعــة الدعويــة حــري بهــا أن توظــف الخطــاب الدعــوي  المعرفــة المتخصِّ
المعاصــر توظيفــاً مفيــداً وفــق مقتضيــات كل تخصــص بمــا يلبــي احتيــاج الجمهــور 

ــاه. ويشــبع رغباتــه، مــع مواكبــة العصــر وقضاي
»لا شــكَّ أن مِــن أهــمِّ الوســائل التــي ســاعدت علــى نشــر الإســام وســائل الإعــام 
بمُختلــف أقســامها، وخاصــة أنــه مــع ظهــور التقنيــات والتكنولوجيــا الحديثــة أصبــح 
الأمــر أســهل مِــن ذي قبــل، حيــث أصبــح العالــم كقريــة صغيــرة يســتطيع الشــخص أن 
ينشــر مقــالًا فــي بلــد مــا ليقرأهــا شــخص آخــر فــي أقصــى بــاد الغــرب، وبالتالــي أصبــح 
علــى الإعلامــي الداعيــة الإســامي عــبء ثقيــل فــي نشــر الدعــوة الإســامية والدفــاع 
عــن الإســام، والــرد علــى كل مَــن يُحاولــون تشــويه الإســام وإرســاء صــورة ســلبية 

خاطئــة عــن الإســام والمســلمين فــي العالــم«)2(.
يــن   “إن الإعــام الحديــث يُعتبَــر مِــن أهــمِّ الوســائل التــي تُســاعد فــي نشــر الدعــوة للدِّ
الإســامي وتَحســين الصــورة الذهنيــة الخاطئــة عــن الإســام والمســلمين فــي العالــم، 
وخاصــة عنــد الديانــات غيــر الإســامية، التــي تــرى أن الإســام- دينًــا وديانــة- لا 
يُعطــي متَّســعًا للأشــخاص فــي المعاملــة، بــل يعمــل علــى تضييــق الحيــاة عليهــم، 
وذلــك بعكــس ســماحة الإســام ويُســره فــي كل شــيء، مُشــيرًا أنــه برغــم التفريــط والخلــل 

1- يوسف القرضاوى، خطابنا الإسلامى في عصر العولمة، مرجع سابق، ص19.
2- أحمد الشايب، وسائل الإعلام الإسلامي ودورها في خدمة الدعوة، مقال منشور على شبكة الإنترنت، 

http://www.alukah.net، تاريخ دخول الموقع: 12/7/2016م.
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الواضــح فــي نشــر الدعــوة الإســامية فــي العالــم، بجانــب وســائل الإعــام الغربيــة التــي 
ر هــذه  تعمَــل ليــاً ونهــارًا علــى إيصــال الصــورة الســيئة عــن الإســام، إلا أن الله ســخَّ
الأعمــال للخيــر ونشــر الحــق المبيــن، وللدعــوة إلــى الرســالة الخالــدة، رســالة النبــي 
ــر بمِعياريــة شــديدة، وأن نُحســن  محمــد صلــى الله عليــه وســلم، ولذلــك يجــب أن نفكِّ
اســتخدام وســائل الإعــام علــى المســتوى العالَمــي لكــي تصِــلَ الرســالة المــراد إيصالهــا 

للجميــع”)1(.
هــة لمــا يجــب أن  يعانــي العالــم العربــي والإســامي مــن غيــاب مؤسســة حاكمــة وموجِّ
يكــون عليــه حــال الإعــام الإســامي بالمنطقــة، بــل ينعــدم التنســيق وتغيــب الجهــة 
الحاكمــة –تخطيطــاً وتوجيهــاً وتنفيــذاً ورقابــة- حتــى علــى مســتوى الدولــة الواحــدة، 
وهــذه مــن أكبــر الآفــات التــي تعانــي منهــا أمــة الإســام التــي أضحــت التفرقــة الســمة 

الغالبــة لهــا.
ــق مــع  صــة الحديثــة أن تُنسِّ “يجــب علــى جميــع الأجهــزة الإعلاميــة الإســامية المتخصِّ
بعضهــا البعــض وتقــف وقفــة واحــدة للدفــاع عــن الإســام، وتحقيــق الهــدف المرجــوِّ 
منــه، وهــو انتشــار الدعــوة الإســامية فــي جميــع مراكــز العالــم، ســيما وأنّ انتشــار 
الشــبكة العنكبوتيــة ووســائل الاتصــال الحديثــة ســهَّل التواصُــل بيــن جميــع مناطــق 
العالــم، وأصبــح الشــخص يَكتــب شــيئًا أو يقــوم بنشــر شــيء علــى الإنترنــت؛ ليــراه 
ملاييــن البشــر فــي مختلــف أنحــاء العالــم، وبالتالــي يجــب الاســتفادة مــن تلــك الميــزة 
والخاصيــة، وخاصــة أن التعــاون مــع تلــك الأجهــزة الإســامية يَعمــل علــى التكاتـُـف 
ضــد هــؤلاء الذيــن يُريــدون هــدم الديــن الإســامي وتشــويه صورتــه فــي العالــم، لأنــه 
يَرفُــض مَصالحهــم الشــخصية القائمــة علــى الحريــة الزائــدة، والتــي يَرفضُهــا الديــن 

الإســامي”)2(.
“إنّ ظهــور وســائل التواصــل والاتصــال الحديثــة فــي هــذا العصــر - كشــبكة الإنترنــت، 
بأنواعهــا  الاجتماعــي  التواصــل  وصفحــات  نــات،  والمدوَّ الإلكترونيــة،  والمُنتديــات 
المختلفــة والمعروفــة - لا يَنبغــي أن يتجاهلــه الإعلامــي الداعيــة، ولا يَجــب أن ينفصِــل 
عنــه، مؤكــدًا أن عليــه أن يَســتخدِم تلــك الوســائل الحديثــة فــي أســلوب الدعــوة إلــى الله، 
لأن الدعــوة فــي الزمــن الســابق والتــي كانــت مَقصــورة علــى المَســجد أو المركــز أو 

1- أحمد الشايب، مرجع سابق.

2- أحمد الشايب، مرجع سابق.
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ا، وتُنفــق الكثيــر مــن  دار العلــم - مــع عــدم التقليــل مــن شــأنها - أصبحــت صعبــة جــدًّ
نــت  الوقــت والجهــد، فــي ظــل ســهولة التواصُــل بســبب ظهــور التقنيــات الحديثــة التــي مكَّ
الدعــاة مــن التواصُــل مــع البــاد غيــر المســلمة دون أن يتحــرَّك الداعــي مِــن مكانــه أو 
يُســافر، أو غيــره مِــن الطــرُق القديمــة قبــل ظهــور الوســائل الحديثــة، وبالتالــي لا يَنبغــي 
ل لــه الدعــوة إلــى الله وأن يبتعــد عنهــا،  علــى الداعــي أن يتــرك هــذه الوســائل التــي تُســهِّ
فهــا التوظيــفَ الصحيــح، مــن  بــل لا بــد مــن أن يعــرف كيفيــة اســتخدامها، وأن يوظِّ

خــال الاســتفادة الكاملــة منهــا؛ لتَحقيــق رســالته وهدفــه إلــى النــاس”)1(.
“إن وســائل الإعــام الحديثــة مــن الممكــن أن تُســتخدَم فــي الدعــوة إلــى الله، وذلــك 
دهــا فــي العصــر الحديــث، وأهميتهــا فــي زمــن العالــم المفتــوح، حيــث جعلــت  بســبب تعدُّ
العالــم قريــة صغيــرة، وبالتالــي فــإن الداعيــة الإســامي مُطالــب بــأن يُغــادِر حجرتــه 
الضيقــة ويَعمــل علــى تطويــر وســائله الدعويــة، خاصــة أن الرســول صلــى الله عليــه 
وســلم لــم يَتــرُك للأمــة الإســامية وســيلة أو طريقًــا ممنهجًــا يُمكِــن أن نَســير فيــه فــي 
كيفيــة الدعــوة إلــى الله، بــل يُمكــن أن نتجــاوَز تلــك الحــدود وأن نَبتكِــر، فالقــرآن الكريــم 
وضَــع للدعــاة قاعــدةً ثابتــة يَســيرون عليهــا، وهــي المتمثِّلــة فــي قــول الله - عــز وجــل: 

ــنَةِ﴾)2(.  ــةِ الْحَسَ ــةِ وَالْمَوْعِظَ ــكَ بِالْحِكْمَ ــبِيلِ رَبِّ ــى سَ ﴿ادْعُ إِلَ
ــر العلمــاء الحكمــة بأنهــا أن تضَــعَ الشــيء المناســب فــي المــكان والزمــان  وقــد فسَّ
المناســبَين لــه. وعلــى أن الداعــي مُطالــب شــرعًا بتطويــر وتحديــث طرُقــه ومناهجــه 
التــي يســتخدمها فــي وســائل الدعــوة الإســامية، واســتخدام كافــة الوســائل التكنولوجيــة 
الحديثــة لتوصيــل رســالته إلــى غيــر المســلمين، فلــم يَعُــدْ مِــن المُتقبَّــل حدوثــه أن يَنتظِــر 
الداعــي النــاس فــي مســجده لكــي يُعطيهــم الــدروس أو يُعلِّمهــم أمــور الإســام، بــل 

أصبَــحَ مــن الواجــب عليــه أن يَخــرُج ويتواصَــل معهــم بــكل الطــرُق المُمكِنــة”)3(.
الخطاب الدعوي وتحديات الشباب:

“إنّ مــا يصيــب الشــباب بالملــل فــي الخطــاب الدعــوي المعاصــر، إصــرار بعــض الدعــاة 
علــى عــرض خارطــة الاســتدلال بالنّــص كمــا هــي دون ترجمــة معاصــرة، أو اســتلهام 
لأوجــهٍ جديــدة، حتــى أضحــى الشــباب يعلــم مــا ســيقال فــي المناســبات الدينيــة كالهجــرة 
والحــج والصــوم وغيرهــا. ومــن أبــرز جوانــب القصــور فــي الســاحة الدعويــة المعاصــرة، 

1- أحمد الشايب، مرجع سابق.
2- سورة النحل، الآية 125.

3- أحمد الشايب، مرجع سابق.



171

النمطيّــة الشــديدة فــي التعامــل مــع النّــص”)1(.
الشــباب هــم أمــل الأمــة المســلمة وغدهــا المأمــول، وتنشــئتهم التنشــئة الصحيحــة يكــون 
للإعــام نصيــب وافــر فــي ذلــك، وينبغــي أن يبــدأ ذلــك مــن مراحــل الطفولــة إذ يجــب 
أن تكــون جميــع وســائط الإعــام المختلفــة مهتمــة بتخصيــص مــواد أو تصميــم وســائل 
لإعــام الطفــل تغــرس فيهــم العقيــدة الصحيحــة وتشــبعهم بالثقافــة الإســامية.. وفــي 
مراحــل الشــباب تهتــم بقضاياهــم وتطرحهــا بموضوعيــة وتجــرُّد وحيــاد تــام، وتعمــل علــى 

تحقيــق رغباتهــم وتلبيــة مــا يحتاجونــه وتقــدم لهــم مــا ينفعهــم.
“مــن القضايــا المهمــة فــي تطويــر الخطــاب الدعــوي المعاصــر بشــكلٍ عــام، والموجــه 
إلى الشــباب بشــكلٍ خاص، عرض الرســالة بسِــمَاتها هي، لا بِسِــمَاتِ مَن يدعو إليها، 
ــلِ الله الــذي أحــاط علمــه بــكل أحــوال الإنســان وتغيُّرهــا،  فهــذه الرســالة جــاءت مِــن قِبَ
والســبيل الوحيــد للتفاعــل مــع هــذه الرســالة أن تُعــرض كمــا هــي لا مصبوغــة بصبغــة 
الداعيــن إليهــا، لأنهــم مهمــا أخلصــوا فــي عرضهــا، فإنهــم فــي نهايــة المطــاف بشــرٌ لهــم 
طباعهــم الخاصّــة الناشــئة عــن بيئاتهــم الخاصّــة ومســاقات ثقافتهــم الخاصّــة وتشــكيلهم 

الحياتــي الخــاص”)2(.
آليّات تطوير العرض للخطاب الدعوي:

»مــن أبــرز أســباب الهُــوّة بيــن الشــباب والخطــاب الدعــوي المعاصــر، ابتعــاد كثيــر مــن 
الصيــغ الدعويّــة المعاصــرة عــن الواقعيّــة، وتعنــي: اتخــاذ مفــردات الحيــاة التــي يعيشــها 
الشــباب مــادّة مــن مــواد محتــوى الخطــاب الموجّــه لهــم، وتشــمل هــذه المفــردات مــا 

يلــي)3(:
 المصطلحات الشبابيّة:.1	

هنالــك الكثيــر مــن التغييــر الــذي حــدث فــي بِنيــة المصطلحــات المتداوَلَــة بيــن الشــباب، 
بــل إنّ هنالــك اختلافــاً فــي هــذه المصطلحــات بيــن مرحلــة وأخــرى مــن مراحــل الشــباب 
ذاتهــا، وإذا لــم يكــن الدعــاةُ علــى علــمٍ بهــذه المصطلحــات، ســتزداد الفجــوة تِباعــاً بينهــم 
وبيــن الشــباب، وليــس المطلــوب أن يجــاري الداعيــةُ الشــباب فــي جميــع المصطلحــات 

1- محمــد بطــل محمــد أحمــد، تطويــر الخطــاب الدعــوي الموجــه إلــى الشــباب – نظــرات تأصيليّــة ورؤى عمليــة، ورقــة مقدمــة مؤتمــر 
مكــة المكرمــة الســادس عشــر )الشــباب المســلم والإعــام الجديــد(، الــذي تنظمــه رابطــة العالــم الإســامي، )مكــة المكرمــة: 34- ذو الحجــة 

1436هـــ- المــواف 16- 17/ ســبتمبر/ 2015م(.
2- محمد بطل محمد أحمد، مرجع سابق.
3- محمد بطل محمد أحمد، مرجع سابق.
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التــي يتحدثــون بهــا، لكــن لا بــدّ مــن إشــعارهم بأنــه ليــس فــي عزلــة تامّــةٍ عنهــا، لأن 
ذلــك سيُشــعرهم بأنــه يتحــدث بِلغتهــم.

  المشكلات الشبابيّة الخاصّة:.2	
لــم تعُــد محصــورةً فــي غــاء المهــور والبطالــة وغيرهــا مــن المشــكلات المعهــودة، بــل 
إنــه قــد حــدث تغيُّــرٌ فــي بِنيــةِ هــذه المشــكلات ذاتهــا، وأضحــت هنــاك مشــكلاتٌ 
أخــصّ مــن ذلــك، كالحديــث عــن مشــكلات التعامــل مــع قضايــا الإعــام الجديــد 
بــكل تداعياتهــا، والحديــث عــن قضايــا الانحــراف الفكــري والإلحــاد، وغيــر ذلــك مــن 

القضايــا المطروحــة علــى الســاحة الشــبابيّة المعاصــرة.
 التجارب الشبابيّة:.3	

هنالــك الكثيــر مــن التجــارب الشــبابيّة الإيجابيّــة والســلبيّة، ولا بُــدّ أن تأخــذ هــذه التجــارُب 
مكانهــا مــن الخطــاب الدعــوي الموجّــه للشــباب، أمــا الإغــراق فــي ضــرب الأمثلــة 
التاريخيّــة – علــى عِظَمِهــا- فقــد يفقــد الخطــاب الدعــوي سِــمة الواقعيّــة، والمتدبّــر 
لطريقــة القــرآن الكريــم، يجــده يضــرب الأمثلــة أحيانــاً مــن أحــوال الأمــم الســابقة 
والإنســان عمومــاً، لكنــه أيضــاً يضــرب الكثيــر مــن الأمثلــة الحيّــة المشــاهدة أثنــاء 

نزولــه، وكذلــك كان يفعــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم.
آليات عمليّة لتبنِّي المنحى الإيجازي للخطاب الدعوي)1(:

أولًا: عَنصرة المعلومات.
وهــي ضــرورة دعويّــة يفرضهــا العصــر، فالخطبــة والــدرس والمحاضــرة المُصاغــة فــي 
مجموعــة نقــاط أو عناصــر، أســرع فــي الوصــول ، وأبلــغ فــي العــرض، وأعظــم فــي 

الثمــار.
ثانيــاً: الإكثــار مــن الموســوعات الدعويّــة التــي تأخــذ المنحــى الإيجــازي، كصيغــة 

الســؤال والجــواب، أو صيغــة المعلومــات والفوائــد.
ثالثــاً: الإيجــاز فــي الــرد علــى الفتــاوى، والقصــد مباشــرة إلــى محــل الســؤال، حيــث أن 
بعــض المفتيــن فــي القنــوات الفضائيّــة والبرامــج يســتطرد أثنــاء الــرد إلــى مســائل كثيــرة 

تشــتت الذهــن، ويمــل منهــا المســتمع.
السياســي  المعاصــر  الخطــاب  أنــواع  فــي كل  وبقــوّة  الأرقــام حاضــرة  “لقــد أضحــت 
والاقتصــادي والاجتماعــي والنفســي، لكنهــا ليســت بنفــس القــوة فــي الخطــاب الدعــوي. 

1- محمد بطل محمد أحمد، مرجع سابق.
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فنجــد بعــض الدعــاة يمضــي الســنين الطــوال فــي خطبــه الدعويــة، يســمعه آلاف دون 
أن يطالــع إحصــاء مــا، أو يذكــر نتــاج دراســة ميدانيّــة مــا، لــذا نريــد أن نوجــه أنظــار 
المشــتغلين بالعمــل الدعــوي إلــى دور الأرقــام والاحصــاءات خاصــة فــي الموضوعــات 
المعاصــرة، كالاتجــار بالبشــر أو الانتحــار أو المخــدرات أو التدخيــن أو قضايــا البيئــة 
أو حقــوق الإنســان، وحتــى فــي الموضوعــات الأخــرى كالــزكاة  والصــاة والصــوم، 
نســتطيع تجديــد عرضهــا علــى النــاس فــي ظــل هــذه الثــورة الإعلاميّــة عــن طريــق 

الأرقــام والاحصــاءات”)1(.
الإسلام دين العولمة: 

جــاء الإســام منــذ أربعــة عشــر قرنــاً برســالة عالميــة ســامية وشــاملة لــكل النــاس، وجعــل 
رَ لــه مافــي  الإنســان خليفــة فــي الأرضِ﴿أِنّــىْ جَاعِــلٌ فِــىْ الَْرْضِ خَلِيْفَــةً﴾)2(، وسَــخَّ
ــمُ بخيراتهــا بــا ضــرر ولا ضــرار،  الســماوات والأرض ليســتغلَّها فــي طاعــة الله، ويَنْعَ
ولَأنَّ الإنســان المســلم يعمــل وفــق هَــدْي شــريعة الإســام، جاعــاً كل ســكناته وحركاتــه 
ومحيــاه ومماتــه لله ربِّ العالميــن، فقــد اتصــل بالآخريــن حولــه مــن بيئــة وبــر، تلبيــة 
لنــداء الإســام ودعــوة رســول الله صلــى الــه عليــه وســلم العالميــة يقــول تعالــى: ﴿وَمَــا 

أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً لِلْعَالَمِيــن﴾. 
فقــد جــاء الِإســام إذاً-بالعولمــة بأبعادهــا الإنســانية فــي التكافــل والتراحــم والإيثــار، 
ولا فضــل فيــه لعربــي علــى أعجمــي إلا بالتقــوى، وجــاء بالعولمــة السياســية حيــث 
كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ومــازال وســيظل هــو القائــد الأول عبــر التاريــخ 
شــهادة كل المنصفيــن الذيــن كتبــوا عنــه مــن المســلمين وغيرهــم مــن أهــل المِلَــلِ والنِّحَــل 
الأخــرى، وجــاء الإســام بالعولمــة الثقافيــة والفكريــة، وفــي مجــالات الطــب والمعمــار، 
وجــاء بالعولمــة البيئيــة، وحقــوق الإنســان، وغيرهــا، وفتــح آفاقــاً واســعة لــكل مناحــي 
الحيــاة، وربطهــا بالســماء وبــالله رب العالميــن، فســاد الدنيــا وملــك الأرض بعــد أن 
ملأهــا رَحْمَــةً وعَــدْلًا وأَمْنَــاً، هــذا إن كان المقصــود بــ)العولمــة( إشــاعة المحبــة والســام، 
والانتشــار الثقافــي والفكــري والتواصــل الحضــاري والســمو الأخلاقــي والإنســاني مــع 
الآخــر بــا إكــراه، وإتاحــة الحريــات الدينيــة ﴿لَكُــمْ دِينكُــم وَلِــي دِيــن﴾. بعيــداً عــن 
الاســتعلاء الفكــري والعِرْقِــي والهيمنــة الثقافيــة التــي ينتهجهــا الغــرب الآن، فــي تعاملــه 
مــع المســلمين وفــرض أنمــاط حياتــه الثقافيــة والاجتماعيــة. والــذي يمــارس العولمــة كمــا 

1- محمد بطل محمد أحمد، مرجع سابق.
2- المرجع السابق، ص 23.
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يراهــا الدكتــور مــراد علــي أَنَّه)1(:)فعــل اغتصــاب ثقافــي وعــدوان رمــزي علــى ســائر 
الثقافــات بواســطة اســتثمار مكتســبات العلــوم والثقافــة فــي ميــدان الاتصــال(.

ر  إذاً يمكــن تفســير ظاهــرة العولمــة علــى أنهــا مرحلــة حضاريــة فــي مراحــل التطــوُّ
فــي  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  التفاعــات  نتيجــة  حدثــت  الإنســاني، 

الإنســاني)2(.  التاريــخ  مــر  علــى  البشــرية  المجتمعــات 
العولمــة فــي الإســام تكمــن فــي عالميتــه وهــي دعــوة لســبيل الله بالحكمــة والموعظــة 
القــول وليــن  بطيــب  هــي أحســن والتواصــل معــه  بالتــي  الحســنة، ومجادلــة للآخــر 
الجانــب، والتأكيــد علــى حريّتــه وإنســانيته وكرامتــه المتأصلــة وعــدم الانتقــاص منــه 

بســبب ديــن أو لــون أو عــرق، فالنــاس سواســية.
 وهــي عندهــم وجــه آخــر للاســتعمار أكثــر قبحــاً وبؤســاً، يحمــل معــاول الهــدم الفكــري 
القــوى، وصــراع  ميــزان  اختــال  ســببه  والاجتماعــي  الاقتصــادي  والتنميــط  والثقافــي 
ثقافيــاً وسياســياً واجتماعيــاً، وتغيِيــر  العالــم و)أَمْرَكَتَــه(  لتنمِيــط  المصالــح، والســعي 
بفــرض  الأدمغــة  وغســل  الإعلامــي  الإنتــاج  عبــر  جديــدة،  أنمــاط  بفــرض  للســلوك 
الاتصــال مــن مســار واحــد، دون مراعــاة لأخــاق وقيــم وعــادات وأعــراف الآخريــن.

 »إن السياســة الأمريكيــة المبنيــة علــى الأحاديــة والغطرســة تحــاول تنفيــذ هــذه السياســة 
بالوســائل التــي تمتلكهــا.. لتحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية فــي الانفــراد بحكــم العالــم«)3(. 

ــم شــأن العالــم لصالــح  هــي إذاً إمبراطوريــات الاســتعمار الجديــد )الناعــم( تديــر وتُنظِّ
قــة ماديــاً والمنتصــرة بأنمــاط وبصــور جديــدة، هــذه الأنمــاط والصــور عرفهــا  القــوى المتفوِّ
الفضائيَّــة  القنــوات  المعلوماتيَّــة وصــارت  مــن خــال وســائط الإعــام وثــورة  العالــم 
الجنســيات والشــبكات  دة  بلغاتهــا وشــركات الإعــام متعــدِّ لــدول وشــعوبها  هــة  الموجَّ
الهيمنــة  إلــى  تســعى  التــي  الجديــدة  الإمبراطوريــة  هــذه  أدوات وجيــوش  المعلوماتيــة 
علــى العالــم مــن خــال تشــكيل الــرأي العــام والتأثيــر عليــه وصياغــة أفــكاره ومعتقداتــه 

السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة، وكافــة أوجــه الحيــاة.
 »إن الإســام كان وســيظل هــو ديــن العولمــة والــذي ســوف يســود العالــم– كمــا كان- 
لخصائصــه الذاتيــة  والعوامــل الأخــرى التــي أودعهــا الله فيــه، وهيَّــأَ لــه ليكــون الرســالة 
الخاتمــة الملائمــة لــكل بنــي البشــر والجــن فــي كل زمــان ومــكان وإلــى قيــام الســاعة. 

1- بركات محمد مراد ، العولمة رؤية نقديةّ،)ب ت(، ص22.
2- عيسى أبراهيم الخضر محمد، الإسلام دين العولمة، )الخرطوم:شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، 2010م(، ص 103.

3- عيسى أبراهيم الخضر محمد، الإسلام دين العولمة، مرجع سابق، ص 110.
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م إجابــات إســامية  وهــذا يتطلــب وجــود إعــام إســامي فاعــل وذكــي يســتطيع أن يُقَــدِّ
ــن  ــب الآخريــن، وتوفــر مســاحة لمدافعــة حضاريــة وثقافِيَّــة تُؤمِّ علميــة نهضويــة تُرَغِّ

المســلمين مــن مســارب الاســتلاب الثقافــي والفكــري«)1(.
 خصائص العولمة:

هنالك عدد من الخصائص التي تميّز ظاهر العولمة، منها)2(:
- أنه نظام يقوم على الهيمنة وتجاوز الخصوصية.

- أنه نظام يحاول احتواء العالم.
- أنه نظام يترجم طموح وإرادة اختراق وسلب خصوصية الآخرين.

- أنه نظام يسعى إلى تمييع هويات وثقافات الآخرين.
- أنه نظام تستفيد منه الدول حسب قوتها الاقتصادية والتقنية والسياسية والثقافية.

- أهــا ظاهــرة عالميّــة نشــأت إثــر تراكــم عوامــل عــدة منهــا الاقتصــادي والاجتماعــي، 
ومنهــا الثقافــي والسياســي، والعلمــي والتقنــي، فهــي ليســت محــض صدفــة.

ر التاريخــي للمجتمعــات الإنســانية وكانــت  - أنهــا تشــير إلــى مرحلــة مــن مراحــل التطــوُّ
بدايتهــا الأولــى مــع دخــول العالــم عصــر حــرب النجــوم وســباق التســلُّح.

تأثير العولمة:
منــذ تبلــور وظهــور مفهــوم العولمــة فــي مطلــع التســعينات، انقســم النــاس حولهــا إلــى 
يــرى أنهــا قــدر أو نظريــة حتميــة يجــب التعامــل معهــا ومجاراتهــا  فريقيــن، أولهمــا 
لصعوبــة الوقــوف فــي طريقهــا لقدرتهــا علــى تجــاوز مــن يقــف فــي مكانــه، والفريــق 
الآخــر يــرى ضــرورة الإفــادة مــن )فوائدهــا( وتجنُّــب مســاوئها، وعــدم تطبيــق أبعادهــا 

التنــي ترتبــط بــ)القيــم( والعــادات والتقاليــد.
إنّ ظاهــرة العولمــة – فــي ظــل غيــاب تــوازن القــوى وســيادة النظــام القطبــي الواحــد- 
أصبحــت مــن أهــم وأخطــر الظواهــر التــي تواجــه العالــم الثالــث عمومــاً والعالم الإســامي 
علــى وجــه الخصــوص، إذْ يــرى أســاطينها أن )الإســام( هــو القــوة الكامنــة التــي يمكــن 
أن تمثــل تهديــداً محتمــاً فــي المســتقبل للحضــارة الغربيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة بعــد زول الشــيوعية وانهيــار الإشــتراكيّة.
وعليــه فــإن ظاهــرة العولمــة تمثــل أحــد أهــم التحديــات للأمــن القومــي العربــي وللأمــن 
الإســامي وللأمــن الوطنــي للــدول منفــردة، وتتجــاوز تحدياتهــا الأبعــاد الاقتصاديــة إلــى 

1- أنظر: بناء الذات في حقبة العولمة، إصدارات مشروع النهضة، )الخرطوم: الخيول للطباعة، بدون تاريخ(، ص17.
2- محمد سعيد آل عياش الشهراني، مرجع سابق، ص39.
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الجوانــب الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والعســكريّة والأمنيــة. والعولمــة – 
بأبعادهــا- المختلفــة ثــّرت علــى الأمــن القومــي مــن خــال بــروز ثلاثــة تحديــات أوجدتهــا 

وهــي: أزمــة ســيادة الدولــة، أزمــة الســوق المفتــوح، وأزمــة الفكــر.
»هنالــك حاجــة ماسّــة للوقــوف أمــام ظاهــرة العولمــة، وتقديــم رؤيــة تحليليّــة لواقعهــا 
ومســتقبلها وخاصــة فيمــا يتعلــق بتأثيرهــا علــى الأمــن الوطنــي، وعلــى دور الدولــة 
وســيادتها مــن خــال التأثيــر علــى الأمــن القومــي التقليــدي بأبعــاده العســكريّة والأمنيــة 

للدولــة وامتــداده ليشــمل الأمــن الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي«)1(.
 وسائل الاتصال في العصر الحديث ودورها الدعوي:

إنَّ الحديــث عــن الإذاعــة والدعــوة لــن ينفصــل بحــال عــن مفهــوم تأصيــل الإعــام ومدى 
توفُّــر بيئــة تتقبّــل وجــود تطبيــق الإعــام الإســامي مــن الناحيتيــن النظريّــة الأكاديميّــة 
والتطبيقيّــة العمليــة. يرتبــط ذلــك بمعرفــة واقــع تأصيــل الإعلام)صحافــة – إذاعــة – 

تلفــاز- وإعــام إلكترونــي(، ومــدى تأثيــره فــي الدعــوة الإســاميّة.
أولًا: الوسائل المقروءة )الصحافة(:

والكُتيِّبــات  والنشــرات  والكُتـُـب  والمجــاَّت  الصحــف  المقــروءة  الوســائل  هــذه  تشــمل 
والملصقــات، ولكــن المؤلــف يركــز علــى الصحــف باعتبارهــا نموذجــاً لوســائل الاتصــال 
المقــروءة -مــع التقديــر التــام لبقيــة الوســائل الأخــرى ومــا تقــوم بــه مــن إســهام كبيــر 
فــي الدعــوة-، وذلــك لدورهــا الهــام جــداً والحيــوي فــي تشــكيل الــرأي العــام فضــاً عــن 
انتشــارها كماً ونوعاً، وكوســيلة مهمة من وســائل الاتصال الجماهيري، ومن الوســائط 
المهمــة فــي إحــداث وقيــادة التغييِــر الثقافــي والاجتماعــي، فضــاً عــن دورهــا المشــهود 

والكبيــر جــداً فــي نشــر الدعــوة الإســامية، ولا ســيما الصحافــة الإســامية.
وللصحافة وظائف تقوم بها، نذكر منها باختصار، ما يلي)2(: 

الوفاء بحق الجماهير في المعرفة..1	
إدارة المناقشة الحُرَّة في المجتمع ونقلها إلى الجمهور..2	
الرقابة على مؤسسات المجتمع من الانحراف والفساد..3	
المساهمة في تحقيق ديمقراطية الاتصال..4	
	5 المساهمة في تنمية المشاركة السياسية..
المساهمة في تحقيق التنمية الثقافية..6	

1- محمد سعيد آل عياش الشهراني، مرجع سابق، ص27.
2- محمد فتحي عبد الهادي، مركز المعلومات الصحفية، )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية – 1996م(، ص161.
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المساهمة في تحقيق تمَاسُك المجتمع ووحدته..7	
حماية الذَّات الثقافية..8	

وللصحافــة مُمَيِّــزات تختــص بهــا دون بقيــة وســائل الاتصــال الجماهيــري، وهــي مُمَيِّزات 
كثيــرة، نوجــز بعضهــا فيمــا يلي)1(: 

1. قــارئ الصحيفــة يســتطيع قراءتهــا أكثــر مــن مَــرَّة إذا أراد، وفــي كُلِّ مَــرَّة يــزداد تثبيتــاً 
مــن الفكــرة.

2. تعطي القارئ حرية كاملة في اختيار الوقت المناسب لقراءتها، حسب فراغه.
3. الناس يميلون إلى تصديق الكلمة المكتوبة، ويتأثرون بمضمونها تأثيراً عميقاً.

4. لهــا ميــزة اجتماعيــة لأنهــا تثيــر الحافــز علــى تَعَلُّــم القــراءة والكتابــة لــدى الأمييــن، 
كمــا تســاعد علــى محــو الأميــة الثقافيــة لَــدَى أنصــاف المتعلميــن بمــا تنشــره مــن أفــكار 

ودراســات.
5. تســاعد علــى النقــد، لتَمَيُّزهــا بامكانيــة تكــرار المقــروء والتفكيــر فيــه جملــة جملــة، 

وبِرَوِيَّــة.
والأطبَّــاء  ــال  العُمَّ مثــل  صــة،  المُتخصِّ الجماهيــر  مــع  أكبــر  بنجــاح  تُســتخدم   .6

...إلــخ. والمهندســين 
7. تتميَّز بوضوح المقاصد والأهداف، فالكلمة المكتوبة تتطَلَّب الوضوح.

8. الصحف قَلَّما تتعَرَّض للهزائم من الحكومات.
9. تمتــاز بالصــورة والكاريكاتيــر، فقــد تغنــي الصــورة عــن ألــف كلمــة، وهــي ســاح قــوي 

من أســلحة الصحافة المعاصرة.
»والصحافة بهذا المفهوم تسهم في بناء الأمة، إذ أنّ الصحافة ليست تجارة خالصة، 
ولاعلمــاً خالصــاً، ولا مــزاداً لبيــع الــكلام، ولكنهــا عمليــة بنــاء للفــرد والأمــة، ومؤسســة 

قائمــة علــى بينــات مــن الفــن والعلــم والصناعــة والربــح المــادى غيــر المســتغل«)2(. 
»ولذلــك تعــد الصحافــة مرجعــاً تاريخيــاً وســجلًا للأحــداث يرجــع إليهــا الدارســون لدراســة 
الحقــب المختلفــة وذلــك فــي كافــة مجــالات الحيــاة الإقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 

علــى الصعيــد المحلــي والعالمــي«)3(. 

1- محمد الدميري، الصحافة في ضوء الإسلام، )مكة المكرة : مكتبة الطالب الجامعي،1988م(، ص 103- 105.
2- إجلال خليفة، الوسائل الصحفية، )القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، 1980م(، ص139.

3- محمــد موســى محمــد أحمــد البــر، وســائل الإتصــال فــى الدولــة الإســامية ودورهــا فــي نشــر الوعــي الديني،)الخرطــوم: شــركة مطابــع الســودان 
للعملة المحدودة، 2009م-1430هـ(، ص47
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 صــدر أول مرســوم لتنظيــم مهنــة الصحافــة عــام 1930 وكان يهــدف إلــى تكريــس 
قبضــة الســلطات الاســتعمارية علــى الصحافــة التــي أخــذت آنــذاك فــي النمــو، خوفــاً 
مــن دعــم تطــور الحركــة الوطنيــة الســودانية، ولكــن تطــورت الحركــة الوطنيــة عقــب 
تصاعــد نشــاط مؤتمــر الخريجيــن وتبلــور ذلــك النشــاط فــي قيــام الأحــزاب السياســية 
التــي أصــدرت صحفــاً خاصــة بهــا للتعبيــر عــن أهدافهــا، حيــث أصــدر حــزب الأمــة 
صحيفة باســمه عام 1944م، وأصدرت حزب الأشــقاء صحيفة باســمه عام 1948م، 
والحــزب الشــيوعي الــذي أصــدر صحيفــة الميــدان، والأخــوان المســلمون لســان حــال 
حركــة الأخــوان المســلمين. وقــد ســاهمت الصحافــة فــي تحقيــق الاســتقلال وكانــت أداة 
فاعلــة فــي تعبئــة الــرأي العــام حــول قضايــا التحريــر، واســتطاعت أن توحــد جهــود أبنــاء 
الســودان لنيــل الاســتقلال فــي العــام 1956م. وقــد مثلــت فتــرة الأربعينــات مــن القــرن 
الماضــي أخصــب الفتــرات التــي شــهدتها الصحافــة الســودانية حيــث شــكلت البدايــة 
الأولــى للصحافــة السياســية الجــادة، وهــي الفتــرة التــي ظهــرت فيهــا أول مجلــة سياســية 
مصــورة تصــدر فــي الســودان )الســودان الجديــد اســتمرت مجلــة لمــدة أربــع ســنوات ثــم 
تحولــت إلــى جريــدة 1943م-1947م(، وهــي الفتــرة التــي شــهدت صــدور أول جريــدة 
مســائية فــي الســودان وربمــا الأخيــرة )الــرأي العــام لفتــرة قصيــرة وتحولــت إلــى جريــدة 
صباحيــة 1945م(، وهــي الفتــرة التــي شــهدت صــدور أول جريــدة إقليميــة )كردفــان 
1945م(، وهــي الفتــرة التــي شــهدت صــدور أول مجلــة متخصصــة للأطفــال )الصبيــان 
متخصصــة )بنــت  1946م(، وهــي الفتــرة التــي شــهدت صــدور أول مجلــة نســائية 

الــوادي 1946م(.
 الصحافة الإسلامية والدعوة:

»إنّ مصطلــح الصحافــة الإســاميّة أُطلــق علــى نــوع محــدّد مــن الصحافــة فــي البلــدان 
الإســاميّة وليــس عليهــا كلِّهــا، أي علــى أســاس الخصائــص والوظائــف والأهــداف، لا 
علــى أســاس الانتمــاء الجغــراف. وهــو مصطلــح حديــث النشــأة ظهــر فــي القــرن الماضــي 
مــع عِــدّة مصطلحــات ارتبطــت بمشــاريع الصحــوة الإســاميّة، مثــل الإعــام الإســامي، 
الأدب الإســامي، الفــن الإســامي، علــم النفــس الإســامي، علــم الاجتمــاع الاســامي، 
والاقتصــاد الإســامي، وفــي مجملهــا تعبيــر عــن الرغبــة فــي العــودة إلــى الإســام، 
وجعلــه المرجعيّــة الأساســيّة، والخلفيّــة الفكريّــة لكثيــرٍ مــن العلــوم الإنســانيّة والنشــاطات 
الفكريّــة والثقافيّــة، وجعلــه هويّــة تميّــز الإنتــاج الفكــري والعلمــي الثقافــي للمســلمين، بعدمــا 
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اصطبــغ فــي فتــرة مــن الفتــرات الزمنيّــة بالتغريــب«)1(. 
قــد جــاء مصطلــح الصحافــة الإســاميّة متأخــراً عــن ظهــور الصحافــة الإســامّة فعليــاً 
حيــث ظهــرت فــي فتــرة الاســتعمار، وأشــأها دُعــاة رأوا فــي الصحافــة قــوة للتغييــر 
حَافَــة الوَرَقِيَّــة مِــن الوَسَــائلِ  ر ونهضــة الأمــة الإســاميّة مــن غفلتهــا. وتُعتَبَــر الصَّ والتحــرُّ
القَدِيمَة التِي أَسْــهَمَت فِي التَجدِيدِ وإِحدَاث النَّهضَة الِإســامِيَّة والمُنَافَحَة عَن الِإســامِ 
دِين فِي مَسِــيرَةِ الأمة، وهم من أســس الِإعلامِ الِإســامِي،  مِن خِلالِ الكثير مِن المُجَدِّ
يــن الَأفغَانِــي، عَبــد الحَمِيــد  ــد رَشِــيد رِضَــا، جَمَــالُ الدِّ ــد عَبــده، مُحَمَّ ــيخ مُحَمَّ أَمثَــال الشِّ
ــهاب(  بِــن بَادِيــس، وغَيرِهِــم، فَكَانَــت صَحِيفَــة )العُــروَة الوُثقَــى(، ومَجَلَّــة )المَنَــار(، و)الشِّ
و)البصائــر( وصحيفــة )المُســلِمُون( التــي كانــت تصــدر مــن لنــدن و)مَجَلَّــة المُجتَمَــع( 
ــق قضايــا الأمَّــة الإســامية  الكويتيــة، وغيرهــا مــن الصحــف والمجــات التــي كانــت تُعَمِّ

وتُعَبِّــر عنهــا بصــدق وموضوعيــة.
وبالرغــم مــن أن الصحافــة الإســامية قــد قطعــت شــوطاً بعيــداً وأوجــدت لنفســها مكانــة 
كبيــرة عنــد الجمهــور، إلا أنــه مــا يــزال المصطلــح يثيــر جــدلًا فــي الدوائــر الأكاديميّــة 

والعلميــة.
يبين عزي عبدالرحمن أن »مفهوم الصحافة الإسلاميّة حديثاً قد اتصل إما بالصحافة 
صــة فــي القضايــا الدينيّــة أو صحافــة الحــركات السياســيّة ذات الصلــة، وبنــاء  المتخصِّ
عليــه يمكــن اعتبــار الصحافــة الإســاميّة هــي تلــك التــي تتخــذ مــن الإســام المرجــع 
صــة  فــي التعامــل مــع الأحــداث أيَّــاً كانــت، وهــي تبــدو فــي هــذه الحالــة صحافــة متخصِّ
فــي  متعــددة  مرجعيــات  إلــى  تســتند  التــي  عامّــة،  الأخــرى  الصحافــة  مــع  بالمقارنــة 

التعامــل مــع المجتمــع ذاتــه«)2(.
تعانــي الصحافــة الورقيــة تراجعــاً كبيــراً لصالــح الصحافــة الإلكترونيــة ووســائل التواصــل 

الاجتماعــي التــي أصبحــت تقــود الاتصــال وتســبق فــي المعلومــة.
»متوســط معــدَّل قــراءة الصحــف الورقيــة اليــوم فــي الســودان، ثــاث صحــف لــكل 
1000 مواطــن، الإحصــاءات العــام الماضــي تشــير إلــى 5 صحــف لــكل 1000 
مواطــن، وعلــى المســتوى العربــي أمــس الإثنيــن توقفــت إصــدارات أشــهر دور النشــر 
فــي بيــروت، فبعــد 76 عامــاً، تهــاوت مطبوعــات دار الصيــاد، وهــذه الخطــوة الإجباريــة 

1- سعاد بعوش، الصحافة الإسلاميةّ وإشكاليةّ المصطلح، مقال منشور على شبكة الإنترنت، www.alukah.net، تاريخ الدخول: 2014/7/4م.
2- نصير بوعلي، الإعلام والبُعد الحضاري- دراسات في الإعلام والقيم، )الجزائر: دار الفجر، 2007م(، ص6.
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ســبقت إليهــا )الســفير( عــام 2016م، وقبــل أربعــة ســنوات توقفــت صحيفــة الحيــاة، كمــا 
هــو الحــال بالنســبة لعــدد مــن الصحــف الســودانية أشــهرها جريــدة الصحافــة العريقــة، 
هــذا التراجــع والعــزوف عــن القــراءة لا يعنــي أن الصحــف لــم تعــد وســيلة تأثيــر، وإنمــا 
تعــدد وســائل العــرض، وقــد يشــير ذلــك إلــى تحــد كبيــر تواجهــه الصحــف الورقيــة التــي 
مــا زالــت تحتفــظ بقــدر مــن الموثوقيــة والتأثيــر والمرجعيــة، وعليــه مــن الضــروري مســايرة 
ــرات التقنيــة، والانتقــال الســلس إلــى الصحافــة الإلكترونيــة وبنــاء شــركات كُبْــرَى  المتغيِّ

لمواجهــة تحديــات التكاليــف قــد يكــون الخيــار الأمثــل«)1(.
إن الصحافــة الإســامية فــي تراجــع مشــهود داخــل حــدود العالــم الإســامي ، دعــك مــن 
أن تصــدر خــارج هــذه المنطقــة الجغرافيــة، فيمــا نجــد تزايــداً كبيــراً فــي الصحافــة التــي 
تصــدر عــن الغــرب مســتهدفة المســلمين فــي ثقافتهــم وعقيدتهــم بلغتهــم وبلغــات أخــرى.

»نجد أن الصحافة الإسلامية لا تقف على قدم المساواة مع الصحافة غير الإسلامية، 
فالصحافــة الكاثلوكيــة تغــزو شــتى أنحــاء العالــم وتؤكــد إحصــاءات الفاتيــكان أن عــدد 
المطبوعــات الكاثوليكيــة وحدهــا يقتــرب مــن خمســة آلاف مطبوعــة بيــن صحيفــة يوميــة 
ومجلة أســبوعية وشــهرية وغيرها، أما التوزيع الســنوي فيربو على 180 مليون نســخة 
ــم بأغلــب اللغــات الحيويــة ومنهــا اللغــة العربية..لقــد أصبحــت الصحافــة  يقرؤهــا العال
الإســامية، فــي البــاد غيــر الإســامية، شــبه نــادرة، وفــي نفــس الوقــت تغــزو الصحافــة 
غير الإسلامية حدود العالم الغربي لتبث سمومها داخل المجتمعات الإسلامية«)2(. 

ثانياً: الوسائل المسموعة )الإذاعة(:
عــرف النــاس الوســائل المســموعة كأدوات ووســائل اتصــال منــذ قديــم الزمــان، مثــل 
المحاضــرة والنــدوة والخطبــة والاتصــال المواجهــي وشــريط الكاســيت وغيرهــا حتــى 
الأســطوانات المُدْمَجــة فضــاً عــن الماطــع الصوتيــة التــي تُســجَّل وتُبــث عبــر وســائط 
التواصــل الاجتماعــي )الواتــس- الإيمــو- الفيــس- التويتر...إلــخ(، وظلــت تتطــور 
باســتمرار حتــى جــاءت الإذاعــة المســموعة ومــا صاحبهــا مــن نقــات كبيــرة فــي جوانــب 
مختلفــة منــذ ميلادهــا وحتــى اليــوم، ويــرادف لهــا أيضــاً المســموعات الأخــرى التــي 

اعتمــدت علــى الصــوت. 
ويتنــاول المؤلــف هنــا الإذاعــة كنمــوذج لوســائل الاتصــال المســموعة فــي العصــر 

1- إبراهيــم الصديــق علــي، أكاديمــي ورئيــس تحريــر صحيفــة الصحافــة الســابق، مقابلــة أجراهــا الباحــث بتاريــخ: 3/ 10/ 
2018م.

2- مرعي دكرور، الإعلام الإسلامي الطباعي، )القاهرة: دار المعارف، بدون تاريخ(، ص76.
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الحديــث، فهــي كمــا نــرى مــن أهََــمِّ هــذه الوســائل كافــة فــي توصيــل الرســالة الإعلاميــة، 
وأوســعها انتشــاراً، وأكثرهــا تأثيــراً فــي جمهــور المســتمعين، ومــا تســتطيع تحقيقــه منفــردة 

يفــوق تلــك الوســائط مجتمعــة.
»احتلَّــت الإذاعــة منــذ نشــأتها مركــزاً هامــاً بيــن وســائل الاتصــال الجماهيريــة، تجــاوز 
نصــف القــرن أن تكــون فــي المركــز الأول بيــن غيرهــا مــن وســائل الاتصــال الأخــرى، 
مــن قــوَّة التأثِيــر والثقافــة والتوجيــه، وأصبــح الراديــو جــزءاً مــن حيــاة كل فــرد تقريبــاً، 
خاصــة بعــد انتشــار الترانزســتور بطريقــة مذهلــة، ورخــص ســعره ممــا جعلــه فــي متنــاول 
كل إنســان، بالإضافــة إلــى عــدم اعتمــاده علــى الكهربــاء، وأصبــح الراديــو أداة هائلــة 
مِــن أدوات التأثيــر علــى الملايِيــن، إِذْ يعتمــد علــى الكلمــة المذاعــة التــي لهــا ســحرها 
وقوتهــا الإيجابيــة وتأثيرهــا الخطيــر، فهــي تــدور حــول العالــم ســبع مــرَّات ونصــف المــرة 

فــي الثانيــة«)1(.
لقــد انتشــر الراديــو انتشــاراً واســعاً، فمــن الناحيــة الكــم أصبــح متاحــاً لــكل فــرد، فهــو 
فضــاً عــن كونــه زهيــد الســعر إلا أنــه أصبــح متاحاًمــن خــال الســيارات ومــن خــال 
أجهــزة الهاتــف النقَّال)الموبايــل( ممــا جعــل رســالته تتعاظــم ودوره يــزداد فــي التوعيــة، 
عبــر  تســمع  أصبحــت  الإذاعــات  جميــع  أن  إذ  تقنياتــه  ازدادت  أخــرى  جهــة  ومــن 
الإنترنــت فــي كل مــكان، وبالتالــي يمكــن القــول أن الراديــو قــد تجــاوز حــدود المــكان 
وأصبــح عالميــاً وهــذه خاصيّــة جديــدة للمحطــات الإذاعيــة التــي أضحــى بمقدورهــا 

توجيــه رســالتها لجمهــور خــارج الحــدود الجغرافيــة الضيقــة.
تُعَــدُّ الإذاعــة بالراديــو الوســيلة المُثْلَــى لمخاطبــة الجماهيــر العريضــة علــى اختــاف 
النســاء  والصغــار،  الكبــار  والمتعلميــن(،  )الأمييــن  والتعليميــة،  الثقافيــة  مســتوياتها 
ــر لهــا  ــا تتمتَّــع بــه مــن امكانــات وقــدرات  تُيَسِّ والرجــال، علــى حَــدِّ ســواء، فضــاً عَمَّ
الوصــول إلــى هــذه الجماهيــر العريضــة المتنوِّعــة فــي أماكــن الأرض والبحــر متخطيــة 
بــه  تتميــز  لمــا  إضافــة  واحــد،  آن  فــي  الأمنيــة  الرقابــة  المســافات، وحواجــز  طــول 
مــن خاصيــة فريــدة فــي اعتمادهــا علــى الصــوت بــكل مــا ينتجــه مــن تأثيــرات عقليــة 
ووجدانيــة ســواء كان الصــوت هــو الصــوت البشــري )المتحــدِّث والممثِّــل والخطيــب( أو 
هــو صــوت المؤثــرات الصوتيــة، وهــي خاصيــة تميَّــزت بهــا الإذاعــة بهــا تمَيُّــزاً إيجابيــاً 
تفوقــت بــه عــن الوســائل المطبوعــة مهمــا كان شــكلها ومهمــا كان محتواهــا ناهيــك عمــا 

1- حسن عماد مكاوي، إنتاج البرامج للراديو، )القاهرة: دار الفكر العربي، بدون تاريخ(، ص1.
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أحدثــه الترانزســتور فيمــا يمكــن أن نطلــق عليــه )ثــورة الترانزســتور(، أو ثــورة الاســتماع، 
حيــث زادت قاعــدة المســتمعين واتســعت رقعــة الاســتماع  بســبب انتشــار ذلــك الجهــاز 
الــذي يُمْكِــن حملــه واصطحابــه إلــى كل مجلــس وكل مــكان، والــذي يضــع الدنيــا بيــن 
أصابعــك فــي كل لحظــة دون أَدْنَــى أعبــاء ماليــة أو نقدِيَّــة أو تقنيــة تُذكَــر، فــا زال هــو 
الأرخــص تكلِفَــةً، والأســهل اســتخداماً، والأقــرب إلــى الوجــدان والأســهل بيــن كُلِّ وســائل 

الاتصــال بــا منــازع)1(.
ومعــروف أن الراديــو يخاطــب جماهيــر عريضــة مــن النــاس وتلــك الجماهيــر متباينــة 
فــي الســن والطبقــة  والمكانــة الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة والثقافيَّــة والتعليميَّــة والاتجاهــات 
فَــات الأفــراد، ولهــذا  المختلفــة، فضــاً عــن الجوانــب الســيكولوجية التــي تتحَكَّــمُ فــي تصَرُّ
فَمُهِمَّــة الإذاعــة شَــاقَّة وعســيرة فــي مخاطبتهــا لهــذه الجماهيــر مــن خــال مــا يربــط بينهــم 
مــن خصائــص مشــتركة، إذ يصبــح علــى الراديــو إشــعار كل فــرد بهــذه البرامــج  وتلــك 

الرسائل)2(. 
الإذاعة كوسيلة اتصال جماهيري لها مُمَيِّزَات، أذكر منها التالي:

1. الإذاعة وسيلة الاتصال التي لا يمكن إيقافها.
2. هي وسيلة الاتصال التي ليس لها حدود.

3. سرعة نقل الحدث عن طريق الإذاعة.
4. تناسب الإذاعة للمستويات الثقافية المنخفضة، خاصة الأميين.

5. هــي الوســيلة الوحيــدة التــي يمكــن أن تصــل إلــى جميــع أنحــاء العالــم فــي نفــس 
الوقــت وتنقــل رســالة مــن دولــة إلــى أخــرى)3(.

هذا التطوُّر الكبير في مجال الراديو كوســيلة اتصال جماهيرية لها رســالتها الدعوية، 
اســتوجب علــى القائميــن بأمــر الإذاعــات الدعويــة التخطيــط بطريقــة مُثْلَــى تراعــي 
جماهيرهــا خــارج حــدود البلــدان العربيــة وتوجــه رســالتها بلغــات مختلفــة إلــى جمهــور 
غيــر عربــي وغيــر مســلم، مثلمــا تفعــل كثيــر مــن الــدول غيــر العربيــة التــي توجــه 
رســالتها عبــر وســائطها الموجهــة بلغــة عربيــة إلــى جمهــور العالــم الإســامي والعربــي، 
والاهتمــام بذلــك مدعــاة لتوصيــل الخطــاب الإســامي للآخــر الــذي قــد يكــون محرومــاً 
مــن معرفــة الإســام الحقيقــي، ومشــوش عليــه بإذعــات ووســائل إعــام بلــده التــي مــن 

1- كرم شلبي، الإذاعات التنصيريةّ الموجهة إلى المسلمين العرب،)القاهرة: مكتبة التراث الثقافي، 1991م(، ص62. 
2- عبد الدائم عمر الحسن ،الكتابة والإنتاج الإذاعي بالراديو، )أربد: دار الفرقان،1998م(، ص7.

3- ماجدة الحلواني، مدخل إلى الإذاعات الموجّهة، )الكويت: دار الكتاب الحديث، 1983م(، ص 17.
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مصلحتهــا أن يكــون فهمــه للإســام قاصــراً علــى مــا أرادوه مــن صــورة ذهنيــة ســالبة.
وممــا يــدل علــى أهميَّــة الإذاعــة المســموعة هــذه الأرقــام عــن هيئــة الإذاعــة البريطانيــة 
هــة، »كانــت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة تســتخدم فــي  التــي تُعَــدُّ مــن أهََــمِّ الإذاعــات المُوَجَّ
أوائــل الثمانينــات- بالإضافــة إلــى اللغــة الإنجليزيــة – مــا يَقــرُب مــن أربعيــن لغــة فــي 
ــه إذاعــات  هَــة إلــى الخــارج، وتبــث ســبعمائة وخمســين ســاعة يوميــاً، وتُوَجِّ إذاعاتهــا المُوَجَّ

بســبع عشــر لغــة إلــى أوروبــا، واثنيــن وعشــرين لغــة إلــى الــدول الأخــرى«)1(. 
 نــرى أن الإذاعــة المســموعة كانــت وســتظل مــن أهــم وســائل الاتصــال الجماهيــري 
التــي يمكــن أن تخــدم الدعــوة الإســامية لطبيعتهــا وخصائصهــا التــي ذكرناهــا والتــي 
تؤهلهــا لأن تــؤدي الــدور الأكبــر فــي نشــر الدعــوة الإســامية فــي العصــر الحديــث، 
وتوقــف المــد الإذاعــي الدولــي الــذي تقــوم بــه الإذاعــات الدوليــة الموجهــة، مســتصحبين 
مــا طــرأ علــى الراديــو مــن تحســينات وتطــوُّرات نوعيــة وكميــة فــي إرســاله وأجهــزة 
اســتقباله وزيــادة انتشــاره الرأســي والأفقــي، واســتفادته مِــن الإنترنــت، وتوظيــف هــذه 
الخصائــص والابتــكارات  لصالــح وجــوده ومواكبتــه للتطــور التقنــي والبرامجــي وتعيــز 
مــه ركــب الاتصــال الجماهيــري، ولا ســيما بعــد  المضمــون وتجويــده، بــل لصالــح تقدُّ
ظهــور الراديــو الرقمــي Digital Radio ومــا أحدثــه هــذا التطــوُّر التكنلوجــي مــن 
انعكاســات علــى الإذاعــة المســموعة حيــث أصبحــت القنــوات الإذاعيــة تســمع عبــر 
الفضائيــات التلفزيونيــة، وعلــى موقــع اليوتيــوب، فضــاً عــن امكانيــة الاســتماع لــكل 
د FM مــن خــال الجــوال )الهاتــف المحمــول( والتنقــل بــكل ســهولة  الإذاعــات عبــر تــرَدُّ
ويســر لــكل المحطــات، وأنــت تمــارس عَمَلَــك بــا توقــف، دون التقيُّــد بطريقــة محــددة 

للاســتماع.
»لقــد أســهمت الإذاعــات المســموعة- وعلــى رأســها الإذاعــة القوميــة فــي أم درمــان-  
ــة، وهــي مــن الوظائــف  ومــا تــزال إســهاماً كبيــراً ومقــدّراً فــي مجــال التنشــئة الاجتماعيّ
وربطتهــا  كافــة  برامجهــا  فــي  مقــدّرة  مســاحات  لذلــك  أفــردت  وقــد  للإذاعــة،  المهمّــة 
بالأبعــاد القيميّــة، وتميّــزت فــي ذلــك الإذاعــات المتخصّصــة ســواء كانــت إذاعــات القــرآن 
الكريــم، أو غيرهــا مــن مــن الإذاعــات التــي يغلــب الطابــع الإســامي علــى برامجهــا 
المختلفــة، ولا ســيما فــي جوانــب تفســير القــرآن الكريــم علومــه، وإبــراز حيــاة السّــلف 

1- جيهان أحمد رشتي، الدعاية واستخدام الحرب النفسيّة، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1985م(،  ص369.
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ومــا كانــوا عليــه، ودفــع الشــبهات عــن الإســام، وإشــاعة الوســطيّة، والتعريــف بالثقافــة 
الإســاميّة، والتأكيــد علــى أن الإســام نظــام حيــاة متكامــل، وليــس نظامــاً منغلقــاً فــي 
المســجد فحســب، وإنمــا جــاء بماهــو صالــح لــكل زمــانٍ ومــكان، وإذاعــة طيبــة والقنــاة 
الفضائيّــة همــا نمــوذج للإعــام الرســالي الــذي يخــدم الأســرة المســلمة ويســهم معهــا 
فــي تنشــئة الأجيــال مــن أجــل مجتمــع مســلم مُعافــى، وتُعَــد الإذاعــة الســودانيّة مَرجعــاً 
برامجيــاً وقيميــاً لهــذه الإذاعــات المختلفــة، وظلّــت تقــوم بدورهــا الرســالي لأكثــر مــن 

ــم تفقــد بريقهــا برغــم انتشــار الوســائل الأخــرى«)1(.  نصــف قــرن ول
 برغــم تعــدد وســائل الاتصــال إلا أن الوظيفــة الدعويــة للإذاعــة المســموعة مــا تــزال 

قائمــة ومهمــة، وللإذاعــات دور حيــوي فــي هــذا الجانــب.
»لا شــك أن للإذاعــة دور كبيــر فــي نشــر الدعــوة الإســامية إلــى جانــب غيرهــا مــن 
وســائل الإعــام، بــل ربمــا يكــون دورهــا أكبــر وأعمــق مــن غيرهــا مــن الوســائل، كونهــا 
ــرة ولا تحتــاج متابعتهــا لكثيــر عنــاء أو وقــت وأمكنــة معيَّنــة،  أصبحــت ســهلة وميسَّ
فراديــو صغيــر مــع راعٍ فــي خــاء بعيــداً العمــران، كفيــل بتوفيــر مــادة دعويــة إعلاميــة 
لــه، لــن يســتطيع الحصــول عليهــا بغيرهــا مــن الوســائل التــي يحتــاج تشــغيلها لوقــت 
وجهــد ووضــع معيَّــن )كالتلفــاز مثــاً(، أضــف لذلــك عمــق البرامــج الدعويــة التــي تمــزج 
بيــن البســاطة والحاجــة الفعليــة للمســتمعين، كالفتــاوى وبرامــج الســيرة النبويــة وتفســير 

القــرآن الكريــم وغيرهــا مــن البرامــج الإذاعيــة الدعويــة«)2(.
ثالثاً: الوسائل المرئية والمسموعة )التلفزيون(:

يحتــل جهــاز التلفزيــون أهميــة كُبْــرَى وخاصــة بيــن وســائل الاتصــال الجماهيــري، فهــو 
بــا شــك مــن أشــهرها علــى الإطــاق– رغــم حداثتــه مقارنــة بهــا – وأكثرهــا تأثيــراً، 
لتميــزه بخاصيــة نقــل الكلمــة والصــورة، مرئيــة ومســموعة، والصــورة فــي غالــب الأحيــان 
لا تحتــاج كثيــراً للشــرح والتوضيــح لأنهــا تُعَــرِّف عــن نفســها، ونســتدل بصــورة الطفــل 
الفلســطيني الشــهيد محمــد الــدُرَّة والجنــدي الصهيونــي يصــوب عليــه ســاحه ويطلــق 
النــار بِــدَمٍ بــارد، ووالــده يحــاول أَن يفتديــه بنفســه، فهــي صــورة تشــرح نفســها ولــن توفيهــا 
حقهــا أي كلمــات مهمــا كانــت معبّــرة وصادقــة. وقــد أســهمت هــذه الصــورة فــي انــدلاع 

الانتفاضــة المباركــة فــي العــام 2000م.
 فضــاً عــن كــون التلفزيــون يخاطــب كل فئــات المشــاهدين علــى كافــة مســتوياتهم 

1- عبد الله محمد علي، الإذاعة السودانية، مقابلة مع المؤلف بتاريخ: 2014/7/12م.
2- الفاتح عبد الرحمن محمد، إعلامي وكاتب، مقابلة أجراها المؤلف بتاريخ: 15/ 10/ 2018م.
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التعليميــة والثقافيــة وبلغاتهــم المختلفــة، ومــن قَبلِــهِ كانــت الســينما والفيديــو والمســرح 
مــن أهــم وســائل الاتصــال المرئيــة والمســموعة.  ويتنــاول المؤلــف التلفزيــون كنمــوذج 

لوســائل الاتصــال المرئيــة المســموعة ومــا يمكــن أن يضيفــه للدعــوة الإســامية. 
»يعتبــر التلفزيــون فــي نظــر الكثيريــن وســيلة تســلية ترفيهيــة، بينمــا ينظــر إليــه البعــض 
علــى أنــه جهــاز لــه امكانيــات إعلاميــة وسياســية وتعليميــة واســعة كمــا يمكــن أن يُــؤدِّي 
دوراً خطيــراً فــي حيــاة الأمــة، ويتميَّــز التلفزيــون عــن وســائل الاتصــال الجماهيــري 
ــن فــي  الأخــرى بأنــه يعطــي صــورة حيــة أو صامتــة  مصحوبــة بتعليــق صوتــي يتضمَّ
ثنايــاه معالجــة فكــرة مــا، ذلــك هــو اللقــاء بيــن التلفزيــون والجماهيــر، فمــن أجــل الصــورة  

تســعى الجماهيــر لمشــاهدته«)1(. 
بمــا أنّ الصــورة التــي يصحبهــا التعليــق الصوتــي لمعالجــة فكــرةٍ مــا، هــي أســاس عمــل 
التلفزيــون، وهــي الرابــط بينــه والجمهــور، فينبغــي أن تكــون هــذه الأفــكار جميعــاً نابعــة 
مــن عمــق الإســام، ومتّصلــة بــالله ســبحانه وتعالــى، وألا تُعــزل الأفــكار الدينيّــة لوحدهــا 
وتُتــرك بقيّــة الأفــكار بــا هُويّــة ولا طعــم ولا لــون، ومــا أكثــر الأفــكار التــي يمكــن أن 
يتــم إســقاطها علــى جميــع القوالــب والبرامــج، إبتــداء مــن الأخبــار التــي يجــب أن تلتــزم 
بقيــم الصــدق، وحتــى الأفــام والمسلســات التــي تُســتمَد رؤاهــا مــن تاريخنــا الإســامي.

»يعــد التلفزيــون مــن أقــوى وســائل الاتصــال التــي ظهــرت فــي القــرن العشــرين، ولــه 
ــا أخــرى  ــا عديــدة يشــارك فيهــا وســائل الاتصــال، وينفــرد دون هــذه الوســائل بمزاي مزاي
تعتمــد  متكاملــة  مشــاهد  فــي  والخبــرات  والأفــكار  المعــارف  لمشــاهديه  مُ  يُقــدِّ حيــث 
ــرة المقترنــة بالصــوت الــدال علــى عمــق المشــاعر ومَغــزَى  علــى الصــورة الحيــة المُعبِّ
الَأصــوات والوقائــع وبلونهــا الطبيعــي الــذي يُضْفــي عليهــا مزيــداً مــن الواقعيــة، ويزيــد 

مــن فعاليتهــا«)2(.
 يعــد التلفزيــون كوســيلة إعــام دعــوي لــه القــدرة الفائقــة علــى الوصــول إلــى الجمهــور 
داخــل وخــارج حــدود القطــر أو البلــد الــذي يبــث مــن رســائله ومضامينــه الدعويــة، 
وبمقــدوره أيضــاً مخاطبــة هــذا الجمهــور بلغــات مختلفــة حتــى تصــل الرســائل كمــا 
يجــب وتحقــق أهدافهــا الدعويــة المنشــودة، وهنالــك عــدد مــن التجــارب الموفقــة فــي هــذا 
الجانــب مثــل باقــة قنــوات إفريقيــا التــي تبــث بعــدد مــن اللغــات وتخاطــب الجمهــوري 
الإفريقــي، وكــذا الحــال يجــب أن يكــون فــي بــال وزراء الإعــام بالــدول الإســامية. 

1- أحمد بدر، الاتصال بالجماهير بين الإعلام والتنمية، )القاهرة: دار قباء للنشر والطباعة، 1998م(، ص79.
2- محمد موسى محمد أحمد البر، وسائل الاتصال في الدولة الإسلاميةّ، مرجع سابق، ص64.
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 »إن الإرســال التلفزيونــي اقتحــم الجــدار والأســوار وكل الموانــع، وتــم عــن طريقــه 
الاتصــال بالنــاس فــي بيوتهــم إذ تســتطيع الأســرة أن تســتمع إلــى محاضــرة أو تشــهد 
فيلمــاً أو تَطَّلــع علــى حديــث عالمــي أو تتابــع  مناظــرة فكريــة دون أن تنتقــل مــن مكانهــا 
وهــذا تيســير ثقافــي لــم يحــدث فــي التاريــخ البشــري المكتــوب وغيــر المكتــوب وفــي 
التيســير التلفزيونــي توفيــر للوقــت واختصــار للمتاعــب وإلغــاء للامتيــازات التــي كان 

ــان والنبــاء يحتكرونهــا«)1(.  الكُهَّ
»يهتــم التلفزيــون - كأداة للتثقيــف والتوجيــه بالثقافــة الدينيــة-،  بنشــر الوعــي الدينــي، 
وشــرح مبــادئ الإســام، وتفســير القــرآن الكريــم، وشــرح الأحاديــث النبويــة والســيرة 

بأســلوب ســلس يَتَّفــق مــع الديــن والحيــاة«)2(.
ق التلفزيــون علــى كل وســائل الإعــام لأنَّــه يجمــع كل امكانياتهــا وومَيِّزاتهــا،  »يتفــوَّ
ــر نقلهــا عــن طريــق الكلمــة المكتوبــة  وعــن طريقــه يمكــن تقديــم المعلومــات التــي تعَسَّ
أو المنطوقــة أو الصــورة، إذا اســتعمل كل منهــا علــى حِــدَا، ويقتــرب التلفزيــون مــن 
الاتصــال الشــخصي الــذي يَتميَّــز بفاعِليَّتِــه فــي التأثيــر علــى الآراء والمواقــف، وقــد 
ق التلفزيــون علــى الاتصــال الشــخصي لِمَــا يَتميَّــز بــه مــن قــدرة علــى تكبيِــر الأشــياء  يتفــوَّ
غــر وتقديــم التفاصيــل الدقيقــة عــن طريــق اللقطــات القريبــة وتحريــك  المُتَنَاهِيَــة الصِّ
الأشــياء الثابتــة بِقُــدرَة فائقــة، والتركيــز علــى أهــم المشــاهد بصــورة لا مثيــل لهــا«)3(.

يتميّــز التلفزيــون عــن الإذاعــة والصحــف فــي كونــه يســتطيع- مــن خــال خصائصــه 
المعروفــة- تقديــم المحتــوى بشــكل شــيِّق وجــاذب وأكثــر إقناعــاً لمخاطبتــه الجمهــور مــن 
مــة للمشــاهدين، وهنــا  ــتي الســمع والبصــر ممــا يزيــد مــن رســوخ المــادة المقدَّ خــال حاسَّ

يبــرز دوره بصــورة أكثــر فاعليــة فــي تحقيــق الأهــداف الدعويــة.
ل كثيــراً علــى ضــرورة الاســتفادة مــن التلفزيــون لكــي يصبــح قــوة  »إن العالــم أصبــح يُعَــوِّ

حضاريــة دوليــة للبنــاء والتنميــة وتوثيــق عُــرَى الصداقــة والتفاهــم بيــن الــدول«)4(.
ــزات التلفزيــون يمكنــه الاســهام بفاعليــة فــي تحقيــق الكثيــر مــن الجوانــب التــي  مــن مُمَيِّ
تخــدم كافــة المواطنيــن ســواء داخــل القُطــرِ الواحــد أو الأقطــار والــدول الأخــرى، عبــر 
صــة ولا ســيما الدعويــة منهــا، وقــد أنشــئت فــي مطلــع القــرن  هــة والمُتخصِّ البرامــج المُوَجَّ

1- نــوال محمــد عمــر، دور الإعــام الدينــي فــي تغييــر الأســرة الريفيـّـة والحضاريـّـة، )القاهــرة: المطبعــة التجاريـّـة الحديثــة، بــدون تاريــخ(، 
ص104.

2- عبد الدائم عمر الحسن، التليفزيون، )القاهرة: الدار العالميةّ للنشر والتوزيع،2010م(، ص242.
3- محمد موسى محمد أحمد البر، مرجع سابق، ص65.

4- إبراهيم إمام، الإعلام والاتصال الجماهيري، ط3، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1984م( ص30.
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صــة فــي الدعــوة الإســامية  الحــادي والعشــرين، عشــرات القنــوات الفضائيــة المُتخصِّ
باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، والتــي تجــد برامجهــا قبــولًا كبيــراً مــن المشــاهدين، مثــل 
قنــوات )الرســالة، إقــرأ، طيبــة، البُشــرى، المنــال، وغيرهــا(، كمــا توجــد أيضــاً برامــج 
)الشــريعة  برنامــج  مثــل  كبــرى،  عالميــة  قنــوات  فــي  الإســامية  للدعــوة  صــة  مُتخصِّ
مــه فضيلــة الشــيخ الداعيــة الإســامي العالمــي الدكتــور يوســف  والحيــاة( الــذي يُقدِّ
القرضــاوي عبــر )قنــاة الجزيــرة الفضائيــة( الــذي يبيِّــن وســطية الإســام ورحمتــه وعدلــه.

ونرى أن التلفزيون- ومن خلال خصائصه التي تَمَّت الإشارة إليها – يُعتَبَر من أهم 
وســائل الاتصــال تأثيــراً علــى المُتَلقِّيــن للرســائل الإعلاميــة، وبصــورة خاصــة الأطفــال 
وهم الفئة التي يجب أن تتم تنشــئتها على هَدْي الدين الإســامي من خلال التوظيف 
الأمثــل والفاعــل للســيرة الإســامية المُشــرِقة عبــر القوالــب الإبداعيــة المختلفــة، وكذلــك 
غــرس القيــم الإســامية فــي الناشــئة وتقديهــا عبــر برامــج الأطفــال، وحمايــة المجتمعــات 
مــن الإنحــراف الفكــري والتلــوث الأخلاقــي وهــذا يقتضــي وجــود الخبــرات الإعلاميــة 
ذات الكفــاءة العاليــة والمُسْتشــعِرَة لمســؤوليتها الأخلاقيــة والرســالية، والمُدرِكَــة لواجبهــا 

بــاً لله رب العالميــن. المهنــي، والتــي تجعــل مــن العمــل الإعلامــي عبــادة وتقرُّ
هــة عبــر  وفيمــا يتعلــق بالدعــوة المباشــرة عبــر التلفزيــون نــرى أن تصميــم الرســالة المُوَجَّ
د  د مضمونهــا بمهنيــة وحكمــة، وتُحَــدِّ هــذا الوســيط الهــام يجــب أن تخضــع لمقاييــس تُحَــدِّ
كذلــك اللغــة التــي تُخَاطِــب بهــا المدعويــن وفــق مقتضيــات الحــال، وأن يكــون المُرْسِــل 
المُسْتَهدَف)المُرْسَــل  جمهورهــا  وبخصائــص  الرســالة  بمضمــون  كافيــة  معرفــة  علــى 
إليــه(، ليُبلِغْهَــا بفــن وحنكــة حتــى تحقــق أغراضهــا، ويَتصَــدَّى لتوضيــح محتواهــا فــي 

حــال البرامــج المباشــرة.
للــدول  التابعــة  والخاصّــة  الحكوميــة  الفضائيّــة  القنــوات  مــن  كثيــرٍ  علــى  يُعــاب  مــا 
صــت مســاحات مــن برامجهــا  الإســاميّة، أنهــا عزلــت الإســام عــن الحيــاة، فخصَّ
أســمتها )البرامــج الدينيّــة( وفــي غالبيتهــا )برامــج إفتــاء(، وتركــت بقيّــة النســب الأعلــى 
مــن أزمنــة البــث لبرامــج أخــرى مختلفــة لــم تُســقط عليهــا )روح الإســام(، وكأن الديــن 
شــي )معــزول( فــي البرامــج الدينيّــة، وبقيــة البرامــج لا علاقــة للديــن بهــا، وهــو أمــر 
غريــب جــداً. هــذا الواقــع يــدل علــى عُمــقٍ علمانــي بحــت، حيــث أن العلمانيّــة تســعى 
لفصــل الديــن عــن الحيــاة العامــة، )مالقيصــر لقيصــر ومــا لله لله(، وهــو شــي يخالــف 
ــةً  ــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ تمامــاً طبيعــة الإســام الشــاملة لــكل الحيــاة، يقــول تعالــى: )وَمَ
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لِلْعَالَمِيْــن(، وعليــه مــن الأفضــل لهــذه القنــوات أن تستشــعر مســؤوليتها الأخلاقيــة 
وتؤدي وظيفتها الرســالية بشــكل متكامل، يجسّــد فيه الإســام كل حركة وســكنة، يقول 
ــهُ  ــايَ وَمَمَاتِــي لَِّ رَبِّ الْعَالَمِيــن لَا شَــرِيكَ لَ ــلْ إِنَّ صَلَاتِــي وَنُسُــكِي وَمَحْيَ تعالــى: )قُ

ــلِمِين(. ل الْمُسْ ــا أَوَّ ــرْتُ وَأَنَ ــكَ أُمِ وَبِذَلِ
نعتقــد أن القنــوات الفضائيــة الآن هــي الأقــدر أكثــر مــن الإذاعــة والصحافــة علــى 
توصيــل المضاميــن الدعويــة مــن خــال البرامــج المختلفــة فــي المحطــات العامــة أو 

المتخصصــة.
رَابِعاً: الِإنتَرنِيت:

مفهوم الإنترنيت:
يصــف خبيــر الإعــام العالمــي البروفســور علــي محمــد شــمو الإنترنــت بأنهــا: »فســحة 
عــي أنــه ســيدها.. ولــم يســتطع أحــد أن يغــوص  رحبــة ومُتغيِّــرة علــى الــدوام ..لا أحــد يَدَّ
ــر كل يــوم..  ــا.. ولا أحــد يعــرف كل شــئ عنهــا لأنهــا تتغيَّ فــي أعماقهــا ويســبر غَوْرهَ
ولكِنَّــك كالربَّــان الماهــر تســتطيع أن ترســم خريطــة للبحــار التــي اعتــدت الســفر عليهــا 
وتتعلَّــم أيضــاً كيــف تســافر بســامة علــى تلــك التــي لــم تجــرِّب الســفر عليهــا مــن قبــل.. 
فتعــود مــن رحلتــك الجديــدة، وكل رحلــة فيمــا بعــد بالكنــوز والمعلومــات الجديــدة«)1(. 

دة حــول ماهيــة الإنترنيــت  وبنــاءً علــى مــا ســبق، فــا توجــد إجابــة واضحــة ومُحَــدَّ
وإنمــا هــي تعريفــات مختلفــة ومتنوعــة كل منهــا يكــون نابعــاً مــن خلفيــة الجهــة التــي 
وضعتــه، فالإنترنــت عنــد المؤسســات التجاريــة يتختلــف مفهومــه لــدى الجهــات البحثيــة 

والأكاديميــة. 
وقد وردت الكثير من التعريفات التي تنطلق من منطلقات مختلفة لتعريف الإنترنيت، 

ومنهَا)2(:
1. مجموعــة مــن الحاســبات الآليــة تتحَــدَّث عبــر الأليــاف الضوئيــة وخطــوط التلفــون 

ووصــات الأقمــار الصناعيــة وغيرهــا مــن الوســائل. 
2. إنهــا مــكان تســتطيع فيــه التحــدُّث إلــى أصدقائــك وأفــراد أســرتك المنتشــرين حــول 

العالــم.
3. هي محيط من الثروات في انتظار من يُنقِّب عنها.

م فيــه الأبحــاث التــي تحتــاج إليهــا فــي رســالتك الجامعيــة أو أعمالــك  4. هــي مــكان تُقــدَّ
1- علي محمد شمو، الاتصال الدولي والتكنلوجيا الحديثة،)القاهرة: دار القومية العربية للثقافة والنشر، بدون تاريخ(، ص227.

2- علي محمد شمو، الاتصال الدولي والتكنلوجيا الحديثة، مرجع سابق، ص228.
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التجارية.
5. هي فرص تجارية غير محدودة.

6. هي مجموعة دعم عالمية لأي مشكلة أو حاجة.
7. هي منجم من الذهب يضم أصحاب الكفاءات في جميع الميادين وهم يتقاسمون 

المعلومات عن مجالات عملهم.
8. هي مئات من المكتبات التي تفتح بمجرد لمسك لها.

9. هي مضيعة للوقت.
10. إنها تكنلوجيا المستقبل التي ستجعل حياتنا وحياة أطفالنا أكثر إشراقاً ونصوعاً.
ــاً، وفُرصــاً ثمينــة، لنشــر القيــم  وفــي إطــار الدعــوة يمكــن تعريفهــا أنهــا: »مجــالًا حيويّ
الإســاميّة الفاضلــة، وتعريــف النــاس بســماحة الإســام، مــن خــال الصــورة والصــوت 

والبــث الحــي«.
ــد للإنترنيــت، إلا أنهــا يتــم    »وبالرغــم مــن عــدم وصــول العلمــاء إلــى تعريــف مُوَحَّ
اســتخدامها علــى نطــاق واســع فــي العالــم، وتقــوم بربطــه ببعضــه البعــض بالصــورة 
والصــوت للدرجــة التــي قيــل عنهــا أنهــا جعلــت العالــم قريــة صغيــرة، بــل جعلــت العالــم 
غرفــة صغيــرة لقدراتهــا العاليــة والفائقــة علــى تخطــي الحواجــز، والنفــاذ للآخريــن فــي كل 
مــكان وبــدون أدنــى تعقيــدات، فضــاً عــن تميزهــا عــن وســائل الإعــام الأخــرى بتفردهــا 
بخاصيــة المباشــرة فــي التواصــل، وتمتعهــا بخصائــص تلــك الوســائل مجتمعــة، فكأنمــا 

تــم جمــع الصحافــة والإذاعــة والتلفزيــون فــي وســيط واحــد هــو الإنترنيــت«)1(. 
»إِن التركيبــة التكنلوجيــة للإنترنيــت تختلــف عــن غيرهــا مــن تكوينــات وســائل الاتصــال 
ــاً يتلقــاه المســتمع فــي  الإليكترونيــة الأخــرى. فالراديــو مثــاً وحــدة متكاملــة تنتــج صوت
المــكان المقصــود.. والتلفزيــون وحــدة متكاملــة أَيضــاً تنتــج صــورة وصوتــاً يتلقاهمــا 
الشــخص المســتهدف فــي الجهــة المعنيــة بالبــث.. وكل واحــد مــن هذيــن النظاميــن لــه 
تقســيماته الداخلية..كالأســتديوهات.. وأجهــزة الإرســال، ووحــدات التغطيــة الخارجيــة، 
إلــخ.. ولكــن المهــم أن الراديــو يقــوم علــى محطــة متكاملــة وكذلــك التلفزيــون.. أمــا 
الإنترنــت فهــي ليســت وحــدة متكاملــة قائمــة بذاتهــا اســمها )الإنترنيــت(.. وليســت وحــدة 
قائمــة بذاتهــا تســتطيع أن تنتــج المعلومــات وتوصلهــا للمســتفيدين، بــل إن الإنترنيــت 

عبــارة عــن توليفــة combination لمجموعــة وســائل اتصــال«)2(.
1- علي محمد شمو، الاتصال الدولي والتكنلوجيا الحديثة، مرجع سابق،  ص228.

2- المرجع السابق، ص234
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الكثيــرون مــن علمــاء الاتصــال الدولــي وحتــى وقــت قريــب يُجمعــون علــى أن الدخــول 
فــي شــبكة الإنترنيــت يتطلَّــب توافــر ثلاثــة أشــياء أساســية هــي)1(:

1. حاسب آلي )جهاز كومبيوتر(.
 Modulatiok and كلمتيــن:  مــن  بــة  مركَّ كلمــة  وهــي   ،Modem مــودم   .2
Demodulation وهــي التــي تجــري داخلهــا عمليــة التغييــر مــن تقانــة تماثليــة إلــى 

وبالعكــس. رقميــة  تقانــة 
3. خــط يربــط بيــن الحاســب الآلــي والجهــة المُوفِّــرة للخدمــة أو الحاســب المركــزي، وقــد 

يكــون الخــط بينهمــا خــط تلفــون أو كابــل أَليــاف ضوئيــة أو مايكرويِف..إلــخ.
التكنلوجيــا الحديثــة والتطــوُّر الرقمــي المتزايِــد يومــاً بعــد يــوم، اســتطاع فــي الســنوات 
العشر الماضية أن يأتي بما يشبه المعجزة في مجال الإنترنيت واحتياجات تشغيلها، 
حيــث أضحــى بمقــدور كل مــن يحمــل هاتفــاً جَــوَّالًا )سَــيَّار( بمواصفــات معينــة الدخــول 
إلــى شــبكة الإنترنِيــت والتمتُّــع بكافــة خدماتهــا عبــر هــذا الموبايــل الصغيــر، وقــراءة كل 
الصحــف والاســتماع إلــى كل الإذاعــات ومشــاهدة البــث الحــي لكافــة قنــوات التلفزيــون 
الأفــراد  مــع  الحــوار  وإدارة  والصــوت،  بالصــورة  الآخريــن  مــع  والتحَــدُّث  الفضائيــة، 
الاجتماعــي، وإرســال  التواصــل  صفحــات  خــال  مــن  ــات(،  )الشَّ عبــر  والجماعــات 
واســتلام كافَّــة الملفَّــات والصــور والفيديــو، دون كثيــر عنــاء، بــل يمكنــك تســجيل ونشــر 
المقاطــع التلفزيونيّــة المباشــرة عبــر الجــوال فــي أيّ زمــان ومــن أي مــكان، ونشــرها 

ومعرفــة أثرهــا.
هــذه الخصائــص المتفــردة للإنترنيــت جعلتــه الوســيلة الأولــى بــا منافــس علــى جميــع 
وســائل الاتصــال الجماهيــري الحديثــة والقديمــة، وأكثرهــا انتشــاراً وفاعليــة، وبالتالــي 
هــا علــى الإطــاق فــي نشــر الدعــوة الإســامية، وتبليغهــا  يمكنهــا أن تصبــح مــن أهَمِّ

للآخريــن.
والخدمات التي يمكن أن يجدها المستخدم لشبكات الإنترنت بصفة عامة هي)2(:

1. البريد الإلكتروني مع كل أنحاء العالم.
2. الاســتفادة مــن الرســائل العلميــة والكتــب والمعلومــات الخاصــة بالعلــوم التــي لا 

ــر للإنســان وجودهــا فــي المكتبــات العامــة بســهولة. يَتيسَّ
رَة السياسية والرياضية والعلمية والثقافية. 3. مشاهدة الأفلام والأحداث المُصوَّ

1- المرجع السابق.
2- علي محمد شمو، الاتصال الدولي والتكنلوجيا الحديثة، مرجع سابق، 242.
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4. متابعــة تطــورات الأحــداث العالميــة فــور حدوثهــا وبتفاصيــل أوفــى مــن تلــك التــي 
يقدمهــا الراديــو والتلفزيــون والصُحُــف.

5. قراءة الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية.
6. الاطلاع على تقلُّبات الأسواق الدولية ومتابعة أسواق المال والأسهم.

7. التعاقد على شراء السلع بطريقة فورية عبر الشبكة.
8. إنشــاء صفحــات خاصــة للدعــوة لموضــوع مُعَيَّــن ونشــر المعلومــات التــي تريــد أن 

يَطَّلِــع عليهــا المتابعــون للأحــداث العالميــة.
9. تصحيــح كثيــر مــن المفاهيــم الخاطئــة عــن الــدول والمُجتمَعَــات والأديــان والعــادات 

والتقاليد.
10. نشر التراث والآداب والفنون والآثار.

11. الدعاية للسلع وللمنتجات الوطنية.
12. نقل التكنلوجيا للمجتمعات المتطلعة لمزيد من التطوُّر.

13. التعليم والتَعَلُّم عن بعد.
14. الرد على بعض المعلومات الخاطئة التي وجدت طريقها إلى الشبكة.

15. الاســتفادة مــن المنجــزات العلميــة فــي مجــال الهندســة والعلــوم ومعرفــة المعلومــات 
التــي تســاعد الباحــث فــي الحصــول علــى مــا يريــد مــن بيانــات ومعلومــات تدعــم بحوثــه 

ودراساته.
16. الاستفادة من بعض التصاميم الهندسية  في العمارة والصناعة.

17. كل المجــالات التــي قــد لا يتذكرهــا الإنســان وهــو مقبــل علــى الإنترنــت ســيجدها 
حتمــاً إذا أبحــر فيهــا وهــام فــي محيطاتهــا حتــى يرســو علــى الســاحل الــذي يريــد أن 

يصــل إليــه. 
الكثــرة  مــن  محتوياتهــا  أن  كمــا  حصرهــا  جــداً  يصعــب  الإنترنــت  اســتخدامات  إن 
أن  يمكــن  مــا  ..فــكل  جميعــاً  بهــا  يحيــط  أن  المــرء  يســتطيع  لا  بحيــث  والضخامــة 
يخطــر علــى البــال موجــود فــي الشــبكة، ولكــن المهــم هــو حســن الاســتخدام ومعرفــة 
الطريقــة المُثْلَــى للاســتفادة مــن هــذا الكنــز العظيــم، وتوظيفــه لصالــح الإنســانية والســام 
الاجتماعــي والمحبــة، وتحقيــق أكبــر قــدر مــن لفوائــد المتوخــاه فــي مجــال نشــر القيــم 

الفاضلــة.  الإســامية 
فضــاً عــن توظيفــه بالطريقــة الاحترافيــة لخدمــة الإســام ونشــر الدعــوة الإســامية، 
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وهــذا –بطبيعــة الحــال- يقتضــي تأهيــل الكــوادر النشــطة والمُشَــبَّعَة بعقيــدة الإســام 
بَــة تدريبــاً كافيــاً، حتــى تخــدم ديــن الله مــن هــذا البــاب  الصحيحــة وبقِيَمِــهِ الخيِّــرة، والمُدَرَّ

الحيــوي والمهــم جــداً، ولاســيما باللغــات المختلِفــة. 
إن الجمهــور قــد أصبــح يســتخدم وســائل الإعــام كأحــد آليــات المشــاركة الاجتماعيــة 

خاصــة عندمــا تحقــق لهــم تلــك الوســائل نزعتهــم للتَفاعُــل مــع الآخريــن.
مــت شــبكة الإنترنــت بيئــة ملائمــة لظهــور التفاعليــة وانتشــارها، وأتاحــت فرصــة  »لقــد قدَّ
ــراً فــي المــادة  أكبــر للمشــاركة وبالتالــي انعكــس ذلــك علــى أن دور المُتَلقِّــي أصبــح مُؤثِّ
ــم فــي عمليــة الاتصــال مــن جانــب الجمهــور، فقــد  الإعلاميــة، وتحقيــق التفاعُليــة والتحكُّ
وفــرت شــبكة الإنترنــت مســاحات عريضــة لتبَــادُل الآراء والمناقشــة وهــو أمــر عجــزت 

عــن تحقيقــة وســائل الإعــام التقليديــة«)1(.
ومــع هــذا التطــوُّر التقنــي الهائــل لــم تقــف وســائل الإعــام التقليديــة مكتوفــة الأيــدي فقــد 
عملــت علــى تطويــر أدائهــا مــن خــال الاندمــاج مــع شــبكة الإنترنــت، فالصحــف مثــاً 
قامــت بإنشــاء مواقــع إليكترونيــة عَلــى الإنترنــت وبعضهــا أنشــأ نُسَــخاً إلكترونيــة كاملــة، 
كمــا عملــت الإذاعــة والتليفزيــون علــى تطويــر الأداء مــن خــال مواقعهــا الإليكترونيــة، 
وظهورهــا علــى شــبكة الإنترنــت، وأصبــح البــث الحــي للقنــوات والإذاعــات ســمة ملازمــة 

لها.
»فقــد عملــت الإذاعــة والتليفزيــون علــى تخزيــن برامجهــا علــى الصفحــة الإليكترونيــة 
ــرت علــى المســتخدم أن يتابــع برامجهــا بطريقــة أســهل، أو  الخاصــة بهــا، فبالتالــي وفَّ
حتــى يتابــع جُــزء مُعَيَّــن داخــل البرنامــج، بالإضافــة إلــى المشــاركة بهــا مــن خــال 

التعليقــات التــي توفرهــا الشــبكة للمســتخدمين)2(.
د شــكل المعلومــة التــي تعرضهــا  بفضــل الإنترنــت أصبــح للمســتخدم دور إيجابــي يُحــدِّ
شاشــة الجهــاز عــن طريــق الإنترنــت، بــل يمكــن لــكل فــرد أن يتابــع كل الإذاعــات، 

ويتصفــح الصحــف اليوميــة مــن خــال الهاتــف الجــوال.
»تصــوغ تكنلوجيــا التواصــل الإعلامــي الإنســان صياغــة تكامليــة جديــدة ككائــن فــردي 
ماكلوهــان: رســالة  ره  يتصــوَّ كمــا  ..فالإعــام  كونــي  ككائــن  بــل  اجتماعــي  وككائــن 
للإنســان   Taming ترويــض  أو   Massageتدليــك هــي  والرســالة   ،Message
يصوغــه صياغــة كونيــة جديــدة، فالقبيلــة الإعلاميــة قبيلــة كونيــة بأبعادهــا الزمنيــة 

1- عمرو صبرى أبو جبر، مرجع سابق، ص13. 
2- عمرو صبرى أبو جبر، مرجع سابق، ص14.
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والمكانيــة والكيانيــة”)1(. وتســهم وســائل الإعــام فــي صياغــة نمــط التفكيــر وتفســير 
الأحــداث وإصــدار الأحــكام بشــأنها)2(.

هــذا الــدور العظيــم للإعــام عمومــاً وللإعــام الإلكترونــي علــى وجــه الخصــوص، ومــا 
أضافــه الإنترنــت مــن أبعــادٍ كونيّــة للتواصــل، وانعكاســاتها علــى الإنســان وعولمتــه، 
تؤكــد المهمــة العظيمــة التــي تقــع علــى عاتــق العامليــن بحقــل الإعــام الإلكترونــي، فــي 
تحقيــق أكبــر قــدر مــن نشــر ماهــو مفيــد للإنســان وربطــه بقيــم الحــق والخيــر وتحفيــز 
الجمهــور علــى الخيريّــة التــي ارتبطــت بأمّــة الإســام، والمتجسّــدة فــي الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر.
 “ويعتــرف البَاحثــون أن  كلًا مــن الإعــام والتعليــم يهــدف إلــى تغييــر ســلوك الفــرد، 
فبينمــا يَرْمِــي التعليــم إلــى التأثيــر فــي ســلوك التلاميــذ بهــدف تغييــره، فــإن الإعــام 

يســعى إِلــى التأثيــر فــي ســلوك الجماهيــر بهــدف تغييــره أيضــاً”)3(. 
هــدف تغييــر الســلوك هــو المحــك الحقيقــي لرســالة الإعــام وتحقيــق وظيفتــه وربطهــا 
بمعاييــر الإســام وأهــداف الشــريعة الإســاميّة، والتــي يمكــن قياســاها بالمُحتــوى المُقــدّم 
للجمهــور ومايمكــن أن يضيفــه ســلباً أو إيجابــاً، وبالتالــي فــإن التغييــر قــد يكــون تغييــراً 
ســالباً يســعى لهــدم القيــم النبيلــة ووأد الأخــاق الفاضلــة وإشــاعة الفاحشــة والفجــور، 
وهــذه أهــداف الإعــام الغربــي وتلــك رســالته، وقــد يكــون تغييــراً إيجابيــاً مثلمــا تقــوم بــه 
وســائل الإعــام الإســامي التــي تمثــل نبــض الأمــة المســلمة، وتعمــل علــى حمايتهــا 
مــن التغريــب والاســتلاب الفكــري والثقافــي، وحمايــة شــبابها مــن الآفــات والأمــراض 
الاجتماعيّــة التــي تهــدد القيــم والثقافــات وتشــكل خطــراً علــى الهويــة الإســاميّة والأمــن 

القومــي.
“لا شــك أن مــا تتميَّــزُ بــه وســائل الإعــام الحديثــة مــن قُــدْرَةٍ هائلــة وغيــر مســبوقة فــي 
التاريــخ علــى نقــل المعلومــات فــي أشــكال نمطيــة بســرعة فائقــة، وعلــى أوســع نطــاق، 
مــن الظواهــر البالغــة الأهميــة التــي يمكــن أن تُؤثِّر-ســلباً أَو إِيجابــاً- علــى الثقافــات 
الإنســانِيَّة والهُوِيَّــات الحضاريَّــة المُمَيِّــزة لمختلــف المجتمعــات البشــريَّة فــي جميــع أنحــاء 

الكــرة الأرضيــة)4(. 
1- عمرو صبرى أبو جبر، مرجع سابق، ص14.

2- حسن صعب، إعجاز التواصل الحضاري الإعلامي،)بيروت: بدون ناشر،أكتوبر،1984م(، ص34.
للصحافــة  الخرطــوم  هيئــة  إصــدارات  الإنطباعي،)الخرطــوم:  الــرأي  العربي..إشــكاليةّ  الإعــام  الحســين،  محجــوب  ياســر   -3

ص20. والنشــر،2006م(، 
4- نــور الديــن بليبــل، الإرتقــاء بالعربيــة فــى وســائل الإعلام،)الدوحــة: وزارة الأوقــاف والشــئون الإســاميةّ، سلســلة كتــاب الأمّــة، العــدد 

48، ســبتمبر 2001م(، ص127.
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تميّــزت وســائل الإعــام الإلكترونــي –عبــر الإنترنــت- بعــددٍ مــن الميّــزات والخصائــص 
التــي لــم تكــن متاحــة للوســائل التقليديّــة، ويُعــدّ ذلــك مكســباً كبيــراً للإعــام الإلكترونــي 
يمكنــه مــن قيــادة المبــادرات الدعويّــة وتصميــم الرســائل بصــورة أكثــر إقنــاع وجاذبيّــة، 
وكذلــك قيــاس الــرأي العــام حولهــا ومعرفــة اتجــاه وميــول الجمهــور المتلقّــي ومــدى تأثــره 

بهــا ودرجــة التفاعــل معهــا.
 “إن التفَاعُليَّــة تعــد سِــمَة طبيعيــة فــي عمليــة الاتصــال الشــخصي بينمــا هــي سِــمَة 
)افتراضِيَّــة( فــي عمليــة الاتصــال الجماهيــري، فمُســتخدِمي شــبكة الإنترنــت يقومــون 
بِعَمَلِيَّتَــي الإرســال والاســتقبال فــي ذات الوقــت، ويتمتعــان بمركــز واحــد مــن حيــث قــوَّة 
المشــاركة فــي عمليــة الاتصــال، و يتحقــق رجــع الصــدى فــي الاتصــال الجماهيــري 
د، بينمــا فــي  عبــر ومــن خــال الوســائط الإعلاميَّــة المتعــددة بشــكل واضــح ومُحَــدَّ
الصحيفــة الورقيــة والإذاعــة والتليفزيــون التقلِيدِيَيْــن يكــون رجــع الصــدى غيــر واضــح، 

وبطــئ أو غيــر موجــود”)1(.
أصبحــت شــبكة الانترنــت فــي وقتنــا الحاضــر ظاهــرة امتــدت إلــى الحيــاة اليوميــة 
للنــاس جميعــاً ولــم تعُــد مقصــورة علــى الاســتخدامات الحكوميــة أو الأكاديميــة. فهاهــي 
وســائل التواصُــل الاجتماعــي تقــوم بأخطــر دور فــي التواصــل ويقــوم بهــا حتــى الأطفــال 
بالمــدارس الأساســيَّة، وغيرهــم مــن فئــات المجتمــع الذيــن يتواصلــون وينقلــون الأخبــار 

والمعلومــات مُدعَّمــة بالصــور والوثائــق والفيديــو.
 فهي إذاً وسيلة تقو بأدوار إيجابيّة وتخدم الدعوة الإسلامية إن كان القائم بالاتصال 
خلالهــا يرغــب فــي ذلــك ويريــده، وســتكون رســالتها ســالبة إن كان القائــم بالاتصــال 
خلالهــا يريــد ذلــك. وينطبــق الحــال علــى المدونــات الخاصــة والصفحــات الشــخصيّة 

للأفــراد والمؤسســات.
“الإعــام الإلكترونــي أصبــح الوســيلة الأكثــر تفاعُــاً وقبــولًا واســتقاءاً للمعلومــة خاصّــة 
لفئــة الشــباب والأجيــال الصاعــدة، عليــه فقــد اهتمــت كثيــر مــن المنظمــات الدعويّــة 
والمراكــز الإســاميّة بتوظيفــه لإبــاغ الرســالة والتوعيــة والتوجيــه، وفــي ذلــك فهــو يُعْتَبَــر 
وســيلة مؤثّــرة وتجــد القبــول والإنصــات مــن قِبَــل الجمهــور المتلقّــي، عــاوة علــى ذلــك 
فــإن كثيــر مــن الشــباب تســتفزّه الرســائل الغربيّــة الموجّهــة للشــباب للدعــوة الغيــر مباشــرة 
للابتعــاد عــن الديــن والقيــم والأعــراف القيميّــة الموجــودة فــي المجتمعــات المســلمة، 
ــة دراســات  ــاعّ القــرار السياســى، مجل ــة الثقافيــة فــى البــاد العربيــة: دور صن ــد الرحيــم، وســائل الاتصــال الحديثــة والهوي 1- مدثــر عب

ــر 1990م(، ص9. ــدد الســادس، فبراي ــا العالميةّ،)الخرطــوم: الع ــة إفريقي ــة، جامع إفريقي
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فعمــدوا لإنشــاء مواقــع وتطبيقــات تدعــو للحــق ونشــر القيــم والأخــاق التــي تحفــظ 
المجتمعــات مــن الفســاد والانحــراف، فلذلــك تُعتبــر وســائل الإعــام الإلكترونــي منصّــة 
لنشــر الدعــوة الإســاميّة ومبادئهــا وأخلاقياتهــا، وتعمــل علــى تعزيــز الأدب الــذي بــدأت 
تتغيّر ملامحه في مجتمعات المســلمين. ولاشــك أن الإعلام الإلكتروني اســتطاع من 
خــال خصائصــه المميــزة بالتفاعليّــة والتجــوال الفضائــي أب يبلّــغ رســالة الديــن الحــق 
إلــى مجتمعــات لــم تكــن تعــرف الكثيــر عــن الإســام، فدخلــت الكثيــر مــن الأجنــاس فــي 

الإســام عبــر رســائل نُشــرت فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي”)1(.
سلبيَّات الإنترنت وتاثيرها:

م المُتعاظــم فــي شــبكة الإنترنــت وازديــاد أنشــطتها المعلوماتيَّــة والتجاريــة  أدَّى التقــدٌّ
ــمة البــارزة  والترفيهيَّــة إلــى ظهــور نــوع جديــد مــن الجرائــم الإلكترونيَّــة التــي تُعتبــر السِّ

لاســتخدامات الإنترنــت.)2( ومــن أهــم هــذه الســلبيَّات للإنترنــت:
قرصنــة المِلْكِيَّــة الفِكريَّــة: وهــي التعــدِّي علــى الطبــع والنشــر فــي المِلْكِيَّــة الثقافيَّــة، .1	

وعلــى الحقــوق المضمونــة للمؤلِّفِيــن والتوزيــع غيــر المشــروع  مثــل الكتــب وأشــرطة 
الفيديــو.

المُقامــرة: وتتمثَّــلُ فــي ظهــور نــوادي القُمــار بشــبكة الإنترنــت علــى نحــوٍ غيــر .2	
مُرخّــص بــه وغيــر خاضــع لضوابــط قانونيَّــة.

 انتهاكات القرصنة: الاتِّصالات الإلكترونيَّة التي لا يطلبها أحد، إســاءة اســتخدام .3	
المعلومــات الشــخصيَّة فــي قواعــد البيانــات الشــخصيَّة، الإعتــراض غيــر المُرخَّــص بــه 

للاتِّصالات الشــخصيَّة.

ــة: النصــب والاحتيــال بمــا فــي ذلــك القرصنــة فــي مجــال البطاقــة .4	  الجرائــم التجاريَّ
الائتمانيَّــة.

 الاتَّصــالات الضــارَّة: المــواد غيــر المشــروعة بمــا فــي ذلــك بغــاء الأطفــال ومــواد .5	
العنــف والحــط مــن قــدر الأجنــاس أو الأديــان أو المطبوعــات المُشــوِّهة للسُــمعة.

 الســطو- أو الاقتحــام: الدخــول غيــر المشــروع فــي الحواســب الآليــة الشــخصيَّة أو .6	

1- ليلى الضو سليمان، أستاذ الإعلام المساعد- جامعة إفريقيا العالمية- كلية الإعلام، مقابلة مع المؤلف.
2- عبد الرحيم نور الدين حامد، مرجع سابق، ص 36.
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الحكوميَّــة أو ســرقة البيانــات أو الإضــرار بالبيانــات عَــن عَمــدٍ وسُــوء نِيَّــة.

بالرغــم مــا للإننترنــت مــن ســلبيات ومضــار إلا أن لهــا فوائــد عظيمــة وإيجابيــات كثيــرة، 
ويمكــن توظيفهــا بشــكل مباشــر فــي خدمــة الدعــوة الإســامية والتعريــف بالثقافــة 

الإســامية.

 أهم مواقع الإنترنت الإسلامية على الشبكة العنكبوتية:
والدعــوة  الإســامي  الإعــام  رســالة  تخــدم  التــي  الإلكترونيــة  المواقــع  مئــات  هنالــك 

أشــهرها: ومــن  الإســامية، 
-	 /http://www.islamtoday.net    موقع الإسلام اليوم
-	 /http://islamonline.net     موقع إسلام أون لاين
-	 /http://www.al-islam.com    موقع الإسلام
-	 /http://islamstory.com   موقع قصة الإسلام
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الفَصل السابِع:
صة  أهداف إنتاج البرامج في الإذاعة المُتخصِّ

صَة    أَهدَاف إِنتَاج البَرَامِج فِي الِإذَاعَةِ المُتَخَصِّ
ص:    التعريفُ اللُغَوي للتخصٌّ

صــة كلهــا مشــتقة مــن مــادة:  ــص والمتخصِّ ــص والمتخصِّ إن الاختصــاص أو التخصُّ
خصــص العربيــة. وعندمــا نقــول: خصــه بالشــئ خصُوصــاً وخصوصيــة بضــمِّ الخــاء 
ضِــدُ  ــة  بــه. والخَاصَّ ــه  بكــذا فمعنــاه خَصُّ الخــاء أفصــح، واختصــه  وفتحهــا، وضــم 

ــة)1(. العامَّ
وقَــد وردت مشــتقات هــذه الكلمــة فــي القــرآن الكريــم فــي آيــات مختلفــة، منهــا قولــه 
ل عليكــم مــن خيــرٍ   تعالــى: ﴿يــود الذيــن كفــروا مــن أهــل الكتــاب ولا المشــركين أن يُنــزِّ
مــن ربكــم  والله يختــصُّ برحمتــه مــن يشــاء والله ذو الفضــل العظيــم﴾ )2(.وقَولــه 

ــم خاصّــة﴾)3(. ــوا مِنْكُ ــن الذيــن ظَلمُ ــوا فِتْنــة لا تَصِيْبّ ــى: ﴿واتّقُ تَعَالَ
ص:  التَّعرِيفُ الاصطِلاحِيُ للتخصُّ

صــة تعنــي حســب الاصطــاح العلمــي  إن كلمــة أو مُصطلــح متخصــص أو مُتخصِّ
الــذي يعــرف مــن خــال المعنــى العلمــي للكلمــة، أو فــي الســياق الــذي وردت فيــه 
وظلــت تســتخدم فيــه، وقــد يكــون المعنــى الاصطلاحــي ظاهــراً مــن خــال التعريــف 
اللغــوي، كمــا أنــه فــي مَعنــاهُ الاصطِلاحِــي يُؤكــد ذلــك المَعْنــى، فالنــاس منــذ أن خلــق الله 
صُــوا فــي شــتى المهــن، فهنالــك مــن امتهــن الزراعــة  البســيطة وأجــرى فيهــا أقواتهــم تخصَّ
ــه، وهنالــك مــن تخصــص  وأجادهــا وتخصــص فيهــا، وهنالــك مــن عمــل بالرعــي وأَتْقَنَ

فــي الطــب وحَــذق فيــه، وغيرهــا مــن المهــن والأعمــال والوظائــف.
 فضــاً عــن أنــه فــي التخصــص الواحــد يمكــن أن توجــد تخصصــات دقيقــة فرعيــة 
وتفصيليــة، فالطبيــب عمومــاً هــو متخصــص فــي الطــب وبالتخصصــات الأدق يمكــن 
أن يتخصــص فــي الباطنيــة أو الجراحــة أو العظــام وغيرهــا، وكذلــك التاجــر يمكــن 
وكذلــك  وغيرهــا،  الســيارات  أو  العقــارات  أو  المحاصيــل  تجــارة  فــي  يتخصــص  أن 
الحــال بالنســبة لِمُمْتَهنــي مهنــة القانــون والذيــن يمارســون المحامــاة فنجــد أن أحدهــم 

1- محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1967م( ، ص 177.
2- سورة الأنفال، الآية )25(.
3- سورة الأنفال، الآية )25(.
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ــص فــي القانــون التجــاري وآخــر فــي القانــون الإداري وثالــث فــي القانــون  قــد تخصَّ
الدســتوري، وفــي الإعــام نجــد التخصــص الدقيــق قــد يكــون فــي الصحافــة أو الإذاعــة 
أو التلفزيــون وداخــل هــذه التخصصــات هنالــك تخصصــات أدق، فــي الصحافــة قــد 
يتخصــص محــرر فــي الاقتصــاد ويجيــد ذلــك، وقــد يتخصــص فــي الأخبــار وينشــئ 
مجموعــة مــن المصــادر التــي تعينــه وتوفــر لــه الأخبــار غيــر المتاحــة لغيــره، وكذلــك 

الحَــالُ بالنِســبَةِ لِــإِدَارَةِ، وغيرهــا.
صة: الإذاعة المتخصِّ

صــة قــد اختلفــت باختــاف  هَــة أو المُتخصِّ تــورد الحلوانــي أن تعريفــات الإذاعــة المُوَجَّ
آراء أصحــاب هــذه التعريفــات، فمنهــم مــن قــال: »إنهــا الإذاعــة الموجهــة مــن دولــة 
معينــة إلــى دولــة أخــرى، كمــا يمكــن أن يضــاف إلــى ذلــك الإذاعــات التــي تســمع علــى 
ــه تلــك الإذاعــات مــن قبــل الحكومــة بشــكل  نطــاق معقــول فــي دولــة أخــرى، وقــد تُوجَّ

رســمي أو غيــر رســمي«)1(. 
ــم  ــط وتصَمِّ صــة، هــي تلــك الإذاعــة »التــي تُخطِّ ويــرى المؤلــف أن الإذاعــة المُتخصِّ
برامجهــا وتنفذهــا لتخاطــب قطاعــاً مُعَيَّنــاً أو فئــة محــددة مــن المســتمعين النوعييــن 
ــص تلــك البرامــج التــي توفــر لهــم مبتغاهــم  أو الجمهــور العــام المهتــم بطبيعــة وتخصُّ

التخصصــي، وذلــك لإحــداث التغييــر المنشــود، وتحقيــق الَأهــداف المرجــوة«.  
هــة  صــة مُنْــذ أكثــر مــن ســبعة عقــود ولا ســيما المُوجَّ قــد عــرف العالــم الإذاعــات المُتخصِّ
ــة  عايــة ســواء كان ذلــك عبــر القطــاع الخــاص أو الحكومــات وخاصَّ للخــارج بغــرض الدِّ
فتــرة الحــرب العالميَّــة الثانيــة ومــا تلاهــا، ممــا جعلهــا مــن أميــز وســائل الإعــام الأمنــي 

الولــي فــي تلــك الفتــرة.
هــة فــي مايُــو عــام 1938م،  »بــدأت تلــك المرحلــة مــن تاريــخ الإذاعــات الأمريكيَّــة المُوجَّ
حينمَــا بذلــت الحكومــة الأمريكيَّــة جهــوداً ملموســة لتنظيــم الهيئــات المعنيَّــة بالدعايــة 
هــة بالراديــو بشــكل خــاص. وأصبحــت  هــة للخــارج بشــكل عــام والدعايــة المُوجَّ المُوجَّ
الدعايــة  الأمريكيَّــة بالراديــو تخضــع للســيطرة الحكوميَّــة، وقــد أنشــأت الولايــات المتحــدة 
خــال تلــك الفتــرة بالإضافــة إلــى صــوت أمريــكا، خدمــة خاصــة  للجنــود الأمريكييــن 

أينمــا كانــوا«)2(.

1- عوض الله محمد عوض الله، مرجع سابق، ص8.
2- جيهان أحمد رشتي، الإعلام الدولي، )دار الفكر العربي، 1986م( ، ص62.
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ص في وسائل الإعلام.  التخصُّ
صيَّــة فــي الإعــام  يانها المرحلــة التخصُّ يعــرِّف جونــا ميــرل، ورالــف لونشــتاين مــا يســمِّ
بأنهــا: »المرحلــة الثالثــة فــي مُنْحَنَــى الصفويَّــة الجماهيريَّــة، وذلــك عندمــا تمتــزج مــع 

عناصــرٍ أربعــة مــع بعضهــا، وهــي«)1(:
1. التعليم العالي.
2. الوفرة أوالغنى.

3. وقت الفراغ.
4. حجم السكان. 

ن لديهــم  صُــون مهْنيَّــاً وفكريَّــاً تتكــوَّ حــان ذلــك بالقــول)2(: إنَّ الأفــراد عندمــا يتخصَّ ويُوضِّ
اهتمامــات وأذواق ثقافيَّــة وفكريــة مُتبَايِنــة، وأنــه عندمــا تنتقــل نســبة كبيــرة مــن النــاس 
إلــى التعليــم الجامعــي فــإنَّ الأفــراد يهجــرون خــط التعليــم العــام، ويشــرعون فــي اتبــاعِ 
مســاراتٍ جديــدة، ويظهــر ذلــك فــي غــرس ورعايــة الاهتمامــات المهنيــة والتعليميَّــة 
صَــة، وهــذه الاهتمامــات الفرديَّــة الجديــدة لا تقتصــر علــى أولئــك  والأدبيَّــة المُتخصِّ
صــات  الذيــن يلتحقــون بالجامعــات، فالمجتمعــات الصناعيَّــة والحضريــة تتطلــب التخصُّ

ــة. المهنيَّ
فــي  محــدودة  ورغبــات  اهتمامــات  لديهــم  تبــرز  صــون  يتخصَّ الذيــن  والَأشــخاص 
الإصــدارات التــي تمنحهــم فــرص الاســتماع  والاتصــال مــع الأشــخاص الذيــن يحملــون 
ــا الغنــى والوفــرة فيتيحــان امكانيَّــة الحصــول  صــات المِهْنيَّــة الوظيفيَّــة نفســها، أَمَّ التخصُّ
وأجهــزة  الفضائيَّــة  والأطبــاق  التلفــاز  كأَجهــزة  صــة،  المُتخصِّ الإعــام  وســائل  علــى 

الكمبيوتــر. هــذا بالنســبة إلــى المُتلقــي لتلــك الأجهــزة الإعلاميَّــة ومــن يســتقبلها.
ــص فــي فــرع مــن فــروع الإعــام المُختلفــة فيُشــير الكاتبــان جــون ميــرل،  ــا التخصُّ أَمَّ
صــة ويضربــان المثــال  ورالــف لونيشــتاني إلــى أَنَّ »الكُتــُبَ كانــت مــن الوســائل المُتخصِّ
بمــا حــدث فــى أمريــكا، حيــث اســتطاع ناشــرو الكتــب جــذب أعــداد كبيــرة مــن الزبائــن 
بيــن شــرائح مُنقَــاة )أطفــال، هــواة، أخصائيــون، تربويون...إلــخ( ويشــيران إلــى تلــك 
ــل للجمهــور مثــل كتــاب »ذهــب مــع الريــح«  المرحلــة بالقــول:)إِنَّ عهــد الكتــاب المُفضَّ
هــة للعامــة كمجَلَتَــيْ )لايــف(  قــد ذهــب بــدوره مــع الريــح(«)3(. أَمــا المجــات المُوجَّ

1- جون ميرل، ورالف لونيشتاني، الإعلام وسيلة ورسالة، ط2، )الرياض: دار المريخ للنشر، 1989م( ص 65،68.
2- جون ميرل و رالف لونيشتاني، مرجع سابق، ص  69.
3- جون ميرل و رالف لونيشتاني، مرجع سابق، ص 69.
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LIFE  و)لوك( LOOK، فقد عجزت عن الاســتمرار ولفظت أنفاســها الأخيرة، وهي 
ــص()1(. ــة لهــذا العصــر، )عصــر التخصُّ ــر أكثــر عموميَّ ــة تعتبَ بطبيعتهــا الخاصَّ

ــة يقتضيهــا ويفرضهــا الواقــع  ــص فــي مجــال الإعــام صــار ضــرورة مُلِحَّ إنَّ التخصُّ
كــب  بالرَّ اللِّحــاق  عــدم  –بالضــرورة-  يعنــي  ذلــك  مواكبــة  وعــدم  والحياتــي،  العملــي 
المعلوماتــي المنطلــق بقــوَّة. وعلــى دارســي الإعــام وكذلــك كُليَّــات الإعــام بالجامعــات 

أن تأخــذ ذلــك مأخــذ الجــد وتعــد نفســها للمواكبــة.
طرق التخصص الإعلامي:	

تحقــق  أن  يمكــن  الإعــام  وســائل  أن  إلــى  لونشــتاين  ورالــف  ميــرل،  جونــا  يشــير 
يعنــي  وهــذا  الوحــدة،  بتخصيــص  إمــا  طريقتيــن،  إحــدى  مــن  بواحــدة  ــص  التخصُّ
ــص  النشــر الكامــل، أو البرامــج اليوميــة تســتقطب جمهــوراً مُعَيَّنــاً، أو بطريقــة التخصُّ
الداخلــي، بمعنــى أن أجــزاء للنشــر أو أجــزاء مــن البرامــج اليوميــة تــروق لجمهــور 
مُتَنــوِّع ذي اهتمامــات خاصــة. ويعتبــران أن محطــات الموســيقى الكلاســيكية وغيرهــا 
ــص الوحــدة، وكذلــك  مــن المحطــات المتخصصــة فــي المراكــز الحضريــة نمــاذج لتخصُّ
صَحِيْفَتَــي )الفايننشــال تايِمــز( البريطانيــة، و)الورلــد ســتريت جورنــال( الأمريكيــة )وهمــا 
صتــان فــي الاقتصــاد(. ويضيفــان: »إن الصحيفــة اليوميــة العاديــة فــي أمريــكا  مُتخصِّ
يمكــن أن تعتبــر مثــالًا للتخصــص الداخلــي وهــي رغــم أنهــا قــد تكــون مغريــة لجمهــور 
صــة كتقاريــر ســوق البضائــع، وبورصــة  غيــر متجانــس إلا أنهــا تنشــر محتويــات مُتخصِّ
العمــات، ووصفــات الطهــي والطبــخ، والزوايــا السياســية، والنصائــح الطبيــة، وأبــراج 

الطالــع، كــي تتمكــن مــن إغــراء وجــذب الأذواق الخاصــة بالجمهــور«)2(. 
التخصص في الإذاعة والتلفاز:

ــص الــذي هــو  إن الإذاعــات بشــقيها المســموع والمرئــي وجــدت حظهــا مــن هــذا التخصُّ
ســمة مــن ســمات الحيــاة الحديثــة، والــذي طــرأ علــى وســائل الإعــام الأخــرى لمواكبــة 
صــات.  ويشــير ميــرل، ولونشــتاين إلــى أنــه  مــا يجــري فــي كافــة المناحــي والتخصُّ
وللأســباب ذاتهــا فــإن محطــات الراديــو، تحــاول أن ترضــي جمهــوراً غيــر متجانــس، 
وأنهــا تحــاول فــي الوقــت نفســه جــذب جماهيــر معينــة مــن خــال تقديــم نوعيــات مــن 
صــة. أمــا التلفــاز فيشــيران إلــى أنــه »يحقــق منفعــة مــن التخصــص  البرامــج المُتخصِّ
الداخلــي غالبــاً فــي ســاعات النهــار، ومــن ثــم فــإن فرصــة إرضــاء الجمهــور تَتَّسِــع كثيــراً 

1- المرجع السابق، ص 69.
2- جون ميرل، ورالف لونيشتاني، الإعلام وسيلة ورسالة، مرجع سابق، ص69.
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عِي الألعــاب الرياضيــة أمــا برامــج المســاء  لتســتوعِب الأطفــال وربــات البيــوت، ومُشَــجِّ
ــه إلــى الجمهــور شــاملة«)1(. فإنهــا توجَّ

ــص فــي مجــال الإعــام عمــواً وفــي الإذاعــات المســموعة لــم يكــن وليــد الصدفــة  التخصُّ
وإنمــا نتــاج طبيعــي لتخطيــط مســبق وفــق اســتراتيجيّات إعلاميــة شــاملة، وقــد بــدأ باكــراً 

بالولايــات المتحــدة الأمريكيّــة التــي تُعــدّ رائــدة فــي مجــال التخصــص الإذاعــي.
التخصــص فــي الإذاعــة والتلفزيــون قــد يكــون فــي برامــج متخصصــة فــي المحطــات 
العامــة مثــل )برامــج الرياضــة- البرامــج الاقتصاديــة- البرامــج الخاصــة بالمرأة..إلــخ(، 
وقــد تكــون محطــات إذاعيــة أو قنــوات فضائيــة متخصصــة فــي جميــع برامجهــا فــي 

مجــال معيَّــن.
فنون الكتابة للإذاعة المتخصصة:

لقد أثبتت دراسات عديدة أهمية الراديو كوسيلة اتصال، ودوره في التغيير الاجتماعي، 
وتوصلــت تلــك الدراســات إلــى نتائــج تثبــت أن الراديــو وســيلة حــارة أو ســاخنة وقــد غيــر 
كل شــئ  فــي كثيــر مــن القــرى مــن خــال دراســة ميدانيــة، فالنــاس فــي أقصــى القــرى 
أصبحــوا بفضــل الراديــو يســمعون مــا يحــدث فــي أيِّ مــكان، وهــذا بــدوره قضــى علــى 

عُزلَــة القروييِــن وربطهــم بأحــداث مجتمعهــم)2(. 
ــة  م يتضــح أن الراديــو وســيلة اتصــال ذات خصوصيــة لأنهــا تتعامــل مــع حاسِّ وممــا تقــدَّ
الســمع عــن طريــق الأذن، وهــذا يحتــم علــى القائــم بالاتصــال الإذاعــي أن يضــع هــذه 
الحاســة فــي اعتبــاره فــى كل خطــوة يخطوهــا، فالكاتــب الإذاعــي المحتــرف والمتخصــص 
يكتــب وفــي ذهنــه أذن المســتمع، ولذلــك تعتبــر الكتابــة الإذاعيــة حديثــاً لــأذن وليســت 
ــطة، مقبولــة مفهومــة،  لغــة أدب لا يفهمهــا إلا الأدبــاء، وإنمــا هــي لغــة ســهلة مُبَسَّ
م مادتــه  توصــل إلــى الهــدف دون عنــاء أو مَشــقَّة لُغوِيَّــة، كمــا أن المذيــع يقــرأ أو يُقــدِّ
وذهنــه مشــغول بــأذن المســتمع، وكأنمــا يحدثــه فــي أذنــه مباشــرة ويحكــي لــه ولا يقــرأ 

عليــه)3(. 
اســتصحب  لمــن  الكتابــة الإعلاميــة  أنــواع  أســهل  مــن  للراديــو  الكتابــة الإذاعيــة  إن 
معــه طبيعــة الراديــو وخصائــص الجمهــور التــي أشــار إليهــا علمــاء الإعــام وامتــاك 
مهــارات القــدرة علــى كيفيــة توصيــل الرســالة إلــى المســتمع بحميميــة وكأنــه صديــق 

1- المرجع السابق، ص69.
2- جيهان أحمد رشتى، الإعلام الدولي، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1986م(، ص62.

3- محمد عودة، أساليب الاتصال والتغيير الاجتماعي، )القاهرة : دار المعارف،1971م( ، ص232.



204

تهمــس فــي أذنــه، وفــي ذات الوقــت هــي أصعــب أَنــواع الكتابــات الإعلاميــة لمــن لــم 
ــن مــن معرفــة تلــك الخصائــص ولــم يتســنى لــه امتــاك تلــك المهــارات والقــدرات،  يَتمَكَّ

ق بيــن كاتــب وآخــر. ــا يكمــن ســر التفــوُّ وهن
أهداف إنتاج البرامج الإذاعية:

البرامــج الإذاعيــة عبــر الراديــو هــي الوســيلة التــي يــراد مــن خلالهــا تحقيــق أهــداف 
المحطــة الإذاعيــة، وبالتالــي فــإن أهــداف إنتــاج هــذه البرامــج هــي مرتبطــة بأهــداف 
المحطــة عمومــاً، وتختلــف أهــداف كل محطــة إذاعيــة عــن الأخــرى، فالبعــض لهــا 
أهــداف ماديــة ربحيــة، والآخــر لــه أهــداف دعويــة تزكويــة تربويــة، ونــوع ثالــث لــه أهــداف 

سياســية، وهكــذا تتفــاوت الأهــداف بيــن محطــة وأخــرى.
إن الراديــو باعتبــاره وســيلة اتصــال، لا يعمــل بمعــزل عــن جمهــوره الــذي يمثــل عنصــراً 
م عبــر  أساســياً مــن عناصــر عمليــة الاتصــال، وبدونــه لا قيمــة ولا معنــى لــكل مــا يُقــدَّ
فــي عمليــة الاتصــال عبــر الراديــو)1(، ولــه  الراديــو مــن برامــج، فالجمهــور يشــارك 

أهــداف مــن وراء هــذه المشــاركة وتتمثَّــل فــي الآتــي: 
1. فهم ما يحيط به من ظواهِر وأحداث.

2. تعَلُّم مهارات جديدة.
3. الاستمتاع والاسترخاء والهرب من مشاكل الحياة.

4. الحصــول علــى معلومــات جديــدة تســاعده علــى اتخــاذ  قــرارات، والتصــرُّف بشــكل 
مقبــول اجتماعيَّــاً)2(.

وهــذه الأهــداف لــن تتحقــق لمســتمع الراديــو مــا لــم يكــن القائــم بالاتصــال يــدرك أبعــاد 
ذلــك، ويعمــل لتحقيقهــا مــن خــال جملــة مــن الشــروط التــي ينبغــي أن تتوفــر فيــه. 
»ومــن ثــم أدَّى القائــم بالاتصــال دوره فــي إتقــان صناعــة الرســالة بالمســتوى المطلــوب، 
وســعي إلــى توفيــر المعلومــات عــن الأحــداث الجاريــة، وكل مــا يحيــط بالمســتمع مــن 

ثقافــات، وتــراث«)3(. 
وحتــى يضمــن القائــم بالاتصــال أو المُرْسِــل الإذاعــي النجــاح فــي عملــه لا بــد أن يســأل 

نفســه دائمــاً الَأســئلة الآتيــة: 
ــزة عــن  1. مــا الــذي يريــده )الراديــو( كوســيلة اتصــال لهــا خصائصهــا وســماتها المُمَيِّ

1- عبد الدائم عمر الحسن، الكتابة والإنتاج الإذاعي بالراديو، )دار الفرقان، بدون تاريخ نشر(، ص24.
2-  المرجع السابق، ص22.

3- محمد عودة، مرجع سابق، ص267.
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الوســائل الأخــرى..؟.
2. مــن هــو )الجمهــور( الــذي يخاطبــه مــن خــال الراديــو؟ ومــا الــذي يحتاجــه ويرغــب 

فيــه ويهتــم بــه..؟.
3. أَي نوع من المواد الإذاعية )الرســالة( تناســب ذلك الجمهور؟ وبأي شــكل برامجي 

وبأي لغة مناســبة..؟)1(.
أَهم أهداف إنتاج البرامج الإذاعية المتخصصة:

صة أو غيرها  إن أهداف الإنتاج البرامجي في الإذاعة المســموعة ســواء كانت مُتخصِّ
مــن وجهــة نظرنــا لا تخــرج عــن كَوْنِهَــا جــزءاً مــن الأهــداف العامــة للإذاعــة نفســها ولا 
يخــرج عــن الســياق العــام للأهــداف الكُلِيَّــة أو الاســتراتيجية للمحطــة الإذاعيــة، ولا توجــد 
إذاعــة أو وسِــيط إعلامــي ليــس لــه أهــداف وأجنــدات تســعى الاســتراتيجية لتحقيقهــا مــن 
خــال مضمــون ومحتــوى البرامــج، وبالتالــي فــإن أهــداف إنتــاج كل برنامــج تتمحــور 
حــول الأهــداف العامــة أو اســتراتيجية المحطــة ولا تخــرج عنهــا أو تبتعِــد عنهــا كثيــراً.

 ويرى الدكتور عبد الدائم عمر الحســن أن الراديو من خلال برامِجه يَســتهْدِف أصلًا 
التأثيــر علــى المُســتَقْبِل –المُرْسَــل إليــه-أو المحافظــة عليــه، وفــي نفــس الوقــت تتأثــر 
برامجــه بحكــم العلاقــات والوظائــف المُتَبَادَلــة بتكويــن المســتقبل الثقافــي، والاقتصــادي، 
والاجتماعــي، والجنســي والعُمْــرِي، ومكونــات شــبكته الاجتماعيــة مــن بيئــة إعلاميــة 
واقتصادية وسياســية، وتشــريعات إعلامية، وموارد تمويلِيَّة، ونوعية الإذاعِيِّين والإدارة 

الإذاعية)2(
إنَّ مــا يميــز الكتابــة للإذاعــة المتخصصــة ويجعلهــا ذات تأثيــر، قــدرة الكاتــب علــى 
المعرفــة التامــة بطبيعــة الجمهــور، واختيــار المفــردات التــي تناســبه وتتســق مــع بيئتــه 

وثقافتــه.
من أهم أهداف إنتاج البرامج الإذاعية المتخصصة:

صــة أوعامــة، بــل جميــع  جميــع المحطــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة ســواء كانــت متخصِّ
وســائل الإعــام الأخــرى، لهــا أهــداف تســعى لتحقيقهــا مــن خــال إنتــاج وبــث البرامــج 
المختلفــة، بعضهــا أهــداف اســتراتيجية طويلــة المــدى وبعضهــا أهــداف تكتيكيّــة مرحليّــة، 
وبعضهــا أهــداف ماديــة أو معنويّــة، وكذلــك بعضهــا مُعلنــة والآخــر خفيّــة، بعضهــا 

داخــل الدولــة وبعضهــا خــارج حدودهــا.
1- جيهان أحمد رشتى، الأسس العلمية لنظريات الإعلام، )القاهرة : دار الفكر العربي، 1975م(، ص54.

2- عبد الدائم عمر الحسن، الكتابة والإنتاج الإذاعى بالراديو ، مرجع سابق ، ص24.



206

صــة لتحقيقهــا، ولا ســيما  هنالــك عــدد مــن الأهــداف التــي تســعى الإذاعــات المتخصِّ
هــة، التــي تعمــل فــي إطــار مفهــوم الإعــام الأمنــي الدولــي،  الإذاعــات الدوليَّــة المُوَجَّ

ومــن هــذه الأهــداف)1(: 
1. الإبقــاء علــى صِــاتٍ مُســتمِرةٍ مــع مُواطِنيهــا عبــر البحــار وتزويدهــم بأنبــاء الوطــن 

والاحتفــاظ معهــم بعلاقــاتٍ ثقافيَّــة.
2. تقديــم تغطيــة إخباريَّــة مُنتظمــة للأحــداث الوطنيَّــة والدوليــة خدمــة لهــؤلاء الذيــن قــد 

لاتصلهــم مــا تعتبــره المحطــة المُرْسِــلَة أنبــاءاً موضوعيَّــة.
3. تقديــم صــورة علــى الصعيــد الدولــي للحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 

مِــهِ. بدعــم مــن اهتمــام المســتمع وتفهُّ
4. نشر السياسات القومية ومواقف الدولة إزاء الأحداث الجارية والشوؤن الدولية.

5. استخدامها كوسيلة للدعاية الصارخة والهجوم على الدول الأخرى.
6. الترويج لعقيدة أو مذهب مُعَيَّن.

الإذاعة والتغيير الاجتماعي:
إن الخصائــص التــي تتميَّــز بهــا الإذاعــة المســموعة )الراديــو( والتــي يتفــوق بهــا علــى 
غيــره مــن الوســائط الاتصاليــة الأخــرى، ولا ســيما الإذاعــة المرئيــة )التلفزيــون(، تجعلــه 
قــادراً علــى إحــداث التغييــر الاجتماعــي المطلــوب فــي حــال أن يكــون القائــم بالاتصــال 
ذو خبــرة ودرايــة واحترافيــة، وأن تتمَيَّــز الرســالة بالوضــوح والصــدق الــذي يســهم فــي 

إنشــاء علاقــة قويــة بيــن المُرْسِــل والمُسْــتَقْبِل)2(.
 فالراديــو يســتطيع القيــام بــدوره فــي التغييــر الاجتماعــي، معتمــداً علــى برامجــه بالدرجــة 
الأولــى، ومــا يقدمــه مــن معلومــات، ونمــاذج، ومــا يقدمــه مــن معلومــات جديــدة أو 
ردود فعــل علــى أســئلة واستفســارات المســتمعين. وفــوق كل هــذا فــإن طبيعــة الراديــو 
جعلــت لــه جاذبيــة خاصــة إذ أنــه ارتبــط فــي أذهــان الجمهــور بقدرتــه علــى الترفيــه 
مــه مــن إعــام وتثقيــف، ويشــحذ الخيــال بواســطة الصــوت  والاقنــاع، إلــى جانــب مــا يُقدِّ
البشــري أو الكلمــة المنطوقــة إلــى جانــب الصــوت المُمَيَّــز لحركــة الأشــياء كمــا هــو 
فــي واقــع الحيــاة، مثــل أصــوات الشــارع، الأماكــن، والأمــواج، والأمطــار، والمعــارك، 
وهــذه الَأصــوات التــي يُطْلَــق عليهــا فــي الراديــو اصطــاح )المؤثــرات الصوتيَّــة( يمكــن 
ــع، 1981م(،  ــة للنشــر والتوزي ــر: الشــركة الوطنيّ ــد، )الجزائ ــم واح ــددة وعال ــد وآخــرون، أصــوات متع 1- شــون ماكبراي

ص166.
2- عبد الدائم عمر الحسن، الكتابة والإنتاج الإذاعي بالراديو، مرجع سابق، ص49.
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لة علــى أشــرطة، كمــا يمكــن إحداثهــا صناعيَّــاً  الحصــول عليهــا مــن واقــع الحيــاة مُسَــجَّ
كأن تــدق علــى بــاب أو تفتــح نافــذة أو تطلــق بعــض الأعيــرة مــن مســدس صــوت...

إلــخ، وكثيــر مــن الإذاعــات المتخصصــة -وخاصــة الدعويــة مهــا- اســتبعدت اســتخدام 
الموســيقى فــي المؤثــرات الصوتيــة.  ويــرى البعــض ضــرورة ادخــال الموســيقى ضمــن 

المؤثــرات الصوتيــة فــي البرامــج الإذاعيّــة.
ي إلــى   »وممــا يزيــد الاقنــاع والجاذبيــة فــي الراديــو عنصــر الموســيقى الــذي يــؤدِّ

إذاعــي«)1(. نــص  لمتطلبــات مضمــون كل  وفقــاً  التنويــع 
فيمــا يــرى البعــض أن الموســيقى ليســت شــرطاً لزيــادة الاقنــاع، كمــا أنــه بالامــكان 
الاســتعانة بمؤثــرات صوتيــة تــؤدي نفــس الــدور وترفــع الحــرج الفقهــي حــول اســتخدام 

الموســيقى.
»الموســيقى ليســت شــرطاً مــن ضروريــاً للاقنــاع فــي العمــل الإذاعــي وإنمــا يكــون 
الاقنــاع بجــودة المضمــون المُرْسَــل ومــدى توافقــه مــع احتياجــات الجمهــور المُرْسَــل 
إليــه وبقــوة الرســالة وطريقــة طرحهــا وزمــن بثهــا وشــكل البرنامــج وقــدرة المذيــع علــى 
توصيلهــا، وقــد اســتطاعت التقنيــات الحاســوبية الحديثــة توفيــر كل المؤثــرات المطلوبــة 
للبرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة، وبمــا أن هنالــك حرجــاً فقهيــاً حــول اســتخدام الموســيقى 
فإنه من الأولى تركها في المحطات الدعوية والمتخصصة، إلا إن كانت المحطات 
الإذاعيــة أو التلفزيونيــة تقــوم أصــاً علــى الموســيقى مــن أجــل الموســيقى وتعليمهــا 

والتعريــف بهــا وهكــذا، وهــذا شــأن آخــر لا علاقــة لــه بالاقنــاع«)2(.
»إذا كان الإعــام بصفــة عامــة هــو المحاولــة للتأثيــر علــى الفــرد والجماعــة بحيــث 
داً، فالإذاعــة المســموعة كوســيلة مــن  تعتنــق الأغلبيــة فكــرة مُعيَّنــة، وتســلك ســلوكاً مُحــدَّ
وســائل الإعــام لهــا قــدرة خارقــة فــي التأثيــر لا تعادلهــا إلا قــدرة التأثيــر المُبَاشِــر، 

التأثيــر الشــخصي الــذي هــو نتيجــة الاتصــال بيــن شــخصين أو أكثــر مباشــرة«)3(.
فــإن  التغييــر الاجتماعــي،  فــي  التأثيــر دوراً  إن كان للراديــو كوســيلة إعــام بالغــة 
للإذاعــات الدعويــة المتخصصــة لهــا أدواراً أكبــر بكثيــر ممــا تقــوم بــه الإذاعــات العامَّة.

»ويقــوم الراديــو بــدور يعتــد بــه فــي التنشــئة، ويمكــن القــول أن التنشــئة هــي العمليــة 
التــي بمقتضاهــا يتعلــم الفــرد مــن خــال التفاعــل الاجتماعــي مجموعــة مــن الأنمــاط 

1- عبد الدائم عمر الحسن، الكتابة والإنتاج الإذاعى بالراديو، مرجع سابق، ص32.
2- محمد حامد الفكي، مدير إذاعة وقناة المنال الفضائية، مقابلة أجراها المؤلف بالخرطوم، بتاريخ: 9/15/ 2018م.

3- عبد الدائم عمر الحسن، الكتابة والإنتاج الإذاعى بالراديو، مرجع سابق، ص31.
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الخاصــة بالســلوك والتجــارب الاجتماعيــة«)1(.
ويرجــع )دووب( Doob ســمة القــوة الإيحائيــة للراديــو كوســيلة مســموعة إلــى أنهــا 
ق فــي ذلــك علــى الصحافــة ومعظــم وســائل النشــر  وســيلة ســريعة للنشــر، فهــي تتفــوَّ
الأخرى، وبذلك تنفرد بالســبق وأولوية النشــر، والأثر الأول للخبر أو الرأي لا يُمْحَى 

بســهولة، كمــا أنــه مــن الصعــب معارضتــه)2(. 
وممــا ورد نــرى أن التغييــر الاجتماعــي المنشــود كهــدف محــدد للراديــو لا يتحقــق إلا 
مــن خــال البرامــج الإذاعيــة المخططــة بعنايــة تتســق مــع الأهــداف العامــة للإذاعــة 

ســواء كانــت عامّــة أو متخصصــة. 
لقــد حرصــت الإذاعــات الدوليّــة علــى مخاطبــة العالــم بلغــات مختلفــة وعبــر محطــات 
متعــددة للعمــل علــى إحــداث التغييــر المنشــود وفــق مــا خططــت لــه. وممــا يــدل علــى 
أهميــة الإذاعــة المســموعة هــذه الأرقــام عــن هيئــة الإذاعــة البريطانيــة التــي تعــد مــن 

هَــة. أهــم الإذاعــات المُوَجَّ
 »كانــت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة تســتخدم فــي أوائــل الثمانينــات- بالإضافــة إلــى 
هَــة إلــى الخــارج،  اللغــة الإنجليزيــة– مــا يقــرب مــن أربعيــن لغــة فــي إذاعاتهــا المُوَجَّ
ــه إذاعــات بســبع عشــرة لغــة إلــى أوروبــا،  وتبــث ســبعمائة وخمســين ســاعة يومِيــاً، وتُوَجِّ

واثنتيــن وعشــرين لغــة إلــى الــدول الأخــرى«)3(.
وهــذا يؤكــد ضــرورة البــث للجمهــور الخارجــي بلغــات مختلفــة حتــى يضمــن القائــم 
بالاتصــال فــي مجــال الإذاعــات الدعويــة وصــول المحتــوى وفهمــه ممــا يجعــل التفاعــل 

معــه- ســلباً أو إيجابــاً- أمــراً ممكنــاً.
 البرامج الإذاعية:

 »هــي تلــك الأشــكال المتنوعــة ذات المحتــوى المختلــف التــي تقــوم الإذاعــة بشــقيها 
المســموع والمرئــي  بعرضهــا أثنــاء وقــت الإرســال الإذاعــي لجمهــور مُتنَــوِّع الأعمــار 
والمهــن والثقافــة والميــول السياســية، وذلــك بهــدف جــذب انتباههــم والتأثيــر فيهــم بمــا 

يحقــق الهــدف مــن البــث الإذاعــي«)4(.
تعتبر البرامج الإذاعية خلاصة الجهود والتفكير والتخطيط والتنفيذ الإذاعي وعرض 

1- يوسف مرزوق، مرجع سابق، ص9.
2- محمد على العويني، الراديو والتنمية السياسيةّ ، )القاهرة : عالم الكتب، 1981م( ، ص41.

3- جيهان أحمد رشتي، الدعاية واستخدام الحرب النفسيةّ، )القاهرة:  دار الفكر العربي، 1985م(،  ص369.
ــة الفــن الإذاعــي: العــدد )69(، )القاهــرة :إتحــاد الإذاعــة والتلفزيــون، أكتوبــر  4- عبــد الصمــد دســوقي، الإذاعــة كوســيلة اتصــال، مجل

،ص11. 1975م( 
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الأفــكار والمضاميــن الاتصاليــة التــي تحــوي مــا يــراد توصيلــه للجمهــور عبــر الإذاعــة 
لتحقيــق الأهــداف والغايــات المخططــة، وفــي الإذاعــات الدعويــة المتخصصــة تقــوم 

كل البرامــج علــى القيــم الإســامية الأصيلــة.
»ومجمــل القــول فإنــه تقــع اليــوم علــى الإعــام الإســامِي عمومــاً وعلــى الإذاعــات 
الدعويّة المتخصصة -على وجه الخصوص- مســؤولية توجيه هذا المجتمع المســلم 
الــذي جهــل كثيــراً مــن القيــم الإســامية ومناهجهــا لرعايــة الحيــاة وتســيير نظامهــا، 
فضــاً عــن أن يواجــه غيــره فكريَّــاً وثقافيَّــاً، وبالتالــي فهــو منــوط بإعــادة صياغــة 
بنــاء هيــكل هــذا المجتمــع ابتــداء بالطفــل ومــروراً بالمــرأة وانتهــاء بالشــيخ، وقبــل هــذا 
كلــه الاعتنــاء ببنــاء أســس الحكــم الإســامي وإرســاء قواعــده علــى النهــج الإســامي 
النظيــف، وإبعــاد القوانيــن المســتوردة التــي جلبــت لنــا كل رزيلــة ومنكــر، ولا ريــب فــي 
أنــه إذا صلــح الحكــم والحاكــم صلــح المحكومــون، والنــاس علــى ديــن ملوكهــم – كمــا 

يقولــون – وإن الله ليــزع بالســلطان مــا لا يــزع بالقــرآن)1(. 
مــا أشــرنا إليــه يؤكــد العلاقــة الوثيقــة بيــن الإعــام كـ)قيمــة( وبيــن الإســام كـ)رســالة(، 
ــة الإســاميَّة- فــي ظــل الصــراع الحضــاري ومحــاولات الغــزو الفكــري  وعلــى الأمَّ
المســتمرَّة- أن تقــوم بتوظيــف )الإعــام( للتعبيــر عــن حضارتهــا الراســخة، وألا تكــون 
فــي مقــام )المدافــع(، بــل يجــب أن تكــون لهــا الريــادة فــي هــذا الجانــب الــذي يرتبــط 

بالإعــداد المأمــور بــه كل مســلم وفــق وســعه.
»بــدل أن تمــارس وســائل الإعــام فــي دول العالــم الإســامي رســالتها فــي التحصيــن 
الثقافــي  والوعــي الحضــاري، وتقــدم النمــاذج التــي تبنــي الشــخصيَّة وتحمــل الرســالة، 
بالاســتفزاز  الأمــة  وتشــعر  الغــازي،  الإعــام  مــع  التعامــل  وأداء  الاقتــداء،  وتثيــر 
لــت إلــى  ــع طاقاتهــا ويبصرهــا بطريقهــا ويســاهم بصمودهــا، تحوَّ ي الــذي يجمِّ والتحــدِّ
ــن  وســائل هــدم تســاهم بتكســير أســلحة الأمــة وإلغــاء حدودهــا الفكريَّــة والثقافيَّــة لتُمكَِّ
لمرور)الآخــر( وقــد يتجــاوز أكثــر مــن ذلــك حيــث تصبــح أداة )الآخــر( فتبــرز العمالــة 
ر  الإعلاميَّــة اليــوم كحــال العمالــة الثقافيَّــة والسياســيَّة والاقتصاديَّــة فــي مراحــل تطــوُّ

الدولــة التاريخــي«)2(.
تلعــب الإذاعــة – مــن خــال برامجهــا المختلفــة- أدواراً كبيــرة فــي التنشــئة الاجتماعيــة 

1- محمــد زيــن الهــادى العرمابــي، فــي فقــه المواجهــة الإعلاميـّـة، )الخرطوم:إصــدارات هيئــة علمــاء الســودان، ابريــل 2008م( ، ص14-
.15

2- عمــر عبيــد حســنة، تقديــم لمحــي الديــن عبــد الحليــم، إشــكاليات العــم الإعلامــي بيــن الثوابــت والمعطيــات العصريــة، )قطــر: كتــاب 
الأمــة، سلســلة دوريــة تصــدر عــن وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســاميَّة، ربيــع الأول 1419هـ،الســنة )18(، ص22. 
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الفكــري  الغــزو  ضــد  المجتمــع  وتحصيــن  المجتمعيــة  والمورثــات  القيــم  وحمايــة 
والاســتهداف الثقافــي الــذي تهــدف لتحقيقــه المحطــات الفضائيــة والإذاعيــة الدوليــة 
الموجهــة فــي إطــار الحــرب الثقافيــة والصــراع الحضــاري، وهــذه الحمايــة –حمايــة 
الأمــن الفكــري والثقافــي والاجتماعــي- هــي واحــدة مــن أهــم أهــداف البرامــج بالإذاعــات 

الدعويــة المتخصصــة بــل هــي الهــدف الاســتراتيجي والغايــة العظمــي.
»إن النظــام الإذاعــي فــي كل دولــة يُعبِّرعــن شــخصيتها المســتقلة ويعكــس فلســفتها 
السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة بمــا يتناســب مــع أوضاعهــا الســكانية والجغرافيــة، 
دون الخــروج علــى قيمهــا وموروثاتهــا الاجتماعيــة، وينطبــق ذلــك علــى الإذاعــات 
صــة، وبالرغــم مــن  الحكوميــة العامــة أو الخاصــة التــي يملكهــا أفــراد أو تلــك المُتخصِّ
الخصائــص المشــتركة التــي تجمــع بيــن الخدمــات الإذاعيــة فــي كل أنحــاء العالــم، 
ــر عــن شــخصيتها المســتقلة ويعكــس فلســفتها  إلا أن النظــام الإذاعــي لــكل دولــة يُعَبِّ
ر كل مجتمــع نظامــه الإذاعــي ليحقــق  السياســية الخاصــة وهُويتهــا الثقافيــة، حيــث يطــوِّ
الصــورة الذهنيــة التــي يتطلــع إليهــا، وبمــا يتناســب مــع وضعــه السياســي والاقتصــادي 

والاجتماعــي والجغرافــي«)1(. 
وكذلــك فــإن الــدول التــي تعتنــق فلســفات سياســية تعكــس نظمــاً إذاعيــة متشــابهة أيضــاً 
مــع الحفــاظ علــى الســمات المُميِّــزة لــكل دولــة، كل علــى حــدة، وقــد ســاهم الاســتعمار 
القديــم فــي توريــث نظمــه الإذاعيــة للمســتعمرات، وبعــد أن حصلــت هــذه المســتعمرات 

علــى الإســتقلال، ظلــت متأثــرة بالميــراث الاســتعماري القديــم بشــكل أو بآخــر.
»وقــد ســعت السياســات الإعلاميــة  للــدول الاســتعمارية منــذ الحــرب العالميــة الأولــى 
ثــم الثانيــة ومــا تلاهمــا مــن أحــداث إلــى اســتخدام وســائل الاتصــال سياســياً بهــدف 
الوصــول إلــى نتائــج محــددة تهــدف إلــى التأثيــر علــى الــرأي العالمــي، ومــع تعــدد أجهــزة 
رســم السياســات الإعلاميــة داخــل الدولــة إلا أنهــا تســعى إلــى إحــداث تغييــر إيجابــي 
فــي الــرأي العــام ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أو الخارجــي، إضافــة إلــى إيضــاح 
الحقائــق وإقامــة جســر مــن التفاهــم مــن خــال اســتخدام وســائل الاتصــال وفقــاً لخطــط 

وبرامــج تقــوم الدولــة بوضعهــا«)2(.

1- حســن عمــاد مــكاوي، وعــادل عبــد الغفــار، الإذاعــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، )القاهرة: الــدار المصريــة اللبنانيــة، محرم1429هـ-
2008م(، ص40.

2- معتصــم بابكــر مصطفــى، الإذاعــات الدوليـّـة وتشــكيل الــرأي العــام، )الخرطــوم: شــركة مطابــع الســودان للعملــة المحــدودة، 
ص77. أكتوبــر2000م(، 
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السياســة  وتمويــاً(  )تخطيطــاً  خلفــه  مــن  تقــف  الــذي  الدولــي  الأمنــي  الإعــام  إن 
والتمويــل اليهــودي، يهــدف إلــى تحقيــق الاحتــال )الفكــري والثقافــي( للعالــم الإســامي 
وبخاصــة شــريحة الشــباب، وزعزعــة الاســتقرار فــي المنطقــة، وهــذا لــن يتأتــى إلا مــن 
ــه( عبــر محطاتهــم الإذاعيــة وقنواتهــم الفضائيــة، ممــا يتطلــب  خــال )الإعــام الموجَّ
مــن وســائل الإعــام الإســامي التصــدي للتخطيــط اليهــودي وتحصيــن المجتمعــات 
المســلمة ضد الاختراق الفكري والاســتلاب الثقافي والتشــويه العقدي. وبلا شــك تأتي 
الإذاعــة المســموعة علــى رأس تلــك الوســائل وقــد لعبــت الإذاعــات الدوليــة أدواراً كبيــرة 

فــي تشــكيل الــرأي العــام.
»كمــا تســهم الإذاعــة فــي تحقيــق التكامــل الثقافــي، وهــو العمليــة التــي يتــم بهــا اندمــاج 
عنصــر ثقافــي جديــد فــي حيــاة جماعــة مــن الجماعــات«)1(. والإســام هــو ديــن الثقافــة 
العالميــة، فالثقافــة الإســامية ليســت حصــراً علــى العــرب وإنمــا هــي ثقافــة عالميــة 
للنــاس ورحمــة  الــذي جــاء كافــة  العالمــي مــن عالميــة الإســام  البُعــد  تســتمد هــذا 
للعالميــن، وبالتالــي فــإن الإعــام الإســامي هــو إعــام عالمــي وليــس للعالــم الإســامي 
فحســب، وعليــه فيجــب علــى وســائل الإعــام الإســامي عمومــاً والإذاعــات الدعويــة 

علــى وجــه الخصــوص أن تكــون رســالتها عالميــة وبلغــات عالميــة.
الإعــام الإســامي يســتطِيع -مــن خــال الإذاعــة أو الصحافــة أوالقنــوات الفضائيــة-

الإنســاني، ويأمــر  الســلوك  ــن  ويُحَسِّ الأفــراد والجماعــات،  ويُرَبِّــي  الكثيــر  يفعــل  أن 
م القــدوة الإســامية الحســنة كنمــوذج واجــب  بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر، ويُقَــدِّ
الاتبــاع للفــوز والفــاح فــي الداريــن، وينهــى عــن اتبــاع القــدوة الســيِئة التــي حَــذّر 
القــرآن الكريــم مــن اتباعهــا مخافــة التهلكــة، لاســيما فــي ظــل حــرب الثقافــات والصــراع 
الحضــاري الــذي يقــوده بضــراوة وتخطيــط مســبق وتمويــل ضخــم الإعــام الغربــي وهــو 
يصنــع نمــاذج غربيــة ليكونــوا أولــى بالاتبــاع مــن رموزنــا مــن المســلمين مســتهدفاً بذلــك 
شــبابنا المســلم، وممــا يؤســف لــه ســقوط بعــض وســائل الإعــام العربيــة فــي ذلــك الفــخ 

المرســوم بعنايــة، وأصبحــت أداة مــن أدوات تدميــر القيــم وتنميــط الشــعوب.
صة: الكتابة للإذاعة الدعوية المُتخصِّ

تُعــدّ الكتابــة عمومــاً أحــد ضــروب الفــن التــي لايجيدهــا الجميــع وتتطلــب ثقافــة واســعة 
ــاً، والكتابــة الإذاعيــة ســواء كانــت للإذاعــات العامــة  ــاً مرهف ومعرفــة شــاملة وحســاً فني

1- حديد الطيب السراج ، الإعلام الإذاعي ودوره في الوعي القومي السوداني، مرجع سابق، ص140.



212

أو المتخصصــة أو الدعويــة تحتــاج لموهوبيــن ومبدعيــن صقلــوا إبداعهــم بالتدريــب 
المســتمر والرغبــة فــي التميــز والتفــرُّد.

إن الكتابــة للإذاعــة -ولتحقيــق الهــدف المنشــود منهــا- تقتضــي أن تتوافــر فــي الكاتــب 
الكثير من الشروط والمُمَيِّزات الخاصة التي تجعله قادراً على سبر أغوار المستمعين 
ومخاطبتهــم باللغــة المناســبة والموضوعــات الشــيقة الجاذبــة وبالطريقــة التــي تحببهــم 
فــي البرنامــج المعنــي، ومــن ثــم فــي المحطــة الإذاعيــة نفســها لتجعــل منهــم رصيــداً 
ل إلــى محطــات أخــرى فــي ظــل التنافــس بيــن  ثابتــاً ومُتَزَايِــداً وغيــر قابــل لتركهــا والتحــوُّ

الوســائل الإعلاميــة المختلفــة وحــرص كل منهــا علــى إيجــاد مســتمعين جــدد.
يقــول دونالــد ويلســون الكاتــب بهيئــة الإذاعــة البريطانيــة: »مــن عوامــل نجــاح الكاتــب 
أن يكــون إيجابيــاً بحيــث لا يعالــج الموضوعــات بطريقــة ســلبية وإنمــا يجــد عنــده دائمــاً 
م للمستمع«)1(. شيئاً يقوله للجماهير، وأن يكون متفائلًا في معالجته للموضوع المُقَدَّ

الكتابــة عمومــاً، والكتابــة الإذاعيــة علــى وجــه الخصــوص، فــن وموهبــة، وهــي عمــل 
ــرهم الله لذلــك، فأحبُّــوا هــذا العمــل،  لا يجيــده كل النــاس، وإنمــا يبــدع فيــه الذيــن يسَّ

وأبدعــوا فيــه.
ولضمــان نجــاح الكاتــب الإذاعــي يــرى الدكتــور عبــد الدائــم عمــر الحســن، أنــه يجــب 
عليــه أن تكــون كتابتــه علــى اتصــال بالإنســان وبالنــاس، وأن يكــون قــد أحــب الجمهــور 
م لــه إنتاجــه وأن يتضــح هــذا الحــب بقــدر المســتطاع فــي كتاباتــه. وإلــى  الــذي يُقَــدِّ
جانــب ذلــك يجــب أن يكــون قــادراً علــى الاســتحواذ علــى المشــاعر وذلــك منــذ اللحظــة 
الأولــى، فليــس المهــم فقــط الإجــادة فــي الكتابــة، إنمــا يكــون فــي الإمــكان شــد الانتبــاه 

م)2(.  دائمــاً إلــى العمــل الــذي يُقَــدَّ
مبادئ وقواعد الكتابة للإذاعة: 

»لمــا كانــت المــادة الكلاميــة هــي القاســم المشــترك الأعظــم بيــن أشــكال برامــج الراديــو 
في كل أنحاء العالم فإن مسألة اللغة تطرح نفسها بإلحاح من خلال هذا التصنيف، 
لأن كل أشــكال البرامــج تســتخدم اللغــة بشــكل أو بآخــر رغمــاً عــن التفــاوت فــي حجــم 

الاســتخدام الــذي تقتضيــه طبيعــة كل مــادة«)3(.
علــى الكاتــب الإذاعــي أن يختــار الموضوعــات التــي يســتطيع أن يُعَبِّرعنهــا بأفــكاره، 

1- محمود فهمي، الفن الإذاعي والتلفزيوني، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةّ، 1982م(، ص50.
2- عبد الدائم عمر الحسن، الكتابة والإنتاج الإذاعي بالراديو، مرجع سابق، ص73.

3- عوض إبراهيم عوض، لغة الإذاعة – دراسة تحليلية -،)الخرطوم:  دار جامعة الخرطوم للنشر، 2001م(، ص 74.
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ومعلوماتــه، ومشــاعره، ويصوغهــا بشــكل مناســب لبنــاء رســالته الإذاعيــة، والرســالة 
دت أو تنوَّعــت مــن ناحيــة الشــكل فإنهــا لا تخــرج فــي محتواهــا ومضمونهــا  مهمــا تعــدَّ
عــن تحقيــق الهــدف مــن كتابتهــا، ومهمــا كان مضمــون الرســالة أو موضوعهــا الــذي 
مات الأساســية للإعلام الإذاعي  اختاره الكاتب، فلا بد من مراعاة الخصائص والمُقوِّ

وتضمينهــا.
 ومهمــا كان الموضــوع المــراد الكتابــة حولــه فــإن هنــاك عــدة مبــادئ وقواعــد علــى 

الكاتــب الإذاعــي أن يسترشــد بهــا. ومــن هــذه المبــادئ، والقواعــد مــا يلــي:)1( 
ــداً جوهــر الموضــوع الــذي يعالجــه حتــى يختــار لــه الشــكل والمضمــون  ــم جَيِّ أ. أن يَتفهَّ
الملائميــن. إذ إن الموضــوع  هــو الــذي يفــرض علــى الكاتــب الشــكل والمضمــون 

الملائــم لــه.
ــداً خصائــص وسِــمَات ومــزاج الجمهــور الــذي يكتــب لــه  ــم الكاتــب جَيِّ ب. أن يتفهَّ
وذلــك حتــى يختــار الموضــوع الملائــم شــكلًا ومضمونــاً، فخصائــص وســمات ومــزاج 
الجمهــور )الحضــري( تختلــف عــن خصائــص وســمات ومــزاج الجمهــور )الريفــي(.

ــداً طبيعــة الزمــان  والمــكان حتــى يختــار الموضــوع  ــم جَيِّ ج. علــى الكاتــب أن يَتَفهَّ
الــذي  الموضــوع  نوعيــة  تحــدد  التــي  هــي  والمــكان  الزمــان  لهمــا، فطبيعــة  الملائــم 
يعالجــه، فالموضــوع الــذي يُبَــث فــي الصبــاح قــد لا يصلــح أن يُبَــث فــي الليــل وهكــذا، 
انِ  كذلــك الموضــوع الــذي يســتهدف ســكان العاصمــة قــد لا يصلــح للتأثيــر علــى سُــكَّ

يــف. الرِّ
م جيداً طبيعة الأيدلوجيات التي يقوم عليها الإعلام  د. على الكاتب الإذاعي أن يتفهَّ
الإذاعــي حتــى يختــار مــن الموضوعــات مــا يتوافــق ويتفــق مــع هــذه الأيدلوجيــات، 
ــم الكاتــب كل المبــادئ وعمــل فــي إطارهــا، كلمــا نجــح فــي كل مــا  وهكــذا كلمــا تَفَهَّ
ــق فــي علاقتــه بالجمهــور، خاصــة وأن تفهــم خصائــص وسِــمَات الإذاعــة  يكتبــه وَوُفِّ
أي الراديــو مــن حيــث طبيعتــه، وخواصــه، وجمهــوره، يُشــكِّل عامــاً أساســياً فــي عمليــة 

الكتابــة، وهــذا الفهــم يحقــق أعظــم الأثــر علــى هــذا الجمهــور ومواقفــه)2(.
شروط نجاح الكاتب الإذاعي:

الكاتــب الإذاعــي هــو الركيــزة الأساســية التــي يقــوم عليهــا نجــاح البرامــج الإذاعيــة 
وبالتالــي نجــاح الإذاعــات نفســها، لكــون مــا يكتبــه هــو المحتــوى الــذي يخاطــب جمهــور 

1- عبد الدائم عمر الحسن، الكتابة والإنتاج الإذاعي بالراديو، مرجع سابق، ص74.
2- عبد العزيز الغنام، إنتاج البرامج الإذاعيةّ »راديو وتلفزيون«، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1983م(، ص16.
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المســتمعين ويربطهــم وجدانيــاً بالإذاعيــة ويحببهــم فــي برامجهــا ويخاطبهــم باللغــة التــي 
يفهمونهــا وتوصــل لهــم المعانــي المطلــوب توصيلهــا مــن خــال حاســة الســمع لضمــان 

اســتمرار جــذب المســتمع والحفــاظ عليــه. 
وفيما يلي أهم شروط نجاح الكاتب الإذاعي)1(:  

الشرط الأول: الموهبة الذاتية والاستعداد الشخصي.
الكاتــب الإذاعــي لابــد أن يتوافــر لــه القــدر المناســب مــن الاســتعداد الفطــري أو الذاتــي 
لهــذا العمــل، وهــذا مــا يُطْلــق عليــه صفــة )الموهبــة( التــي هــي القــدرة أو مجموعــة 
القــدرات الفطريــة الخاصــة التــي تتوافــر لشــخص دون غيــره، ومعنــى هــذا ببســاطة 
أن البعــض فقــط هــم الذيــن يملكــون قــدرات خاصــة أو مهــارات واســتعدادات فِطْرِيَّــة 
التِــي يمكــن تنميتهــا  المجــالات، وهــذه الاســتعدادات هــي  فــي مجــال مــن  خاصــة 

وصقلهــا بالعلــم والتعلُّــم والتدريــب والممارســة.

الشرط الثاني: فهم طبيعة الوسيلة وخواصها.
يجمــع خبــراء الفنــون الإذاعيــة كافــة، علــى أنــه يَتَعيَّــن علــى الكاتــب الإذاعــي أن يضــع 
م مــن خلالهــا  نصــب عينيــه دائمــاً وهــو يكتــب طبيعــة وخــواص الوســيلة التــي سَــيُقدِّ
ــاً بالمفهــوم العــام، بــل إنــه كاتــب يكتــب مــا ينبغــي أن  النــص، وذلــك لأنــه ليــس كاتب
يُسْــمَع بــالأذن فــا بــد أن تكــون كتاباتــه بمثابــة تصويــر للأفــكار والمعلومــات والوقائــع 
والمفاهيــم، ولــن يكــون قــادراً علــى ذلــك مــا لــم يفهــم طبيعــة الوســيلة التــي يكتــب لهــا، 
وأن يتعــرف علــى خواصهــا، وبالتالــي يمكــن القــول بــأن الكاتــب الإذاعــي )للراديــو( هــو 
الشــخص الــذي يتقــن اســتخدام الامكانــات الفنيــة للوســيلة أو المجــال الــذي يكتــب لــه.

الشرط الثالث: فهم طبيعة وخواص الجمهور الذي يكتب له.
وهــذا يســاعد الكاتــب الإذاعــي كثيــراً فــي إحــداث التأثيــر المطلــوب الــذي يســعى إليــه 

لكــي يتضــح لــه الهــدف أو الغــرض مــن كتابــة النــص.
صة والعامة. الشرط الرابع: الثقافة المُتخصِّ

د الكاتــب بمجموعــة مــن المعــارف الأساســية  والمقصــود بالثقافــة المتخصصــة أن يتــزوَّ
التــي تتصــل بالعمــل الإذاعــي وترتبــط بــه كالموســيقى- وإن كانــت بعــض المحطــات 
ق الفنــي، والنظريــات المختلفــة، والجديــد  تــرى فــي اســتخدامها حرجــاً فقهيــاً-، والتــذوُّ
ر فــي مجــال  فــي مجــال الفــن الإذاعــي، والمواكبــة دائمــاً لــكل مــا هــو مُسْــتَجَد ومُتَطَــوِّ

1- عبد الدائم عمر الحسن، الكتابة والإنتاج الإذاعي بالراديو، مرجع سابق، ص76.
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الإعــام الإذاعــي. وكذلــك مجــال تخصــص وعمــل الإذاعــة، فــإن كانــت – اقتصاديــة 
ــب عليــه المعرفــة والإحاطــة بالثقافــة الاقتصاديــة، وهكــذا فــي حــال تكــون  مثــاً- يتوجَّ

رياضيــة، صحيــة، أو غيرهــا مــن التخصصــات الأخــرى.
»أمــا الثقافــة العامــة، فهــي مجموعــة المعــارف والمعلومــات والاهتمامــات المُتَنوِّعــة 
التــي تشــمل السياســة والتاريــخ والاقتصــاد والاجتمــاع، وتلــك المعرفــة الثقافيــة العامــة 
والواســعة تُشَــكِّل رصيــداً هامــاً للكاتــب مــن الأفــكار والمعلومــات التــي كثيــراً مــا تعينــه 

علــى أداء عملــه«)1(.
الشرط الخامس: معايشة الواقع.

والمقصــود بذلــك أن يكــون الكاتــب جــزءاً لا يتجــزأ مــن البيئــة والمجتمــع الــذي يعيــش 
فيــه مُــدْرِكاً لمشــاكله وقضايــاه ومــا يشــغل النــاس مــن هــذه القضايــا والمشــكلات، وأن 
مثــل هــذه المعايشــة هــي التــي تمنــح الكاتــب أفــكاراً لاحــدود لهــا، وشــخصيات لاحصــر 
التعبيــر، وهكــذا فمُعَايشــة الكاتــب للواقــع هــي  القــدرة علــى  لهــا، كمــا تعينــه علــى 
معايشــة للجمهــور الــذي يكتــب لــه ويســتهدفه برســائله، وبالتالــي فــإن الكاتــب لــن يكــون 

قــادراً علــى فهــم مشــاعرهم  وأحاسيســهم إلا إذا كان علــى معرفــة وثيقــة بهــم.
الشرط السادس: المرونة والقدرة على مواجهة المفاجآت.

والمقصــود بذلــك ظــروف وبيئــة العمــل المتغيِّــرة دائمــاً، فقــد يعتــذر أحــد الضيــوف فجــأة 
عــن الحضــور لتســجيل حــوار معــه ممــا يســبب ربكــة فــي الخريطــة البرامجيــة، وهــذه 
واحــدة مــن مُفاجــآت العمــل تتطلــب مــن الكاتــب الإذاعــي أن يكــون مرنــاً ولديــه القــدرة 

التــي تمكنــه مــن مواجهــة مثــل هــذه المفاجــآت)2(.
أسس تقويم المادة الإذاعية: 

 هنالــك عــدداً مــن الأســس التــي يقويــم عليهــا تقويــم المــادة المُذَاعــة مــن خــال الراديــو، 
ســواء كان ذلــك برنامجــاً أو أغنيــة أو لحنــاً موســيقياً، وفيمــا يلــي أهــم تلــك الأســس)3(: 

   1. لغة وأسلوب النص:
يســبق وضــع الخطــة الإعلاميــة أو تخطيــط البرنامــج الإذاعــي دراســة المجتمــع أو 
الجمهور المُستَهْدَف أو الفئة أو الفئات المستهْدَفة بمضامين البرنامج لاختيار اللغة 
المناســبة التــي تخاطــب بهــا ذلــك الجمهــور، عربيــة فصيحــة، عربيــة عاميــة، لهجــة 

1- فن الكتابة للإذاعة، مقال منشور على الإنترنت.
2- سعد لبيب، دراسة في العمل التلفزيوني، )بغداد: مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي، 1980م( ، ص21.

الموقــع  دخــول  تاريــخ   ،  http://communication.yoo7.com، الاتصــال علــوم  منتديــات  موقــع  الســراج،  الطيــب  حديــد   -3
2012م. /11 /17
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أَو لغــة محليــة لقبيلــة مــا، مــع انتقــاء الأســلوب المناســب، ومراعــاة اســتخدام العناصــر 
المؤثــرة والجاذبــة، مثــل: الأغانــي الشــعبية، والمحفوظــات التراثيــة، والقصــص والأمثــال 
الشــعبية، ومــا إلــى ذلــك، واضعيــن فــي الحســبان المســتوى الثقافــي والاجتماعــي بصفــةٍ 

ــة، والعقائــد والعــادات والتقاليــد.   عَامَّ
   2. التقديم أو التعليق: 

م أو المحــاور بمــا يتفــق مــع متطلَّبــات البرنامــج،  يُشــكِّل حســن اختيــار المذيــع المُقــدِّ
عنصراً مهماً ورئيســياً في نجاح البرنامج، وضمان وصول الرســالة وتحقيق أهدافها، 
وتضيــف شــخصيته الكثيــر لعناصــر الجــذب والتأثيــر، كمــا أنــه يمكــن أن يســتعين 
بقــادة الــرأي فــي المجتمــع المُعَيَّــن ـ الريفــي مثــاً ـ أو محــاورة المواطنيــن بمــا يفهمــون.

   3. مستوى الصوت ووضوحه: 
قــوة الصــوت وارتفاعــه(Level)  ومــدى وضوحــه يَتســبَّب فــي أن يكــون مفهومــاً 

ــراً.  ومُؤثِّ ومســتوعَباً 
   4. استخدام الموسيقى:

ــد مــن حســن اســتخدام الموســيقى ســواء كنقــات مــن فقــرة إلــى أخــرى  لا بــد التأكُّ
المــرادة.  للمعانــي  مصــور  أو  ــر  كمُعَبِّ أَو   (Bridges)

وهنالــك بعــض القنــوات الفضائيــة والإذاعــات  -منهــا إذاعــة طيبــة- تــرى مانعــاً شــرعياً 
وحرجــاً فقهيــاً فــي اســتخدام الموســيقى وتســتعيض عنهــا بمؤثــرات صوتيــة أخــرى تقــوم 

بــذات الــدور وتحقــق نفــس الأهــداف.
5. استخدام المؤثرات الصوتية.

المؤثــرات الصوتيــة تضيــف قــوة للنــص الإذاعــي، وتُعبِّــر عــن الزمــان والمــكان والبيئــة، 
كمــا قــد تُسْــتخدَم كأدوات انتقــال مــن فقــرة إلــى فقــرة أخــرى.

6. المضمون:)1(
لا بــد مــن التأَكُّــد ممــا إذا كان مضمــون البرنامــج، يحقــق الأهــداف المرجــوة، وبالتالــي 
نتيقــن مــن أن الرســالة الإعلاميــة قــد نجحــت، وأن الاســتجابة للرســالة إيجابيــة ذات 

أثــر وذات مــردود.
ويُعتبَــر )المضمــون( هــو أســاس العمــل الإذاعــي، وهــدف الرســالة المــراد توصيلهــا 
للجمهــور، وبالتالــي يجــب أن يكــون هــذا المضمــون متوافقــاً مــن أهــداف الإذاعــة الكُليّــة 

1- حديد الطيب السراج، موقع منتديات علوم الاتصال، مرجع سابق.
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وأهــداف البرامــج والفرعيّــة، لتحقيــق أهــداف اســتراتيجيّة الإعــام عمومــاً والإعــام 
الإذاعــي بشــكل خــاص، وهــذا يؤكــد علــى ضــرورة أن يكــون هنالــك خطيطــا اســتراتيجياً 
للإعــام، وأن تكــون جميــع الوســائل الإعلاميّــة –الحكوميّــة والخاصّــة- علــى علــم تــام 

بــه، وعلــى معرفــة بكيفيــة تضميــن أهدافــه مــع أهدافهــا وقيــاس أثــر ذلــك.
ص للبرنامج:  7. الوقت أو الزمن المُخصَّ

الإجابــة علــى هــذا الســؤال مهمــة جــداً فــي تقويــم البرنامــج الإذاعــي: هــل الوقــت أو 
الزمــن المخصــص للبرنامــج مناســب، أقــل أو أكثــر مــن الــازم.

عناصر الإنتاج الإذاعي:)1(
لمــا كانــت الإذاعــة المســموعة )الراديــو( تعتمــد أساســاً علــى الصــوت، أي علــى حاســة 
الســمع، كان علــى القائميــن بالإعــام الإذاعــي المســموع أن يعملــوا علــى أن يحمــل 
هــذا الصــوت مضاميــن رســالتهم الإعلاميــة، مــع مراعــاة أن المــادة المذاعــة تســمع 
مــرة واحــدة، فــا بــد إذاً أن تتســم بالوضــوح والاختصــار والدقــة فــي انتقــاء الكلمــات 
ــرة عــن المضمــون والبعــد عــن اســتخدام الكلمــات والعبــارات المعقــدة والجمــل  المُعَبِّ
المطولــة والمركبــة، والألفــاظ المســتهلكة أو المســتهجنة، إذ أن البلاغــة دائمــاً فــي 
الإيجــاز والبيــان، ومــن هنــا نعلــم أن الكلمــة المنطوقــة هِــي العنصــر الأول الرئيــس 
والأكثــر أهميــة فِــي العمــل الإذاعــي عكــس التلفــاز الــذي يعتمــد علــى الصــورة، إلا أن 
م فــي أشــكال مختلفــة مــن حديــث وحــوار ومقابلــة ودرامــا، مصحوبــة  هــذه الكلمــة تُقَــدَّ
بالمؤثرات الصوتية وبالموسيقى التعبيرية والتصويرية، أو تلك التي تستخدم كوسائل 
انتقــال بيــن الفقــرات والمســامع، وإن كانــت بعــض الإذاعــات الدعويّــة المتخصصــة 
وإذاعــات القــرآن الكريــم تمنــع اســتخدام الموســيقى لأســباب شــرعيّة وفقهيّــة مثــل إذاعــة 

طيبــة وتســتعيض عنهــا بمؤثــرات أخــرى. 
»مــن المهــم إذاً أن يــدرس الإعلاميــون الإذاعيــون ماهيــة الصــوت ومصــادره ومــا 
يتعلــق بــه مــن الصــدى والرنيــن، ولعلــه مــن المناســب أن نشــير إلــى أن مصــادر 
الصــوت فــي الإذاعــة، هــي: الشــرائط المســجلة والأســطوانات، الموســيقى والمؤثــرات 
الصوتيــة، بجانــب الــكلام المُبَاشِــر )الحــي( الــذي يأتــي علــى لســان المذيــع أو مقــدم 

البرنامــج علــى الهــواء دون تســجيل مســبق«)2(.

1- أحمد عقبات، إعداد وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية ،/http://www.almotamar.net، تاريخ الدخول 2013/8/5
2- حديد الطيب السراج، موقع منتديات علوم الاتصال، مرجع سابق.
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وكاتــب النــص الإذاعــي )Script Writer( لا بــد لــه أن يلــم بخصائــص الإذاعــة 
والامكانــات الفنيــة للأســتديو الإذاعــي مــن ميكروفونــات وغيرهــا، وأن يعــرف شــيئاً 
عــن هندســة الأســتديو وهندســة الصــوت، بجانــب معرفتــه بأنــواع الميكروفونــات وأنــواع 
 Control( بالأســتوديوهات  المُلحَقــة  المراقبــة  كغــرف  وملحقاتهــا  الأســتوديوهات 

.)Continuity( الرئيســية  المراقبــة  أوحجــرة   )Room
 ومن أهم الشخصيات العاملة في إنتاج البرامج بالإذاعة: 

المذيــع، والمخــرج، ومهنــدس الأســتديو، ومهنــدس الإرســال، وكاتــب النــص، وفنــي 
الصــوت، ومديــر أو مراقــب الأســتديو، بجانــب ضابــط الحجــز، ومنســق البرامــج، 
ومراقــب البرامــج، وفنــي المكتبــة، وعامــل الأســتديو، والمذِيــع قــد يكــون قارئــاً للَأخبــار 

مــاً للبرامــج أو محــاوراً.  أو مذيعــاً للربــط أو مُقدِّ
مــاً للبرامــج فــي آنٍ واحــد، وذلــك يجعلــه أكثــر  مــن الأفضــل أن يكــون المذيــع مُعــدّاً ومقدِّ
قــدرة علــى التعبيــر عــن محتــوى ومضمــون المــادة المُقدّمــة للجمهــور، عكــس المذيــع 
الــذي يقــرأ المــواد كمقــدّم فقــط للبرامــج، حيــث أن الفــرق يبــدو ظاهــراً بينهمــا، حيــث أن 
الأول يكــون أكثــر حِرصــاً علــى تجويــد تقديــم المــادة التــي اجتهــد فــي إعدادهــا لتصــل 
للمســتمع بصــورة جاذبــة وشــيّقة، فيمــا يقــوم الثانــي – فــي الغالــب الأعــم- بتقديــم المــادة 

تقديمــاً شــكليّاً لكونهــا لا تتوافــق مــع ميولــه وتخصصــه ممــا يفقدهــا بريقهــا وتأثيرهــا.
  الشروط الواجب توافرها في الإعلامي الإذاعي المتخصص الناجح:

توجــد مجموعــة مــن الشــروط التــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا الإعلامــي كــي يكــون إعلاميــاً 
متخصصــاً ناجحــاً، ســواء فــي مجــال الإذاعــة أةو غيرهــا، ومنهــا)1(:

إن  إذ  وتفســيرها،  وتحليلهــا  المعلومــات  جمــع  فــي  العلميــة  بالأمانــة  يلتــزم  أن   .1
الاعلامــي المتخصــص أقــرب مايكــون الــى الباحــث العلمــي، ولــذا فــإن عليــه مراعــاة 

ذلــك.
2. أن يكــون عالمــاً بنوعيــة جمهــوره، وملمــاً بسياســة المؤسســة التــي يعمــل بهــا، وأن 
يكــون نظيــف اليــد لأن اتصالــه برجــال المــال والأعمــال قــد يعرضــه لإغــراءات ماديــة.

3. أن يكــون صادقــا مــع نفســه ومــع النــاس وأمينــاً فــي معاملاتــه، دقيقــاً فــي ذكــر 
او  إذاعــة  فــي  فــي موضــوع متخصــص  دقيقــة  غيــر  فكلمــة  والحقائــق  المعلومــات 

تلفزيــون او صحيفــة قــد تســبب مشــكلات هــو فــي غنــى عنهــا.

1- دراسة نظرية في مفهوم الإعلام المتخصص، مقال منشور على الموقع الإلكتروني، مرجع سابق.
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4. أن يكــون جريئــاً شــجاعاً لا يتــردد فــي كشــف المفســدين والمنحرفيــن فــي المجــالات 
المختلفة.

5. أن يمتلك القدرة على فهم المصطلحات الإعلامية المتخصصة المختلفة.
6. أن يتســم بالجدية والتعمق وأن يكون هادفاً معتمداً بشــكل أساســي على الأســاليب 
العلميــة باســتخدام البحــث والتحليــل العميــق والتفســير والوصــول إلــى النتائــج بنــاءً 
علــى أســباب علميــة وعقليــة ومنطقيــة، وأن يركــز علــى اســتخدام التحليــل والتحقيــق 
والتفســير بشــكل مدروس وموضوعي، وأن تكون تحليلاته وتفســيراته مبنية على واقع 
الاحتياجــات الفعليــة والمتطلبــات الحقيقيــة لاهتمامــات الجماهيــر والمتلقيــن بمختلــف 

فئاتهــم وأنواعهــم وطبقاتهــم واهتماماتهــم، كــون الإعــام المتخصــص مرنــاً ومتجــدداً.
إلــى  موجهــة  الإعلاميــة  مادتــه  أن  المتخصــص  الإعلامــي  يعلــم  أن  وينبغــي   .7
جماهيــر نوعيــة متخصصــة، ولذلــك فــإن مــا تحتويــه مــن دراســات وتحليــات تعــد 
مرجعــاً يســتفاد منــه ويتــم الرجــوع إليــه مــن طــرف الجمهــور. لهــذا يجــب أن يكــون أمينــاً 

وصادقــاً ومســؤولًا فــي تحليلاتــه ومعالجاتــه لجميــع القضايــا.
8. أن يكــون قــادراً علــى إغنــاء المتلقــي بالمعرفــة بموضوعــات محــددة تهــم فئــة معينــة 
مــن الجمهــور. ويجــب أن يســعى إلــى التميــز فــي التوعيــة والتربيــة والتثقيــف، وإتاحــة 
الفرصــة للجمهــور للإحاطــة بجميــع الأبحــاث والدراســات والتعــرف علــى الجديــد مــن 

خــال مادتــه الإعلاميــة المتخصصــة.
9. كمــا يجــب عليــه أن يكــون قــادراً علــى خلــق تواصــل بيــن العلمــاء والمتخصصيــن 
والباحثيــن مــن جهــة، وبيــن المتلقيــن مــن جهــة أخــرى كأن يســتضيف مثــاً عالمــاً مــن 
العلمــاء أو متخصصــاً أو باحثــاً فــي ميــدان مــن المياديــن العلميــة ويضعــه وجهــاً لوجــه 

مــع الجماهيــر لبحــث وتحليــل مادتــه الإعلاميــة.
10. يجــب أن يكــون مطلعــاً علــى الفنــون الحديثــة والتكنولوجيــا المتطــورة فــي ميــدان 
الإعــام كأن يطلــع علــى أحــدث مــا توصلــت إليــه تقنيــات الإخــراج التلفزيونــي أو 

الصحفــي والأســاليب الحديثــة فــي إخــراج الصــورة للمتلقــي بشــكل ترغيبــي.
بالارتقــاء  الإيجابــي  والتأثيــر  الشــاملة  التنميــة  تحقيــق  إلــى  دائمــاً  يســعى  أن   .11
للإعلامــي  الرئيســية  المهمــة  تلــك  تعتبــر  اذ  للمتلقــي،  والثقافــي  العلمــي  بالمســتوى 

لمتخصــص. ا
ونرى أن أهم المميزات والشروط الواجب توافرها في الإعلامي الإذاعي المتخصص 
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 الفصل الثامن:
صة  مراحل الإنتاج في الإذاعة المُتخصِّ

صة: تعريف الإذاعات المتخصِّ
الإذاعــات الســودانية المتخصصــة كمــا عرفهــا الدكتــور حديــد الطيــب الســرَّاج بأنهــا: 
»تقــوم فلســفتها علــى التركيــز الشــامل والعميــق علــى موضوعــات بعينهــا مســتهدفة 
الإنســان الســوداني وإرثــه الثقافــي والفكــري، بجانــب تثقيفــة بأمــور دينــة وكانــت تتمثــل 

هــذه الإذاعــات فــي الآتــي: إذاعــة القــرآن الكريــم، وإذاعــة وادي النيــل«)1(.
الحيــاة ولا  فــي كافــة مناحــي  التــي حدثــت  المتســارعة  رات  للتطــوُّ أمــا الآن ونتيجــة 
دت الإذاعــات  ســيما المجــال الإعلامــي وبخاصــة جانــب الإذاعــات المســموعة فقــد تعــدَّ
صــة فــي الســودان وظهــرت فــي القطــاع  العــام عــدة إذاعــات متخصصــة  المُتخصِّ
ــام، إذاعــة القــرآن الكريــم، إذاعــة البيــت الســوداني، إذاعــة الشــباب  أبرزهــا إذاعــة السَّ
وفــي  المســلحة(،  القــوات  )صــوت  وإذاعــة  )الشــرطة(،  ســاهرون  إذاعــة  والرياضــة، 
الإذاعــة  أبرزهــا  مــن  أيضــاً،  متخصصــة  إذاعــات  عــدة  ظهــرت  الخــاص  القطــاع 
الرياضيــة، الاقتصاديــة، الطبيــة، إذاعــة الكوثــر، إذاعــة البصيــرة، وإذاعــة طيبــة وغيرهــا 

من الإذاعات المتخصصة. 	
ــص الدقيــق أيضــاً اتجــه الإعــام  ومثلمــا اتجهــت الحيــاة فــي كافــة مناحيهــا إلــى التخصُّ
ــص، لأنــه يعتبــر المــرآة التــي تعكــس مــا يســتجد علــى ســاحة المجتمــع مــن  إلــى التخصُّ
رات وتفاعــات تحــدث تأثيراتهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى حيــاة الشــعوب«)2(،  تطــوُّ
ــص فــي الســنوات  ومــن هنــا بــرز الــدور الكبيــر الــذي ظــل يلعبــه الإعــام المُتخصِّ

العشــر الأخيــرة.
 
والإعلام المتخصص كما عرفه الدكتور السيد أحمد مصطفى بأنه)3(  

»نمــط إعلامــي معلوماتــي يتــم عبــر وســائل الإعــام المختلفــة، ويعطــي جُــل اهتمامــه 

1- حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودوره  في الوعي القومي، مرجع سابق، ص70.
2- عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص9-8.

3- السيد أحمد المصطفى عمر، الإعلام المتخصص دراسة وتطبيق، ط2) الشارقة، 2002م(، ص13.
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ــه إلــى جمهــور عــام أو خــاص مســتخدماً  لمجــال معيــن مــن مجــالات المعرفــة، ويتوجَّ
مختلــف فنــون الإعــام مــن كلمــات وصــور ورســوم  وألــوان وموســيقى ومؤثــرات فنيــة 
أخــرى، ويقــوم معتمــداً علــى المعلومــات والحقائــقِ والأفــكار المتخصصــة التــي يتــم 

عرضهــا بطريقــة موضوعيــة«)1(. 
يــؤدي الراديــو وظائــف عديــدة لشــرائح المجتمــع المتعــددة مــن خــال اشــراك الباحثيــن 
والادبــاء والكتـّـاب والعلمــاء والاكادمييــن والمســتمعين فــي تقديــم البرامــج المباشــرة أو 
المحليــة التــي تصــب فــي القضايــا العامــة والخاصــة بالآســرة والفــرد أو المؤسســة أو 
الدولــة بصــورة عامــة وبعــد ان تعــددت وســائل الاتصــال بســبب تكنولوجيــا المعلومــات 
والعولمــة. لازالــت للاذاعــة تلعــب الــدور الفعــال والايجابــي فــي جــذب انتبــاه مســتمعيها 
وجمهورهــا الخــاص بهــا. ومثلمــا كان التخصــص فــي الصحــف والفضائيــات أصبــح 
أو  الترفيهيــة  بالبرامــج  المتخصصــة  الاذاعــات  فهنالــك  الاذاعــات  فــي  التخصــص 

السياســية أو الاجتماعيــة أو البرامــج الدينيــة”)2(.

صة: أنواع الإذاعات المُتخصِّ
رات التكنلوجيــة  ــص بكافــة وســائطه المختلفــة ظهــر نتيجــة للتطــوُّ إن الإعــام المتخصِّ
التــي ازداد إيقاعهــا بصــورة مذهلــة فــي نهايــة القــرن العشــرين وبدايــة القــرن الحالــي، 
وانتظمــت العالــم، لتحقيــق ميــول وإشــباع رغبــات الجمهــور المســتهدف. وعنــد ظهــور 
وســائل الإعــام الإذاعيــة المتخصصــة بِشِــقَّيها )المرئــي والمســموع( اتخــذت شــكلين 

اثنيــن لا ثالــث لهمــا)3(: 
1. إذاعات متخصصة في المضمون)محتوى الرسالة(:

ــاً(  صــة، ولكنهــا تســتهدف )جمهــوراً عامَّ مُ نَوْعِيَّــة مــن البرامــج المُتخصِّ وهــي إذاعــات تُقَــدِّ
غيــر محــدد وفــق مجــالات متخصصــة كالقنــوات الإخباريــة أو الاقتصاديــة أو الدراميــة.

صة في الجمهور: 2. إذاعات متخصِّ
د مــن الجمهــور الــذي  وهــي الإذاعــات التــي تســتهدف الوصــول إلــى قِطَــاعٍ مُعيَّــنٍ ومُحَــدَّ
تجمعه خصائص وسِــمَات مشــتركة، وتقدم مواد مُعَيَّنة تلائم خصائص هذا الجمهور 

1- المرجع السابق، ص13. 
ــد 21/ العــدد3/  ــوم الإنســانية- المجل ــل_ العل ــة جامعــة باب ــن، مجل ــة الاســامية فــي إذاعــة الفراتي ــد، البرامــج الديني ــوي عبي ــم بدي 2- حات

2013م.
3- السيد أحمد المصطفى عمر، مرجع سابق، ص16.
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وتُلبِّــي رغباتــه واحتياجاتــه مثــل قنــوات الأطفــال المتخصصة)ســبيس تــون( و)طيــور 
الجنــة( و)براعــم( وغيرهــا. وبطبيعــة الحــال لــكل وســيلة طريقــة معينــة فــي إنتــاج البرامــج 

صــة، ولــكل تخصــص طريقــة ملائمــة فــي إنتــاج البرامــج. المُتخصِّ
مراحل الإنتاج في الإذاعة المتخصصة:

دُ مراحــل إنتــاج البرامــج الإذاعيــة وفقــاً لنــوع البرنامــج، وطبيعتــه، ومــا إذا كان  تتعَــدَّ
لًا. وفــي جميــع الأحــوال تمــر كل الأشــكال البرامجيــة  مُبَاشِــراً علــى الهــواء أو مُسَــجَّ

التاليــة)1(: المختلفــة بالمراحــل 
1. أولًا: مرحلة التحضير للإنتاج

نــرى أن هــذه المرحلــة هــي النــواة الرئيســة واللبنــة الأولــى التــي يُبنــى عليهــا الإنتــاج، 
وبالتالــي فمــن الضــرورة بمــكان أن يراعــي القائميــن علــى أمــر المحطــة أو القنــاة عنــد 
التحضيــر للإنتــاج رســالتها وأهدافهــا ومواردهــا الماديــة والبشــرية وجمهورهــا وخصائصــه 
ووجوده الجغرافي واحتياجه الفعلي وما يُراد توصيله له من خلال البرامج والمضامين 

الإعلاميّة. 
وتحتوي على عدة مراحل فرعية على النحو التالي:

أ. مرحلة البحث واختيار فكرة البرنامج:
وهــي تمثــل نقطــة البدايــة فــي الانطــاق بالعمــل الفنــي نحــو التنفيــذ، فــكل مــا تشــاهده 
عبــر الشاشــة وتســمعه مــن خــال الراديــو، كان فــي البدايــة عبــارة عــن فكــرة تداعــب 
خيــال المُعِــد أَو المذيــع قبــل انتاجهــا، ولابُــدَّ أَن يُرَاعَــى عنــد اختيــار الأفــكار مــدى 
مناســبتها للمحطــة أو القنــاة ومــدى ملاءمتهــا للجمهــور، وتوقيــت البــث، وغَالِبــاً مَــا 
يَتِــم بُنَــاءً علــى ذلــك شــكل القالــب البرامِجــي الــذي تصــاغ فيــه الفكــرة، وفقــاً للمعالجــات 
د وفقــاً لذلــك الميزانيــة الماليــة وشــركاء العمــل. وتُعــدّ هــذه المرحلــة مــن  الفنيــة، وتتحَــدَّ

أهــم وأصعــب مراحــل الإنتــاج لأنهــا المرحلــة التــي تُبنَــى عليهــا بقيــة المراحــل.
ب. مرحلة تمحيص الأفكار ثم الاستقرار على فكرة محددة:

ــع أفــكار البرامــج عنــد مديــر البرامــج أَو عنــد مديــر القنــاة أو المحطــة الإذاعيــة  تَتَجَمَّ
والــذي يعقــد لهــا اجتماعــاً مخصوصــاً مــع مديــري الإدارات لمناقشــة هــذه الأفــكار ومــدى 
قابليتهــا للتنفيــذ أو مناســبتها للسياســة العامــة للدولــة أو مطابقتهــا مــع سياســة القنــاة أو 
المحطــة فكثيــر مــن الأفــكار الجميلــة لا تصلــح للتنفيــذ إمــا لأنهــا فــي اتجــاه معاكــس 

1- حسن علي محمد، مقدمة في الفنون الإذاعية السمعبصرية، )القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع ،2009م(، ص96.
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ــاً أو  لسياســة الدولــة أو لأنهــا لاتصلــح للراديــو أو التلفزيــون وإنمــا تصلــح لتكــون كتاب
مقــالًا.

ل فيهــا بمــا يخــدم السياســة  »ومــن مهــام لجنــة البرامــج أن تعيــد صياغــة الأفــكار وتعَــدِّ
الإعلاميــة المخطــط لهــا ســلفاً، ومــن المناســب أَن تكــون الأفــكار نتــاج قضايــا ســاخنة، 
مطروحــة علــى الــرأي العــام، ونتــاج مشــكلة  يعانــي منهــا جمهــور كبيــر مــن المســتمعين 

والمشاهدين«)1(.
الدولــة الإعلاميــة،  باســتراتيجية  المقترحــة مرتبطــة  البرامــج  أفــكار  تكــون  أن  يجــب 
وكذلــك بأهــداف ورســالة وسياســة المحطــة الإذاعيــة أو القنــاة الفضائيــة، وبالتالــي فمــن 
الأهميــة بمــكان أن يكــون جميــع العامليــن بالمحطــة علــى علــم تــام ودرايــة كاملــة بذلــك 
حتــى يكــون التفكيــر موجهــاً منــذ اللحظــة الأولــى نحــو تحقيــق أهــداف مرجــوَّة وغايــات 

مأمولــة.
ه مرحلة تحويل الأفكار إلى صور على الشاشة أو أصوات عبر المايكرفون:	.

وتتضمَّن هذه المرحلة عدة خطوات، منها:)2(
-	 فــي حالــةِ  الميــدان  إِلــى  الكاميــرا  نــزول  قبــل  التصويــر ومعاينتهــا  أَماكــن  تحدِيــد 

دَ مــا إذا كان التســجيل دَاخِلِيَّــاً فِــي  ــا فــي حالــة الراديــو فمــن المُهِــم أَن نُحَــدِّ التلفزيــون، أَمَّ
الأســتديو أَم خارجيَّــاً، ومَــدَى وجــود ضوضــاء تعطــل التســجيل أم تتيــح العمــل دون 

مشــاكل صوتيــة. 
- تحديــدُ النصــوص التــي يتــمُّ الاســتعانة بهــا فــي فقــراتِ البرنامــج الإذاعــي أو للتعليــق 

علــى الصــور أو أثنــاء التصويــر فــي برامــج التلفزيــون.
- تحديد الأسئلة والمعلومات اللازمة للمذيع كي يباشر الحوار أو التعليق. 

صاتهم للموضوع. ثين ومدى ملائمة وظائفهم أو تخصُّ - تحديد الضيوف أو المتحَدِّ
-حجــز الأســتديو الإذاعــي فــي حالــة التســجيل الداخلــي أو الأســتديو التليفزيونــي فــي 

حالــة التصويــر الداخلــي.
- حجز الكاميرات وإخطار فريق العمل بالمواعيد وحجز السيارة للتصوير الخارجي.

الفنييــن  مــع  العمــل  وتنســيق  ثيــن  المتحدِّ مــع  المواعيــد  وترتيــب  الأشــرطة  حجــز   -
التنفيــذ. بِعَمَلِيَّــةِ  صِلَــة  لهــم  ومَــن  والمصوريــن 

1- حديد الطيب السراج، موقع منتديات علوم الإتصال، مرجع سابق.
2- حسن علي محمد، فنون الكتابة والحديث في الراديو التلفزيون، )القاهرة: دار البيان،2002م (، ص24.
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المَسَــامِع  أو  الأفــام  أو  بالصــور  الموضــوع  لدعــم  المطلوبــة   البيانــات  توفيــر   -
الأحــداث. واقــع  مــن  المســجلة 

د. مرحلة الانتاج داخل الأستديو أو في أماكن التصوير الخارجي:
فــي هــذه المرحلــة تكــون عناصــر الإنتــاج قــد اكتملــت ومــن ثــم يشــرع المذيــع أو فريــق 
العمــل فــي عمليــة الإنتــاج مباشــرة مــن حيــث التصويــر والتســجيل الصوتــي إلــى جانــب 
عمليــة المونتــاج، وهــو مــا نســميِه بالتحريــر الإذاعــي لإعــادة صياغــة العمــل كلــه فــي 
صــورة نهائيَّــة دون شــوائب، وبعدهــا يصبــح العمــل الفنــي مُؤهَّــاً  للبــث علــى الهــواء.

هـ. مرحلة التقيِيم والمتابعة والتوجيه للفريقِ الفني:
وتُسَــمَّى مرحلــة مــا بعــد الإنتــاج، وهــي ضروريــة لتقويــم العمــل مــن الناحيتيــن الفنيــة 
والموضوعيــة، لاختيــار مــدى فاعليــة فريــق العمــل وتجانســه وتكاتفــه لتقديــم عمــل جيــد، 
ولذلــك توجــد إدارات للمراقبــة والمتابعــة تتبــع لرئيــس الإذاعــة والتلفزيــون إلــى جانــب 
الجهــات الرقابيــة التــي تُعْنَــى بجــودة العمــل، وهــل يســتحق مــا أنفــق عليــه مــن أمــوال.

نــرى أن هــذه المرحلــة المهمــة جــداً مــن مراحــل الإنتــاج تــكاد تكــون معدومــة فــي كثيــر 
م للجمهــور لا يجــد  مــن المحطــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة، ممــا يجعــل المضمــون المقــدَّ
مــن يقــوم بتقييمــه وتقويمــه للتأكُّــد مــن أنــه يصــب فــي اســتراتيجية الدولــة للإعــام 

ويحقــق أهــداف ورســالة الإذاعــة أو القنــاة الفضائيّــة، وليــس عمــاً عشــوائياً.
فيما يلخِّص بعض الخبراء الإذاعيين مراحل إنتاج البرامج الإذاعية فيما يلي)1(: 

1. دراسة الجمهورالمُسْتَهدَف.  
2. تحديد الأهداف للرسالة الإعلامية.  

3. وضع الخطة الإعلاميّة.  
4. إعداد النص الإذاعي.  

5. توفير الامكانات الفنية والمادية والبشرية اللازمة للإنتاج.  
6. كتابة السيناريو التنفيذي.  

7. إعداد خطّة التسجيل.
8. تسجيل المادة أو البرنامج الإذاعي.

9. المونتاج.

1- حسن علي محمد، مرجع سابق، ص30.
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10.البث.
11. التقويم.

   أهم اعتبارات الجدول الإذاعي للإذاعات المتخصصة: 
مــن أهــمِّ الاعتبــارات التــي يراعيهــا الجــدول الإذاعــي، اختيــار الوقــت المناســب للفئــة 
التــي يخاطبهــا البرنامــج، والقنــاة الإذاعيَّــة المناســبة، وزمــن كل برنامــج، ويَتَطلَّــب ذلــك 

دراســة الجوانــب التاليــة:)1(
1. تحديد أكثر الأيام استماعاً  للخدمات الإذاعية على مدار الأسبوع.

2. تحديد الفترات الزمنية خلال اليوم، والتي يكثر فيها عدد المستمعين.
3. تحديــد العوامــل الموســمية التــي تؤثــر علــى عــادات وأنمــاط الاســتماع مثــل فصــول 
الســنة ومواســم امتحانــات الطُــاَّب، والإجــازات الصيفِيَّــة، وظــروف العمــل، وأَوقــات 

الفــراغ المتاحــة.
لَة. 4. تحديد أَكثر الخدمات الإذاعيَّة المُفَضَّ
لَة ومواعيدها. 5. تحديد أكثر البرامج المُفَضَّ

وتُعَــدُّ الإجابــات علــى هــذه التســاؤلات واحــدة مــن أَصعــب التحديــات التــي يواجههــا 
القائــم بالاتصــال فــي الخدمــات الإذاعيــة، وتتيــح مؤشــرات ومُعَــدَّلات الاســتماع، ونتائــج 
تُنْبَنَــى علــى  التــي  الفعليــة  ــرات  المُؤشِّ المســتمعين هــي  مســوح الجمهــور، وتقديــرات 
أَساســها الخريطــة الإذاعيــة بشــكل صحيــح. فضــاً عــن كونهــا تســهم وبشــكل مباشــر 
وكبيــر فــي تقويــم الأداء والــذي مــن خلالــه يتــم التعَــرُّف علــى أوجــه القصــور أو الخلــل 
فــي التنفيــذ ليتــم تداركــه ومعالجتــه وفــق احتيــاج الجمهــور، وهــو عمليــة مســتمرة تضمــن 

التميُّــز والنجــاح.
»بنــاءً علــى مُمَيِّــزات الصحافــة الإذاعيــة )الراديــو( فــإن الكتابــة لهــذه الوســيلة الاتصاليــة 
تعتمــد علــى الهــدف مــن الموضــوع والجمهــور المُســتهدَف وحقيقــة عاداتــه وســلوكياته 
ــة )مــاذا يذيــع؟ لمــن يذيــع؟ كيــف يذيــع؟( مــع مراعــاة  ودياناتــه للإجابــة علــى أســئلة مُهِمَّ
ــص.  ن مــن جمهــور عــام، وجمهــور مُتخصِّ الاختلافــات لــدى الجمهــور الــذي يِتكــوَّ
وهــي البدايــة الصحيحــة لتشــخيص المــادة الإذاعيــة، يلــي ذلــك البحــث فــي الموضــوع 
المُسْــتَهدَف وترتِيــب المعلومــات بِتَسَلْسُــل منطقــي وتحديــد أســلوب التعامــل مــع المــادة 
اللبنانيـّـة،  المصريـّـة  الــدار  والعشــرين،)القاهرة:  الحــادي  القــرن  فــي  الإذاعــة  الغفــار،  عبــد  وعــادل  مــكاوي،  عمــاد  حســن   -1

.52 ص  محرم1429هـــ،2008م(، 
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ثــم تقســيمها إلــى فقــرات وصياغــة الكلمــات والجُمَــل لبرنامــج إذاعــي باتجــاه واحــد بحيــث 
يفهــم المُسْــتَقبِلُ المَعْنَــى والمقصــود بســرعة، يلــي ذلــك الشــروع فــي كتابــة الســيناريو 
بصورتــه الكاملــة بتحديــد النــص الأدبــي والمؤثــرات الصوتيــة والموســيقية وبطريقــة 

مباشــرة وجــادة وواضحــة«)1(. 
Programming Techniqes :تقنيات خريطة البرامج 

عند كتابة خريطة البرامج الإذاعية يُرَاعَى الاعتبارات التالية)1(:
Length :1. طول البرامج

ن الخريطــة الإذاعيــة مــن عــدد كبيــر مــن البرامــجِ أَو الوحــدات التــي تتنــوَّعُ فــي  تتكــوَّ
مســاحتها الزمنية، فمنها ما يبدأ من ثوان معدودة إلى نحو ثلاث دقائق )الإعلانات( 
ــاً  ــك )البرامِــج( Programs. وغالب Announcemen، ومنهــا مايزيــد زمنــه علــى ذَلِ
مــا تبــدأ أطــول البرامــج  مــن خمــس دقائــق ومضاعفاتهــا، ومــع ذلــك فــإنَّ الزمــن الفعلــي 
ــصِ لــه حتَّــى يســتطيع القائــم بالاتصــال  للبرنامــج لابُــدَّ أَن يَقِــلَّ عــن الوقــت المخصَّ

وضــع الإعلانــات والتنويهــات التــي تتخلــل البرامــج)2(.
:Weekly Program2. شكل الجدول الأسبوعي

ينقســم الجدول إلى ســبع خانات تشــير كل خانة منها إلى أحد أيام الأســبوع، ويوضع 
ميهــا. ويُرَاعَــىْ عنــد تخطيــط الجــدول  بالجــدول عناويــن البرامــج، وتوقيتهــا، وأَســماء مُقدِّ
الأســبوعي أن يســمح بالمرونــة وإحــال أَيِّ برامــج غيــر مُدْرَجَــة فــي الجــدول الأساســي 
كلمــا تطلَّبــت الضــرورة ذلــك، وهنــاك برامــج يَتغيَّــر توقيتهــا مثــل نشــرات الأخبــار، 

ومواقيــت الصــاة، وبعــض برامــج الخدمــات العامــة.
Juxtaposition 3. ترتيب البرامج

يســاعد ترتيب البرامج على جذب انتباه المســتمعين وإثارة فضولهم للاســتماع. وهناك 
فتــرة  المســتمعين لأطــول  اهتمــام  للحفــاظ علــى  الإذاعــات  تســتخدمها  أســاليب  ة  عُــدَّ
مُمكِنــة، مثــل وضــع البرامــج المُتَشــابِهة وراء بعضهــا البعــض خــال فتــرة زمنيــة مُعَيَّنــة، 
وقــد اتجهــت بعــض الخدمــات الإذاعيــة فــي الســنوات الأخيــرة إلــى ترتيــب البرامــج فــي 
يَــات لجعــل  و البرامــج الإذاعيــة تحَدِّ شــكل فتــرات متكاملــة Blocks. لذلــك يواجــه مُعِــدُّ
الإذاعــة وســيلة جذَّابــة علــى أســاس يومــي، كمــا علــى الإذاعــة أن تجاهــد لتكــون مُؤثِّــرة 

1- أحمد عقبات، إعداد وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، :  /www.almotamar.net ،تاريخ الدخول 2013/8/5م.
2- حديد الطيب السراج، موقع منتديات علوم الاتصال ،http://communication.yoo7.com ،مرجع سابق.
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علــى المــدى البعيــد)1(.
: Placament4. وضع البرنامج في المكان والزمان المناسب

يعتمــد اختيــار التوقيــت المناســب لوضــع البرنامــج ضمــن الخريطــة الإذاعيــة علــى نشــاط 
الجمهــور وســلوكه، وعــادات التعَــرُّض للإذاعــة، فهنــاك أَوقــات تناســب رَبَّــات البيــوت، 
والأطفــال، والشــباب، وكبــار الســن، وبنــاء علــى دراســة عــادات وأنمــاط الاســتماع لفئــات 
الجماعــات  ظــروف  مــع  يتناســب  بمــا  الخريطــة  علــى  البرنامــج  وضــع  يتــم  الجمهــور 

المســتهدفة.
Format 5. قالب البرنامج

يعتمــد قالــب البرنامــج الإذاعــي علــى طبيعــة المحتــوى، وكذلــك الهــدف الــذي ينشــده القائــم 
بالاتصــال، مثــل الإعــام والتثقيــف والترفيــه، ويشــتمل مُحْتــوَى البرنامــج علــى كل جوانــب 
الحيــاة بــا قيــود مثــل التجــارة والصناعــة والزراعــة والصحــة والسياســة والشــؤون الخارجيــة 
والرياضة والجرائم  والتوعية الدينية، ولابُدَّ من اختيار الشكل المناسب لطبيعة المحتوى، 
ــنُ الشــكل أَيضــاً عناصــر الإنتــاج مــن حــوارات ومؤثــرات صوتيــة وموســيقى بالنســبة  ويَتضَمَّ

للإذاعــات التــي تســتخدم الموســيقى.
Appeal :6. القبول

يســتخدم الإذاعــي كل الوســائل الفنيــة والإبداعيــة الكفيلــة بتحقيــق جاذبيــة البرامِــج وإثــارة 
إعجاب جماهير المُسْتَقْبِلِين)المُرْسَل إليهم(. وإن لم يجد أي برنامج القبول لدى الجمهور 
يجــب إعــادة دراســة ومعرفــة الأســباب مــن خــال التقييــم المســتمر للبرامــج بطــرح اســتبانات 
للجمهــور ســواء كانــت ورقيــة أو إلكترونيــة عبــر موقــع الإذاعــة الإلكترونــي أو صفحاتهــا 

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
Value :7. القيمة

تتحــدد قيمــة البرامــج بالنظــر إلــى محتواهــا ســواء أكان حقيقيــاً أم خياليــاً، جــاداً أم فُكاهيــاً، 
سياســياً أم اجتماعيــاً.  وفــي الإذاعــات الدعويــة أو وســائط الإعــام الإســامي الأخــرى 
فالقيمــة التــي تميزهــا عــن غيرهــا هــي العالميــة والرحمــة التــي جــاء بهــا الإســام. ويَتَبَنَّــى 
الإعــام الإســامي المنهــج الحــق، فــإن الإســام مصــدره الحــق وجوهــره الحــق وغايتــه 

الحــق)2(.

ــدول  ــة ال ــي، جامع ــي والتلفزيون ــب الإذاع ــي للتدري ــز العرب ــات المرك ــي القصير،)مطبوع ــج الإذاع ــز، البرنام ــري عزي ــارة نم 1- برب
العربيـّـة،  نوفمبــر2011م ( ص11.

2- أحمد محمد المزعن، مصادر الخبر الإعلامي والبديل الإسلامي، )الرياض: مطابع الحميضي، 1426هـ-2005م(، ص177.
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Pace :8. سرعة الإيقاع
كلمــا كانــت البرامــج ســريعة الإيقــاع زادت إثارتهــا وجاذبيتهــا، ولكــن الســرعة المبالــغ فيهــا 
قــد تُســبِّب ســوء الفهــم وعــدم القــدرة علــى الاحتفــاظ بالمعلومــات، كذلــك فــإن بــطء الإيقــاع  
تابــة، وتختلــف ســرعة إيقــاع البرامــج مــن خدمــة  ي إلــى شــعور المســتمع بالملــل والرَّ يُــؤدِّ
الإذاعــة إلــى أخــرى حســب السياســة التــي تعتنقهــا المحطــة الإذاعيــة وأهدافهــا، ونوعِيَّــة 
م، ونوعيَّــة الجماهيــر المُسْــتهدَفَة. ولكــن المؤكــد والمُتَّفــق حولــه أن الجمهــور  المُحْتَــوَى المُقَــدَّ

ــي. أصبــح يحتــاج للبرامــج الســريعة والقصيــرة أكثــر ممــا مضــى لزيــادة وســائل التلقِّ
 Figure :9. الانطباع والأثر

ــداً لــدى المســتمعين حتــى يجعلهــم يرتبطــون بــه  يجــب أن يخلــق البرنامــج انطباعــاً جَيِّ
ــدة هــي التــي تحقــق انطباعــات جَيَّــدة لَــدَى المســتمع،  ويتواصلــون معــه، فالبرامــج الجَيِّ
ككل.  الإذاعيــة  بالخدمــة  الإعجــاب  إلــى  لــة  المُفضَّ البرامــج  ببعــض  الإعجــاب  وينتقــل 
والانطبــاع لــدى جمهــور المســتمعين يكــون –فــي الغالــب- انطباعــاً مــن المــرّة الأولــى، فــإن 
نــال البرنامــج الرضــا والقبــول تترسّــخ لديهــم القناعــة التامّــة بالبرنامــج وبالمحطــة الإذاعيّــة، 
وإن كان العكــس ولــم يجــدوا ضالتهــم فيــه يكــون الانطبــاع الســالب الــذي يدفعهــم لتــرك 

البرنامــج وتــرك الاســتماع للمحطــة بلاعــودة.
لــدى جمهــور المســتمعين فيمكــن معرفتــه مــن خــال  الــذي تركــه البرنامــج  أمــا الأثــر 
التواصــل المباشــر أو الــردود والتعليقــات التــي تصــل للبرنامــج مــن خــال أي شــكل مــن 
أشــكال التواصــل مــع المســتمعين. وغايــة البرامــج بالإذاعــات الدعويّــة المتخصصــة أن 
تتــرك أثــراً تربويــاً وتثقيفيــاً يتصــل بســلوك وعــادات وقيــم المســتمعين والمحافظــة علــى مــا 

هــو مرتبــط بالأصــل الإســامي وتغييــر ماهــو دون ذلــك.
Origin :10. الأصالة

لا بــد أن تعكــس البرامــج أصالــة الخدمــات الإذاعيــة ومصداقيتهــا، ويتــم ذلــك مــن خــال 
اختيــار المصــادر، وتنــوُّع المُحْتــوَى وارتباطــه باحتياجــات الجمهــور المُســتَهدَف، ومَــدَى 
الفريــدة  الشــخصية  ــد علــى  يُؤكِّ مــا  والتقديــم، وكل  بالإعــداد والإخــراج  القائميــن  تأهيــل 
ــزة لخدمــة الإذاعــة مــن كلام وموســيقى ومؤثــرات صوتيــة مُمَيَّــزة. والأصالــة لــدى  والمُميِّ

الإذاعــات الدعويّــة المتخصصــة هــي أصالــة المظهــر والجوهــر، الشــكل والمحتــوى.
والأصالــة فــي الإعــام الإســامي بشــكل عــام وفــي الإذاعــات الدعويــة المتخصصــة علــى 
وجــه الخصــوص تعنــي الاهتمــام الكبيــر بالتــراث الإســامي وعكســه مــن خــال البرامــج 
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المختلفــة وتقديمــه بــروح العصــر مــع الاحتفــاظ بأصالتــه الصالحــة لــكل زمــان ومــكان. وهــذا 
التــراث يمثــل أحــد أهــم نقــاط القــوة للإعــام الإســامي التــي تميــزه عــن غيــره مــن وســائل 

الإعــام.
صة:   بناء البرنامج في الإذاعات المُتخصِّ

البرنامــج فــي الإذاعــات عمومــاً وفــي الإذاعــات الدعويــة المتخصصــة هــو الأســاس الــذي 
تقــوم عليــه فكــرة وغايــة الإذاعــة وهــو الوســيلة لتحقيــق أهــداف الإذاعــة، وبالتالــي يجــب 
أن يكــون مضمونــه مرتبــط بقيــم الإذاعــة ورســالتها، وبالتالــي مــن الأهميــة بمــكان أن 
يســتصحب المخطــط بنــاء البرامــج بمــا يلبــي احتيــاج الجمهــور شــكلًا ومضمونــاً ويجذبــه 

للمحطــة.
لبنــاء أو ضمــان نجــاح البرامــج الإذاعيــة باعتبــار أَنَّ  دَة  مُحَــدَّ لا توجــد طريقــة واحــدة 
ي إحــكام بناؤهــا والتنســيق  ة محــاور وجزئيَّــات وعناصــر يُــؤدِّ ن مــن عــدَّ البرنامــج الواحــد يتكــوَّ
الجيــد بينهــا إلــى بنــاء برنامــج إذاعيــاً ناجحــاً ومُتمَيِّــزاً يســتطيع الصمــود طويــاً أمــام البرامــج 
الأخــرى ســواء كان ذلــك ذلــك البرنامــج مباشــراً أو مســجّلًا، ضمــن المحطَّــة الواحــدة أم 
المحَطَّــات الأخــرى، إذ أن لــكل برنامــج لونــه الخــاص الــذي يميــزه عــن غيــره مــن البرامــج.
ن البرنامــج الإذاعــي مــن مجموعــةٍ مــن العناصــر الرئيســيَّة التــي تســاعد فــي صناعــة  ويتكــوَّ
هــذا البرنامــج، ويُعَــدُّ أســلوب ترتيــب هــذه العناصــر داخــل البرنامــج هــو الأهــم ويُطلــق عليــه 
ن أَيّ برنامج إذاعي – مهما كان محتواه أَو شكله الفني- مِن  البناء Structure، ويتكَوَّ

العناصــر التَّاليَة:)1(
  Units :1. الفقرات

تُكْمِــلُ بعضهــا  التِــي  العناصــر الصغيــرة  مــن  البرنامــج الإذاعــي مــن مجموعــة  ن  يَتكــوَّ
البعــض بحيــث يُمْكِــن أن نُطْلِــق علــى كل جــزءٍ مُتكَامِــل )وحــدة(، أَو فقــرة Unit . ويشــبه 
ة فصُــول وصفحــات،  ن مــن عــدَّ ة حجــرات، أَو الكتــاب المُكَــوَّ ن مــن عــدَّ ذلــك المنــزل المكَــوَّ

ة مشــاهد مُتتابِعــة. نــة مــن عــدَّ أَوالمســرحيَّة المُكَوَّ
والفقــرة عبــارة عــن فتــرةٍ مــن الزَّمــن تَتَّسِــمُ بوحــدة الموضــوع ووحــدة المــكان، وقــد تختلــف فــي 

ــابقة أَو التَّاليِــة.  ــكَل أو المحتــوى عــن الفقــرات السَّ الشَّ
ــن  وهكــذا تبــدأ كُل فقــرةٍ جديــدةٍ فــي البرنامــج عندمــا يكــون هنــاك تغيِيــر مــا وقــد يتضمَّ
التغييــر الانتقــال مــن مُحَادَثَــةٍ إلــى حركــةٍ، أَو مــن مشــهد إلــى آخــر، أَو مــن فكــرة إلــى فكــرة 

1- حسن عماد مكاوي ، وعادل عبد الغفار،  مرجع سابق، ص55.
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ــة إخباريــة إلــى أخــرى، أو مــن مَسْــمَعٍ  أُخــرى، أَو مــن كلام إلــى موســيقى، أو مــن قصَّ
تَمْثِيلِــيّ إلــى إِعــانٍ تجــارِي، أَو خدمــي، ويتــراوح زمــن الفقــرة الواحــدة فــي البرنامــجِ الإذاعــي 
مــن نصــف دقيقــة إلــى نَحــو أربــع دقائــق، ويمكــن ملاحظــة  تسلســل الفقــرات عنــد الاســتماعِ 

لَأيِّ برنامــج إذاعــي.
)1(Pace :2. سرعة الإيقاع

ــم فــي ســرعة إيقــاع البرنامــج، وتغييــر نمــط الســرعة علــى الاحتفــاظ بانتبــاه  يســاعد التحكُّ
المســتمع للبرنامــج الإذاعــي، فالنــاس لايلتفتــون بشــكل كامــل للأشــياء الجامــدة أو بطيئــة 
الحركــة ســواء أكانــت فكــرة أم مَوقِفــاً أم شــيئاً غيرهمــا، ويمكــن قيــاس ســرعة البرنامــج مــن 
ــص لــكل فقــرة مــن فقراتــه وكُلَّمــا كانــت الفقــرة قصيــرة، زادت  ــط الزمــن المُخصَّ خــال مُتَوَسِّ
ــدَة بالتنــوُّع فــي طــول الفقــرات التــي تَتَّخــذ  ــزُ البرامِــج الجَيِّ ســرعة الإيقــاع  للبرنامــج، وتَتَميَّ

م. تغييِــراً فــي الأفــكار والأشــكال بمــا يَتناسَــبُ مــع المحتــوى المُقَــدَّ
وبِوَجْــهٍ عــام، كلمــا كانــت الفقــرات  قصيــرة، زادت ســرعة البرنامــج وحجــم الإثــارة فيــه، 
ــد،  ورغــم ذلــك ينبغــي أَن تُحْظَــى كل فقــرة فيــه بالزمــن المناســب دون زيــادة أو نقصــان مُتَعَمَّ
ويجــب أن تتناســب ســرعة الفقــرات مــع طبيعــة الأفــكار التــي يطرحهــا البرنامــج، فالأحــداث 
المثيرة والحركة والمغامرات تتطلَّب زيادة ســرعة الإيقاع، بينما تتطَلَّب الأحداث والأفكار 
ــر  م فــي الصبــاح المُبَكِّ العميقــة والمأســاوية بُــطءِ الإيقــاع، كذلــك فــإن البرامــج التــي تُقَــدَّ
ــر إيقاعــاً بطيئــاً يتناســب مــع  تَسْــتَلْزِم إيقاعــاً ســريعاً، فــي حيــن تَتطَلَّــب برامــج المســاء المُتَأَخِّ
دورة نشــاط الإنســان علــى مــدار اليــوم. و«يطلــق علــى هــذا النــوع مــن البرامــج مصطلــح 

ة التــي لا تتجــاوز عــادة الخمــس دقائــق”)2(.  mini feature  بســبب قِصَــر المُــدَّ
Strongjd Start :3. البداية القويّة

يجــب أن تكــون الفقــرة التــي يبــدأ بهــا البرنامــج الإذاعــي شــديدة التأثيــر والفاعليــة، وهــو 
مــا يطلــق عليــه )البدايــة القوِيَّــة(، أمــا باقــي فقــرات البرنامــج فلابُــدَّ أن تشــتمل علــى تغيِيــر 
ــن اســتمرارية البرنامــج ويصــل بــه إلــى مرحلــة الــذروة Climax فــي  وتضــاد بمــا يَتَضَمَّ

الفقــرة الأخيــرة. 
»ويجــب أن تجــذب الفقــرة الأولــى مــن أَيّ برنامــج إذاعــي اهتمــام المســتمع وتنتــزع انتباهــه 
مــن أَيِّ نشــاط آخــر، وتثيــر لديــه الرغبــة فــي المعرفــة والتَوَقُّــع، ففــي برامــج المنوعــات– 
علــى ســبيل المثــال- يتــم اختيــار فقــرة خفيفــة وســريعة ومثيــرة فــي بدايــة البرنامــج للاسْــتِحْوَاذ 

1- حسن عماد مكاوي، وعادل عبد الغفار،  مرجع سابق، ص55.
2- بربارة نمري عزيز، مرجع سابق،  ص14.
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علــى انتبــاه المســتمع، كمــا تبــدأ نشــرة الأخبــار بأكثــر الأخبــار أهمِيَّــة ودلالــة لــدى المُسْــتَمِع، 
مَــة ســؤالًا مثيــراً، أو نكتــة، أو خبــراً طريفــاً«)1(. وتتضَمَّــن برامــج الحــوار فــي المُقدِّ

البداية القوية لا ترتبط بشــكل معيَّن من البرامج، وإنما يجب أن تكون في كل المحطات 
الناجحــة، وهــي المدخــل المناســب لتحفيــز المســتمع لحضــور البرنامــج باســتعداد ذهنــي 

كامــل.
ولتحقيــق الإثــارة تبــدأ بعــض البرامــج الدراميــة فــي طــرح الأحــداث مباشــرة، وتؤجــل تقديــم 
العناويــن فتــرة مــن الوقــت حتــى تضمــن جلــب الاهتمــام، وتكــون الدرامــا أكثــر إثــارة إذا 
ــتٍ للاهتمــام، ومــن الضــروري أن يبــدأ النــص الإذاعــي بإثــارة  مــا بــدأت بِحَــدَثٍ مُثِيــرٍ لافِ
الاهتمــام علــى الفــور ومنــذ الســطور الأولــى للنــص، ولا يعنــي ذلــك أن يقتصــر التشــويق 
وإثــارة الاهتمــام علــى جــزء أو أجــزاء مــن النــص الإذاعــي دون سِــوَاه، بــل يجــب أن تَتَنَــوَّع 
ر وقائــع  النــص الإذاعــي لتصــل إلــى ذروة الموقــف، أَي  مجــالات إثــارة الاهتمــام وتَتطَــوَّ
قاً وجاذبــاً ومثيــراً للاهتمــام مــن بدايتــه وحتــى ختامــه، حتــى  يجــب أن يَظَــلَّ النــص مُشــوِّ
نضمــن اســتمرارية متابعــة المســتمع المُسْــتَهدَف، وإلا فــا فائــدة مــن وراء كل جهــد بذلــه 

داً)2(. الكاتــب مُسْــتَهدِف جمهــوراً مُحَــدَّ
ــن بنــاء البرنامــج الإذاعــي تصاعــد الأحــداث باتجــاه الــذروة وألا ينحصــر  ويجــب أن يَتضمَّ
اهتمــام المســتمع عنــد فقــرة البدايــة فقــط، وإنمــا يمتــد ليجعــل المســتمع يُشــارك فــي الحَــدَثِ 
مــن خــال التَوَقُّــع والتَرَقُّــب والمتابعــة بشــغف حتــى يصــل إلــى مرحلــة الــذروة، وعنــد هــذه 
المرحلــة يتــم ختــام البرنامــج بفقــرة قويــة مثــل البدايــة لجــذب المســتمع نحــو متابعــة الحلقــات 

التاليــة مــن البرنامــج.
ونــرى أَنَّ الإثــارة والتشــويق لا يعنيــان بــأي حــال الخلاعــة أو التَهَتُّــك أو دغدغــة العواطــف 
ومخاطبــة الغرائــز بــدون مضمــون حقيقــي وإنمــا بدايــة قويــة وجاذبــة وشــيقة لاتصالهــا بحيــاة 
الجمهــور وارتباطهــا بقضاياهــم، وكل عمــل إذاعــي لا يرقــى لمُسْــتوَى الإنتــاج الفنــي الــذي 
يِخــدم قضيــة إنســانية أو يحقــق رســالة تربويــة قيميــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة -ولاســيما فــي 
ظــل الإعــام الإســامي وعبــر الإذاعــات الدعويــة المتخصصــة– لا يســتحق أن يُطْلَــقَ 

عليــه إبــداع، وهــو غيــر جديــر بالاحتفــاء أو المتابعــة. 
صــة– وهــو  وحينمــا ارتبــط ذلــك بطبيعــة وخصائــص جمهــور المحطــة أو القنــاة المتخصِّ
جمهــور نوعــي- فــإنّ الأمــر يجــب أن يكــون أكثــر مســؤوليّة وجديّــة، مــع التركيــز علــى 

1- المرجع السابق، ص16.
2- عبد الدائم عمر الحسن، الكتابة والإنتاج الإذاعي بالراديو، )بغداد: دار الفرقان ، 1419هـ - 1998م( ص66.
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انتقــاء مــا يتــواءم مــع خصائــص هــذا الجمهــور وطبيعــة الإذاعــة أو القنــاة وأهدافها ورســالتها 
ومســؤوليتها تجــاه جمهورهــا. 

Aariety :4. التنوُّع
ليــس المقصــود بالتنَــوُّع اختــاف الأفــكار أو الموضوعــات التــي يطرحهــا البرنامــج، وإنمــا 
اســتخدام طُــرُق وأســاليب مختلفــة للتعبيــر عــن الفكــرة الوَاحِــدَةِ، أو الهــدف العــام. فالبرنامــج 
الــذي تَتَّخــذ كل فقراتــه شــكلًا واحــداً  لا يَتغيَّــر هــو برنامــج مُمِــل وغيــر جــذاب، مثــل محادثــة 
سياســية تســتغرق نصــف ســاعة دون أَيِّ  تَوَقُّــف أو تغيِيِــر، فإنهــا تَبْعَــث علــى المَلَــل رغــم 
وجــود الوحــدة فــي البرنامــج، ذلــك إن المســتمع دائمــاً إنمــا يبحــث عــن الاختــاف والتَمَايُــزِ، 
ولذلــك يجــب أن يكــون هنــاك تَنَــوُّع فــي المــادة الخــام التــي تحقــق أهــداف البرنامــج، فــإذا 
كان البرنامــج حــول الموســيقى الشــعبية مثــاً، فإنــه يمكــن أن يتنــاول نمــاذج مختلفــة مــن 
ة  الموســيقى الشــعبية، ويُســتضاف فيه شــخصيات من الرجال والنســاء، والشــخصيات الجَادَّ
والمَرِحَــة، والأكاديمييــن، والمُمارسِــين، مــع اختــاف ســرعة الفقــرات حتــى يَتَحَقَّــق التَنَــوُّع فــي 
ــة الإخباريــة الواحــدة يمكــن تناولهــا بأشــكال مختلفــة، مثــل  البرنامــج الواحــد، كذلــك القِصَّ
ــن أســئلة  وإجابــات، وحلقــات  التقريــر المُبَاشِــر مــن موقــع الحــدث، والحــوار الــذي يَتضَمَّ

النقــاش، والمــواد الوثائقيِــة.
وحتــى يحــدث التنــوُّع المطلــوب الــذي يجــذب المســتمع أو المشــاهد فــي البرامــج الفقهيــة 
الحواريــة نجــد أن بعضهــا قــد أضــاف فقــرة كوميديــة تقــوم فكرتهــا علــى إثــارة ســؤال جوهــري 
يكــون مدخــاً للحلقــة، وقــد نجــح ذلــك المنهــج، لكونــه أحــدث تغييــراً فــي شــكل البرنامــج 

وأخرجــه مــن الجمــود.
Unity :5. الوحدة

البرنامــج الإذاعــي الناجــح هــو الــذي يُحْظَــى بدرجــة عاليــة مــن الوحــدة، وهــو الــذي يتضَمَّــن 
ــداً. ورغــم أَن كل فقــرة قــد تتعامــل مــع شــخصيات  ــاً مُوَحَّ فكــرة رئيســية واحــدة، أو إطــاراً عامَّ
أو أفــكار أو مواقــف مختلفــة، فإنهــا لا بــد أن تَصُــب فــي الفكــرة الرئيســية للبرنامــج، وأفضــل 
مــة لا غِنَــىً عنهــا للفقــرة التاليــة،  ــد مــن وحــدة البرنامــج أَن تكــون كل فقــرة مُقَدَّ طريقــة للتأكُّ
ونتيجــة منطقيــة للفقــرة الســابقة عليهــا، وبالتالــي إذا أســقطنا أيِّ فقــرة مــن البرنامــج، لا بُــدَّ 
ــي، حيــث أن كل كلمــة ترتبــط بالتــي تســبقها والتــي هــي مــن بعدهــا  أَن يختــل البنــاء الكُلِّ
ترابُطــاً مُحْكمًــا وثيقــاً، ومعنــى ذلــك ضــرورة التخَلُّــص مــن أيِّ فقــرة لا تصــب فــي البنــاء 

الأساســي للبرنامــج.
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والبرامج التي تَتَحقَّق فيها الوحدة، هي التي تدور حول فِكْرَةٍ رئيســية واحدة، أو شــخصية 
م الحفــات، أَو نجــم معــروف، أو  م البرنامــج، أَو قــارئ النشــرة، أَو مُقــدِّ محوريــة، مثــل مُقــدِّ
ممثــل كوميــدي، خاصــة فــي البرامــج التــي تفتقــر إلــى خلــق مــزاج عــام، أَو تتنــاول موضوعــاً 
م البَرنامــج فــي هــذه الحالــة هــو العنصــر الأســاس لتحقيــق  ريِئسِــيَّاً  واحــداً، حيــث يكــون مُقَــدِّ

وحــدة البرنامج. 
ــدَة أو حتــى الجِدِيَّــة منهــا دائمــاً إلــى فئــةِ الأشــخاص الذيــن  »لاتحتــاج البرامــج الإذاعيــة الجيِّ
ــات، ولا يريــد المســتمع بالضــرورة سَــمَاع )الكلمــة الأخيــرة أو القــول  نُطْلــق عليهــم مَرْجعِيَّ
ــه أن يســمع آراء وتجــارب مختلفــة حــول ذات الموضــوع   الفاصــل( عــن الموضــوع وإنَّمــا يَهمُّ
باســتخدام معلومــات وإحصــاءات عــن مصــادر رســمية  أو حكوميــة أو مــن خبــراء أو 

الأبحــاث الرســمية بإضافــة أقــوال لمواطنيــن عادِيِّيِــن«)1(.
 إذاً كل زمــن البرنامــج وكَافَّــة مَحَــاورهُ يَنْبَغِــي أن تــدور حــول )فكــرة رئيســية( وألا تتجاوزهــا 
لموضوعــات فرعيــة لا علاقــة لهــا بالموضــوع المطــروح حتــى لا يَحْــدُث التشــويش علــى 

المســتمع فَيَهْــرُب إلــى برنامــج آخــر أو محطــة إذاعيــة أخــرى.
ويســاعد فَهْــم العناصــر الســابقة فــي تحليــل البرامــج الإذاعيــة، والتأكُّــد مــن دِقَّــة البنــاء فيهــا، 
ــن هــذه العناصــر مُجْتَمِعَــة، أو معظمهــا علــى  ــد هــو الــذي يِتضمَّ والبرنامــج الإذاعــي الجَيِّ
الأقــل، ورُغْــمَ ذلــك، فــإن احتــواء البرنامــج علــى كل هــذه العناصــر لايضمــن لــه النجــاح 
المُطْلَــق مــا لــم تتوافــر شــروط اختيــار الأفــكار الجديــدة  وغيــر التقليديَّــة، واســتخدام مهــارات 

الإعــداد والتنفيــذ، وارتبــاط الأفــكار باحتياجــات أكبــر عــدد مــن جمهــور المســتمعين)2(. 
قات الاستماع الجَيِّد: معوِّ

يعتبــر المســتمع هــو المســتهدف الأول والأخيــر بالعمليــة الاتصاليــة مــن خــال الإذاعــة 
سَــالة )المضمــون( لهــذا المُسْــتَمِع  المســموعة، وغايــة القائــم بالاتِّصــالِ هــي توصيــل الرِّ
)المُرْسَــل إِلَيْــهِ( كمــا يريدهــا )المُرْسِــل( بوضــوحٍ تــام لتحقيــق الهــدف مــن الاتِّصــال، ثــم 
التأكُّــد مــن ذلــك ومعرفــة درجــة الرِّضــاء مــن المضمــون لــدى المُرْسَــل إليــه. وهــذا يقتضــي 
ــد وتعزيــز  قــات الاســتماع الجَيِّ أَن تُصــاغ الرســالة بمهنيــة واحترافيــة وتتــم بعيــداً عــن مُعَوِّ

سُــبُل نجــاح توصيلهــا بفاعليــة حتــى تحقــق أهدافهــا المُخططــة والمرجــوة. 
قــات الاســتماع لأســباب كثيــرة أهَمهــا فُقْــدَان الاحســاس بالمســؤوليَّة لــدى  عــادة تَنْشَــأُ مُعوِّ
ــال تتوقَّــف عليــه عمليــة  المُسْــتَمِع وفُقْــدَان الاحســاس بأَهَمِيَّتِــهِ كعضــو أَساســي مشــارك وَفَعَّ

1-عبد الدائم عمر الحسن، مرجع سابق
2- بربارة نمري عزيز، مرجع سابق، ص41.
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قات الاســتماع  تحقيق الحدِيث لأهدافه الاتصاليَّة. وفي ضوء ذلك يمكننا تحديد أهََمَّ مُعَوِّ
فــي الجوانــب التاليــة)1(:

1. فقدان الهدف:
م إليــه معلومــاتٍ جَدِيــدَة، أو يســاعد علــى   المســتمع الــذي يشــعر بــأنَّ الحديــث لــن يُقَــدِّ
ــمِ حقائــق مُعَيَّنــة، أَو مُشْــكلاتٍ مُعَيَّنَــة، أو لــن يُمْتِعــهُ، لــن يشــعر بأَهَمِيَّــةِ الحديــث علــى  تَفَهُّ

الإطــاق.
ويكــون ذلــك بالنســبة للمســتمعين الذيــن يعانــون مــن تشــتيت الأفــكار وعــدم القــدرة علــى 

التركيــز لأســباب تتعلــق بهــم وليــس بالبرامــج أو محتواهــا.
2. تفاهة الحديث:

ث فيــه لــن يضيــف جديــداً،  ذلــك إذا شــعر المُســتمِع بــأَنَّ الحديــث غيــر مُهــم، أو أنَّ المُتَحَــدِّ
ث نفســه لا يَتَوَقَّــع أَن ينصــت المُســتمِعُونَ إليــه، ســينصرف أَيضــاً  أو إذا شــعر أنَّ المُتَحَــدِّ

عــن الاســتماع ويتوقَّــف الاتصــال.
ي البرامــج أن تكــون القضايــا التــي يطرحونهــا ذات قيمــة ولهــا معنــى  وهــذا يتطلَّــب مــن مُعــدِّ
وترتبــط بحيــاة النــاس، وأن يكــون مــن يتحــدث حولهــا علــى درجــة عاليــة مــن الإلمــام بهــا 

والقــدرة علــى تفســيرها بطريقــة علميــة مقنعــة لجمهــور المســتمعين.
3. التشويش: 

قــات الاســتماع، ويتمثــل فــي الضوضــاءِ والأحــوال البيئيــة المختلفــة  يُعَــدُّ التشــويش أحــد مُعَوِّ
ــداً مثــل  التــي تحــول دون الاســتمرار فــي عمليَّــة الاتصــال. وقــد يكــون التشــويش مُتعمَّ
الــذي تقــوم بــه بعــض الــدول تجــاه إذاعــات تبــث مــن خــارج حــدود هــذه الــدول وتعمــل ضــد 

حكوماتهــا، كمــا قــد يكــون ناشــئاً مــن البيئــة التــي تحيــط بالمســتمع.

4. السَرَحَان: 
وهــو نــوعٌ مــن التشــويش العقلــي، ويَحــدُث حِينمــا يَكــون المســتمع مشــغولًا بمشــاكله، أو 

ش عَاطفيَّــاً، وحِينَئِــذٍ لــن يكــون قَــادِرَاً علــى الانصــات. مُشَــوَّ
5. اللامبالاة:

ث، وذلــك لتحامُلِــهِ عليــه   عندمــا يكــون المســتمع غيــر مُهتَــم ولا يعطــي أَيِّ اهتمــامٍ للِمُتحــدِّ
أَو لعــدم اقتناعــه بمــا يقــول، أَو لعــدم احترامــه وتقديــره لــه.

ــع، 2012م(،  ــر والتوزي ــر للنش ــرة: دار الفج ــاة، ط7)القاه ــن والدعُ ــن والتربويي ــال للإعلاميي ــارات الاتص ــاب، مه ــر حج ــد مني 1- محم
ص63-62.
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6. عدم الصبر:
اهتمامــاً  يعطــي  فــا  ــاً للانصــراف،  مُتَعَجِّ أو  ــراً  مُتوتِّ أو  قَلِقــاً  المُســتمع  يكــون   عندمــا 

للحديــث.
وهــذه الفئــة مــن جمهــور المســتمعين تحــب البرامــج القصيــرة والمباشــرة، ولا تميــل لمتابعــة 
البرامــج الطويلــة والمعقــدة، وهــذا النــوع يجــب أن يوضــع فــي الاعتبــار عنــد التخطيــط 

البرامجــي.
7. الميل للانتقاد:

 الســلوك النقــدي المتعجــرِف للمُســتَمِع يَعُــوق الاســتماع الجيّــد لأنَّ كل اهتمامــه حِينئــذٍ 
يكــون مُرتكِــزاً للنقــد أكثــر مــن الانصــات، ولتحيُّــنِ الفــرص لإظهــار الانتقــادات أكثــر مــن 

ث. الاســتجابة للمُتَحَــدِّ
مستلزمات الحديث المُؤثِّر:

 الاســتماع الجيــد يتحقــق مــن خــال الحديــث المؤثــر، ومــن مســتلزمات الحديــث المؤثــر 
مايلــي)1(: 

1. مُستلزمات مُتَعَلِّقة باِلمتحدِّث.
ث فــي  2. مُســتلزمات مُتعلِّقــة بجمهــور المســتمعين، يجــب أن يعلمهــا ويضعهــا المتحــدِّ

اعتبــاره.
ــدَة  3. مُســتلزمات مُتعلِّقــة بالبنــاء اللُغــوي للحديــث. البنــاء اللغــوي يتصــل بالكتابــة الجَيِّ
وقــدرة الكاتــب علــى توظيــف اللغــة. »الكتابــة لهــا إيقاعهــا المميِّــز، وسِــحْرهَا الخَــاَّب )ومــن 
البيــان لسِــحْراً(، ولَكِنَّهَــا – و حَتَّــى تكــون كذلــك- تحتــاجُ لتخطيــطٍ ولا تأتــي خبــط عشــواء. 

هَــا مــا يلــي:)2( ة خطــوات أَساســيَّة، أهََمُّ ــرَة عــدَّ ــنُ عمليَّــة التخطيــط للكتابــة المُؤثِّ وتتضَمَّ
1. تحديد الأهداف والأوليَّات.

2. دراسة الجمهور.
3. اختيار فكرة الموضوع.

ة اللازمة. 4. جمع المادَّ
5. تحديد التكنيك الأمثل للكتابة.

1- محمد منير حجاب، مهارات الاتصال للإعلاميين والتربويين والدعُاة، مرجع سابق، ص96.
2- محمد منير حجاب، مهارات الاتصال للإعلاميين والتربويين والدعُاة، مرجع سابق، ص282.
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الفصل التاسع:
صة  إنتاج البرامج الدعوية في الإذاعة المُتخصِّ

ــة لمعلومــات الإنســان فــي أي مــكان  تُعتبــر الإذاعــة المســموعة مــن المصــادر المُهمَّ
دَة أن تهتــمَّ بالمُسْــتمِع وتُلَبِّــي  حيــث أنهــا تســتطيع بامكاناتهــا الهائلــة وخصائصهَــا المُتَفَــرِّ
ــزَة عنــد الجمهــور علــى نطــاق  احتياجاتــه حيثمــا كان، ولــذا فقــد احتَلّــت مكانتهــا المُتمَيِّ
العالــم وتَفَــرَّدَت دون غيرهــا مــن الوســائطِ الإعلامِيَّــة بتقديــم خدماتهــا للمســتمعين فضــاً 
عــن انتشــارهَا وقُــوَّة تأَثيرهَــا وقُدْرتهــا الفائقــة علــى نشــرالثقافة والمعرفــة، وغيرهــا مــن 
الخدمــات وفــق برمجــة محــددة تختلــف مــن مَحَطَّــةٍ إذاعيَّــة لأخــرى حَســب طبيعــة 

ــص كُلّ واحــدة وكذلــك خصائــص جمهورهــا والفئــات التــي تخاطبهــا.  وتخصُّ
مها النُظُم الإذاعِيَّة:)1( أنواع الخدمات التي تُقَدَّ

مها النُظُم الإذاعية إلى ثلاث مستويات: يُمكن تقسيم الخدمات التي تُقَدِّ
:National Programming 1. خدمات الراديو القوميَّة

ــي إرســالها النِّطــاق الجغرافــي الكامــل للدولــة،  يُقْصَــدُ بهــا القنــوات الإذاعيَّــة التــي يُغَطِّ
وتحــرص جميــع الــدُّول علــى أن يكــون لديهــا شَــبَكَةٌ قَومِيَّــة واحــدة علــى الأقــل ومــن 
أَمثلــة ذلــك هيئــة الإذاعــة البريطانيَّــة BBC، والإذاعــة الألمانيَّــة، والإذاعــة الفرنســيَّة، 
ــةٍ قوميَّــة شــخصيَّتها المُسْــتَقِلّة، مثــل  وهيئــة الإذاعــة الكنديَّــة. ويكــون لــكل خدمــةٍ إذاعيِّ
ــهَ الشَــبَكَة القومِيَّــة الأولــى برامجهــا للجمهــور العــام مــع التركيــز علــى مــواد  أن تُوَجِّ
ــة الثانيــة علــى البرامــج الموســيقيَّة  ــة، وتركــز الشــبَكة القومِيَّ الأخبــار والشــؤونِ التجاريَّ
صــة مــن الجماهيــر ويغلــب  والترفيهيَّــة، وتســتهدف الشــبكة الثالثــة  قطاعــات مُتخصِّ
علــى برامجهــا التعليــم والثقافــة. ومــن أمثلــة ذلــك بالســودان الإذاعــة القوميّــة بأمدرمــان.

:Regional Programming 2. خدمات الرَّاديو الإقليميَّة
تَسْــتَهدِف خدمــات الرَّاديــو الإقليميَّــة مناطــق جغرافيَّــة مُحــدّدة تَتّسِــم جماهيرهَــا بسِــمَاتٍ 
ــع  فــي إنشــاء هــذه الإذاعــات علــى مســاحة الأراضــي التــي  مُتَجَانِسَــة، ويَعْتَمِــدُ التَوَسُّ
يهــا الإرســال الإذاعِــي، ومــدى التجانُــس بيــن أفــراد هــذه الأقاليــم بمــا يســتوجب  يُغطِّ
إنشــاء هــذه الخدمــات الإقليميَّــة، وينتشــر هــذا النمــوذج مــن الإذاعــات الإقليميَّــة فــي دول 
ان  انها، واتِّســاع مســاحتها الجُغرافيَّــة، وتمَايُــز السُــكَّ مثــل الهنــد نظــراً لزيــادة عــدد سُــكَّ
1- حســن عمــاد مــكاوي، وعــادل عبــد الغفــار، الإذاعــة فــي القــرن الحــادى والعشــرين، )القاهــرة: الــدار المصريـّـة اللبنانيـّـة، 

ص51.  ،51 ص  محرم1429هـــ،2008م(، 
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يَانــة، واللُّغَــة، والأنشــطة، والتقاليــد. وتنبــع ضــرورة الإذاعــات الإقلِيميَّــة  مــن حيــث الدِّ
يــن عــدد  مــن الاختلافــات الدينيَّــة والعرقيِّــة والبيئيَّــة والثقافيَّــة. كذلــك يُوجــد فــي دولــة الصِّ
كبيــر مــن الخدمــات الإذاعيَّــة التــي تعمــل علــى المســتوى الإقليمــي، وخدمــات إذاعيَّــة 
صَــةٍ فــي مُخاطبــةِ بعــض الجماعــات العِرْقِيَّــة. هَــةٌ لجزيــرة تايــوان، وإِذاعــاتٍ مُتخصِّ مُوجَّ

ــة  وتنــدرج تحــت هــذا النــوع مــن الخدمــات الإذاعيــة، جميــع محطــات الإذاعــات الولائيّ
بالســودان.

:Local Programming 3. خدمات الرَّاديو المحلِيَّة
هــة لجماعــات محــدودة جــداً مــن السُــكان أو تصِــل تغطيتهــا  يُقْصَــدُ بهــا الخدمــات المُوجَّ
الجغرافيــة إلــى منطقــة صَغِيــرَةٍ مثــل مدينــةٍ أو مجموعــةٍ مــن القُــرَى والتجمُّعــات السُــكانيَّة 
دَة النطــاق الجغرافــي  المُتجانِسَــة، ويُطْلَــقُ علــى هــذا النمــط مــن الإذاعــات الصغيــرة مُحَــدَّ
 Neighbourhood الجيــران  إِذاعــات  عليهــا  يُطْلَــقُ  وأحيانــاً   ،Narrowcasting
صــة تخــدم قضايــا البيئــة المحليَّــة، وسُــكّان   Broadcasting وهــي إذاعــات مُتخصِّ
ــع فِــي هــذه  المناطــق النائيــة والجامعــات. وهنالــك اتجــاه عالمــي مُتزايِــد نحــو التوسُّ
الخدمــات الِإذاعيَّــة المحليِّــة باعتبارهــا قليلــة التكاليــف، وتُحَقَّــق التنــوُّع فــي الخدمــات 

ــى رغبــات واحتياجــات جمهــور محــدود وجماعــات صغيــرة مُتجَانِســة. التــي تُلبِّ
ومــن أمثلــة هــذه الخدمــات الإذاعيّــة إذاعــة جامعــة الخرطــوم، إذاعــة جامعــة الســودان 
المفتوحــة، إذاعــة شــندي، وغيرهــا مــن الإذاعــات التــي تســتهدف جمهــوراً محــدوداً بينــه 

قواســم مشــتركة ويكــون فــي حــدود نطــاق بثهــا.
إن الإعــام عمومــاً والإذاعــات بشــكلٍ خــاص ترتبــط بطبيعــة نظــام الدولــة ومنهجهــا 
السياســي واقعهــا الاجتماعــي والاقتصــادي، »لا يمكــن دراســة الإعــام فــي أيِّ بلــدٍ 
بمعــزلٍ عــن النظــام الاجتماعــي والسياســي الــذي يســود فيــه، ويؤثــر بالتالــي علــى 
ــة، معيَّنــة تنبــع مــن  وســائل الإعــام والعامليــن فيهــا، ويسِــمُ عملهــم ونتاجهــم بِسِــمَةٍ خاصَّ

ذلــك الواقــع«)1(.
بعض الإذاعات ذات الصفة الإقليمية والدوليّة ترتبط بالإعلام الأمني الدولي، وتعمد 
إلــى تحقيــق أهــداف اســتراتيجيّة أمنيّــة لدولــة الإرســال فضــاً عــن كونــه يمثــل أحــد أهــم 

وســائل الصــراع الحضــاري والفكــري الــذي يقــوده العالــم الأول فــي ظــل العولمــة. 
»إنَّ الإعــام بمــا يمتلــك مــن امكانــاتٍ فنيَّــة تســتخدم الصــورة والصــوت، والضــوء، 

1- عصام سليمان الموسى، المدخل في الاتصال الجماهيري، ط4 )عمان: مكتبة الكتاني للنشر والتوزيع، 1997م(، ص78.
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واللــون، واللبــاس، إلــى جانــب التنــوُّع، والتفنُّــن، بالأوعيــة والفقــرات الإعلاميَّــة، التــي 
باتــت تغطــي كل المســاحات، وتمــأ كل الأوقــات، أصبــح مــن أهــم وأخطــر وســائل 
الغــزو الفكــري والتشــكيل الثقافــي، حتــى لنــكاد نقــول: إنَّ الإنســان بشــكلٍ عــام بــات 
مرتهنــاً اليــوم لوســائل الإعــام، وواقعــاً تحــت رحمتهــا، فــي تكويــن آرائــه، وبنــاء ثقافتــه، 
وتشــكيل نظرتــه إلــى العالــم، وقــد يكــون ميــدان الصــراع الحضــاري الحقيقــي اليــوم، قــد 
ــن مــن امتــاك الشــوكة الإعلاميَّــة، بــكل  ل إلــى ميــدان الإعــام، وأصبــح التمكُّ تحــوَّ
ق الحضــاري،  ــة، التــي تُعتبَــر ركيــزة التفــوُّ ــن الغَلَبــة الثقافيَّ لوازمهــا ومقتضايتهــا، يضمَّ
ذلــك أنَّ الإعــام بقدرتــه علــى الامتــداد، والاختــراق، ألغَــى الحــدود الجغرافيــة والسياســية 
قــات، وامتــد بحــواس الإنســان حتــى أصبــح يــرى ويســمع  للــدول، وتجــاوز كل المُعوِّ

العالــم مــن مكانــه«)1(.
جميــع  مــن  الحــدود وجعــل  كســر حواجــز  الإنترنــت  عبــر  الإذاعــي  البــث  أن  نــرى 
الإذاعــات –أيــاً كان تصنيفهــا أو موقــع بثهــا- إذاعــات عالميــة، وهــذا يتطلــب ضــرورة 
مراعــاة المحتــوى والمضمــون المبثــوث للجمهــور واختيــار اللغــة المناســبة لتوصيــل 
الرســائل الإعلاميــة، ويُعــد ذلــك فتحــاً كبيــراً للإذاعــات الدعويــة المتخصصــة التــي 
يمكنهــا مخاطبــة جمهــور عالمــي مــا كان يتســنَّى لهــا مخاطبتــه قبــل عشــر ســنوات إلا 

بشــق الأنفــس.
:Programming مفهُوم البرمجة 

»يُمكــن تحدِيــدُ مفهــوم البَرْمَجَــة بأَنَّــه اســتراتيجيَّة انتقــاء البرامــج وترتيبهــا عبــر الخريطــة 
الإذاعيَّــة Schedules التــي يتــم تخطيطهــا لتجــذب الجماهيــر المُسْــتَهدَفة بعنايَــةٍ«)2(.

 ويحتــاج مســؤولو البرامــج إلــى المعلومــات والمهــارات التــي تســاعدهم علــى تحديــد 

الجماهيــر المُســتهدَفة بفئاتهــا المُختلفــة، واختيــار الأوقــات المُناسِــبة  لتقديــم البرامــج 
التــي تناســب كلّ فئــة، ووضــع هــذه البرامــج  ضمــن الخريطــة الإذاعيَّــة، وحتَّــى تُحَقِّــق 
البرامــج فوائدهــا يجــب القيــام بدراسَــاتٍ مُســتمِرَّةٍ واســتطلاعات  للــرَّأي للتعــرُّفِ علــى 
رغبــات واحتياجــات الجماهيــر وخصائصهــا الديموجرافيَّــة والســيكوجرافيَّة، ويتــمُّ ذلــك 
غالبــاً مــن خــال الخدمــة الإذاعيَّــة ذاتهــا أو عــن طريــق المســح الميدانِــي أو عــن طريــق 

1- أحمــد عبــد الرحيــم الســايح، فــي الغــزو الفكــري، )قطــر: كتــاب الأمــة، إصــدار رقــم 38، سلســلة فصليــة تصــدر عــن وزارة الأوقــاف 
والشــئون الإســامية، رجــب 1414هـــ(، ص1.

2- حسن عماد مكاوي، وعادل عبد الغفار، مرجع سابق، ص54.
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مراكز الدراســات  والبحوث المُسْــتَقِلَّة، للوقوف على رَغبَاتِ وميول المســتمعين ومدى 
تحقيقها ودرجة قبول البرامج لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمحطة والفوائد القُصوى 
مــن بــثِّ البرامــج بــل مــن إنشــاء المحطــة الإذاعيّــة، مــع ضــرورة التقويــم المُســتمِر لإنتــاج 
البرامــج الدعويــة التــي تتطلَّــب إضافــة المزيــد مــن عناصــر الجــذب والتشــويق حتَّــى لا 

ــا يُفْقِــد المحطَّــة الإذاعيَّــة جمهورهــا. تضحــى رتيبــة ومُمِلَّــة وطــاردة مِمَّ
كيفية التخطيط للبرامج الإذاعية المتخصصة:

 »تخاطب الإذاعة جماهيراً متبايِنة من حيث السن والمستوى الاجتماعي والاقتصادي 
صــة فــي الإذاعــة المســموعة  والسِياســي  والتعليمــي، ولهــذا فــإِنَّ إعــداد البرامــج المُتخصِّ
تخاطــب كل  انتشــارها  وبحُكــمِ  أنَّهــا  إلاَّ  مُعيَّنــاً  تسْــتهدِفُ جمهــوراً  كانــت  وإن  حتَّــى 

قطاعــات المُســتمعين«)1(.
صــة ســواء كانــت فــي الدعــوة أو الرياضــة أو الصحــة، أو غيــر  إن الإذاعــات المتخصِّ
ذلــك مــن أنمــاط العمــل الإذاعــي، لا يقتصــر جمهورهــا فقــط علــى تخصصهــا، وإنمــا 
يكــون لديهــا جمهــوراً مــن خــارج تخصصهــا، فالإذاعــة الاقتصاديــة مثــاً ليــس بالضــرورة 
أن يكــون جميــع جمهورهــا مشــتغلًا بالاقتصــاد، مــع التأكيــد علــى أن هــذا الجمهــور 
النوعــي المتخصــص يمثــل العــدد الأكبــر، ولكــن هــذا لايعنــي عــدم وجــود جمهــور ذو 
ميــول واهتمامــات اخــرى ارتبــط بالإذاعــة، وبالتالــي عنــد التخطيــط للبرامــج الإذاعيــة 

يجــب وضــع ذلــك فــي الاعتبــار.
ــص يجــب أن يُرَاعِــي حقِيقــة الجمهــور الواســع الــذي  »إعــداد البرنامِــج الإذاعِــي المُتَخَصِّ
مُ بــه البرنامــج، وســهولة اللُّغــة،  يتحــدَّث إليــه، وهــذا يتطلَّــب بســاطة الأســلوب الــذي يُقَــدَّ
لاســة، والبُعــد عــن الرتابــة، وعــدم الإكثــار مــن اللَّغــو والحشــو، أو  وترابُــط المعانِــي، والسَّ

اســتخدام الكلمــات التــي لا لــزُومَ لهــا«)2(.
صــة أن يُرَاعِــي طبيعــة وخصائــص وميــول  ــط للبرامــج الإذاعيَّــة المُتخصِّ  وعلــى المُخَطِّ
الجمهــور المُسْــتَهدَف بالرســالة الإذاعيــة وأَن يكــون المضمــون متناســقاً مــع الشــكل 

ــرات المُســتخدَمَة حتــى تتكامــل عوامــل النجــاح. والقالــب الإذاعــي وكذلــك المُؤَثِّ

1- هاشــم علــي عبــد الله محمــد عثمــان، تخطيــط البرامــج فــي الإذاعــات المتخصصــة، بحــث غيــر منشــور »ماجســتير«، كليــة الإعــام 
ــان الإســاميةّ، 2010م، ص27. ــة أم درم –جامع

2- السيد أحمد المصطفى، الإعلام المتخصص دراسة وتطبيق، مرجع سابق، ص27.
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ص: مات البرنامج الإذاعي المُتخصِّ مُقَوِّ
ــنُ كل  ــكل التقليــدي للخدمــات الإذاعيَّــة يَعْتَمِــدُ علــى جــدول للبرامــج يتَضَمَّ كان الشَّ
مــن  وغيرهــا  ودرامــا  ومُناقشــات  وأحاديــث  وغنــاء  ومُوســيقى  أخبــارٍ  مــن  النوعيَّــات 
البرامــج، ولكــن نتيجــة لمُنافســة التلفزيــون ولعوامــل أخــرى اتَّجهــت خدمــات الرَّاديُــو 
صَــةٍ تُسْــمِحُ بتحقيــق الســبق الإعلامــي فــي ظِــلِّ المُنَافَسَــةِ مــع  لتطويــر خدمَــاتٍ مُتخصِّ
دَة المضاميــن الإعلاميَّــة  الوســائل الأخــرى، وبالتَّالــي لــم تَعُــد البرامــج الإذاعيَّــة مُتعَــدِّ
وإنَّمَــا اتجهــت إلــى توحيــد المضمــون، مثــل الأخبــار أو الموســيقى أو الأحاديــث أو 

المُناقشــات)1(. 
نَــت  إِنَّ العصــر الــذي نعيــش فيــه يُمكــن أن يُسَــمَّى بِحَــقٍ عصــر الإعــام، وقــد مكَّ
لــه وســائله الضخمــة مــن احتــال مكانــة خاصــة  فــي قلــوب النــاس، حتــى ليَصْعَــب 
رِ الحيــاة خُلُــوَّاً مــن وســائل إِعــام تَنْقُــل إِلــى الإنســان تفاصيــل  اليــوم علــى النــاس تصَــوُّ
الأحــداث والوقائــع وشَــتَّى الأفــكار والاتجاهــات والآراء، وصنــوف المعرفــة، مــن حيــث 
تصــدر إلــى حيــث يكــون، دون أن تحــول بينــه وبيــن ذلــك عوامــل الزمــان أو المــكان، 
أو اختــاف اللُّغَــات واللهجــات، أو مُسْــتَويات اســتيعاب الحقائــق أو الإفــادة منهــا أو 

التأثيــر بهــا)2(.
صة: عوامل نجاح برامج الإذاعة المتخصِّ

صة  ي البرنامج الإذاعي دوره المطلوب الذي يحقق أهَداف الإذاعَة المُتخصِّ حَتَّى يُؤدِّ
ة عوامــل منهــا)3(:  لابُــدَّ أن تتوفَّــر فيــه عُــدَّ

ــص الــذي  1. وجــود الحقائــق والأفــكار والمعلومــات عــن مجــال أو موضــع التخصُّ
ص للبرنامج، ذلك أنَّ الفشــل  يتناوله البرنامج بالقدْرِ الذي يتناسَــبُ مع الزمنِ المُخَصَّ
ةٍ يُحْــدِث خلــاً  ــص للبرنامــج ومــا يتناولــه مــن مــادَّ فــي تقديــرِ العلاقــة بيــن الزمــن المُخصَّ
ه إلــى إدخــال شــئ لا  م البرنامــج أو مُعِــدَّ فــي تقديــم البرنامــج وإِخراجــه وقــد يضطــرَّ مُقــدِّ

لــزوم لــه.
2. الاســتغلال الجَيِّــد للامكانــات الصوتيــة للإذاعــة المســموعة كالتســجيلات الخارجيــة 
ــرَات الأخــرى، للوصــول إلــى أكبــر  والأشــكال التمثيليــة  والدراميــة والموســيقى والمُؤثِّ

1- حسن عماد مكاوي وعادل عبد الغفار، الإذاعة في القرن الحادى والعشرين، مرجع سابق، ص129-128.
2- زيــدان عبــد الباقــي، وســائل وأســاليب الاتصــال فــي المجــالات الاجتماعيــة والتربويــة والإداريــة والإعلاميّــة، ط2،)القاهــرة : مكتبــة 

النهضــة المصريــة، 1979م(، ص379.
3- هاشم علي عبد الله محمد عثمان، مرجع سابق، ص 29-2828.
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درجــة مــن الإقْنَــاعِ عــن طريــق الاقتــراب مــن أَصــل الموضــوع فــي الحيــاة بمُخْتَلــف 
الوســائل التعبيريــة.

ي إلــى رســم الصــورة  3. وجــود الكُتَّــاب والمخرجيــن القادريــن علــى الأداء الجَيِّــد بمــا يُــؤَدِّ
لَــةِ المُسْــتمِع، وبالتالــي الوصــول بالبرنامــج إلــى الهــدف المرســوم لــه،  المطلوبــة فــي مُخَيِّ
فالدراســة الشــخصية لموضــوع البرنامــج وإعــداد النــص مــن قِبَــلِ مُعِــدٍّ أو كاتــب للبرنامــج 
ــن البرنامــج مــن  يحتــاج إلــى دراســة المَراجِــع والوثائــق الخاصــة بالموضــوع حتَّــى يَتَمَكَّ

لَــةِ المُسْــتَمِع. تجســيد الصــور الطبيعيــة لحقائــق الأشــياء فــي مُخَيِّ
ــلُ فــي إخــراج البرامــج الاعتمــاد علــى الشــكل الدرامــي أو شــبه الدرامــي، ويجــب  4. يُفَضَّ
رامــا بنفــس تفاصيــل الموضــوع فــي الحيــاة حتــى يَحْــدُث الأثــر  أن تُرَتَّــبَ تفاصيــل الدِّ

المطلــوب.
ــرات التــي يَبْــدَأُ  مَــة(، فالجمــل والعبــارات والمُؤَثِّ 5. حُســن إتقــان البدايــة للبرنامــج )المُقَدِّ
بهــا البرنامــج يجــب أن تكــون مثيــرة وواضحــة للحَــدِّ الــذي يُشْــعِر المُسْــتمِع  بضــرورة 
مُتابعــةِ البرنامــج حتــى النهايــة، ويجــب أن نفهــم أَنَّــهُ فــي الوقــت الــذي تَعْتَمِــدُ فيــه برامــج 
صَــة قــد تتحقَّــق إلا  المُنَوَّعَــات علــى الإثــارةِ المَقصُــودَة فــإِنَّ الإثــارَةَ فــي البرامــجِ المُتَخَصِّ

أنَّ ذلــك يَتِــم بطريقــةٍ عرضيَّــةٍ غيــر مقصــودة.
ر المعاصر في الأشكال البرامجية: التطوُّ

الاتصــال  وســائل  مــن  المســموعة  الإذاعــة  تواجههــا  التــي  الكبيــرة  للمنافســة  نظــراً 
الجماهيــري الأخــرى وضــرورة التَكيُّــف مــع مطلوبَــاتِ القــرن الحــادي والعشــرين، حيــث 
كان مــن أبــرز ملامــح التكيُّــف العمــل علــى تطويــر الأشــكال والقوالــب الفنيــة للبرامــج 

مــن خــال مراعــاة مــا يلــي:)1(
1. الإتجــاه نحــو البرامِــج القصيــرة الزمــن، والتــي تَتَّسِــمُ بِسُــرْعَةِ الإيقــاع للتجــاوُبِ مــع 

سُــرْعةِ إيقــاع العصــر الــذي نحيــاه.
ة. 2. التركيز على البرامِج الخفيفة ذات المضمون الترفيهي أَكثر من البرامِجِ الجَادَّ

3. التركيــز علــى البرامــج التــي تتيــح التفاعُــل مــع الجمهــور Tineerracitvity ســواء 
لَة أَم حَيَّــة. كانــت هــذه البرامِــج مُسَــجَّ

1- السيد أحمد المصطفى عمر، الإعلام المتخصص دراسة وتطبيق، ط2) الشارقة، 2002م(، ص38.
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صة   الجوانب الفنيَّة والابداعيَّة في إنتاج برامج الإذاعات المتخصِّ
ــدَة إلــى  ي إلــى تحويــل فِكْــرَةٍ جَيِّ الإنتــاج الإذاعــي- هــو الخطــوات المختلفــة التــي تـُـؤدِّ
ن فــي مجموعهــا برنامجــاً إذاعيــاً متكامــاً. وتختلــف خطــوات إنتــاج  مــادة مســجلة تُكَــوِّ
البرامــج فــي الراديــو باختــاف طبيعــة البرنامــج واختــاف نوعيــة الجمهــور المُسْــتَهدَف. 
لكــن يمكــن تحديــد المراحــل التــي ينبغــي أن تمــر عمليــة )الإنتــاج الإذاعــي( بهــا بعــدد 

مــن الخطــوات التــي تأتــي فــي مقدمتهــا الفكــرة الجيــدة.

خطوات إنتاج البرنامج الإذاعي المتخصص:
هنالــك الكثيــر مــن الخُطــوات التــي تمثــل التسلســل الطبيعــي والمنطقــي لإنتــاج البرنامــج 
الإذاعي بشكل عام والمتخصص على وجه الخصوص، تكون على النحو التالي)1(:

1. تحديد احتياجات الجمهور.
2. إِعداد فكرة البرنامج.

3. تحديد هدف البرنامج.
4. تحديد الجمهور المستهدف.

5. تحديد القالب الإذاعي.
6. اختيار فريق العمل.

7. اجتماع النص.
8. تقييم البرنامج.

تحديد احتياجات الجمهور:)2( 
المســتمع هــو المرتكــز الرئيــس والهــدف الأصلــي والنهائــي لــكُلِّ برنامــج، وتَلْبِيَــةُ رغباتــه 
واحتياجاتــه هــو مــا تتســابق إلــى تحقيقــه المحطــات الإذاعيــة المختلفــة، ولِكَــي تنجــح 
الإذاعــة فــي أداءِ عملِهَــا يجــب أن تتعــرَّف علــى تلــك الرغبــات، وإذا أردنــا أن نقــوم 
مُهَــا أَيٍّ مــن وســائل الإعــام المقــروءة أو  بحصــر شــامِل لــكُلِّ المــواد والبرامــج التــي تقدِّ
المســموعة أو المرئيَّــة فإننــا نجــد أنَّ كل هــذه المــواد والبرامــج لا تخــرج عنــد تصنيفهــا 

فــي واحــدة مــن الفئــات الثــاث التاليــة:
1. ماذا يريد الجمهور ؟.

1- حديد الطيب السراج، ورقة بعنوان: )الجوانب الفنية والابداعية فى إنتاج برامج الراديو( .بدون تاريخ .
2- حديد الطيب السراج، المرجع السابق.



248

2. ماذا يحتاج الجمهور ؟.
3. ماذا تريد وسائل الإعلام من الجمهور؟.

والإجابــة علــى هــذه الأســئلة المحوريّــة  تتصــل بســؤال أهــم وهــو مــن هــو الجمهــور؟. 
يتــم تحديــد  مالــم  الســؤال بطريقــة موضوعيّــة وعلميــة  هــذا  تتــم الإجابــة علــى  ولــن 
الجمهــور بدقّــة ومعرفــة خصائصــه وميولــه واتجاهاتــه، وهــذه الخطــوة هــي الأهــم عنــد 

تأســيس الإذاعــة وعنــد التخطيــط للبرامــج.
  إِعدَاد فكرة البرنامج:

رٍ وأكثــر مــن زاويــة،  الموضــوع الواحــد يمكــن معالجتــه – إعلاميــاً – بأكثــر مــن تصــوُّ
فليــس هنــاك وصفــة جاهــزة لاختيــار كيفيــة معالجــة قضيَّــة مــا، ويخطــىء بعــض 
ــنُ الكثيــر مــن الأبعــاد والزوايــا  الإذاعييــن حيــن يختــارون )فكــرة( واســعة جــداً تتضَمَّ

لمعالجتهــا فــي برنامــج واحــد.
دة يمكــن الســيطرة  د بتركيــزه علــى فكــرة واحــدة مُحَــدَّ إن نجــاح البرنامــج الإذاعــي يتحَــدَّ
معــد  ــز  يُركِّ أن  ويجــب  ــقٍ ومتكامــل،  مُتعَمِّ بشــكل  عليهــا وســبر غورهــا ومعالجتهــا 
البرنامــج علــى نقطــة أو زاويــة واحــدة مــن زوايــا هــذا الموضــوع المتشــابك ويعالجهــا 
مُعالَجَــة وافيــة يمكــن أن تحقــق الهــدف بشــكل أكثــر فاعليــة، ويمكــن أن يتــم ذلــك فــي 
رات(، يمكــن تناولهــا مــن منظــور إســامي  أكثــر مــن حلقــة.. مثــاً )قضيــة المخــدِّ
وحرمتهــا ورأي الديــن فــي إهــاب العقــل...، وتكــون حلقــة أخــرى حــول أثرهــا المجتمعــي 
علــى الشــباب والأســرة..، ويمكــن أن تخصــص حلقــة ثالثــة حــول تأثيرهــا الاقتصــادي، 
وهكــذا نجــد أن الموضــوع واحــداً ولكــن تمــت معالجتــه فــي محــاور متعــددة ومتصلــة 

بالفكــرة الرئيســة.
تحديد هدف البرنامج:

دَة، يجــب أن يكــون الهــدف  بمــا أنــه ينبغــي أن تكــون فكــرة البرنامــج واضحــة ومُحَــدَّ
مــن وراء عــرض هــذه الفكــرة واضحــاً ومحــدداً أيضــاً، وينطلــق الإذاعــي لتحديــد هــدف 

البرنامــج مــن ثــاث نقــاط رئيســيّة هــي)1(:
مه للجمهور من معلومات؟. 1. ما الذي نريد أن نُقَدِّ

2. ما الذِي سوف يستفيد منه الجمهور بعد الاستماع؟.
3. ما الذي نريد أن نُقْنِعَ الجمهور به ونجعله يُفَكِّرُ فيه أثناء الاستماع؟.

ــارة  ــخ زي ــابق، تاري ــع س ــة، /http://www.almotamar.net ، مرج ــة والتلفزيوني ــج الإذاعي ــم البرام ــداد وتقدي ــات، إع ــد عقب 1- أحم
الموقــع، 2013/1/7م
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بْــطِ مــا نُرِيــدهُ بتحديــد هــدف البرنامــج  إن الإجابــة عــن هــذه الأســئلة الثلاثــة هــي– بالضَّ
وفــي بعــض البرامــج يكــون الهــدف هــو إثــارة اهتمــام النَّــاس، أَي توجيــه نظرهــم إلــى 

مُشْــكِلَةٍ مــا... ولا يكــون الهــدف معالجــة تلــك المشــكلة.
ومــن المهــم جــداً التأكيــد علــى أن هــدف البرنامــج يكــون مرتبطــاً بشــكلٍ مباشــر بهــدف 
الإذاعــة، أي أن أهــداف البرامــج المختلفــة تعــد أهدافــاً فرعيّــة تصــب جميعهــا فــي تحقيــق 
الهــدف العــام أو الاســتراتيجي للإذاعــة، وعنــد التخطيــط للبرامــج يجــب اســتصحاب ذلــك 
ووضــع الهــدف الاســتراتيجي أمــام المخططيــن للبرامــج حتــى تتســق أهــداف البرامــج مــع 

الهدف الاســتراتيجي.
فــي الإذاعــات الدعويــة المتخصصــة يكــون الهــدف الاســتراتيجي والمرتكــز الرئيــس 
لإنشاء الإذاعة هو الدعوة لدين الله سبحان وتعالى ونشر التوحيد والتعريف بالشريعة 
الإســامية وســماحة الإســام وعدالتــه ورحمتــه، وضــرورة أن تســود قيمــه فــي المجتمــع 
المســلم مــن تكافــل وتراحــم وإيثــار، وتنشــئة الشــباب علــى الصــدق وحســن الخلــق، وغيــر 
ذلــك. وبالتالــي تكــون هــذه الأهــداف العامــة هــي التــي تنبــع منهــا وترتبــط بهــا الأهــداف 

الفرعيــة للبرامــج.
تَحدِيد الجمهور المستهدَف)1(.

مــا،  بفكــرة  وإقناعــه  فيــه  والتأثيــر  فــي مخاطبتــه  أســلوباً  الجمهــور  مــن  قطــاع  لــكل 
فمخاطبــة الأطفــال تختلــف عــن مخاطبــة الشــباب، كمــا تختلــف أســاليب مخاطبــة أو 
يِــن عــن أســاليب عــرض نفــس الفكــرة علــى جمهــور  عــرض فكــرة مــا لجمهــور الُأمِيِّ
مــن المثقفيــن مــع التأكيــد علــى أن أســاليب عــرض الفكــرة تختلــف باختــاف الجمهــور 

المســتهدف.
عنــد التخطيــط البرامجــي فــي الإذاعــات الدعويّــة يجــب أن يكــون المخطــط وبقيــة فــرق 
العمــل علــى معرفــة تامــة بالجمهــور وخصائصــه كيفيــة الإفــادة مــن التــراث الإســامي 
المــراد  المضمــون  الفكــرة وتوصيــل  لتعميــق  المختلفــة  البرامــج  مــن خــال  وتوظيفــه 
توصيلــه بصــورة جاذبــة وشــيّقة، وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى ضــرورة انســجام فــرق العمــل 

وقناعاتهــم بأهميــة رســالة الإذاعــة وضــرورة تجويدهــا باعتبارهــا عبــادة وقربــى لله.
تحديد القالب الإذاعي)2(:

والقوالــب  الأشــكال  مــن  الكثيــر  وأهَدافهــا  لوظائفهَــا  وفقــاً  الإذاعِيَّــة –  البرامــج  تتخــذ 
1- المرجع السابق.

2- أحمد عقبات، إعداد وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، مرجع سابق.
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دَة. المُتعَــدِّ
وبعــد الاتفــاق علــى فكــرة البرنامــج وتحديــد الجمهــور المُســتهدف بعنايــة يتجــه التفكيــر 

– مباشــرة – إلــى تحديــد القالــب الملائــم لعــرض هــذه الفكــرة علــى هــذا الجمهــور.
ويمكن تقسيم المواد الإذاعية في الراديو إلى ثلاثة تقسيمات:

-	  تقسيم حسب المحتوى )المضمون(.
-	  تقسيم حسب الشكل أو القالب. 

- تقسيم حسب الجمهور المستهدف.
أنواع البرامج الإذاعية حسب المحتوى)المضمون(:

مهــا البرنامــج إلــى الجمهــور.  يقصــد بالمحتــوى المــادة الإذاعيــة والمعلومــات التــي يُقَدِّ
ومــن هــذا المنطلــق يمكــن تقســيم البرامــج إلــى الأنــواع التاليَــة)1(: 

- البرامج الإخبارية. 
- البرامج الثقافية.        

- البرامج الدينِية.
- البرامج السياسية.

- البرامج الاقتصادية.
- برامج المنوعات.
- البرامج الرياضية.
 - البرامج العلمية.

عنــد الحديــث حــول الإعــام المتخصــصٍ نجــد أن هــذه التقســيمات فــي البرامــج بالإذاعــة 
الرياضيــة  فالبرامــج  تمامــاً،  منفصلــة  لإذاعــات  أساســاً  تكــون  لأن  تصلــح  الواحــدة 
الإذاعــة  مثــل  بذاتهــا،  قائمــة  إذاعــات  تكــون  أن  يمكــن  الاقتصاديــة  أو  أوالإخباريــة 
الرياضيــة FM104، والإذاعــة الاقتصاديــة، وغيرهمــا مــن الإذاعــات المتخصصــة، 
وكذلــك الحــال بالنســبة للبرامــج الدينيــة التــي تقــوم عليهــا إذاعــات مثــل إذاعــة طيبــة. مــع 
ملاحظــة أن البرامــج الدينيّــة فــي الإذاعــات العامّــة يُقصــدُ بهــا الخُطَــب وبرامــج الفتــاوَى، 
وكأن الديــن معــزولًا عــن بقيــة البرامــج، وهــذا مــن الأخطــاء الشــائعة فــي كثيــر مــن 
الإذاعــات. وفلســفة الإعــام الإســامي تجعــل جميــع برامــج الإذاعــات برامجــاً إســامية 

بمــا فيهــا المنوعــات والتمثيليــات والرياضــة وغيرهــا.

1- حسن علي محمد، مرجع سابق، ص45.
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أنواع البرامج الإذاعية حسب الشكل أو القالب:
أو  للتبديــل  قابــل  غيــر  جامــداً  شــيئاً  ليســت  الإذاعيــة  البرامجيــة  والأشــكال  القوالــب 
المراجعــة، وإنمــا هــي اجتهــادات تتصــل بطبيعــة الإذاعــة وأهدافهــا ســواء كانت مســموعة 
أو مرئيّــة، ومــع وجــود قوالــب مُتعــارَف عليهــا إلا أن ذلــك لا يمنــع الابتــكار والتطــور 
والســعي الجاد نحو إيجاد قوالب تناســب كل وســيلة وجمهورها وأهدافها ورســالتها دون 
التقيُّــد بمــا هــو شــائع ومُتّبــع، ونلحــظ كل فتــرة ظهــور برامــج لــم تكــن مألوفــة مــن قبــل، 

ومــع ذلــك تجــد القبــول والاستحســان مــن الجمهــور.
يستخدم الإعلام الإسلامي كل وسائل وأساليب الاتصال البشري المشروعة المُمْكِنَة، 
رهــا حديثــاً، أو تلــك التــي  ســواء تلــك التــي اســتخدمها الإنســانُ قَدِيمَــاً، أو التــي طوَّ
ر متحضــر،  ــفُ أهميتهــا مــع الأيــام، فالإعــام الإســامي إعــام مواكــب متطــوِّ تَتَكَشَّ
وليــس منكفئــاً علــى ذاتــه، وكاَنَ القــدوة فــي توظيــف  وســائل الاتِّصَــالِ الرســول العظيــم 
ــة فــي  سَــة الإعلاميّ محمــد بــن عبــد الله صلَّــى اُلله عليــه وســلّم، ولــم يتغيَّــر دور المؤسَّ
الإســام مُنْــذُ بعْثَــةِ النبــىّ صلــى اُلله عليــه وســلم، والــذي يَتَغَيَّــر فقــط هــو الشــكل وفنــون 

ــة)1(.  المعالجــة  الإعلاميَّ
إنمــا الهــدف مــن الاتصــال فــي الإعــام الإســامي هــو ذات الهــدف والرســالة المُــراد 
توصيلهــا هــي ذات الرســالة التــي تأخــذ حيويتهــا وديموتهــا مــن روح الديــن الإســامي 
ومــن القــرآن الكريــم الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولامــن خلفــه ولا يخلــق مــن 

كثــرة الــرد.
رالإذاعي فإنَّ الأنواع البرامجيَّة لا تتعَدَّى الأنواع الآتية:  وحسب مقتضيات التطوُّ

 - الحديث المباشر.
- موجز الأنباء.

- المقابلة الإذاعية.

- التحقيق الإذاعي.
- البرنامج الوثائقي.
- المجلة الإذاعية.

- الفيتشر.
- الأغنية والإعلان.

 - الدراما.
1- أحمد محمد المزعنن، مرجع سابق، ص182.
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تكوين فريق العمل في البرنامج الإذاعي:
فريــق العمــل الإذاعــي هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الإذاعييــن الذيــن يــؤدون أدواراً 
مختلفــة ضمــن مهامهــم فــي البرنامــج للتكامــل الأدوار ومــن ثــم تحقيــق الهــدف المطلــوب 
للبرنامــج والإذاعــة. ويجــب أن يتســم الفريــق بــروح الانســجام والعمــل الجماعــي وتكامــل 

الأدوار. 
وفيما يلي تبيان فريق العمل في البرنامج الإذاعي)1(:

أولًا: المُعِد.
هــو الشــخص المُنــاط بــه اختيــار فكــرة البرنامــج واقتراحهــا علــى المســؤولين فــي الإذاعَــةِ. 
مِــن  كثيــرٍ  وفــي  لهــا.  المناســب  ر  التصــوُّ يضــع  الــذي  وهُــو  الفكــرة  منبــعُ  فهــو  إذاً 
مُ البرنامــج نفســه، ورُبَّمــا يكــون ذلــك فــي صالــح البرنامــج  الأحيــان يكــون المُعِــد هــو مُقَــدِّ
ــارَهُ وأكثــر  ــاً بالموضــوع الــذي اخْتَ ــةً وإيمَان ــرُ النــاس دراي ــدْ هــو أكث والجمهــور لأن المُعِ

النــاس عرْضــاً لمضمونــه وقــدرة علــى تقديمــه كمــا يجــب. 
هنــاك بعــض الموضوعــات رُبَّمَــا لا يســتطيع العاملــون فــي الإذاعــة إعــداد برامــج حولهــا، 
بــل تحتــاج إلــى معديــن متخصصيــن كالبرامــج الصحيــة أو العلميــة أو الرياضيــة التــي 
يُعِيــد صياغتهــا  ثــم  المَعْنــي،  فــي المجــال  صُــون  يقــوم بإعدادهــا مُتخصِّ ــل أن  يُفَضَّ
ــطُ فيهــا المــادة العلميــة،  سُــون بحيــث تُعَــد بطريقــة إذاعيــة مناســبة تُبَسَّ إِذاعِيُّــون مُتمَرِّ

وتصــاغ بطريقــة إذاعيــة تناســب أســاليب التقديــم فــي الرَّاديُــو وتبعــد الملــل والرتابــة.
ون أنفســهم لأنهــم يســكبون  ونــرى أن فــرص النجــاح أكبــر للبرامــج حينمــا يقدمهــا المُعِــدُّ
مُونهــا بروحهــم بــل وتتقمصهــم الفكــرة أكثــر مــن أَيّ مذيــع  فيهــا عصــارة خبراتهــم ويُقَدِّ
مِــي البرامِــج  مُهــا، فضــاً عــن نشــوب الكثيــر مــن الخلافــات بيــن المعديــن ومُقَدِّ آخــر يُقدَّ
– الذيــن فــي بعــض مــن الأحيــان – يخرجونهــا مــن محتواهــا المعنــوي ويفقدونهــا بريقهــا 
مُونهــا بغيــر مــا يريــد المُعِــد فتُولَــدُ ميتــة لانبــض فيهــا ولاحيــاة، فــا تلامــس قلــوب  فيُقَدِّ
المســتمعين، وكذلــك الحــال بالنســبة للبرامــج العلميــة والصحيــة وغيرهــا فينبغــى أن 
يعدهــا ويقدمهــا معديــن مــن أهــل التخصــص المعنــى علــى أن تهتــم المحطــة الإذاعيــة 
بتدريبهــم علــى فنــون الإعــداد والتقديــم، أو أن تؤهــل إذاعييــن لإعــداد وتقديــم البرامــج 
المتخصصــة ولاســيما فــي ظــل التطــور الكبيــر فــي مجــال التخصــص الإعلامــي مهنيــاً 
وأكاديميــاً. حيــث نجــد أن بعــض الإعلامييــن المتخصصيــن فــي مجــال الحقــل الصحــي 

1- المرجع السابق،  ص 182.
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قــادرون علــى إعــداد برامــج صحيّــة وطبيّــة متميــزة. 
أُسُس الإعداد الإذاعي وقواعده:

إنّ الإعــداد الإذاعــي يســتهدف بالدرجــة الأولــى نقــل المعــارف والمعلومــات والأفــكار 
والآرء إلــى المســتمع بأقصــى درجــة مــن اليُســر والســهولة والســرعة والجاذبيّــة والتشــويق 
ــد علــى أُسُــسٍ وقواعــد تحكــم الإعــداد تتمثَّــلُ فــي  والاقنــاع، ولهــذا يعتمــد الإعــداد الجيّ

الآتــي)1(:
الوضــوح: والمقصــود بالوضــوح أن تكــون المــادّة المُعــدّة للإذاعــة واضحــة فــي اللفــظ 	.أ

والمعنــى لتحقيــق الفهــم الســهل للكلمــات والجُمَــل والعبــارات، ومــن ثــم يســهل فهــم 
الأفــكار والمعلومــات وبالطبــع فــإن الوضــوح فــي الإعــداد يتحقــق بالالتــزام بمواصفــات 
الكلمــة المُذاعَــة مــن بســاطة وســهولة وأن تكــون مفهومــة ومقبولــة ومباشِــرَة وخاليــة 
مــن الجُمــل الاعتراضيّــة ومــن الألفــاظ الشــاذَّة والغريبــة غيــر المألوفــة، وعلــى المُعِــد 
مباشــرة  الأفــكار  يســرد  الســهلة وأن  والكلمــات  البســيطة  القصيــرة  الجُمَــل  اســتخدام 

ــز علــى الحقائــق والأفــكار المهمّــة والأساســيّة. ويتجنّــب التكــرار ويركِّ
قة 	.ب الحيويــة: المقصــود بالحيويّــة أن يتضمّــن الإعــداد الكلمــات الحيّــة الجاذبة المشــوِّ

البعيــدة عــن الجمــود حتــى يضمــن جــذب المســتمعين والاحتفــاظ باهتمامهــم ومتابعتهم.
التنــوُّع: المقصــود بالتنــوُّع تنــوُّع الفقــرات والجُمَــل والعبــارات وتحاشــي التكــرار لأن 	.ج

ذلــك يســاعد علــى الاحتفــاظ باهتمــام المســتمع ويتحقــق ذلــك عــن طريــق اســتعمال 
ــب  الجُمَــل ذات الأطــوال المختلفــة بحيــث تتفــاوت فــي القِصَــر والطــول وإثــارة التعجُّ

والاســتفهام والتأكيــد.
الاختصــار: المقصــود بالاختصــار اســتخدام الجُمَــل القصيــرة التــي يصــل مضمونهــا 	.د

ــق  مباشــرة إلــى المســتمع كــي يســتوعب المعنــى المقصــود فــي يُســرٍ وســهولة ولا يتحقَّ
ن الجملــة التــي  الاختصــار إلا عــن طريــق اختيــار عــدد محــدود مــن الكلمــات التــي تُكــوِّ
تحمــل المعنــى وتحقــق القــول المأثور)خيــر الــكلام ماقــلّ و دل(، وهــذا يعنــي أن يقــدّم 

المُعــد أعمــق المعانــي فــي أقــل الكلمــات.
م البرنامِج. ثانياً: مُقَدِّ

يتطلَّب العمل في مجال تقديم البرامج الإذاعية توفُّر الكثير من الصفات والخصائص 
هَا)2(: الشخصية، من أهمِّ

1- كرم شلبي، فن الكتابة للراديو والتلفزيون، )جدة: دار الشروق، 1985م(، ص35.
2- محمد خير رمضان يوسف، صفات مقدمي البرامج الإسلاميةّ في الإذاعة والتلفزيون، )الرياض: 1986م(، ص15.
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- كفاءة الصوت.
- القدرة على التعبير.

- سرعة الاستجابة للتعليمات.
- سرعة البديهة.

- القدرة على تغيير نمط الأداء.
- الإلمام بطبيعة العمل في الراديو وخصائص الميكروفون وإجادة التعَامُل معه.

وإضافة لذلك نرى أنه من الضرورة بمكان أن يتصف مقدم البرامج بالآتي:
- الثقافة العامّة والاطلاع.

- إجادة اللغة العربية وسلامة مخارج الحروف.
ائــم عمــر الحســن جُمْلَــةً مــن الصفــات التــي يجــب أن يتَّصِــفَ بهــا  وقــد أورد عبــد الدَّ

المذيــع مُجْمَــاً، وهــي كالآتــي)1(: 
1. أَن تتوافر لديه الموهبة.

2. أَن تتوافر لديه الخبرة المهنيَّة.
3. أَن تتوافــر لديــه القــدرة علــى التَكَيُّــفِ مــع الجماهيــر حســب مســتوياتهم الثقافيــة 

والاجتماعيــة. والفكريــة 
4. معايشــة الواقــع، وأن يتحســس مشــكلات مجتمعــه، وأن يتفاعــل مــع هــذا المجتمــع 

مــن أجــل معالجــة هــذه المشــكلات بهــدف خلــق التوافــق والانســجام مــع الشــعب.
المجــالات، لأنَّهُــم  مُخْتَلَــفِ  فــي  إيجــاد الأصدقــاء  القــدرة علــى  لديــه  تتوافــر  أَن   .5

المعلومــات. علــى  الحصُــولِ  فــي  لَــهُ  مَصَــادِرٍ  بمَثَابَــةِ  ســيكونون 
6. لا بُــدَّ أَن يكــون مُتَسَــامِحاً، صَبُــوراً، مُحِبَّــاً لعملــه شــغوفاً بــه، وأن يكــون مُؤمِنــاً 
برســالته والمبــدأ والعقيــدة يدافــع عنهــا ويعمــل مــن أجلهــا، وفــوق هــذا وذاك لا بُــدَّ مــن 

أن يكــون موضوعيــاً ويُرَاعِــي الدقــة.
ويــرى البعــض أن هُنَالِــكَ الكثيــر مــن الخَصَائِــصِ التــي يَنبَغــي أَن تتوافــر فــي شــخص 
مــة هــذه  المذيــع عنــد القيــام بإجــراء أي شــكل مــن أشــكال الحــوار، ويأتــي فــي مُقدِّ
الخصائــص خاصيــة »الفضــول« أو »حــب الاســتطلاع«، وغيرهــا مــن الخصائــص 

التــي أبرزهــا مايلــي)2(: 

1- عبد الدائم عمر الحسن، الكتابة والإنتاج الإذاعي بالراديو، مرجع سابق، ص189.  
2- المرجع السابق، ص ص 199-197.
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1. المرونة.
2. القدرة على الإنصات الجَيِّد.
3. الفضول وحب الاستطلاع.

4. الإصرار والمثابرة.
5. القدرة على ضبط الأعصَاب.

6. أن يكون مضيافاً.

 ثالثاً: كاتب الحوار.
هــو عنصــر هــام مــن عناصــر فريــق العمــل وبخاصــة فــي مجــال الدرامــا الإذاعيــة 
ومهمتــه تحويــل الفكــرة إلــى حــوار تمثيلــي مكتــوب، أي تقســيم الفكــرة إلــى مَسَــامِعٍ 
لُــون،  ــدُها المُمَثِّ ــر عــن الفكــرة مــن خــال الشــخصيات التــي يُجسِّ صوتيــة مُمَثَّلــة تُعَبِّ
دت الأســماء والمُسَــمَّيات التــي تُطْلَــق علــى الكاتــب الإذاعــي مثــل المؤلَّــف،  وقــد تعــدَّ
ر، وكاتــب الســيناريو، ولــكل مــن هــؤلاء تعريــف  وكاتــب الحــوار، المُعِــد، المُعَلِّــق، المُحَــرِّ

ووظيفــة.
ة مُعَيَّنَــة  ــص فــي كتابــة مــادَّ  وجــاء تعريــف الكاتِــب الإذاعــي بأنــه »الشــخص الــذي تخصَّ

م مــن خــال الراديــو«)1(. تَصْلُــحَ لَأن تُقَــدَّ
ة شــروط يتوقــف بنــاء عليهــا نجــاح الكاتــب الإذاعــي، أيــاً كان تخصصــه،   وهنالــك عــدَّ

أو المجــال الــذي يَكْتــُب فيــه، وتلــك الشــروط تتمثــل فــي الآتــي)2(: 
1. الشرط الأول: الموهبة الذاتية والاستعداد الشخصي.

2. الشرط الثاني: فهم طبيعة الوسيلة وخواصها.
3. الشرط الثالث: فهم طبيعة وخواص الجمهور الذي يَكْتُب له.

صة والعامة. 4. الشرط الرابع: الثقافة المُتخصِّ
5. الشرط الخامس: معايشة الواقع.

6. الشرط السادس: المرونة والقدرة على مواجهة المفاجآت.
يشــتغلون  والذيــن  عامــة  بصــورة  الإعلامــي  الحقــل  فــي  العامليــن  كل  فــإن  وعليــه 
آمريــن  دعــاة  يُعْتَبَــرُون  صــة  المُتخصِّ الدعويــة  الإذاعــات  فــي  كإعلامييــن محترفيــن 
بالمعــروف وناهيــن عــن المنكــر، فينبغــي أن يتحلُّــوا بخلــق المحتســبين وصفــات أهــل 

1- كرم شلبى، فن الكتابة للراديو والتلفزيون،)جدة: دار الشروق، 1985م(، ص35.
2- عبد الدائم عمر الحسن، الكتابة والإنتاج الإذاعي بالراديو، مرجع سابق، ص76-75.
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الحســبة.
 ومن أبرز مقاصد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الأمور التالية:)1(

1. تحقيق العبودية لله تعالى وتوحيده بذلك.
المنكــر وتحصيــل  بالمعــروف والنهــي عــن  المُرَتَّــب علــى الأمــر  الثــواب  2. رجــاء 

فضائلــه.
3. خوف العقاب والإثم على تركه.

4. إجلال الله تعالى وإعظامه ومحبته والغضب له على انتهاك محارمه.
5. النصيحــة للمســلمين والرحمــة بهــم، والشــفقة عليهــم، رجــاء إنقاذهــم ممــا أســخطوا 

الله بــه.
6. حماية المجتمع من أسباب تَحَلُلِهِ وهلاكه والعمل لصلاحه وفلاحه.

7. الغيرة والمروءة.
ويــرى آخــرون ينبغــي أن يتصــف الكاتــب- بصفتــه قائمــاً بالاتصــال-  بعــدد مــن 

وهــي:)2( الصفــات 
1. المثابرة والصبر.

2. القراءة الواسعة والإطلاع. 
3. حب العمل والإيمان به.

4. الإتقان والإجادة.  
5. الحرص على النجاح.

6. الإخلاص.
7. الثقة بالنفس.    

8. الأمانة والصدق.       
9. عمق النظرة للأمور.

10. الالتزام.   
11. القدرة على الإبداع. 

12. القدرة على إقامة علاقات اجتماعية.
13. الاستفادة من الأخطاء.   

14. القناعة. 
1- خالد الشائع، مقاصد أهل الحسبة، )الرياض: دار بلنسية، 1414هـ -1993م(، ص31. 

2- سحر محمد وهبي، بحوث في الاتصال، ) القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 1996م(، ص41.
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15. الشخصية الاستقلالية.  
16. القدرة على قيادة الأفراد.

رابعاً: مهندس الصوت.
تعتمــد الإذاعــة علــى توصيــل رســالتها مــن خــال الصــوت عكــس القنــوات الفضائيــة 
التــي تدعــم الصــورة رســالتها ويكــون الصــوت شــارحاً لهــا. وبالتالــي فمــن الأهميــة بمــكان 

أن يكــون الصــوت قويــاً مؤثــراً واضحــاً.
إذاعــي،  برنامــج  أي  نجــاح  فــي  ــال  فعَّ وعنصــر  مشــترك  قاســم  الصــوت  »مهنــدس 
ــم فــي عمليــات إدخــال وتنفيــذ  ــة مهنــدس الصــوت ضبــط الصــوت والتحكُّ وتكــون مُهِمَّ
أهََمِيَّــة مهنــدس  ازدادت  البرنامــج، وقــد  فــي صلــب  الصوتيــة والموســيقى  المؤثــرات 
الصــوت ومشــاركته فــي تحقيــق النجــاح للبرنامــج الإذاعــي مــع انتشــار برامــج الراديــو 

التــي تعتمــد علــى تقديــم فتــرات مفتوحــة علــى الهــواء مباشــرة مــع الجمهــور«)1(.
خامساً: المُخْرِج.

العمــل الإذاعــي يقــوم علــى المُشــارَكة وتعــاون الفريــق، وليــس المخــرج ســوى قائــد للفريــق 
يوجهــه ويلهمــه ويبــث فيــه الثقــة وروح التعــاون للوصــول بــالأداء إلــى ذروة النجــاح.

»ولعــلَّ أهََــمَّ مــا يُميِّــز المُخــرج موهبتــه وقدرتــه علــى العــرض والتقديــم وفــن إثــارة الإنتبــاه 
وجــذب اهتمــام النــاس، وهــي مقــدرة يمتــاز بهــا بعــض النــاس مــن ذوي القــدرة علــى 
التشــويق وإجــادة العــرض وفــن الاســتحواذ علــى الاهتمــام واجتــذاب الأنظــار، ومهمــا 
ات الفنيــة حديثــة والأســتديوهات كاملــة والفنيُّــون علــى مُسْــتَوَىً رفيــع، فــإن  كانــت المُعِــدَّ

ذلــك لا يُعَــوِّض كفــاءة المخــرج وقدرتــه علــى الإرضــاء والإبــداع وبراعــة التقديــم«)2(.
SCRIPT »كتابة النص الإذاعي »الإسكريبت

نــات البرنامــج ســواء الكلمــة  يحتــوي الإســكريبت الإذاعــي علــى كافَّــة العناصــر ومُكوِّ
ر مُعِــد البرنامــج  ــر الصوتــي، وتُــوَزَّع هــذه العناصــر وفقــاً لتَصَــوُّ أو الموســيقى أو المُؤَثِّ
ــص لــكل عنصــر وكيفيــة توزيعــه  ــحُ فــي الإســكريبت الوقــت المُخَصَّ ومُخْرِجــه، ويُوَضَّ
م  فــي النــص، وتُعــد أكثــر مــن نســخة مــن اســكريبت البرنامــج تُسَــلَّم إحداهــا إلــى مُقــدِّ
البرنامــج والأخــرى إلــى المخــرج أو مهنــدس الصــوت المســؤول عــن تنفيــذ البرنامــج)3(.
والإســكريبت هــو الصــورة النهائيــة التــي يظهــر فيهــا البرنامــج الإذاعــي، ويتوقَّــف جــزء 

1- حديد الطيب السراج، ورقة بعنون: )الجوانب الفنية والابداعية في إنتاج برامج الراديو(، مرجع سابق.
2- إبراهيم إمام، الإعلام الإذاعي والتلفزيوني، )القاهرة : دار الفكر العربي، بدون تاريخ(، ص67

3- حديد الطيب السراج، ورقة بعنون: )الجوانب الفنية والابداعية في إنتاج برامج الراديو(، مرجع سابق.
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كبيــر مــن نجــاح البرنامــج علــى كتابــة النــص الإذاعــي)1(.
ــد فــي البرامــج المختلفــة، لابُــدَّ أَن يُراعــي المُعِــد خمــس  ولكتابــة إســكربت إذاعــي جَيِّ
نقــاط رئيســية فــي تكويــن الإســكريبت حتــى يكــون أكثــر جذبــاً للجمهــور، وتشــمل النقــاط 

الخمــس مــا يلــي:)2(
أ. افتتاحية ونهاية جذابة للنص الإذاعي.

ب. البداية القوية.
ج. وحدة البرنامج.

د. اختيار الكلمات المُنَاسِبة للنص.
هـ. التنوُّع.

صة: أثر القيم على إنتاج البرامج الدعوية في الإذاعات المتخصِّ
الإذاعــات الدعويــة المتخصصــة تقــوم ابتــداء علــى منظومــة قيــم تحــدد أهدافهــا ورؤيتهــا 
ورســالتها، وترتكــز هــذه القيــم علــى الأبعــاد التأصيليــة والثقافــة الإســامية التــي تحــدد 
مســار البرامــج وشــكلها ومضامينهــا، وفــي الغالــب – أو هكــذا يجــب- تكــون القيــم 
مكتوبــة ومعلومــة لــدى الجميــع مــن العامليــن بالمحطــة الإذاعيــة أو ضيوفهــا وزوَّارهــا.
 إنتاج البرامج الإذاعية لأيِّ محطة إذاعية- ســواء كانت مســموعة أو مرئية- ينطلق 
متهــا العقيــدة أو الأيدلوجيــة وأهــداف المحطــة أي القيــم  مــن مرتكــزات أساســية فــي مُقَدِّ
التــي تحركهــا وتدفعهــا للبــث، ولا تنطلــق أي قنــاة أو أي وســيط إعلامــي مــن غيــر هــذه 
القيــم، وبالتالــي ميــول وقناعــات المنتــج للبرنامــج وتوافــق أو تعــارض هــذه القناعــات 

مــع المحطــة التــي يعمــل بهــا وينتــج لهــا.
 وعليــه فــإِنَّ )القيــم( هِــي المِحْــوَر المهــم والمرتكــز الرئيــس الــذي تــدور حولــه الأفــكار 
وتَسْــعَى المحطــة والمنتــج لتوصيلهــا للآخريــن للإعتقــاد بهــا واعتناقهــا والدفــاع عنهــا، 
وفــي ذات الوقــت تحصيــن الأفــراد والجماعــات والمجتمــع مــن قيــم وافــدة، وبالتالــي 
د لــه  فالقيــم هــي التــي تحفــظ للمجتمــع – أي مجتمــع- قوتــه ووحدتــه وتماســكه، وتُحَــدِّ
أهدافــه وغايَاتِــهِ ومُثُلــه العليــا، ومبادئــه الثابتــة، بــل وتعمــل علــى ضبــط وترشــيد الثقافــة 

والفكــر وتوظيفهــا فــي خدمــة غايــات المجتمــع.
 وعليــه فــإن إنتــاج البرامــج الدعويــة فــي الإذاعــات المتخصصــة يعتمــد إبتــداء علــى هــذه 
القيــم وينطلــق منهــا الكاتــب ويعمــل علــى تجســيدها وتنفيذهــا علــى أرض الواقــع بقيــة 

1- سوزان يوسف، وهبة الله بهجت ، إنتاج البرامج للراديو والتلفزيون، )القاهرة: مكتبة الشباب، 1993م(، ص 51.
2- عبد الدائم عمر الحسن، الكتابة والإنتاج الإذاعي بالراديو، مرجع سابق، ص 99-97.
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فريــق العمــل، وهــي القيــم الإســامية التــي جــاء بهــا جبريــل الأميــن إلــى خاتــم الأنبيــاء 
م  والمرســلين ســيدنا محمد بن عبد الله ليخرج بها العباد من الظلمات إلى النور، وليُتَمِّ
بهــا مــكارم الأخــاق، ولأنهــا جــاءت للنــاس كافــة فســتظل صالحــة لــكل زمــان ومــكان، 

صــة.  ومنهــا تنطلــق أهــداف وغايــات إنتــاج البرامــج الدعويــة بالإذاعــات المُتخصِّ
يقــول تعالــى: )قــل إنّ  بالســماء وتتصــل بالآخــرة، علمــاً وعمــاً،  قيــم ترتبــط  وهــي 
صلاتــي ونُسُــكي ومحيــاي ومماتــي لله رب العالميــن(، فهــي إذاً قيــم تخــرج مــن مشــكاة 
النبــوة وتتجــذر فيهــا معانــي الســام والمحبــة والإنســانية التــي يحتاجهــا العالــم ويفتقدهــا، 
قيــم مــن لــدن لطيــف خبيــر وليســت مــن خيــال البشــر وليســت لحظــوظ الأنفــس فيهــا 

نصيــب، وهــي تتنــزّه عــن الغــرض الشــخصي والاهــواء.
ومن أهم السمات الخاصة بمنظومة هذه القيم)1(:

1. الثبات: 
لا تتعرَّض للنسخ أو التغيير بِتَغيُّرِ المكان أو الزمان أو الأشخاص.

2. التوثيق:
رَةِ تَارِيْخِيَّاً وعَمَلِيَّاً وعِلْمِيَّاً. نقلًا من القرآن الكريم أو من السُنَّةِ المُطَهَّ

3. الشمول:
أ. تشــمل وتغطــي كافــة جوانــب شــخصية الإنســان »العَاطِفِيَّــة- الاجْتِمَاعِيَّــة –النفسِــيَّة 

– البَدَنِيَّــة – والعَقْلِيَّــة وغيرهــا«.
ب. تشــمل وتغطــي شــخصية المجتمــع والأمــة لكافــة مجــالات حياتــه »الاجتماعيــة- 

الاقتصاديــة- السياســية–الثقافية – الفنيــة والتعليميــة..«.
4. التوازن:

منظومــة متوازنــة مــن القيــم دون إفــراط أو تفريــط يحقــق الخلــل فــي تــوازن شــخصية 
ــة. الفــرد أو المجتمــع أو الُأمَّ
5. مواكبة الفطرة الإنسانية:

الله ســبحانه وتعالــى حَكيــم خبيــر عَليــم بشــؤون خلقــه ومــا يصلــح ويلــزم لهــم لضمــان 
احتياجاتــه  ــي  تلبِّ المنظومــة  هــذه  قيــم  تجــد  لذلــك  والمجتمــع،  والأســرة  الفــرد  ســعادة 

وتشــبعها فــي تناســق مســتمر.
6. العملية:

ســهولة اســتيعابها واكتســابها والتدريــب عليهــا وكذلــك ســهولة تطبيقهــا، ومــن طبيعتهــا 

1- ماجد بن جعفر الغامدي، الإعلام والقيم، سلسلة إعلاميات،)الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2009م-1430هـ(، ص29.
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ــز الفهــم والفكــر  تهــا إلا مــن خــال انتقــال القيمــة مــن حَيِّ أنَّهــا لا تكســب حيويتهــا  وقُوَّ
ــز العمــل والتطبيــق  والتجويــد. إلــى حَيِّ

7. ارتباطها باليوم الآخر:
مصادرهــا جميعــاً تنطلــق مــن الإيمــان بــالله واليــوم الآخــر ممــا يمنحهــا قُــوَّة فــي الاعتقــاد 

ــك بهــا، وقُــوَّة دافعــة للعمــل بهــا. والتمسُّ
8. فاعليتها:

ــه  والمُوَجِّ المُحــرِّك  إنهــا  والمجتمــع، حيــث  الفــرد  علــى  أثرهــا  وقــوَّة  بفاعليتهــا  تتمَيَّــز 
والجماعــة. الفــرد  لســلوك  الأساســي 

9. ترتيبها الأولويات:
فــي مصادرهــا وفــي تنســيقها وترتيبهــا، فهنالــك المصــدر الأول ثــم الثانــي ثــم الثالــث 
وهكــذا، وفــي التطبيــق هنــاك الفــرض والواجــب والمســتحب والضــروري والتحســيني 

وهكــذا.
10. تطويرية نهضوية:

ر ونهــض، ولذلــك فهنــاك  ــك الفــرد بهــا ارتقــى وتطــوَّ بطبيعتهــا تطويريــة، فكلمــا تمَسَّ
ــك والعمــل بهــا وقــوَّة ومــكان المجتمــع والأمــة)1(. علاقــة ارتباطيــة بيــن التمسُّ

إن هــذه القيــم هــي التــي يجــب أن ترتكــز عليهــا وســائل الإعــام الإســامي وتنطلــق 
منهــا لتحقيــق الأهــداف المنشــودة، »إن وســائل الإعــام التــي ننشــدها هــي التــي تَطْبَــعُ 
للمســلمين ألــوان حياتهــم بالطابــع الإســامي الأصيــل المُصَفَّــى مــن كل الشــوائب التــي 
عَلِقَــت بــه جــراء تداخــل الثقافــات الوافــدة مــن الغــرب والشــرق، وهــي –بطبيعــة الحــال– 
غيــر إســامية، بــل جــاءت ممزوجــة بعــادات وتقاليــد أقــوام قــد انحرفــت معتقداتهــم وتبعــاً 

لهــا قــد انحــرف ســلوكهم الاجتماعــي«)2(.
صة ومواجهة الغزو الفكري: الإذاعات الدعوية المتخصِّ

فــي ظــل الحــرب الفكريــة والثقافيــة التــي يشــنها الغــرب علــى الإســام ويصفهــا علمــاؤه 
بـ)صــراع الحضــارات(، مــن الأهميــة بمــكان أن يكــون الهــدف الأســمى والغايــة النبيلــة 
صــة مواجهــة الغــزو الفكــري ومنــع الاســتلاب  والأعظــم للإذاعــات الدعويــة المتخصِّ

الثقافــي الــذي يريــد الإعــام الأمنــي الدولــي تحقيقــه.
 السياســة الإعلاميــة الناجحــة يجــب أن تحافــظ فــي كل لحظــة علــى التــوازن بيــن 

1- ماجد بن جعفر الغامدي، الإعلام والقيم، مرجع سابق، ص29.
2- محمد زين الهادى العرمابي، في فقه المواجهة الإعلامية، مرجع سابق، ص14.



261

ضــرورة التجديــد والحاجــة إلــى الاســتمرار، وقــد يعنــي هــذا التــوازن وضــع نــوع جديــد 
مــن المشــروبات فــي زجاجــات أو أوعيــة قديمــة أو العكــس. المهــم أن يحافــظ المجتمــع 
ــي بالجديــد  علــى التــوازن بيــن القديــم والجديــد وألا يفقــد القديــم فــي ســبيل الجديــد أو يُضَحَّ

فــي ســبيل القديــم)1(.
 وهــذا يعنــي أَن ثقافتنــا الإســامية فيهــا مــن القديــم الــذي يصلــح لــكل زمــان ومــكان، 
ر مــع الجديــد فــي مجــالات التكنلوجيــا وغيرهــا  وهــذا لا يعنــي الإنكفــاء عليــه وعــدم التطــوُّ
مــن العلــوم بِدَعْــوى أنهــا واردة مــن الغــرب، وهــذا لا يعنــي كذلــك الانســياق الأعمــى وراء 
كل مــا يخالــف الثقافــة الإســامية وأحــكام الشــريعة الغــراء ومنهجهــا الربَّانــي، وينافــي 
العقيــدة الصحيحــة، بِدَعْــوَى العولمــة التــي نقــر بوجــود إيجابيــات كثيــرة لهــا، ومــع ذلــك 
بَــاع الأســلوب الغربــي فــي  تَعُــجُّ بالمتناقضــات التــي تدعــو العالــم الإســامي وتطالبــه بِاتِّ
الديمقراطيــة المزعومــة والمنقوصــة، وحريــة المــرأة بغــرض تدميرهــا لا تحريرهــا، وتدعــو 
لتعديــل برامــج التعليــم التــي تتطــرق للغــرب بالنقــد أو العــداء وحــذف الآيــات القرآنيــة 
التــي تتحــدَّث عــن اليهــود وكأن القــرآن الكريــم مــن عنــد غيــر الله، وتريــد للمجتمــع 
المســلم أن تســوده العلمانيــة واللادينيــة مــن خــال ثقافــة الحداثــة الغربيــة المتوهَّمَــة وهــي 
تخلُّــف ورجعيَّــة، ونشــر نمــط الغــرب الثقافــي فــي الغــذاء والملبــس والأســرة اللانمطيــة، 
تَسْــعَى جاهــدة  وحتــى العلاقــات الجنســية الحُــرَّة خــارج نطــاق الزوجيــة، وبــا شــك 
ام بوســائطه المختلفــة  لتحقيــق هــذا التنميــط والتشــويه مــن خــال إعلامهــم المُضِــل الهــدَّ
دة، وممــا يؤســف أن بعضــاً مــن وســائل إعلامنــا تســايرهم فــي هــذا  ومواعينــه المُتعــدِّ

الضــال المبيــن. 
»الإعــام اليــوم هــو قــوام الفكــر الاجتماعــي، وعمــود بنــاء المجتمــع الإنســاني، فحيثمــا 
كانت وســائل الإعلام كان المجتمع، فإذا رشــدت رشــد، وإذا مالت نحو الخير تبعها، 

وإذا رجعــت القهقــرى انتكــس«)2(.
مصطلح الغزو الفكري:

هنالك عدد من التعريفات لمصطلح )الغزو الفكري(.
كلمــة )الغــزو( فــي اللغــة العربيــة تعطــي معنــى: القصــد، والطلــب، والســير إلــى قتــال 

الأعــداء فــي ديارهــم، وانتهابهــم وقَهْرِهِــم، والتَغَلُّــب عليهــم)3(.

1- جيهان أحمد رشتى، نظم الاتصال –الإعلام في الدول النامية،)القاهرة: دار الفكر العربي، بدون تاريخ(، ص170 .
2- محمد زين الهادى العرمابي، في فقه المواجهة الإعلامية، مرجع سابق، ص 14.

3- معجم لسان العرب، موقع ويكيبيديا على الإنترنت.
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 ومصطلــح الغــزو الفكــري، قصــد بــه: »إغــارة الأعــداء علــى أمــة مــن الأمــم، بأســلحة 
ماتهــا، وانتهــاب كل مــا  مُعَيَّنــة، وأســاليب مختلفــة لتدميــر قواهــا الداخليــة، وعزائمهــا ومُقوِّ

تملــك«)1(.
يــرى البعــض أن الغــزو الفكــري هــو: »كل فكــرة أو معلومــة تســتهدف صراحــة أو ضمنــاً 

تحطيــم مقومــات الأمــة الإســامية: العقديــة والفكريــة والثقافيــة والحضارية..«)2(.
والبعــض الآخــر يــرى أن الغــزو الفكــري هــو: »الوســائل غيــر العســكرية التــي اتخذهــا 
التمســك  عــن  المســلمين  وصــرف  الإســامية،  الحيــاة  مظاهــر  الأجنبيلإزالــة  العــدو 
بالإســام، ممــا يتعلــق بالعقيــدة ومــا يتصــل بهــا مــن أفــكار وتقاليــد وأنمــاط ســلوك«)3(.

ــرِ  والفــرق بيــن )الغــزو الفكــري( و)الغــزو العســكري(: »أن الغــزو العســكري يأتــي للِقَهْ
ــا الغــزو الفكــري فهــو  وتحقيــق أهــداف اســتعمارية، دون رغبــة الشــعوب المُسْــتَعْمَرَة، أمَّ
أشــد  الفكــري  الغــزو  يكــون  وقــد  للغــازي،  تابعــة  لتكــون  والأفهــام،  العقــول،  لتصفيــة 
وأقســى، لأن الأمــة المهزومــة فِكْرِيَّــاً، تســير إلــى غازيهــا طواعيــة، وإلــى جزارهــا عــن 

رضــا، واقتنــاع، وحــب، ولا تحــاول التمــرُّد أو الخــاص«)4(.
الفــرق بيــن الغــزو العســكري والفكــري يبيّــن بجــاء أن الأول يكــون قهــراً وبغيــر إرادة 
الجهــة أو البلــد الــذي يتــم غــزوه وقــد يستبســل أهــل تلــك البلــد ولكنهــم يُهزمــون بفــارق 
القــوة العســكريّة ويتمغزوهــم وهــم مكرهــون، ولــن يســتكينوا بعــد ذلــك وإنمــا يجابهــون 
الغــازي المحتــل بوســائل مختلفــة وأســاليب متعــددة حتــى يتحــرروا كمــا تــم فــي الســودان 
وغيــره مــن الــدول المحتلــة، أمــا الغــزو الفكــري فهــو يتــم برضــى تــام، ويجــد القبــول بعــد 
غســل الأدمغــة بواســطة الإعــام الغربــي الموجــه. ولذلــك يصعــب جــداً منعــه بعــد انهيــار 
الأخــاق والقيــم التــي تمثــل حائــط الصــد تجاهــه، وعليــه يجــب علــى الإعــام الإســامي 
والإذاعــات الدعويــة أن تهتــم بتحصيــن المجتمعــات المســلمة ضــد الاســتلاب الفكــري 

حتــى يســحيل غزوهــا ثقافيــاً. وتلــك واحــدة مــن أهــم وظائــف الإعــام الإســامي.

1- توفيق يوسف الواعي، الحضارة الإسلاميةّ مقارنة بالحضارة الغربيةّ، )القاهرة: دار الوفاء، المنصورة، 1408هـ(، ص680.
ــى 1410هـــ،  ــة الإســامية، العــدد التاســع، جمــادى الأول ــة التربي ــد مفهــوم الغــزو الثقافــي، مجل ــد الله التركــي، تحدي 2- عب

ص51.
3- عبــد الســتار فتــح الله ســعيد، بحــث منشــور ضمــن البحــوث المقدمــة لمؤتمــر الفقــه الإســامي الــذي عقدتــه جامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود الإســامية، )الريــاض: 1396هـــ(، ص179.
ــاف والشــؤون الإســامية،  ــم 38، )الدوحــة: وزارة الأوق ــاب الأمــة، رق ــي الغــزو الفكــري، سلســلة كت ــم الســايح، ف ــد الرحي 4- أحمــد عب

رجــب 1414هـــ( ص 61-44.
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أسباب الغزو الفكري:)1(
أولًا: العداء الصليبي للإسلام والمسلمين.

ثانياً: الاستعمار الغربي للمجتمعات الإسلامية.
مُ الغرب العلمي. ثالثاً: تقدُّ

رابعاً: الضعف الفكري، والتَفَكُّك الاجتماعي للمسلمين.
خامساً: تَخَلُّف الشعوب الإسلامية عن رَكْبِ الحضارة.

سادساً: الفراغ العقدي.
مظاهر الغزو الفكري)2(

1. حملات التشويه.
 2. إحياء النزعات الجاهلية.

 3. إبعاد العلماء عن مراكز التوجيه والسلطة.
  4. التعليم والثقافة.

  5. الخدمات الاجتماعية 
ــط لــه لإحــداث الاســتلاب الحضــاري والثقافــي  وهــذا الغــزو الفكــري المقصــود والمُخطَّ
للأمــة الإســامية، مــن خــال وســائل الإعــام الأمنــي الدولــي يســتدعي المُوَاجَهَــة 
بالإعــداد المُتَّصــل والتأهيــل الدائــم، فــي كافــة الضــروب ولا ســيما الإعــام الــذي يعتبــر 
الســاح الفعــال فــي المواجهــة وبخاصــة الإعــام الإســامي ســواء عبــر الإذاعــات 
أحــراراً  لنكــون  الأخــرى،  الإعلاميــة  الوســائل  مــن  أو غيرهــا  المتخصصــة  الدعويــة 
مســتقلين ذَوِي شــخصية إســامية قويــة شــامخة، كمــا أراد لنــا رســولنا القــدوة وديننــا 
الحنيــف دون اتبــاع أو مجــاراة لأحــد حتــى لانكــون مَسْــخَاً مُشَــوَّهاً، وهــو حــال المســلم: 
عــةً، يقــول: أنــا مــع النــاس، إن أحســن النــاس أحســنت، وإن أســاءوا  »لايكــون أحدكــم إِمِّ
نــوا أنفســكم إن أحســن النــاس أن تحســنوا وإن أســاءوا أن تجتنبــوا  أســأت، ولكــن وَطِّ

إِســاءتهم«)3(.
لقــد اســتطاع الغــرب أن يهيــئ وســائل إعلامــه بــأن هنالــك حربــاً فكريــة أســماها )صــراع 
الحضــارات( وأعــد لذلــك الخطــط ورصــد الأمــوال ودرس البيئــة العربيــة والإســامية 
وأعــد للأمــر عدتــه، ووفــر الإعلامييــن  المحترفيــن وأنشــأ وســائل الإعــام الأمنــي 

1- المرجع السابق، ص 44.
2- أحمد عبد الرحيم السايح، في الغزو الفكري، مرجع سابق، ص64.

3- حديث صحيح.
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الدولــي الموجهــة إلــى العالــم العربــي والإســامي بلغتــه، وأحيانــاً بمذيعيــن وإعلامييــن 
مــن بنــي جلدتنــا شــكلًا ومظهــراً وربمــا ديانــة ولكنهــم شــر مســتطير، ممــا يســتوجب علــى 
الإعلامييــن الرســاليين مــن العالــم العربــي والإســامي أن يكونــوا علــى قــدر التحــدي، 
وعلــى الــدول العربيــة والإســامية أن تــدرك حجــم الصــراع وتخطــط للأمــر بمــا يحمــي 
هويتهــا وأمنهــا القومــي الإســامي مــن الاســتلاب الثقافــي والفكــري ويحصــن شــبابها مــن 

التطــرُّف والغلــو والخلاعــة والتهتُّــك.
رة مــن  »الشــخصية الإســامية الدعويــة الإعلاميــة – كمــا أراد لهــا الإســام – مُتحَــرِّ
قيــود التبعيــة النفســية التــي تهــزم النفــس وتجعلهــا مُسْتَسْــلِمَة لغيرهــا، ولَقَــدْ أَبْعَــد الإســام 
الشــخصية الإســامية عــن كل تبعــة تُخِــلُّ بهــا، ســواء أكانــت تربويــة تعليميــة، أو ثقافيــة 
عامــة، أو إعلاميــة تقــود الــرأي العــام لتهديــه إلــى ســواء الســبيل، حتــى تنمــو الشــخصية 

الإســامية باســتقلاليتها وتفرُّدهــا بخصائصهــا المميــزة«)1(. 
الغــزو الفكــري غايــة عنــد الأوربييــن والغربييــن واليهــود، يســعون لتحقيقهــا بــكل الوســائل 
والســبل، ومــن أنجــع  وســائلهم لتحقيــق ذلــك هــو ســاح الإعــام، لذلــك اهتمــوا بــه 
وأنفقــوا لــه الأمــوال الطائلــة فجعلــوه الوســيلة التــي يجــب أن يمتلكوهــا ليتــم تســخيرها 
لهــدم الإســام وتشــويه صــورة المســلمين.. فــي ظــل صــراع الحضــارات الــذي يقودونــه، 
وبالتالــي فــإن ميــدان المعركــة وســاحها أصبــح ســاحة الإعــام ووســائله المختلفــة، 
ومــن لــم يحســن قــراءة أرض المعركــة ويجيــد اســتخدام ســاحها فهــو مهــزوم لا محالــة.

 »ومــا يمنحنــا الإطمئنــان، أن الرســالة الإســامية فــي حقيقتهــا رســالة معياريــة، جــاءت 
ب مــا داخــل النبــوءات الســابقة مــن تحريــف وتبديــل، فالقــرآن معيــار، والرســول  لتُصَــوِّ
ــة المســلمة حاملــة الكتــاب والســنة  صلــى الله عليــه وســلم )الســنة والســيرة( معيــار، والأمَّ
ــة المســلمة المؤمنــة بهــذه الرســالة، ســتبقى بمأمــن  معيــار، والمِعْيَارِيَّــة تعنــي أن الُأمَّ
مــن الغــزو الفكــري لأنهــا عنــد التزامهــا بِقِيَمِهــا تعــرف مــاذا تأخــذ ومــاذا تــدع، فالغــزو 
بُ ثقافتهــا، ولا يلغــي هُوِيَّتِهــا، ولا يطغــى علــى قيمهــا، وإنمــا هِــي ألــوان  الفكــري لايُــذَوِّ

وُكُــمْ إِلاَّ أَذَىً﴾)3(. مــن الأذى«)2(،  قــال تعالــى: ﴿لَــنْ يضُرُّ

1- محمد زين العابدين الهادي العرمابي، الرأي في الإعلام الإسلامي وخصائصه، )القاهرة: مركز الكتاب، 1999م(، ص27.
2- أحمد عبد الرحيم السايح،  مرجع سابق، ص27-26.

3- سورة آل عمران، الآية:111.



265

مراحل الغزو الفكري والهيمنة على الأمة الإسلامية:
 إن العــداء بيــن المســلمين وغيرهــم مــن أصحــاب الحضــارات والثقافــات والديانــات 
الأخــرى، عــداء قديــم بــدأ مــع ظهــور رســالة الإســام التــي جــاء بهــا رســول الله وخاتــم 
الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم وانتشــار دعوتــه فــي أرجــاء 
المعمــورة، ودخــول النــاس فــي ديــن الله أفواجــا، والتفافهــم حــول رايــة الحــق والعــدل، 
وتركهــم للباطــل الــذي كان ســائداً فــي قريــش والجزيــرة العربيــة وخارجهــا، وبعــد قــوة 
شــوكة المســلمين تنــوَّع الكيــد المباشــر والعــداء الظاهــر إلــى التخذيــل مــن المنافقيــن 
الذيــن أظهــروا الإســام وأضمــروا لــه العــداوة والبغضــاء، وخاصــة مــن اليهــود والنصــارى 

الذيــن مــا يــزال عداؤهــم للإســام قائمــاً.
»إنّ اهتمــام الغــرب بالغــزو الفكــري أصبــح أكبــر، لا ســيما أنــه قــد تقــرر عندهــم أن 
آثــار اهــذا الغــزو أكبــر وأنكــى، وتكلفتــه أقــل إذا مــا قــورن بالغــزو العســكري. وقــد بلغــت 
أوربــا جهــوداً كبيــرة فــي هــذا الجانــب لتحقيــق الهيمنــة علــى الأمــة الإســامية مــن خــال 

مراحــل متعــددة يمكــن تلخيصهــا فــي الآتــي)1(:
المرحلــة الأولــى: مرحلــة الإحســاس الأوربــي بالقــوة والشــعور بالتفــوق فــي مقابلــة أمــة 
شــرقية دبّ الضعــف فــي أوصالهــا، مــع روح عدائيــة متجــذرة لــدى الأوربييــن مــن عهــود 
الحمــات الصليبيــة، وقــد أفــرز هــذا الإحســاس تطلُّــع الأوربييــن لمحاولــة جعــل الشــرق 
تحــت تأثيرهــم، وفــق خطــط مرحليــة ذات أمــد طويــل، تــا ذلــك مرحلــة الاستكشــاف 

وتكويــن المعلومــات.
الــذي  الاستشــراق  عليهــا  يغلــب  وهــي مرحلــة  التنصيــر،  الثانيــة: مرحلــة  المرحلــة 
صاحــب فتــرة الحــروب الصليبيــة، وتلاهــا مباشــرة بــدء الإرســاليات التنصيريــة المكثفــة 
بأســاليب عمليــة غيــر مباشــرة وإمكانــات طائلــة تتســتر تحــت دعــوى الخدمــات الطبيــة 

والأعمــال الإنســانية  للوصــول إلــى أهدافهــا الدينيــة والثقافيــة والسياســية.
المرحلــة الثالثــة: هــدم الشــخصية الإســامية للأمــة وذلــك بمحــاولات الهجــوم علــى 
التاريــخ الإســامي وطمســه وتشــويهه، واعتبــار الديــن الإســامي شــيئاً مــن الماضــي 
يرتبــط بالتخلُّــف، وإفراغــه مــن محتــواه الحقيقــي المســتمد مــن كونــه عقيــدة ربانيةتنظــم 
الحيــاة البشــرية، وإفقــاد الإنســان المســلم أهميــة تجاربــه التاريخيــة فــي التعامــل مــع 

الظواهــر المعاصــرة فــي حياتــه.
1- عبــد الله عــوض راشــد العجمــي، الغــزو الفكــري عبــر وســائل الإعــام المرئــي وخطــره علــى المجتمــع، بــدون تاريــخ أو 

مــكان طباعــة، ص 381.
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المرحلــة الرابعــة: ممارســة الإخضــاع العــام للمســلمين الــذي بــدأ بالاحتــواء الأوربــي 
للأمــة وتقســيمها علــى ضــوء النتائــج التــي حققتهــا الجهــود الأوربيــة أولًا، والمصالــح 
المتطــورة لأوربــا ثانيــاً، أو بعبــارة أخــرى الاحتــال الأوربــي لبــاد المســلمين واحتلالهــا 

عســكرياً.
المرحلــة الخامســة: تعزيــز النتائــج السياســية الأوربيــة بمــا يضمــن اســتمرار حالــة 
ــة الهــدم والتدليــل علــى العجــز الذاتــي بإفشــال أي  الانخــذال والتراجــع، وذلــك بمواصل
توجــه إيجابــي لتجــاوز المرحلــة القائمــة إلــى مســتوى أحســن، وهــو وضــع يهيمــن فيــه 
المســتعمر القديــم مجــدداً علــى أوضــاع البــاد المســتقلة، ويضمــن تبعيتهــا بمــا يكفــل 
بقــاء تنظيماتــه، وحضــور خبراتــه، واســتخدام أدواتــه، والحاجــة إلــى منجزاتــه, لتبقــى 

وارثــاً لفلــول جنــده ووســائل هيمنتــه.
المرحلــة الخامســة والأخيــرة بــدأت بعــد خــروج المحتــل الأجنبــي الغاشــم مــن الــدول 
الإســامية، ومــا تــزال مســتمرة، أهدافهــا ثابتــة، ووســائل تحقيقهــا متجــددة يومــاً بعــد يــوم، 
ومــن أهــم هــذه الوســائل علــى الإطــاق اســتخدام ســاح الإعــام وبخاصــة الإعــام 
الأمنــي الدولــي الموجــه نحــو الأمةالإســامية والناطــق بلســانها العربــي المبيــن ولكنــه 

يحمــل الســم ويســوق الأمــة إلــى حتفهــا.
انجــذاب  المجــال – مجــال الإعــام- ولاحظــوا  هــذا  الأعــداء لخطــورة  »وقــد فطــن 
الجماهيــر إليــه فكرســوا نشــاطهم وبذلــوا قصــارى مــا يســتطيعون مــن جهــد فــي اســتغلاله 
لبــث مــا يريــدون مــن أفــكار، ويشــتد الخطــب إذا علمنــا أن أغلــب وســائل الإعــام 
للنشــر  ودور  وصحــف  وإذاعــات  وقنــوات  أنباءومحطــات  وكالات  مــن   – العالميــة 

العالميــة«)1(. الغربيــة والصهيونيــة  للســيطرة  والإعــان والطباعــة- تخضــع 

1- عبد الله عوض راشد العجمي، مرجع سابق، ص386.
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الفصل العاشر:
صة في السودان   الإذاعة الدعوية المُتخصِّ

هل  الإذاعة الدعوية هي الدينية؟
هنالك خلطاً كبيراً بين مفهوم الإذاعة الدعوية والإذاعة الدينية، وعليه نرى أن الإذاعة 
الدينيّــة هــي التــي ترتبــط بديانــات أخــرى غيــر الإســام مثــل الإذاعــات المســيحية التــي 
تدعــو للتنصيــر فهــي عندهــم إذاعــات دينيــة، وإن تجاوزنــا ذلــك مــن منظــور إســامي 
نجدهــا أن البرامــج التــي كان يُطلــق عليهــا )دينيــة( فــي القنــوات الفضائيــة أو المطــات 
ــق جــداً لا يتعــدَّى الوعــظ والإرشــاد والفتــوى،  الإذاعيــة تحصــر الديــن فــي مفهــوم ضيِّ
وكأن جوانــب الحيــاة الأخــرى لا علاقــة للديــن بهــا، وهــذا موجــود فــي كل الــدول العربيــة 

والإسلامية. 
أمــا الإذاعــة الإســامية فهــي التــي تتبنَّــى منهــج الإســام وتطرحــه فــي كل جوانــب 
الحياة السياســية والاجتماعية والصحية والاقتصادية وحتى الرياضة الســياحة والفنون 
والمنوعــات، فالإســام ديــن حيــاة ومــن الظلــم أن نحصــره فــي المســاجد كمــا الرهبانيــة 
والنصرانية.وبالتالــي فالإذاعــات الدعويــة هــي التــي تجــد الإســام فــي جميــع برامجهــا 

شــكلًا ومضمونــاً، فعــاً وقــولًا.
مفهوم الإذاعة الدعوية:

لــم يجــد المؤلــف تعريفــاً لمفهــوم الإذاعــة الدعويــة، مــع وجــود حديــث حــول الإذاعــة 
الدينيــة أو إذاعــات القــرآن الكريــم أو البرامــج الدينيــة بالإذاعــات العامــة، ونــرى أن 
الإذاعــة الدعويــة ليســت هــي الإذاعــة الدينيــة حيــث أن الدعويــة يُعنــى بهــا الدعــوة 
أمــا  بالتبليــغ عنــه،  بنشــرها  بهــا رســول الله صلــى الله وأمــر  جــاء  التــي  الإســامية 
المســيحية  مثــل  ديانــة الإســام.  أخــرى غيــر  ديانــات  تعنــي  فقــد  الدينيــة  الإذاعــات 

وغيرهــا. وهــذا مــن الأخطــاء الشــائعة حــول هــذا المفهــوم.
نعــرف الإذاعــة الدعويــة بأنهــا تلــك الإذاعــة -المســوعة أو المرئيّــة- التــي تخطــط 
أهدافهــا وتجعــل اســتراتيجيتها وبرامجهــا وجميــع منســوبيها عامليــن مــن أجــل إظهــار 
كلمة الحق وإعلاء توحيد الله وعظمة رســوله صلى الله عليه وســلم، وفضل الصحابة 
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عليهــم رضــوان الله أجمعيــن، مــن خــال البرامــج المختلفــة، ســواء كانــت رياضيــة، 
إخباريــة، صحيــة، سياســية، اجتماعيــة، منوعــات، أفــام ومسلســات، برامــج أطفــال، 
وغيرهــا، مســتصحبة قيــم الصــدق والأمانــة والإخــاص، مراعيــة المهنيــة المطلوبــة 

والتجويــد المنشــود فــي العمــل الإعلامــي. 
تعريف الإذاعة القرآنيّة:

صــة التــي تقــوم ساســتها علــى المنهــج  »تعتبــر الإذاعــات القرآنيّــة مــن الإذاعــات المتخصِّ
الإســامي لتحقيــق غايــات الممارســة الإعلاميّــة مــن خــال خطــة برامجيّــة محكمــة 
تعمــل فــي إطــار القــرآن والسُــنّة النبويّــة المطهّــرة والتأكيــد علــى أنّ الغايــة الأساســيّة 

التــي خلــق الله الخلــق لأجلهــا هــي عبادتــه ســبحانه وتعالــى«)1(.
نــرى أن العلاقــة بيــن الإذاعــة الدعويّــة وإذاعــة القــرآن الكريــم، هــي أنّ كليهمــا مــن 
صــة، ولكــن الإذاعــة القرآنيّــة حصــرت نفســها فــي نطــاقٍ أضيــق  الإذاعــات المتخصِّ
مــن البرامــج التــي تتصــل مباشــرة بالقــرآن الكريــم وعلومــه، مثــل إذاعــة القــرآن الكريــم 
بالســودان، ولكــن الإذاعــة الدعويّــة أتاحــت لنفســها مســاحات أكبــر وبرامــج منوّعــة 
لخدمــة  الدعــوة الإســاميّة، ســواء كانــت برامــج رياضيّــة، ثقافيّــة، فنــون ومنوعــات، 
إضافــة للبرامــج المباشــرة التــي ترتبــط بالقــرآن الكريــم وتفاســيره والحديــث وعلومــه، إلــخ.. 

ممــا أكســب الإذاعــة الدعويّــة – وإن شــئت الإذاعــة الإســاميّة- جماهيــر أكبــر.
ر أن يُغايــر النشــاط الإعلامــي فــي المجتمــع المســلم النشــاطات الأخــرى  »لا يُتصــوَّ
التــي يقــوم بهــا المســلمون فــي أوجــه الحيــاة كافّــة ســعياً وراء إقامــة حيــاة لهــا صفــة 
الشــمول والتكامــل فــي الغايــة والنتيجــة.  والإذاعــات القرآنيّــة مطالبــة بــأن تســير علــى 
هــذا النهــج الربانــي لتحقيــق أهــداف الإعــام مــن منظــور إســامي مــن خــال الأســس 

الثلاثــة التاليــة)2(:
	1 الدعوة إلى الله..
الدفاع عن الإسلام..2	
الدفاع عن المسلمين وتبنِّي قضاياهم..3	

»إنّ الإذاعــة الموضوعيّــة إلــى جانــب الوســائل الأخــرى- مطالبــة بالدفــاع عــن قضايــا 
فــي مشــارق الأرض  الــذي يُضطّهــد فيــه المســلمون  فــي هــذا العصــر  المســلمين 
ومغاربهــا مــن خــال خطــط برامجيّــة مدروســة وبكفــاءة مهنيّــة عاليــة وفهــم عميــق 

1- عبد الدائم عمر الحسن، إعداد البرامج وتقديمها في إذاعات القرآن الكريم، مرجع سابق.

2- عبد الدائم عمر الحسن، إعداد البرامج وتقديمها في إذاعات القرآن الكريم، مرجع سابق.
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لمــا يــدور مــن حولنــا. وينبغــي ألا تكــون الرســالة الإعلاميّــة عبــر هــذه الإذاعــات 
ــة  محصــورة فــي نطــاق إقامــة الشــعائر وفقــه العبــادات، بــل ينبغــي أن تكــون العمليّ
الإعلاميّــة بــكل مكوّناتهــا وأهدافهــا الإســاميّة الخالصــة دون الحاجــة إلــى وضعهــا 
تحــت أي مســميات بهــذا المعنــى وأن يكــون المضمــون الإعلامــي للبرامــج تقويمــاً 
وترشــيداً للســلوك الإنســاني فــي ضــوء التعاليــم المســتمدّة مــن القــرآن والسُــنّة مــع 
الالتــزام التــام بالُأسُــس والمبــادئ التــي مــن شــأنها تحقيــق الفعاليــة المرجــوّة لرســالة 

الإذاعــات القُرآنيّــة وهــي)1(: 
- الصّدق.

- الموضوعيّة.
- الالتزام.
- المرونة.

- الشــموليّة المُســتمدّة من عالمية رســالة الإعلام من منظور إســامي وشــمولها لكافة 
مجالات حياة الإنســان.

- حُريّة الرأي باعتبارها قيمة كُبْرَى يجب أن يعمل الإعلام على ترسيخها.
- الالتــزام، بمعنــى الالتــزام بمصالــح الأمــة الإســامية والمجتمعــات الإســاميّة فــي 
إطــار سياســات إعلاميّــة إســاميّة وطنيّــة مُتَّفَــقٌ عليهــا. والالتــزام بهــذا المعنــى هــو 
القيــد الوحيــد المقبــول علــى حريــة الــرأي وحريــة وســائل الإعــام فيمــا تبثــه مــن رســائل 

إعلاميــة.
- الــدور التنمــوي: بمعنــى أن يقــوم العمــل الإعلامــي الإســامي بــدور فعّــال فــي خدمــة 

تنميــة المجتمعــات الإســاميّة وتنميــة العالــم الإســامي بصفــة عامّــة.
أهميّة الإذاعات الدعوية وضرورتها:

عاة والعلماء والإعلاميين إلى الواجب المنوط بهم تجاه المسلمين،  حريٌّ بأن ينتبه الدُّ
وتقديــم مــا يحــل محــل هــذا العجــز والتقصيــر الرســمي، مــن خــال إذاعــات إســامية، 

يكــون هيكلهــا - حســب تصــوري - علــى الوجــه الآتــي)2(:

البــث، بحيــث لا ينقطــع ولا يتأثــر  التــي تدعــم  1. قــوة التقنيــة الفنيــة والتكنولوجيَّــة 
فــي  بالتشــويش، ولا يســبِّب للمســتمع العجــزَ عــن المتابعــة بطمأنينــة وتلــذذ ورغبــة 

1- عبد الدائم عمر الحسن، المرجع السابق.
2- موقع، http://www.alukah.net/culture/0/56822/، مرجع سابق.
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المذاعــة. المــادة  تلقِّــي  مواصلــة 

2 . كــون البــث علــى مــدار اليــوم لا ينقطــع ولا يتوقــف فــي صــورة دوريــة، والترتيــب 
والتنــاوب بيــن المشــاركين ومقدمــي المــواد العلميــة، بحيــث متــى مــا احتــاج المــرء-  
وخصوصًــا مــن الشــباب - اللجــوء إلــى تلــك الإذاعــة لقضــاء وطــره، وجدهــا باذلــةً لــه 

مــا يــرْوي قلبــه، ويشــفي ســقمه، ويؤنــس وحدتــه، ويقضــي حاجتــه.

ينيــة والتثقيفيــة  3 . الاهتمــام بالمــواد المقدمــة، بحيــث تشــمل الكثيــر مــن البرامــج الدِّ
والترفيهيَّــة التــي تهــم الكبيــر والصغيــر، والمــرأة والرجــل، وتهتــم بواقــع الشــباب ومشــاكله، 
والظــروف القاســية التــي يعانيهــا فــي التعليــم ومختلــف مراحلــه، والبحــث عــن فــرص 
العمــل والتوظيــف والــزواج، والبحــث عــن الحيــاة الكريمــة المناســبة، ويكــون هــذا الطــرْح 
بصــورة تتناسَــب مــع عقــول وظــروف وواقــع الشــباب، فيكــون الــكلام مــن واقــع الحيــاة 
م البرامــج فــي اتجــاه والواقــع الفعلــي للمســلمين فــي  لا بصــورة تقليديــة، بحيــث يكــون مقــدِّ

اتجــاه آخــر.

4 . الاهتمــام بنوعيــة مقدمــي البرامــج؛ بحيــث يكونــون مــن الجامعِيــن بيــن الرســوخ 
العلمــي، والخبــرة النفســية، وتجــارب الحيــاة الواقعيــة، التــي تجعــل مــن المقــدم للبرامــج 
والطبقــات  الأعمــار  مختلــف  مــن  والنســاء  والرجــال  الشــباب  تشــد  شــاملة  موســوعةً 

والمســتويات الثقافيــة، وتتفاعــل مــع أحوالهــم المتنوعــة.

5 . الاهتمــام بإنشــاء حلقــة وصــل دائمــة ممتــدة بيــن الإذاعــة والنــاس، مــن خــال 
أرقــام الهواتــف، وإيجــاد المرجعيــات التــي تهتــم بأحــوال المســلمين، وتعتنــي بالــرد علــى 
استفســاراتهم، وتتولــى زمــام توجيههــم علــى مختلــف المســتويات؛ بحيــث يكــون هنــاك 
لجــانٌ للاستشــارات الدينيــة والفكريــة والنفســية والطبيــة، وإيجــاد اللجــان التــي تهتــم بأمــور 
الحيــاة الخاصــة للرجــال والنســاء، واللجــان التــي تهتــم بمشــاكل المراهقــة والأعمــار 
المختلفــة للشــباب، فتكــون كالصديــق الناصــح، والقائــد الرفيــق الــذي يتولــى توجيــه 
الأمــور بالليــن والرفــق والنصــح والإرشــاد، وكذلــك اللجــان التــي تهتــم ببــذل النصائــح 
للمقبليــن علــى الأعمــال والوظائــف والمقبليــن علــى الــزواج، ببــث التعاليــم والأخــاق 
والســلوكيات الإســامية؛ بــل حتــى اللجــان التــي تنصــح فــي عمليــات البيــع والشــراء 

واختيــار المحــال، فتكــون الإذاعــة مرجعًــا للنــاس فــي كل شــيء.
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6 . الاهتمــام بمختلــف الأنــواع مــن مشــاكل النــاس، وتقديــم البــذل والعــون المــادي 
والمعنــوي.

7 . إنشاء فقرة للحوار مع غير المسلمين، وتلقي استفساراتهم والردود على الشبهات، 
وبيان الحق عقديًّا وسلوكيًّا.

8 . أن يخصــص الأعضــاء مــن المتخصصيــن فــي مختلــف المجــالات وقتًــا للــرد علــى 
الاستفســارات، ويتعــدد المشــاركون فــي التخصــص الواحــد، مثــال ذلــك: أن يخصــص 
كل مشــارك مــدة ســاعتين، فنحتــاج إلــى اثنــي عشــر مشــاركًا علــى مــدار اليــوم لتلقــي 
الســؤالات، وبــذل الإجابــات، والتواصــل مــع النــاس، ولــك أن تتخيــل أن المــراد مــن 
ذلــك خلــق حالــة مــن الاســتعداد والاســتنفار الإســامي الدائــم للــرد علــى أســئلة وشــكاوى 

المســلمين وغيرهــم فــي جميــع الأمــور الدينيــة والدنيويــة.
الإذاعات المتخصصة السودانية:

مســتهدفة  بعينهــا  علــى موضوعــات  والعميــق  الشــامل  التركيــز  علــى  فلســفتها  تقــوم 
الإنســان الســوداني وإرثــه الثقافــي والفكــري، بجانــب تثقيفــه بأمــور دينــه، ومــن هــذه 
الإذاعــات إذاعــة القــرآن الكريــم، إذاعــة الفرقــان، الإذاعــة الاقتصاديــة، الإذاعــة الطبيــة، 

الرياضيــة)1(. والإذاعــة 
صــة إذاعــة طيبــة، وإذاعــة الكوثــر، وغيرهــا مــن الإذاعــات  ومــن هــذه الإذاعــات المُتخصِّ

الأخــرى، التــي ازدادت فــي الســنوات العشــر الأخيــرة. 
فك الاحتكار الحكومي:

حتى نهاية القرن العشرين كانت الدولة هي المهيمن على العمل الإعلامي والمُحْتَكِر 
له وبخاصة في الجانب الإذاعي بِشِــقَّيْه )المســموع والمرئي( ولم تتح الفرصة للقطاع 
الخــاص لإنشــاء محطــات إذاعيــة أو تلفزيونيــة حتــى قيــام اســتراتيجية العمــل الإعلامــي 
فــي الســودان، والتــي ترتكــز علــى مرجعيتيــن رئيســيتين، همــا الاســتراتيجية ربــع القرنيــة 
تلــك الاســتراتيجية للأعــوام  )2003م – 2027م( والخُطَّــة الخمســية المنبثقــة عــن 
)2007م -2011م(، وجاءت الاســتراتيجية بغاية رئيســية هي الســعي لإرســاء دعائم 
ــدَة،  ــة ســودانيَّة مُوحَّ ــن، ومنفــع، ومنفتــح، لأمَّ نظــام إعلامــي واتصالــي مقتــدر، ومتمكِّ

نــة ومتحضــرة)2(.  مُتمدِّ
1- حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودوره  في الوعي القومي، مرجع سابق، ص70.

2- كمــال محمّــد عبيــد، اســتراتيجيةّ العمــل الإعلامــي فــي الســودان، الملتقــى الثانــى للإعلامييــن الســودانيين العامليــن بالخــارج، الخرطــوم 
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فــي )إرســاء  التــي قامــت عليهــا الاســتراتيجية الإعلاميــة والمتمثلــة  نــرى أن الغايــة 
ــن( لــم تــراوح مكانهــا مــا تــزال أشــواق  دعائــم نظــام إعلامــي واتصالــي مقتــدر، ومتمكِّ
وأمنيــات بعيــدة التحقيــق، ســواء علــى صعيــد الإعــام فــي القطــاع الخــاص أو فــي 
الجانــب الحكومــي، وعلــى ســبيل المثــال فــي مجــال القنــوات الفضائيــة نجــد أن هنالــك 
أكثــر مــن خمــس قنــوات فضائيــة مملوكــة للقطــاع الخــاص توقفــت عــن البــث هــي 
الفضائيــات  جانــب  وفــي  والمنــال(  الأمــل-  قــوون-  زول-   فضائيات)هارمونــي- 
الحكومــة مــا يــزال البــث باللغــة العربيــة ولا توجــد قنــوات تخاطــب العالــم بلغــات أخــرى. 
وحتــى هــذه تراجعــت كثيــراً فــي أدائهــا وتعانــي مشــكلات متعــددة ماليــة وإداريــة وفنيــة 
حتى أن بعضهم وصف لتلفزيون القومي بـ)الخُردة(، »لقد حاول البعض تصفية هذه 
القنــاة الخالــدة لصالــح قنــوات أخــرى، مســتخدمين أســلحة متنوعــة وفتاكــة، فتــارة يقومــون 
بتقليــص ميزانيــة البرامــج وأحاييــن كثيــرة عــدم وضــع ميزانيــة لهــا مطلقــاً الشــئ الــذي 
قــاد إلــى ضعــف واضــح فــي البرامــج، فــي ظــل منافســة قويــة مــن قبــل القنــوات الأخــرى 
التــي تبــذل أمــوالًا طائلــة لإنتــاج برامــج تجــذب المشــاهدين وتنــال القبــول والاستحســان، 
وتــارة بإهمــال الأجهــزة والمعدات)كاميــرات، معــدات الاســتديو ..إلــخ(، ممــا حــوّل مبنــى 

التلفزيــون إلــى مخــزن كبيــر يضــم كميــات مــن الأجهــزة الباليــة والمتهالكــة«)1(.   
نفــس الحــال –بــل أســوأ- ينطبــق علــى الصحافــة الورقيــة التــي تعانــي مــن الفقــر فــي 
الإخــراج وضعــف المحتــوى وقِلَّــة عــدد الصفحــات وبــؤس المظهــر حيــث تُطبــع علــى 
أرخــص أنــواع الــورق، ممــا انعكــس ســلباً علــى التوزيــع، وقــد توقَّفــت أيضــاً العشــرات 
مــن الصُحُــف بمــا فــي ذلــك العريقــة منهــا التــي تجــاوز عمرهــا 70 عمامــاً والتــي يجــب 
أن تكــون مؤسســات صحفيــة شــامخة، مثــل جريــدة الصحافــة التــي أغلقــت أبوابهــا 
وســرَّحت العامليــن فيهــا. ومــن ناحيــة دورهــا الخارجــي لا نجــد إلا صحيفــة واحــدة 
باللغــة الإنجليزيــة، وكثيــر منهــا ليســت لهــا مواقــع إلكترونيــة حتــى يتوفــر المعلومــة لمــن 
هــم خــارج الســودان مــن أبنــاء البلــد أوغيرهــم، وقــد بــدأت الصحافــة الإلكترونيــة تخطــو 
م كثيــراً، ولكنهــا تعمــل بــدون اســتراتيجية وبــدون تنســيق مــع أي مــن  بإيجابيــة وتتقــددَّ
الجهــات المعنيــة بانفــاذ اســتراتيجية الإعــام. ولعــل الإذاعــات المســموعة أحســن حــالًا.

واقــع الإعــام الراهــن لــن يحقــق الهــدف المركــزي للاســتراتيجية وهــو: »اســتكمال بنــاء 
وإرســاء دعائــم نظــام إعلامــي واتصالــي قــوي لتحقيــق الســام فــي الســودان، أرضــاً 

12- 14 /2009م، منشورات وزارة رئاسة مجلس الوزراء، )الخرطوم: شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، 2009م(، ص135.
1- صحيفة آخر لحظة السودانية، العدد 3891، بتاريخ الإثنين 8/21/ 201م.   
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وشــعباً، علــى قاعــدة متينــة بمــا يضــع الســودان علــى منطلقــات نهضــة شــاملة«)1(. 
نــرى أن الحكومــة لجــأت لفــكِّ الاحتــكار للعمــل الإعلامــي الإذاعــي )المرئــي والمســموع( 
ة أسباب من أهمها أن الاحتكار سيتم فكَّه وكسر الحصار حوله رغماً عنها بالبث  لعُدَّ
مــن خــارج الســودان فــأرادت أن يجيــئ ذلــك برضاهــا فضــاً عــن أنَّ وجــود الوســائط 
الإعلاميــة بالداخــل ســيتيح للحكومــة المزيــد مــن الرقابــة، وكذلــك إيجــاد مســاحات يمكــن 
م طرحهــا الفكــري الأيدلوجــي الــذي  أن تَنْفُــذَ مــن خلالهــا للمســتمع أو المشــاهد وتُقــدِّ
يْه بـ)المشــروع الحضــاري( وتســويقه مــن خــال هــذه الوســائط الجديــدة، ورغــم ذلــك  تُسَــمِّ
مــة بطلبــات لإنشــاء إذاعــات  لــم يُمْنَــح الترخيــص للكثيريــن مــن الأفــراد والجهــات المُتَقدِّ
صــة وهــو مــن أكبــر الأخطــاء التــي ارتكبتهــا حكومــة الإنقــاذ الوطنــي  خاصــة ومُتخصِّ
دة والتيــارات  ــر عــن كل الثقافــات الســودانية المختلفــة والإثنيــات المُتَعــدِّ التــي ظلَّــت تُعَبِّ
كَــرَّس لإقصــاء  آيدلوجــي  المُتَنوِّعــة مــن خــال رؤيــة )أحادِيَّــة( ومنظــور  السياســية 
ــرَ عنهــا كمــا لــم يتوافــق الطــرح السياســي الــذي  الآخَــر الــذي لــم يجــد أن ثقافتــه قــد عُبِّ
تبثــه وســائط إعلاميَّــة حكوميَّة-خاصــة الإذاعــة والتلفزيــون- مــع قناعاتــه الفكريَّــة، 
وكذلــك سَــعَت الحكومــة لإيجــاد مــوارد ماديــة مــن خــال التصديــق لهــذه الإذاعــات، 
صــة لعامــة  والأهــم فــي ذلــك تحقيــق رؤيــة ورســالة الدولــة عبــر هــذه الإذاعــات المُتخصِّ
الشــعب الســوداني وتحقيــق الســام والاســتقرار الَأمنــي والاجتماعــي وتحصيــن الجبهــة 
ام والتصــدي الواعــي للإعــام  الداخليــة ضــد الإشــاعة المُغْرِضــة والتشــكيك والفكــر الهَــدَّ

المضــاد، والغــزو الثقافــي المُسْــتَهْدِف لهويتنــا وأمننــا الفكــري.
ــد ذلــك وزيــر الدولــة الأســبق بــوزارة الإعــام الدكتــور كمــال محمــد عبيــد »أنجــزت   ويُؤكِّ
العمليــة  لتكــون  الاتصــالات  قطــاع  فــي  الإحتــكار  فَــكِّ  فــي  كاملــة  مُهِمَّتهــا  الدولــة 
الإعلاميــة شــراكة بيــن الدولــة والمجتمــع للتعبيــر عــن قِيَــمِ المجتمــع ومعتقداتــه بــكل 
شــرائحه وتعزيــز قيمــة الوحــدة الوطنيــة مــن خــال الدعــوة المســتمرة لتعزيــز الســام 
ــد حــول الأهــداف القوميــة وتعزيــز الشــعور بالإنتمــاء  والوحــدة الوطنيــة، وعبــر التوحُّ
للوطــن والأمــة، وتحصيــن الجبهــة الداخليــة ضــد الإشــاعة المُغْرِضــة والتشــكيك والفكــر 
ام والتصــدي الواعــي للإعــام المضــاد، والغــزو الثقافــي المُسْــتَهْدِف لهُوِيَّتِنــا وقِيَمِنــا،  الهَــدَّ
وثقافتنــا، وإعــاء القيــم الفاضلــة والســامية ومُحَارَبَــة الأدواء الاجتماعيــة التــي تعــوق 
عمليــة التنميــة وتفجيــر الطاقــات وتشــجيع الســلوك المنتــج، وتبســيط الحقائــق العلميــة 

1- الإستراتيجية ربع القرنية، )2003م – 2027م(، محور الإعلام، ص130.
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المســاس  دون  والحضــاري  العلمــي  ر  التَطــوُّ ومواكبــة  التقَنِيَّــة  والمعطيــات  والمعرفــة 
بالتقاليــد المَرْعِيــة والقِيَــم الاجتماعيــة«)1(.

ــدَّرت الحكومــة أن  ولعــل فــك الاحتــكار للعمــل الإذاعــي، جــاء بهــذه الرؤيــة بعــد أن قَ
ــة التــي كانــت قائمــة مــن قبــل لــم تُحقِّــق الأهــداف الحكوميــة المشــار  الإذاعــات العَامَّ
إليهــا، رغــم أن فلســفتها كانــت تقــوم علــى التركيــز الشــامل والعميــق علــى موضوعــات 
بعينهــا، مســتهدفة الإنســان الســوداني، وإرثــه الثقافــي والفكــري، بجانــب التثقيــف بأمــور 

دينــه.
 وتتمثَّل هذه الإذاعات الحكومية العامّة بخلاف الإذاعة القومي في ما يلي: 

إذاعة القرآن الكريم: التي أنشئت عام 1970..1	
إذاعــة وادي النيــل: وهــي مشــتركة بيــن الســودان ومصــر، وبــدأ العمــل فيهــا عــام .2	

1984م.
إذاعــة البرنامــج الثانــي: بــدأ بــث برامجهــا فــي مــارس 1992م، وتوقَّــف لبعــض .3	

الوقــت ثــم اسْــتُونِف بثهــا فــي أغســطس 1992م، وهــي إذاعــة ثقافيــة فــي المقــام الأول، 
تعكــس برامجهــا نشــاطات الحركــة الثقافيــة والفنيــة فــي البــاد، وتُشــكِّل جِســراً للحــوار 

الثقافــي علــى المســتوى الوطنــي والقومــي والعالمــي.
 إذاعــة الشــباب والرياضــة:  صــدر قــرار إنشــائها فــي أكتوبــر 1994م، ومــن بيــن .4	

أهدافها: »تقديم خدمة رســالية، تُعنى بالشــباب توجيهاً، وتقويماً، ونقداً، وكذلك إعادة 
صياغــة الإنســان الســوداني الرياضــي، ليتمثــل دائمــاً الأخــاق الحميــدة الفاضلــة«)2(.

الرؤى المستقبلية لاستراتيجية الإعلام:
»فــي إطــار الاســتراتيجية ربــع القرنيــة للإعــام، وضعــت رُؤى مســتقبلية مــن خــال 
ل نحــو عالــم التقنيــات الحديثــة  مشــروعات ذات غايــات وأهــداف بعيــدة المــدى، للتحــوُّ
رة والمواكبــة لمــا يــدور فــي مجــال وســائل الإعــام، فــي ظِــلِّ  بالأســاليب العلميــة المتطــوِّ
ر المذهــل فــي عَالَــمٍ صــارت العولمــة إحــدى مُمَيِّزاتــه، وقــد تبلــورت هــذه الــرؤى  التطــوُّ

فــي الآتــي«)3(:
أ. وضــع الاســتراتيجيات والسياســات والخطــط والبرامــج فــي مجــال الإعــام لتحقيــق 
أهداف الدولة من حيث أمن المواطن ومعاشه، ووحدة أَقاليم الدولة وسلامة أراضيها.

1- كمال محمد عبيد، استراتيجيةّ العمل الإعلامي في السودان، مرجع سابق، ص 136- 137
2- هشام علي عبد الله محمد عثمان، مرجع سابق، ص 20.

3- الاستراتيجيّة ربع القرنيَّة، إستراتيجيّة محور الإعلام، مرجع سابق، ص 130.
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وبنــاء  المعلوماتيــة  بمعانــي صناعــة  والشــعبي،  الرســمي  الوطنــي  الوعــي  رفــع  ب. 
المعلومــات.  مجتمــع 

هاتــه الحضاريــة، وموروثاتــه الثقافيــة والتبشــير  ناتــه وتوجُّ ج. التعريــف بالســودان ومُكوِّ
بــدوره الحضــاري فــي المنطقــة والعالــم، وتمليــك الحقائــق والمعلومــات للجماهيــر.

د. ربط كل أقاليم السودان بالوسائل الحديثة.
هـ. صناعة الأجهزة الإعلامية داخلياً.

لاحــظ المؤلــف أن الــرؤى التــي تمثــل دعائــم ومرتكــزات هــذه الاســتراتيجية التــي تتحَــدَّث 
عــن صناعــة أجهــزة الإعــام داخليــاً لــم تَشِــر بصــورة واضحــة للمضمــون الــذي تبثــه 
عــن  تتحَــدَّث  لــم  أَنَّهــا  أَي  تصنيعهــا،  يُــرَاد  التــي  أو  أَصــاً  القائمــة  ســواء  الأجهــزة 
نشــر الدعــوة الإســامية بصــورة واضحــة وجَلِيَّــة وتحصيــن المجتمــع فكريــاً مــن الغــزو 
ــط أن صناعــة الإعــام اليــوم  الفكــري والاســتلاب الثقافــي، وقــد نسِــي أَو تناسَــى الموخطِّ
هي)المضمــون( وليــس الأجهــزة فقــط، وبرغــم ذلــك فلــم تتــم صناعــة أجهــزة الراديــو 
ــات الإطــاق لوســائل الاتصــال  أو التلفزيــون محليــاً. وتغافــل كذلــك عــن توفيــر منصَّ
ــزت  والبــث بلغــات أخــرى غيــر العربيــة لمخاطبــة الآخريــن بلغــة يفهمونهــا، أمــا مــا ركَّ
علــى الاســتراتيجية وســعت لترســيخه )المشــروع الحضــاري( فهــو مــكان خــاف بيــن 
أبنــاء الســودان أنفســهم فكيــف يصبــح مشــروعاً قوميــاً أو غايــة وطنيــة؟؟ ونرجــع تلــك 
الهنــات التــي صاحبــت الاســتراتيجية الإعلاميــة لكونهــا صيغــت بواســطة سياســيين 

وليــس خبــراء تخطيــط إعلامــي.
وجــاءت غايــة وأهــداف اســتراتيجية محــور الإعــام المنبثقــة عــن الاســتراتيجية ربــع 
مــن  لتحقيــق جملــة  الخــاص  القطــاع  التنافــس وتحريــض  بــاب  لفتــح  تدعــو  القرنيــة 
ثــت  وتحَدَّ واضحــة،  بصــورة  الإســامية  الدعــوة  نشــر  بينهــا  مــن  يكــن  لــم  الأهــداف 
باســتحياء عــن :«بــث البرامــج الهادفــة للأطفــال حمايــة لهــم مــن ســلبيات البرامــج الــواردة 
مــن القنــوات العالميــة«)1( وأغفلــت الاســتراتيجية تمامــاً الفئــات الأخــرى مثــل الشــباب 
والمــرأة والطــاب وكأنهــم محصنــون ضــد الاســتلاب الثقافــي والغــزو الفكــري، وهــم أكثــر 

القطاعــات تأثــراً بذلــك.
وقــد ثبــت أن التطــرُّف والغلــو فــي زيــادة وســط الشــباب والطــاب، وكذلــك الأمــراض 

المجتمعيــة الخطيــرة مثــل المخــدرات وغيرهــا، وأســوأ مــن ذلــك الكفــر والإلحــاد.

1- الاستراتيجيةّ ربع القرنيَّة، مرجع سابق، ص 130.
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»كشــفت د. نــوال مصطفــى عضــو أمانــة التزكيــة بالمؤتمــر الوطنــي عــن وجــود ظاهــرة 
الإلحــاد وســط أبنــاء قيــادات الصــف الأول  للإســاميين والتنفيذييــن، فــي وقــت أعلــن 
فيــه مديــر المجلــس الأعلــى للدعــوة بولايــة الخرطــوم د. جابــر عويشــة عــن نتائــج دراســة 
علميــة حديثــة حــول الإلحــاد أجراهــا مركــز الاستشــراق الدولــي فــي )11( جامعــة بولايــة 
الخرطــوم رصــدت )1200( حالــة إلحــاد وتمــت اســتتابة )928( منهــم، وقــال عويشــة 
فــي نــدوة نظمتهــا أمانــة التزكيــة بقطــاع الفكــر بالمؤتمــر الوطنــي بقاعــة الشــهيد الزبيــر 
للمؤتمــرات: إن الدراســة تمــت فــي الفتــرة مــن أكتوبــر 2017م وحتــى يوليــو 2018م 
ونــوَّه إلــى أن الدراســة هدفــت إلــى تبيــان الانحــراف العقــدي والوقــوف علــى واقعــه وســط 
الشــباب والطــاب الذيــن تبلــغ أعمارهــم بيــن 16 0 62 عامــاً، ولفــت مديــر المجلــس 
الأعلــى للدعــوة بولايــة الخرطــوم إلــى أن الدراســة توصلــت إلــى أن الانحرافــات الفكريــة 

آخــذة فــي الانتشــار«)1(.
 بالرغــم مــن الحديــث حــول »حمايــة وتحصيــن الأطفــال مــن ســلبيات البرامــج الــواردة 
مــن القنــوات العالميــة« إلا أن القنــوات الحكوميــة لــم تســهم حتــى الآن فــي إنتــاج برامــج 
أطفــال غيــر تقليديــة تعــزز القيــم الرســالية وتســهم فــي التنشــئةالاجتماعية، دعــك عــن 

تأســيس قنــاة فضائيــة للأطفــال.
غَايَةُ الاستراتيجيّة: 

ــدَة، آمنــة،  ــة ســودانية موحَّ إرســاء دعائــم إعــام مُقتــدِرٍ، ومُتمَكِّــن، ومُنْفَعِــل، ومُنْفَتِــح، لأمَّ
رة. مــة ومتطوِّ ــرَة، مُتقدِّ مُتحَضِّ

الأهداف)2(:
أ/ أن تكون أجهزة الإعلام شراكة بين الدولة والقطاع الخاص:

-أن تســعى الدولــة لخصخصــة مِرْفَــق التلفزيــون، وفتــح بــاب المنافســة بيــن شــركات 
الإنتــاج المحليــة والأجنبيــة.

- تطوير قدرات القطاع الخاص لتغذية أجهزة الإعلام.
- تطويــر البنيــة الإعلاميــة حتــى يكــون الإعــام مــورداً مــن مــوارد الدخــل القومــي فــي 

البلاد.
ب/الإعــام لــكل قطاعــات الشــعب الســوداني وفئاتــه وتنظيماتــه المختلفــة وفــي كل 

1- صحيفة باج نيوز الإلكترونية،   WWW.bajnews.net، تاريخ دخول الموقع، 10/7/ 2018م.
2- الاستراتيجيةّ ربع القرنيَّة، مرجع سابق، ص 131.
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أرجــاء الســودان:
-  تغطيــة الأجــواء الســودانية إعلاميــاً، والعمــل علــى تمليــك الأجهــزة الإعلاميــة لــكل 

المواطنيــن.
- توفيرالامكانات اللازمة الخاصة بنقل التقانة لكل الأفراد في البلاد.

-الاهتمام بتدريب الكوادر العاملة بأجهزة الإعلام، حتى تنافس الأجهزة العالمية.
- توفير الأجهزة ومعينات نقل التقانة لكل الأفراد في البلاد.

- بــث البرامــج الهادفــة للأطفــال حمايــة لهــم مــن ســلبيات البرامــج الــواردة مــن القنــوات 
العالميــة.

ج/ التعبير عن قيم المجتمع ومعتقداته بكل شرائحه وتعزيز قِيَم الوحدة الوطنية:
- الدعوة للسلام والوحدة الوطنية.

ــد حــول الهــدف القومــي لتنميــة الشــعور للانتمــاء للوطــن  - اســتقطاب الجماهيــر لتَتوَحَّ
والأمــة.

وتقــوم عمليــة التقييــم علــى مراحــل تتداخــل حــول الهــدف القومــي مــع بعضهــا البعــض 
وتَتَّسِــم بالاســتمرارية والشــمول، وهــي كمــا يلــي:)1(.

- التقييم القَبْلِي:  يتم منذ بداية المشروع أو البرنامج.
- التقييم الدوري: وهي العملية المستمرَّة أثناء التنفيذ.

- التقييم البَعْدِي: يتم بعد الانتهاء من البرنامج.
صة: الترخيص للإذاعات المتخصِّ

أمــام  المجــال  فتــح  بدايــة  تاريــخ  تمثــل  القرنيــة  ربــع  الاســتراتيجية  إجــازة  أن   نــرى 
بعــد صــدور  وذلــك  بالمذيــاع  البــث  مجــال  فــي  الخــاص  للقطــاع  الإذاعــي  النشــاط 
قانــون الترخيــص للبــث الإذاعــي لتشــجيع المســتثمرين فــي مجــال صناعَــة الإعــام 
المســؤولة  الجهــات  أن  مــن  بالرغــم  خاصــة  بصــورة  الإذاعــي  والإنتــاج  عمومــاً 
اســترتيجياتها  مــن  الإذاعــات  هــذه  تســأل  لــم  الإعلاميــة  الاســتراتيجيَّة  تنفيــذ  مــن 
الاســتراتيجية  أهــداف  لتحقيــق  منهــا  الدولــة  تريــده  مــا  مضمــون  علــى  تقــف  ولــم 
علــى  للقائميــن  الشــخصية  للاجتهــادات  مفتوحــاً  البــاب  وتـُـرِك   الإعلاميــة، 

أمرها لتنفيذ وبث ما يتناسب مع أمزجتهم بدون مرجعية.
ــة العاملــة  ــات الإذاعيّــة الخاصَّ  وخــال أقــل مــن عاميــن مــن الترخيــص بلغــت المحطَّ

1- الاستراتيجيةّ ربع القرنيَّة، استراتيجيةّ محور الإعلام، مرجع سابق، ص 133.
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بالبــث عــن طريــق الراديــو بنظــام تــرددات FM أكثــر مــن عشــرين محطَّــة ســودانية 
معظمهــا فــي الخرطــوم ولا يتجــاوز بثهــا أيضــاً حــدود ولايــة الخرطــوم، وقــد بلغــت 
صــة  حتــى الآن مــا يقــارب الــــ 20 إذاعــة، معظمهــا للمُنوَّعــات، وتوجــد إذاعــة مُتخصِّ
للرياضة )الرياضية 104( والإذاعة )الطبية( والإذاعة )الاقتصادية( وإذاعة )الصحة 
والمجتمــع( ومــن الإذاعــات الدينيــة والدعويــة نجــد إذاعــات )الفرقــان( و)القــرآن الكريــم( 
)الكوثــر( و)البصيــرة( و)المنــال( وإذاعــة )طيبــة(، وم الإذاعــات المتخصصــة )إذاعــة 
ســاهرون( صــوت الشــرطة الســودانية، وإذاعــة )صــوت القــوات المســلحة( فضــاً عــن 
ــه إرســالها إلــى جنــوب  وجــود إذاعــات أخــرى مثــل إذاعــة الأمــم المتحــدة )مرايــا( التــي توَجِّ
الســودان بالموجــة القصيــرة، وخدمــات كل مــن إذاعــة )بــي بــي ســي( عربــي البريطانيــة، 

 . FM.و)مونــت كارلــو(، و)ســوا( و)صــوت أمريــكا( علــى
ورغــم أن قانــون الترخيــص للبــث الإذاعــي لعــام 2005م بــدأ مقتصــراً علــى الترخيــص 
لمحطــات الراديــو إلا أن بعــض الجهــود أســفرت عــن بــث تلفزيونــي لعــدد مــن المحطــات 
)الشــروق( الإخباريــة وقنــاة )هارمونــي(،  قنــاة  مثــل  الســودان  مــن خــارج  الفضائيــة 
المُنوَّعــات، وقنــاة )قــوون(  فــي  صــة  المُتخصِّ و)الأمــل( و)زول( وقنــاة )أم درمــان( 
صــة فــي  صــة فــي الاقتصــاد، ولأول مــرة قنــاة مُتخصِّ الرياضيــة، وقنــاة )S24( المتخصِّ
صــة للأطفــال )ســنابل(، هــذا  الغنــاء والموســيقى الســودانية )أنغــام(، وكذلــك قنــاة مُتخصِّ
إضافــة لبعــض القنــوات الفضائيــة الإســامية، قنــاة )المنــال( مِثْــل باقــة قنوات)سَــاهُور( 

لتعظيــم النبــي صلَّــى الله عليــه وســلم، وقنــاة )طيبــة( الإســاميَّة.
»ورغــم ضعــف الاســتثمار الأهلــي فــي مجــال البــث غيــر الحكومــي إلا أنــه يؤمــل أن 
تدعــو الحاجــة مســتقبلًا لاصــدار التشــريعات التــي تفتــح البــاب أمــام القطــاع الخــاص 

فــي هــذا المضمــار«)1(.
نــرى أن قانــون الترخيــص للبــث الإذاعــي لعــام 2005م  قــد مثــل علامــة فارقــة، وشــكل 
صــة التــي  ل كُبْــرَى فــي مجــال الإعــام الإذاعــي وتحديــداً الإذاعــات المُتخصِّ نقطــة تحــوُّ
يمكــن أن تســهم إســهاماً فاعــاً فــي ترقيــة وتطويــر الحيــاة الســودانية، وبخاصــة فــي 
مجــال نشــر الدعــوة الإســامية، وإن كان قــد تأخــر صــدوره كثيــراً، ويرتبــط ذلــك بتفعيــل 
اســتراتيجية الإعــام وتحديــد المســار الاســتراتيجي للإذاعــات والقنــوات الفضائيــة لتعمــل 

علــى هــدى وبصيــرة وليــس اجتهــادات فرديــة.

1- التقرير ااستراتيجي الوطني، لعام 2008م، ص234
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صة ووظائفهَا:  أهداف الإذاعة المُتخصِّ
م هــذا  ــص وازدهــاره فــي أي مجتمــع دليــاً قويــاً علــى تَقــدُّ »يعتبــر نمــو الإعــام المُتخصِّ
ــص الدقيــق بيــن أفــراده ينجــم  المجتمــع وَرُقِيِّــه، فحيــن يتجــه أي مجتمــع تجــاه التخصُّ
م  ــل ســمة أساســية للتَقــدُّ عنــه إتســاع المعــارف العلميــة والثقافيــة وتعددهــا، وهــو مــا يُمثِّ

والتحديــث«)1(. 
دُ طبيعــة وظائفهــا وأهدافهــا  صــة هــو الــذي يُحَــدِّ ــص فــي كل إذاعــة مُتخصِّ إِنَّ التخصُّ
إنطلاقــاً مــن الفئــات الخاصــة التــي تســتهدفها كجمهــور مســتمعين، وبنــاء علــى ذلــك 

تضــع اســتراتيجياتها وخططهــا التشــغيلية تفصيــاً علــى خارطــة البرامــج.
التخصــص فــي مجــال الخدمــات الإذاعيــة وغيرهــا مــن وســائل الإعــام اقتضتــه ضــرورة 
تخصــص الجمهــور وتفتيتــه، حيــث لــم يعــد هــو ذاك الجمهــور الــذي يقبــل العمــل 
الإعلامــي الشــامل، فنــج أن جمهــوراً رياضيــاً مثــاً لا يرغــب فــي أخبــار السياســة 
وبرامــج الاقتصــاد وبالتالــي ســتكون وجهتــه علــى الوســائل المتخصصــة فــي المجــال 
الرياضــي التــي تلبــي رغباتــه، وحتــى فــي تخصــص الرياضــة نجــد الجمهــور أكثــر تفتيتــاً 
حيــث يوجــد داخلــه عــدد يرغــب فــي متابعــة كــرة القــدم فقــط، وآخــر يرغــب فــي متابعــة 
المصارعــة، وهكــذا الحــال بالنســبة للجمهــور الاقتصــادي، الســياحي، الصحــي، وغيــر 
ذلــك. ومــا يميــز الإذاعــة الدعويــة أنهــا يمكــن أن تقــوم بدورهــا وتــؤدي رســالتها مــن 

خــال جميــع هــذه التخصصــات.
ــن كل  »كان الشــكل التقليــدي للخدمــات الإذاعيــة يعتمــد علــى جــدول للبرامــج يتضمَّ
النوعيــات مــن أخبــار وموســيقى وغنــاء وأحاديــث ومناقشــات ودرامــا، وغيرهــا مــن 
البرامــج، ولكــن نتيجــة لمنافســة التلفزيــون ولعوامــل أخــرى، اتجهــت خدمــات الراديــو 
صــة تســمح بتحقيــق الســبق الإعلامــي فــي ظــل المنافســة مــع  لتطويــر خدمــات مُتخصِّ
دة المضاميــن الإعلاميــة  الوســائل الأخــرى، وبالتالــي لــم تعــد البرامــج الإذاعيــة مُتعَــدِّ
الأحاديــث  أو  الموســيقى  أو  الأخبــار  مثــل  المضمــون،  توحيــد  إلــى  اتجهــت  وإنمــا 

د القوالــب والأشــكال الإذاعيــة«)2(. والمناقشــات أو التعليــم مــع الحــرص علــى تعَــدُّ
أهــداف الإذاعــة المتخصصــة لا تختلــف كثيــراً عــن أهــداف الإذاعــات العامّــة، وإنمــا 
تتميــز فقــط بكونهــا تتصــل بجمهــور محــدد خــاص، يتــم تخطيطهــا والعمــل علــى تنفيذهــا 

1- عمرو صبري أبو جبر، مرجع سابق، ص3.
2- حسن عماد مكاوي، وعادل عبد الغفار، الإذاعة في القرن الحادي والعشرين، مرجع سابق، ص128.
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وتحقيقهــا وقياســها وتقويمهــا مــن خلالــه.
صة: الأهداف الثقافية للإذاعة الدعوية المتخصِّ

»مــن الممكــن أن تفهــم الثقافــة فــي المقــام الأول كنظــام للحيــاة يبنــي فيــه البشــر المَعْنَــى 
مــن خــال ممارســات التمثيــل الرمــزي، فــإذا كنــا نتحــدث عــن البعــد الاقتصــادي، فنحــن 
مهتمــون بالممارســات التــي يعمــل البشــر مــن خلالهــا لإنتــاج، وتبــادل، واســتهلاك 
الســلع الماديــة، وإذا كنــا نناقــش البعــد السياســي، فنحــن نعنــي الممارســات التــي مــن 
خلالهــا تَتــوزَّع، وتتركــز، وتنتشــر، القــوة فــي المجتمعــات، وإذا كنــا بصــدد مناقشــة البعــد 
الثقافــي، فنحــن نعنــي الطــرق التــي يجعــل النــاس مــن خلالهــا حياتهــم ذات مغــزى، 

بشــكل منفــرد وبصــورة جماعيــة، عــن طريــق التواصــل بعضهــم مــع بعــض«)1(.
قة  صة والمُتعمِّ ص أَحد أهم وسائل إتاحة ونشر الثقافة المُتخصِّ  يعد الإعلام المُتخصِّ
لــدى الجمهــور مســتخدماً كل عناصــر الجــذب والإبهــار والإقنــاع التــي تتميَّــز بهــا كل 

وســائله المختلفة.
 ويمكــن تعريــف البرامــج الثقافيــة فــي الإذاعــة المســموعة بأنهــا: »البرامــج التــي تتولــى 
تبســيط موضــوع أو فكــرة ثقافيــة، فــي صــورة إذاعيــة مقبولــة، تقــوم علــى الإفــادة مــن 
امكانيــات الفــن الإذاعــي، وتَتميَّــز بالتجديــد فــي تقديــم ثمــرات الفكــر والفــن والعلــم«)2(.
الحفــاظ علــى الموروثــات ونقــل القيــم للأجيــال المختلفــة والمتعاقبــة واحــدة مــن أهــم 
أهــداف ووظائــف الإذاعــات المتخصصــة، والإذاعــات الدعويّــة معنيّــة بالتعريف بالثقافة 

الإســاميّة وتعزيزهــا لــدى الشــباب والناشــئة. 
ــه إلــى  ــه إلــى الصفــوة فحســب، وإنمــا تَتوجَّ  والبرامــج الثقافيــة فــي الإذاعــة لا تتَوجَّ
ــه إلــى الجمهــور العــام بغــرض تثقيفــه، وهــي التــي  الجماهيــر كلهــا. فهــي التــي تَتوجَّ
ــه إلــى الصفــوة مــن ذوي الثقافتيــن العلميــة والأدبيــة، بهــدف تهيئــة العقــول لقبــول  تتَوجَّ

الثقافــة مهمــا تختلــف فروعهــا، ومهمــا تكــن مادتهــا)3(.
حيــن نتحَــدَّث عــن البرامــج الثقافيــة فــي الراديــو، فإنَّنــا نقصــد المدلــول الخــاص للثقافــة، 
حيــث تنتقــل الثقافــة عــن طريــق التربيــة، إلــى الأفــراد، عبــر وســيلة اتصــال جماهيريــة 
م خدماتهــا لجميــع المواطنيــن، علــى  ــا كانــت الإذاعــة تُقَــدِّ )الإذاعــة المســموعة(.. ولمَّ
اختــاف أذواقهــم وميولهــم وأعمالهــم، أصبــح مــن الضــروري أن تَتنــوَّع )برامــج الإذاعــة( 

1- جون توملينسون، العولمة والثقافة،)الكويت: عالم المعرفة، أغسطس 2008م( ترجمة إيهاب عبد الرحيم محمد، ص31.
2- حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودوره في الوعي  القومي في السوان، مرجع سابق، ص143.

3- سامية أحمد علي، وسهير جاد، البرامج الثقافيةّ في الراديو والتلفزيون، مرجع سابق، ص34.
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وفقــاً لأهدافهــا)1(.
ويــرى الدكتــور حديــد الطيــب الســراج أن الأهــداف الثقافيــة للإذاعــة تتمثــل فــي تســع 

نقــاط، يشــملها فــي الآتــي:)2( 
ــرة، .1	  إن الراديــو، مــن وجهــة نظــر القائميــن بالعمــل الإذاعــي، وســيلة جماهيريــة مؤثِّ

بمعنــى أنــه ليــس أداة إعــام وترفيــه، أو وســيلة ثقافــة وتعليــم فحســب، ولكــن أيضــاً 
وســيلة ذات تأثيــر، تَتمتَّــع بقُــوَّة أدبيــة معنويــة واجتماعيــة.

المعــارف،  تقديــم  عــن طريــق  ثقافــي،  بــزاد  الجماهيــر  بتزويــد  يقــوم  الراديــو  إن   .2
الــذي يجعــل مــن  ر..الأمــر  المُتحَضِّ فــي المجتمــع  وتفســيرها، والتعليــق عليهــا، 
ــص مــن جهــة والرجــل العــادي مــن  البرامــج الثقافيــة وســيطاً بيــن الخبيــر المُتخصِّ

جهــة أخــرى.
3. تعتمــد الإذاعــة المســموعة علــى التبســيط، والتجســيد، والتصويــر، والواقعيــة الحيــة، 

مســتعينة فــي ذلــك، بفنــون الإخــراج الإذاعــي، مــن موســيقى ومُؤثِّــرات صوتيــة.
4. تتميــز الإذاعــة بإمكانيــات ضخمــة، فــي نشــر الثقافــة، والوعــي السياســي، والتعليــم 

والدعايــة.
5. تمتــاز الإذاعــة المســموعة بحيويــة تنبــض فــي الصــوت الإنســاني، وفــي الموســيقى، 
وفــي الأحاديــث المباشــرة، وهــي مُمَيِّــزات تعيــن فــي تقديــم الثقافــة مــن خــال الراديــو، 

تقديمــاً مُسْتَســاغاً للمُتلقِّــي.
6. إثــارة الخيــال فــي الفــن الإذاعــي، مــن الخصائــص التــي تتيــح لــه )مَسْــرَحَة الثقافــة(، 
ــط الثقافــة بتقديمهــا علــى شــكل )مســامع حَيَّــة(، تتميَّــز  فالبرامــج الثقافيــة التــي تُبَسِّ

بجذبهــا للإنتبــاه، عــن خلــق جــو انفعالــي جديــد.
7. الراديــو كوســيلة اتصــال قوميــة، يشــير إلــى أهَمِيَّتــه التثقيفيــة، حيــث يمكــن أن يصــل 

يــاً حاجــز الأمِيَّــة، والحواجــز الجغرافيــة. إلــى جميــع الســكان بســهولة، مُتخطِّ
8. يتميَّــز الراديــو بقــدرات عاليــة فــي الاقنــاع والتأثيــر، لأنــه عــادة مــا يكــون الوســيلة 

الأولــى فــي تقديــم المضمــون للجمهــور)3(.
9. الإذاعة المسموعة تعين على ديمقراطية التثقيف، لأنها تتيح للأفراد والجماعات، 
فــي كل مــكان، أن يفيــدوا مــن المعرفــة، ويتذوقــوا الفــن، كمــا أنهــا أقــوى مــن الطباعــة 

1- سهير جاد، البرامج الثقافيّة والإعلام الإذاعي، )القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1997م(، ص31.
2- حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودوره  في الوعي القومي، مرجع سابق، ص141.

3- سامية أحمد علي، وسهير جاد، البرامج الثقافيةّ في الراديو والتلفزيون، )القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع، 2000م(، ص28.
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في تأصيل هذه الديمقراطية الثقافية.
»نجــد أن البرامــج الدعويــة الإذاعيــة أســهم ويســهم بشــكلٍ كبيــر فــي تشــكيل وعــي 
ووجــدان المســتمع، فمــن مِنَّــا لا يعيــش مــع البروفســور عبــد الله الطيــب )طيَّــب 
ــر القــرآن الكريــم يوميــاً مــع التــاوة العَطِــرَة للراحــل صديــق أحمــد  الله ثــراه( وهــو يفسِّ
حمــدون. ومــن مِنَّــا لا ينتظــر الإعلامــي الرائــع عاصــم علــي فــي تمــام الحاديــة 
عشــرة والنصــف صبــاح كل جمعــة، ليتصفّــح معــه المجلــة الإســامية التــي تنضــح 
مــادة دعويــة دســمة تجمــع بيــن بســاطة الأســلوب ومعاصــرة الطــرح لمــا يــدور فــي 
الدنيــا، ومــن مِنَّــا لا يشــتاق ســماع صــوت الشــيخ محمــد أحمــد حســن، ليظفــر 
بالحصــول علــى مكالمــة معــه يطــرح خلالهــا مــا يشــاء لــه مــن الفتــاوى التــي ليجــب 
عليهــا الشــيخ بأســلوبه الســلس البســيط. تلــك نمــاذج مــن البرامــج الدعويــة بالإذاعــة 
الســودانية وتوجــد مثلهــا فــي إذاعــات كثيــرة، وخاصــة إذاعــات الـــFM التــي تزخــر 
بالكثيــر مــن المــواد الدعويــة الممتــازة التــي لهــا دور كبيــر جــداً فــي نشــر الدعــوة 

الإســامية«)1(.
صة: معايير البرنامج الثقافي في الإذاعات المُتخصِّ

»الإنتــاج الثقافــي فــي الإذاعــة يعنــي مجموعــة البرامــج التــي تَتعــرَّض بشــكل مباشــر إلــى 
الأنشــطة الثقافيــة، كالأدب والنقــد الأدبــي، والدراســات الدينيــة، والمســرح والســينما 

والعلوم«)2(. 
ة معايير أساسية، تَتمثَّل في الآتي: ينبغي أن يقوم البرنامج الثقافي على عدَّ

1. أن يفيــد مــن امكانــات الإذاعــة فــي تقديــم الثقافــة للجماهيــر فــي شــكل مستســاغ 
سَــمْعِيَّاً.

2. أن يعتمد على تبسيط الثقافة، تبسيطاً لا يهبط بمستواها وإنما يجعلها مفهومة.
3. أن يَتخطَّــى عقبــات المَلَــل الــذي يصاحــب المــادة الجافــة، مــن خــال اســتخدام 

العناصــر الدراميــة، ووســائل جــذب الانتبــاه.
4. أن تتنوَّع البرامج الثقافية، بحيث تحقق التكامل بين فروع الثقافة المختلفة)3(.

1- الفاتح عبد الرحمن محمد، مرجع سابق.
2- حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودوره  في الوعي القومي، مرجع سابق، ص149.

3- المرجع السابق، ص29.
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صة:	 وظائف الإذاعة المتخصِّ
تؤثر الإذاعة المسموعة على المستمع والمجتمع بما تقدمه من مواد مُتنوِّعة الأشكال 
ومناقشــات  ومقابــات  وتحليــات  وتعليقــات  إخباريــة  نشــرات  مــن  والمضاميــن 
ومجــات إذاعيــة وبرامــج موســيقية وأغنيــات وبرامــج خدمــات أخــرى، ومــن خــال 
مــا تقــوم بــه الإذاعــة ومــا تتمتَّــع بــه مــن قــدرة فائقــة علــى تخطــي الحــدود الوطنيــة 
ــة تعزيــز التفاهــم بيــن الشــعوب وجعــل  ــر لهــا القيــام بمُهِمَّ عبــر الأثيــر، كل ذلــك يَسَّ
المواطــن شــخصية عالميــة بمــا توفــره لــه وتمــده بــه مــن أخبــار عالميــة. وتختلــف 

د، ولكــن مــن أبرزهــا الوظائــف التاليــة)1(: وظائــف الإذاعــة المتخصصــة وتتعــدَّ
الأخبار..1	
التثقيف..2	
التعليم..3	
الترفيه والتسلية..4	
الخدمات العامة..5	
الإعلان..6	

1.الأخبار:
الجاريــة حولهــم  بالأخبــار  المســتمعين  تزويــد  علــى  وتعمــل  الإذاعــة  أولــى وظائــف 
عــن الأمــور السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بطريقــة واضحــة ومتكاملــة 
بمــا يحقــق الفائــدة المَرْجُــوَّة ويحــدث التواصــل المطلــوب. »ومــن شــأن الأخبــار مــد 
المســتمعين بمعلومــات وحقائــق صحيحــة عــن القضايــا، وهــذه الوظيفــة تتحقــق عــن 
ــة وموضوعيــة عنــد ذكــر مصــادر  طريــق نقــل الأخبــار فوريــاً وبوضــوح وصراحــة ودِقَّ

هــذه الأخبــار والإلتــزام بالصــدق والأمانــة والنزاهــة«)2(. 
فــي الإذاعــات الدعويــة يجــب أن تكــون الأخبــار ذات قيمــة، صادقــة ومجــردة، وبعيــدة 
عــن هــوى الأنفــس، ورغبــات الهــوى، أخبــاراً ذات مضاميــن مفيــدة للمســتمع والمشــاهد، 

بعيــدة عــن الإثــارة، والحيــاة الشــخصية للنــاس مــن النجــوم وقــادة الــرأي. 
ها مــن قيمــة مصــدره، وقيمــة القضيــة التــي  »أمــا قيمــة الخبــر فــي الإســام يســتمِدُّ
يمثلهــا ويخدمهــا ويدعــو إليهــا فــي البشــرية جمعــاء، وقيمــة الهــدف الــذي يســعى إليــه، 

1- حبيبــة عثمــان عبــاس، إنتــاج وإخــراج البرامــج فــي الإذاعــة المســموعة، بحــث غيــر منشــور »ماجســتير«، كليــة الإعــام، جامعــة أم 
درمــان الإســاميةّ، 2000م، ص39.

2- فوزيّة فهيم، الفن الإذاعي، )القاهرة: دار المعارف، 1978م (، ص 192.



286

ولمــا كانــت أعظــم الأخبــار عنــد المســلم هــي الأخبــار المتعلِّقــة بالعقيــدة ونشــر الفضيلــة 
ــعي لســعادة الداريــن، فــإن قيمــة الأخبــار عنــده تســتمد مــن  والدعــوة إلــى الخيــر، والسَّ

ــر الســديد«)1(. مــدى التزامهــا بتعاليــم الشــرع فــي القــول الصــادق النافــع الخيِّ
2. التثقيف:

 تعمــل الإذاعــة علــى رفــع المســتوى الثقافــي للفــرد مــن خــال مــا تبثــه مــن برامــج 
م الكثيــر  تثقيفيــة فــي مجــالات عديــدة بقصــد رفــع وإثــراء ثقافــة المســتمع، فالإذاعــة تُقــدِّ
فــي مجــالات محــو الأميــة والتدريــب المهنــي والتثقيــف العُمَّالــي والصناعــي والزراعــي. 
ــاً فــي خلــق الوعــي بالواقــع الموضوعــي والامكانــات الذاتيــة  وهــي وســيلة تــؤدي دوراً مُهمَّ
والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية، حيــث أنهــا لا تقتصــر علــى الجانــب 
القِيَمِــي للســلوك الاجتماعــي بمــا يتــاءم وظــروف الحيــاة، وإنمــا تقــوم بالتبشــير بالقيــم 

ر.  التــي تخــدم التطــوُّ
»قد ترد كلمة ثقافة معطوفة على الصناعة والشــعر وســائر أصناف العلوم، فالمعنى 
اللغــوي للثقافــة يــدور حــول تعليــم النفــس وتهذيبهــا وإصلاحهــا وتقويــم اعوجاجهــا، وإقالــة 
عثراتهــا، والآخــذ بأســباب المعرفــة وإجادتهــا. »وللثقافــة الإســامية خصائــص تتفــرَّد بهــا 
عــن ســائر الثقافــات ممــا جعــل هــذه الثقافــة ســلِيمة الاتجــاه، ســامية الأهــداف، كريمــة 

العطاء«)2(.
الحاليــة  الأجيــال  بربــط  تتصــل  المتخصصــة  الدعويــة  للإذاعــات  الثقافيــة  الوظيفــة 
بثقافتهــم الإســامية الثــرة ومــا فيهــا مــن قيــم وأخــاق والمحافظــة علــى ذلــك، وتعريــف 

الآخريــن بهــا.
»إن الطبيعة الملازمة للثقافة الإسلامية، أو وظيفتها الحقيقية هي الارتقاء بالإنسان 

كإنســان وأعني ارتقاءه في نفســه ومجتمعه«)3(.
3. التعليم: 

تــؤدي الإذاعــة دوراً رئيســياً فــي عمليــة التعليــم فقــد ثبــت أن الإذاعــة المســموعة وســيلة 
الــة فــي مجــال تقديــم برامــج تعليميــة إلــى الطالــب فــي منزلــه فهــي تُعَــدُّ بمثابــة المعلــم  فعَّ

فــي أحيــان كثيــرة. 
مــة أو  صــة منــذ زمــن بعيــد –ســواء فــي الــدول المُتقدِّ »تــم اســتخدام الإذاعــة المُتخصِّ

1- أحمد محمد المزعنن، مصادر الخبر الإعلامي والبديل الإسلامي،)الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيةّ، 1426هـ-2005م(، 86.
2- نادية العمري، أضواء على الثقافة الإسلاميةّ، )بيروت: مؤسسة الرسالة، بدون تاريخ (، ص 8.

ــان الإســاميةّ للطباعــة والنشــر،  ــة أم درم ــة والحضــارة، )الخرطــوم: دار جامع ــن الثقاف ــد، مابي ــد أحم ــد مضــوي ســليمان محم 3- محم
1434هـــ-2013م(، ص13.
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الناميــة- لتقديــم مناهــج دراســية بالمنــازل لمــن تخَلَّفــوا عــن الدراســة، أو مــن تحــول 
مســتوى  إلــى  المناهــج  هــذه  وقــد وصلــت  المنتظمــة،  الدراســة  إتمــام  دون  ظروفهــم 
التدريــس الجامعــي، ومنــح الشــهادات الجامعيــة، وكان لبريطانيــا دور الريــادة فــي هــذا 

المجــال مــن خــال تأسيســها الجامعــة المفتوحــة عــام 1969م«)1(.
4. الترفيه والتسلية:

نــرى- لا يعنــي بحــال مــن الأحــوال الهــزل والهــراء ومــلء الأوقــات  الترفيــه –كمــا 
والبرامــج بــكلام أجــوف وموضوعــات فارغــة لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، وإنمــا يمكــن 
اســتغلال الكوميديــا –مثــاً- فــي توصيــل مضاميــن غايــة فــي الأهميــة وقيــادة التوعيــة 

والتثقيــف عبرهــا، وعلــى ذلــك قــس فــي بقيــة البرامــج ذات الطبيعــة الترفيهيــة.
 »الترفيــه مــن الوظائــف الهامــة للإذاعــة، وتظهــر أهميتهــا فــي أنهــا تُشــكِّل النســبة 
بــه هــذه النوعيــة مــن  لِمَــا تتمتَّــع  البــث، وخطــط البرامــج، وذلــك  الأكبــر مــن زمــن 
ــن مــن توصيــل المــواد والبرامــج الإخباريــة  البرامــج مــن حــب وإقبــال المســتمعين، وتتمكَّ
والتثقيفيــة الأخــرى، وتعنــي كذلــك الترفيهيــة بالجانــب النفســي للمســتمع وذلــك مــن أجــل 
تطويــر الــذات وإحــداث تــوازن بيــن قطاعاتهــا النفســية والعقلانيــة والمزاجيــة الانفعاليــة، 
وبــدون البرامــج  الترفيهيــة يصعــب علــى الإذاعــة جــذب المســتمع  والقيــام برســالتها)2(.
»ومــن الوظائــف الواضحــة لوســائل الإعــام علــى مســتوى الأفــراد تُحــدث التخفيــف أو 
الاســترخاء Relaxation والتنفيــس Diversion والمتعــة Enjoyment والاســتثارة 

Arousal والتخلُّــص مــن المَلَــلِ والعُزْلَــة”)3(.
صــة ينبغــي عليهــا أن تســتفيد مــن هــذه الوظيفــة   نــرى أن الإذاعــات الدعويــة المُتخصِّ
الهامــة الاســتفادة القصــوى لتوصيــل الرســائل المــراد توصيلهــا مــن خــال كبســولات 
ترفيهيــة بمــا لا يتنافــى مــع الترويــح فــي الإســام. لاســيما وأن »القــرآن لــم يجعــل الترفيــه 
د لــكل مفهــوم مــن مفاهيمــه  مــاً تحريمــاً مطلقــاً وكذلــك لــم يجعلــه بــدون قيــود، بــل حــدَّ مُحَرَّ

معــان ســامية«)4(. 

5. الخدمات العامة: 
1- حســن عمــاد مــكاوي، وعــادل عبــد الغفــار، الإذاعــة فــي القــرن الحــادى والعشــرين، )القاهــرة: الــدار المصريــة اللبنانيــة، 2008م( ، 

ص97.
2- حديد الطيب السراج، ورقة بعنون:)الجوانب الفنية والابداعية في إنتاج برامج الرادي، د ت(، مرجع سابق.

3- صالح خليل أبو أصبع، الاتصال الجماهيري، )القاهرة: دار الشروق،1999م(، ص11.
4- محمــد صديــق الزيــن، مفاهيــم الاتصــال فــي القــرآن الكريــم ودلالاتهــا، )الخرطــوم: شــركة مطابــع الســودان للعملــة المحــدودة، 1427هـــ-

2006م(، ص96.
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»إن الإذاعــة تقــوم بوظيفــة الخدمــات العامــة عندمــا تذيــع النشــرات الجويــة والمعلومــات 
الصحيــة والبيئيــة، تقــوم بإمــداد المواطنيــن بأخبــار الســينما والمســرح ومواعيــد النــدوات 
والمحاضــرات العامــة، وحالــة الطقــس، ورحــات الطيــران وأخبــار الوفيــات والتنويهــات 
للعديــد مــن الأنشــطة العامــة والخاصــة وعنــد بــث الإعلانــات التجاريــة وأخبــار الســوق 
بالتفصيــل وأســعار العمــات والبورصــة والمبــادلات التجاريــة ومــا إلــى ذلــك، ممــا يوفــر 

للمواطــن الكثيــر مــن عنــاء البحــث عــن حاجاتــه اليوميــة«)1(.
صــت كثيــر مــن الإذاعــات برامــج منفصلــة للخدمــات تبــث علــى الهــواء   وقــد خصَّ
ــرة الصبــاح(، وتكــون هــذه الخدمــات  مباشــرة صبــاح كل يــوم أُطْلِــق علــى بعضهــا )مفكِّ
مجانيــة وبــدون رســوم وأكــدت كثيــر مــن دراســات وبحــوث الإعــام الإذاعــي أن درجــة 
اســتماعها عاليــة جــداً مــن المواطنيــن، وهــذا لــن يتحقــق إلا بمعرفــة جملــة مــن الجوانــب 

مــن أهمهــا »ماهــي الخدمــات الإذاعيــة المفضلــة ومواعيــد تقديمهــا«)2(.
6. الإعلان:

 بعــض المحطــات الإذاعيــة تقــوم ببيــع جُــزءٍ مــن وقتهــا إلــى مــن يريــدون الإعــان 
د الأســعار وعلاقــة المُعْلِــن  عــن منتجاتهــم نظيــر مقابــل مــادي يدفــع وفقــاً لجــدول يُحَــدِّ
ل عليهــا تغطيــة بعــض تكاليفهــا الإداريــة والإنتاجيــة والتقنيــة«)3(.  بالإذاعــة، ممــا يُسَــهِّ
نــرى أن الإعــان الــذي يعــد مصــدر الدخــل المباشــر والأكبــر للمحطــات الإذاعيــة 
والتلفزيونيــة وحتــى الصحــف، أصبحــت تتحكــم فيــه مجموعــة شــركات إعلانيــة وثيقــة 
ــل المباشــر  الصلــة بالمؤسســات الكُبْــرَى ذات النفــوذ المالــي، والتــي أتــاح لهــا ذلــك التدخُّ
ــة للوســائط الإعلاميــة بــل توظيفهــا لخــوض حروبهــا وتصفيــة  فــي السياســات العامَّ
حساباتها مع الآخرين من المنافسين، وهذا لعمري مفسدة لا تدانيها مفسدة، فالوسيط 
الإعلامــي الــذي يفســد فــي نفســه حــري بــه إفســاد جمهــوره، وهنــا مكمــن الخطــر، ممــا 

يســتوجب الحــرص الشــديد والانتبــاه.
»يســاعد الإعــان المحطــات الإذاعيــة علــى ضمــان حريتهــا والتخلُّــص مــن ســيطرة 
الدولــة المباشــرة، ولكــن الإعــان قــد يــؤدي إلــى ســيطرة الشــركات المُعْلِنَــة فــي توجيــه 
الولايــات  فــي  فمثــاً  البرامجيــة،  الخارطــة  فــي  ــل  المؤسســة الإذاعيــة والتدخُّ سياســة 
المتحــدة الأمريكيــة تخضــع البرامــج الترفيهيــة فــي محطــات التلفــزة الأمريكيــة إلــى الإدارة 

1- حديد الطيب السراج، ورقة بعنون: )الجوانب الفنية والابداعية في إنتاج برامج الراديو، د. ت(، مرجع سابق.
2- المرجع السابق.

ــي، )الخرطــوم: شــركة  ــي نشــر الوعــي الدين ــة الإســامية–ودورها ف ــي الدول ــر، وســائل الاتصــال ف ــد الب ــد أحم 3- محمــد موســى محم
ــدودة، 2009م(، ص59-58. ــة المح ــودان للعمل ــع الس مطاب
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الجماعيــة للشــركات المُعْلِنَــة وشــركات إنتــاج المــواد الغذائيــة والمشــروبات والســيارات. 
والواقــع أن العديــد مــن البرامــج ذات الشــعبية الكبيــرة تختفــي مــن الشاشــة دون اعتبــار 

لحرمــان المشــاهد منهــا«)1(. 
بعــض المحطــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة تــرى أن الإعــان هــو الدجاجــة التــي تبيــض 
ذهبــاً للمحطــة، ويجــب اســتغلاله والحــرص عليــه دون الوقــوف كثيــراً عنــد مضمونــه، 
التــي  الهابطــة  والمضاميــن  الماجنــة  المناظــر  الإعــان  فــي  يتــورَّع  لا  بعضهــا  بــل 
تخاطــب الغرائــز وتســتثير الشــهوات، والبعــض يخــوض مــع الخائضيــن فــي الترويــج 
لأعيــاد جديــدة كعيــد الأم مثــاً أو عيــد الربيــع، أو عيــد الحــب، وغيرهــا مــن الأعيــاد 
التــي لا أصــل ولا أســاس فــي الإســام، وبالتالــي علــى الإذاعــات الدعويــة محاربــة مثــل 
هــذه الإعلانــات والتأكيــد علــى مضامينهــا وعلاقتهــا بالثقافــة الإســامية، وأن تكــون 
وظيفــة الإعــان مدخــاً مناســباً لتصويــب الأخطــاء الفكريــة والعقديــة الســائدة لــدى 

الشــباب المســلم.
إلــى غرائــزه  ــه  يتوجَّ فكــر الإنســان وعقلــه، ولكنــه  إلــى  ــل الإعــان  يتوسَّ »ينْــدُر أن 
وانفعالاتــه، ويســتغل الإعــان فــي الإذاعــة والتلفزيــون الأغانــي والموســيقى والمناظــر 
الماجنــة لخلــق جــو مــن المــرح المُفْتَعَــل تيســيراً للتقبُّــل، كمــا يحــاول الإعــان اســتغلال 
مشــاعر الإحبــاط لخلــق رغبــات جديــدة، ولا بــأس مــن إبتــكار أعيــاد جديــدة كعيــد الأم 
مثــاً أو عيــد الربيــع، أو عيــد الحــب، وهكــذا لافتعــال نشــاط فــي الســوق.. والإعــان 
ــور العاريــة والعبــارات المُنْحَطَّــة، والمناظــر  يعتمــد علــى الأصــوات الصاخبــة والصُّ
البعيــدة كل البعــد عــن الجمــال، بــل إنــه ينــم فــي معظــم الأحــوال عــن القبــح والإثــارة، 
ــر علــى نفــوس  كمــا تهبــط أغانــي الإعلانــات إلــى مســتويات دنيــا مــن التفاهــة ممــا يؤثِّ

ــة الشــباب تأثيــراً ضــاراً«)2(. الجمهــور وخاصَّ
أبعــاد  إكتشــاف  مــن  )مندلســون(  تمكــن  الذكــر  الســالفة  الوظائــف  إلــى  وبالإضافــة 
ووظائــف أخــرى تجــاوزت وظِيْفَتَــي الإعــان والترفيــه اللتيــن يحققهمــا الراديــو، وذلــك 
مــن خــال دراســة أجراهــا علــى مســتمعي الراديــو فــي مدينــة نيويــورك عــام 1961م، 

فكانــت النتائــج التــي كشــفت عنهــا الدراســة كمــا يلــي:)3(
د الجوانــب  1. الراديــو يلعــب دوراً هامــاً فــي الحيــاة اليوميــة، هــذا الــدور شــامل ومُتَعــدِّ
1- عبــد العزيــز الغنــام، المدخــل إلــى الصحافــة، ج3، الصحافــة الإذاعيــة، إنتــاج البرامــج الإذاعيـّـة، راديــو وتلفزيــون، )القاهــرة: الأنجلــو 

المصريــة،1983م(، ص31-30.
2-  هربرت_اشيللر، المتلاعبون بالعقول، ترجمة عبد السلام رضوان، )الكويت: عالم الكتاب، 1986م(، ص26.

3- إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي، )القاهرة: دار الفكر العربي، بدون تاريخ(، ص30.
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ئ، وهــو بمثابــة رفيــق عزيــز  والمزايــا، حيــث يســتطيع الراديــو أن يؤثــر ويريــح ويُهَــدِّ
وغيــر طفيلــي.

2. مــن الممكــن قيــام الراديــو برســم الإطــار العــام ليــوم المُسْــتَمِع، فهــو يُحَقِّــق نغمــة أو 
إيقاعــاً مُعَيَّنــاً للنشــاط اليومــي، فالأســلوب الإذاعــي ينســاب إلــى المُسْــتَمِع فــي الصبــاح 
م لــه مــا يجــري فــي العالــم مــن أحــداث الأمــس  قبــل أن يخــرج إلــى العالــم الخــارج ويُقَــدِّ

واليــوم وهــو يُهَيِّئــه لاســتقبال يــوم جديــد.
3. وظيفة المرافقة: 

يلعــب الراديــو دور الرفيــق بصفــة عامــة  ويســاعد فــي خفــض التوتــرات الناتجــة عــن 
روتيــن العمــل اليومــي مــن جهــة والشــعور بالعزلــة مــن جهــة أخــرى.

4. وظيفة المزاجية:
 الراديــو لــه قابليــة للتعديــل وفقــاً لمــزاج المســتمع وإطــاره الســيكلوجي، فهــو يتطابــق مــع 
الحالة المزاجية للمســتمع ويؤثر على تغيير مزاجهِ أيضاً حيث يمكن أن يدير مؤشــر 

الراديــو ليســتمع إلــى مــا يوافقــه ســيكلوجياً ومزاجيــاً.
5. الوظيفة الاجتماعية:

أمــام المســتمعين للمشــاركة مــع الآخريــن لتكويــن تشــكيلة  يتيــح الفرصــة    الراديــو 
مُنوَّعــة مــن الأحــداث ذات المَغْــزَى والاهتمــام المشــترك، وهــو يســتخدم لتحقيــق نــوع مــن 
الاقتــراب أو الارتبــاط بينــه وبيــن غيــره مــن المســتمعين لمُجــرَّد اشــتراكهم فــي الاســتماع 
إلــى الأخبــار نفســها، والبرامــج ذاتهــا إضافــة إلــى أنــه يخلــق اهتمامــاً مشــتركاً، وبهــذا 

يدعــم التفاعــل الاجتماعــي بموضوعــات جديــدة.
وأهم الوظائف التي خرج بها )مندلسون( للإذاعة تتلخَّص في الآتي)1(:

1. الوظائف الإعلامية.
2. الوظائف المزاجية.
3. وظيفة الاسترخاء.

4. وظيفة الرفقة والصداقة.
5. وظيفة التفاعل الاجتماعي.

وظائف الإذاعة في الدول النامية:

1- عبد العزيز شرف، المدخل إلى وسائل الإعلام، مرجع سابق، ص426.



291

»تخصــص إذاعــات الــدول الناميــة %40 مــن وقــت إرســالها لبرامــج جــادة مــن أخبــار 
وبرامــج دينيــة وتعليميــة وفئويــة متخصصــة كبرامــج المــرأة والأطفــال والفلاَّحيــن، وكلهــا 
تدخــل فــي إطــار الوظيفتيــن الإخباريــة والتثقيفيــة، وتتشــابه برامــج الإذاعــات فــي الــدول 
الناميــة فــي الشــكل والقالــب والآيدلوجيــات والظــروف الاقتصاديــة، كذلــك تتشــابه أو 
د منابع اســتيراد البرامج إضافة إلى أن الخدمات الإخبارية أكثر تشــابهاً لاســتقاء  تتوحَّ

المحطــات الإذاعيــة أخبارهــا مــن وكالات أنبــاء عالميــة واحــدة«)1(.
د المجتمعات النامية دور الإعلاميين بوصفهم مُعَلِّمين وبنَّائين للأمة، ومروجين   تحَدِّ
لفلســفة الحكومــة التــي تدعــو إلــى بنــاء المجتمــع الجديــد، ويتنــوَّع دور الصحفييــن مــن 
مجتمــع نــام إلــى آخــر.. ويشــير رئيــس زامبيــا )كينيــث كاونــدا( إلــى دور الإعلامييــن 
بقولــه: »يجــب أن تعكــس وســائل الإعــام مــا يــدور فــي المجتمــع، وتنشــر فلســفة 

الحكومــة وتدافــع عنهــا، وتُــروِّج لقيــم الدولــة واهتماماتهــا وتماســك أفرادهــا«)2(. 
وبمــا أن الإذاعــة تقــوم بــدور هــام فــي عمليــة التنميــة خاصــة تنميــة الريــف والمناطــق 
النائيــة وقــد تأكَّــد ذلــك مــن خــال الدراســات التــي قــام بهــا كثيــر مــن الباحثيــن)3( فلابــد 
مــن العمــل علــى تحقيــق فعاليــة البرامــج الإذاعيــة ســعياً لتحقيــق التنميــة فــي كافــة 
المجــالات وبشــتى السُــبُل. مــع مراعــاة إحــداث التوافــق بيــن القِيَــم الروحيــة والمُثـُـل 
الأخلاقيــة وبيــن الجانــب المــادي دون إهمــال جانــب علــى حســاب الآخــر كمــا هــو 

مفهــوم التنميــة فــي الحضــارة الغربيــة.
 »نموذج التنمية الإســامي يتســم بالشــمول في جميع النواحي الإنســانية والاجتماعية 
والاقتصاديــة والثقافيــة، وتحكمــه النظــرة الأخلاقيــة قبــل النظــرة الماديــة، ولا يمكــن 
فصل الاقتصاد الإســامي عن ضوابطه الأخلاقية، وإلا فإنه لا يكون إســامياً، وأهم 
مقومــات النمــوذج الإســامي للتنميــة أنــه أخلاقــي إنســاني.. ويتحتــم علــى الإعــام أن 
يقــوم بالتهيِئــة النفســية والاجتماعيــة لإتاحــة الفــرص المواتيــة لتطبيــق النظــام الإســامي 

فــي التنميــة«)4(.
معروف أن فاعليَّة البرامج الإذاعية تتوقف على المستوى الثقافي لجمهور المستمعين 
وكفاءتهــم ودرجــة الحُرِيَّــة التــي تمنحهــا التشــريعات الإعلاميــة للعامليــن فــي الإذاعــة 

1- حبيبة عثمان عباس، مرجع سابق، ص42.
2- حسن عماد مكاوي، أخلاقيات العمل الإعلامي _دراسة مقارنة، )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، بدون تاريخ(، ص175.

3- إبراهيم إمام، الإعلام والاتصال بالجماهير، )القاهرة، الأنجلو المصريةّ، 1975م(، ص144.
4- إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي، )القاهرة: دار الفكر العربي،  د ت( ، ص213-212.
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ونــوع مِلْكِيَّــة الإذاعــة حكوميــة كانــت أم خاصــة أو مؤسســة مســتقلة وطــرق تمويلهــا 
والمســتوى التقنــي والبنــاء الهيكلــي للإذاعــة، وحتــى تحقــق الإذاعــة الــدور المنــاط بهــا 
وتجــد رســالتها القبــول ورد الفعــل الإيجابــي لــدى جمهورهــا المســتهدف، علــى الإذاعــي 
القائــم بالاتصــال العمــل علــى تلبيــة رغبــات المســتمعين والاهتمــام بحاجاتهــم ومعرفــة 
ميولهــم، وذلــك مــن خــال الرســائل والبحــوث التــي تجريهــا الإذاعــة، وبهــذا فــإن ظــروف 
المســتقبل والمرســل تجعل التبســيط أهم ســمات الفن الإذاعي نظراً لقيود الحَيِّز والزمن 
وطبيعــة الوســيلة بالنســبة للمرســل وحــدود الفهــم النقلــي عنــد المســتمع، لذلــك لابُــدَّ أن 

تتفــق المــادة المذاعــة مــع الثقافــة الشــائعة والمعتقــدات الدينيــة  والمعايِيــر الأخــرى. 
إن الإيجــاز يســاعد علــى إبــراز المَعْنــى المقصــود وتوضيحــه »فالعبــرة فــي توصيــل 
المعانــي تكمــن فــي أقصــر الطــرق المؤديــة إليهــا، وهــو مرحلــة وســط بيــن الاختصــار 

المُخِــل والتطويــل المُمِــل«)1(.
صة في السودان: واقع الإذاعات الدعوية المُتخصِّ

ــر بأنهــا بخيــر، وفــي  الواقــع الحالــي للإذاعــات الدعويــة المتخصصــة بالســودان، يبشِّ
تنــامٍ مســتمر، وتزايــد مضطــرد مــن ناحيــة العــدد والمحتــوى )كمــاً وكيفــاً(، ففــي كل عــام 
أو عاميــن يتــم تأســيس محطــة إذاعيــة دعويــة متخصصــة وإن كانــت فــي غالبيتهــا 
خاصــة لقطــاع تجــاري وأفــراد أو مؤسســات دعويــة، وأن الإذاعــات الدعويــة الحكوميــة 
محــدودة العــدد. فضــاً عــن غيــاب وجــود موجهــات ملزمــة للمحطــات الإذاعيــة العامــة 

حــول المحتــوى البرامجــي وطبيعــة الرســائل المبثوثــة للجمهــور.
»أزمــة الإذاعــات الدعويــة بالســودان هــي أزمــة المــوارد باعتبــار أنهــا غيــر قــادرة علــى 
الإيفــاء بمطلوباتهــا المســتحقة تجــاه منســوبيها، وهــي أزمــة كبيــرة تعيشــها الإذاعــات، 
ولكــن فرصهــا المســتقبلية موجــودة باعتبــار أن هــذا النــوع مــن الإعــام لــه حوجــة 
مناهــج  تتبنَّــى  التــي  الــدول  فــي  حتــى  الحوجــة،  هــذا  تــزداد  بــل  ومتأصلــة  متجــددة 
علمانيــة وليبراليــة هنــاك كثيــر مــن الفــراغ الروحــي الــذي يحتــاج إلــى منابــر، ففــي أوربــا 
وأمريــكا نجــد الإعــام الدينــي المســيحي يجــد تصاعــداً وقبــولًا نتيجــة لهــذا الفــراغ، وأعتقــد 
أنــه علــى مســتوى الســوق بنظــرة اقتصاديــة فاحصــة لديهــا فــرص لا زالــت لــم تُســتغل 
بــل لــم تُكتشــف ومــا زالــت قــادرة علــى تحقيــق معادلــة الربحيــة التــي تضمــن تســييرها 

واســتمرارها«)2(.
ــع، 2012م(،  ــن والدعــاة، ط7، )القاهــرة: دار الفجــر لنشــر والتوزي ــن والتربويي ــارات الاتصــال للإعلاميي ــر حجــاب، مه ــد مني 1- محم

ص259.
2- مولانا دكتور محمد عطا السيد، مدير إذاعة الكوثر، مقابلة مع المؤلف بتاريخ: 11/10/ 2018م.
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فــي تعزيــز الإعــام الإســامي  لهــا دور  ليــس  الحكومــة  الباحثيــن أن  بعــض  يــرى 
بشــكل عــام والإذاعــات الدعويــة علــى وجــه الخصــوص. »الاهتمــام الحكومــي بالإعــام 
الإســامي محــدود جــداً باعتبــاره فرعــاً مــن فــروع الإعــام العــام، وهنالــك جهــات طوعيَّــة 
تهتــم بالإعــام الإســامي ونجــد أنَّ معظــم الصُحُــف والإذاعــات والقنــوات الفضائيَّــة 
الإســاميَّة وحتــى المواقــع الإلكترونيَّــة هــي قائمــة علــى جهــد طوعــي خالــص والجهــد 
الحكومــي قليــل ومحــدود جــداً فــي هــذا الجانــب ولايزيــد عــن إقامــة إذاعــات للقــرآن 
الكريــم مثــل إذاعــة القــرآن الكريــم فــي أم درمــان أو برامــج دينيَّــة فــي برامــج الإذاعــات 
العامــة، لكــن الــدور الكبيــر والقــدح المُعلِّــى فــي الإعــام الإســامي فــي الســودان يرتكــز 
علــى العمــل الطوعــي ســواء كان الفــردي أو المؤسســي والأمثلــة علــى ذلــك  كثيــرة، 
منهــا إذاعــة الفرقــان، قنــاة وإذاعــة طيبــة، إذاعــة البصيــرة، قنــاة الإســتجابة، وغيرهــا مــن 

وســائط الإعــام الإســامي التــي تقــوم علــى الجهــد الطوعــي الخالــص«)1(.
التحديات التي تواجه الإذاعات الدعوية بالسودان:

هنالك الكثير من التحديات التي تواجه الإذاعات الدعوية المسموعة بالسودان، 
وتتمثل في الآتي:

د مصادر المعلومات، وتنوُّع الخيارات أمام الجمهور، يستوجب على  1. تعدُّ
الإذاعات تقديم ما يحتاجه فعلًا.

2. تنوُّع ميول ورغبات الجمهور، تستدعي إجراء الدراسات الميدانية المسحية 
لمعرفة خصائص بدقة حتى تتمكن الإذاعة من تقديم ما يرضيه.

3. البرامج الطويلة، لم تعد مطلوبة للجمهور، وإنما البرامج القصيرة الجاذبة 
والشيِّقة.

4. البرامج الدعوية المباشرة )الوعظية( لن تجد أذناً صاغية ولن تشد جمهور، 
وبالتالي فالمطلوب تضمين القيم الدعوية في كل البرامج من الأخبار والبرامج 

الرياضية والاقتصادية والسياسية وحتى والتقارير والحوارات. 
5. أن تخاطب المرأة الإذاعية شريحة النساء، من خلال البرامج الموجهة 

المتخصصة أو العامة.
6. الخلافات الفكرية والمذهبية واسقاطاتها على رسالة ومحتوى برامج الإذاعات 

الدعوية.
7. التنسيق الحكومي فيما يتصل بالأهداف الاستراتيجية للإذاعات الدعوية.

1- محمد خليفة صديق، مرجع سابق.
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8. تحدي اللغة، فهي ما زالت تبث باللغة العربية فقط.
9. تحدي الرقمنة والاستفادة من خصائص الإعلام الجديد لزيادة الانتشار الجغرافي 

والخــروج مــن القوقعــة والانكفــاء على الذات.
10. تبســيط الخطــاب الدعــوي وتوجيهــه للشــباب مــع ربــط المحتــوى بالميــول الشــبابية، 

وقــدرة الإذاعــة علــى جذبهــم وشــد انتباههــم.
11. زيــادة أعــداد الإعلامييــن الشــباب المؤهليــن، وخاصــة الشــابات، فــي الإعــداد 

والتقديــم، وكذلــك نقــل الفعاليــات والأنشــطة المختلفــة التــي يتحــدث فيهــا الشــباب.
ويــرى الدكتــور محمــد عطــا الســيد مديــر إذاعــة الكوثــر الإســامية المتخصصــة فــي مــدح 
النبي صلى الله عليه وسلم أن التحديات التواجه تواجه الإذاعات الدعوية المتخصصة 
تتمثــل فــي: »التحديــات البرامجيــة ومواكبــة الثــورة الجديــدة للإعــام، والتحــول إلى إذاعات 
تفاعليــة تشــرك مســتمعيها والمســتفيدين مــن خدمتهــا بشــكل مباشــر فــي محتــوى مضاميــن 
يقــل فيهــا  التــي  المنبريــة  رســائلها، حيــث أن الخطــاب الدعــوي كان يعتمــد الصيغــة 
التفاعــل ممــا يتطلــب تجاوزهــا لصيــغ أخــرى وبالتالــي بعــد شــيوع موجــة الإعــام الجديــد 
والتحــول التقنــي لــم تعــد الوســائل الإعلاميــة التقليديــة هــي الأنســب، والتحــدي الآخــر هــو 
جاذبيــة المحتــوى وهــذا يتطلــب تغييــر شــكل الخطــاب الدعــوي ليســتوعب الفنــون، بدمــج 
الفــن فــي صياغــة الرســالة، وتعزيــز قيمــه الإنســانية المشــتركة ليكــون ذلــك جــزءاً مــن 
الرســالة الدعويــة كمــا هــي مقاصــد الديــن فــي إشــاعة الجمــال والخيــر والقيــم الإنســانية 
ــن وإنمــا مقصــوداً  المشــتركة، وهــذا لــن يتأتــى إلا باســتيعاب كبيــر للفــن ليــس كمحسِّ
لذاتــه، مــن التحديــات أيضــاً إعــداد الكــوادر العاملــة فــي هــذه الإذاعــات، حيــث يجــب 
ــاً مشــبَّعاً بالثقافــة والأفــكار التــي يريــد أن يطرحهــا، حاذقــاً لأدوات  أن يكــون كادراً خاصَّ
المهنــة والحرفــة، ومــن التحديــات كذلــك شــمولية المحتــوى، حيــث أن مســيرة الإذاعــات 
الدعويــة منــذ إنشــائها لــم تعالــج قضايــا مجتمعيــة، مثــاً مــن الصعــب جــداً أن تســتمع 
إلــى أخبــار رياضــة أو حديــث اقتصــادي، ممــا عزلهــا عــن مجتمعهــا وأحــدث تراجعــاً  فــي 
مســتمعيها، وبالتالــي فــإن شــمولية المحتــوى تمكنهــا مــن أن تناقــش القضايــا المجتمعيــة 

بشــكل متكامــل، لكــن برؤيــة وبرســالة وبمقاصــد دعويــة«)1(.

1- مولانا دكتور محمد عطا السيد، مدير إذاعة الكوثر، مقابلة مع المؤلف بتاريخ: 11/10/ 2018م.
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الفصل الحادى عشر:
إذاعة طيبة السودانِية   

تعريف وأهداف إذاعة طيبة ورؤيتها:
إذاعــة طيبــة الســودانية هــي إذاعــة إســامية ثقافيــة شــاملة، تنطلــق مــن الخرطــوم علــى 
ــر عــن ســمات الحيــاة الإســامية بجوانبهــا المختلفــة، فــي  الموجــة FM103، وتعَبِّ
ــر بالخيــر، وتدعــو للحــق، وتتعــاون علــى البــر، وتســعى لنفــع  صــدق ووضــوح، تبشِّ

البــاد والعبــاد، وتتبــع الإذاعــة لشــركة الأندلــس للإنتــاج الإعلامــى بالســودان. 
 رسالتها:

ونظــام  وشــريعة  عقيــدة وعبــادة  بالإســام،  الصحيــح  الوعــي  إشــاعة  علــى  العمــل   
حيــاة، والمحافظــة علــى الثوابــت والقيــم الإســامية، وتأكيــد الهُويــة الإســامية، ومناقشــة 

القضايــا والمشــاكل مــن خــال الرؤيــة الشــاملة المنطلقــة مــن الكتــاب والسُــنَّة.
 رؤيتها: 

)قيــادة المجتمــع للخيــر والســام بإعــام مهنــي احترافــي جــذاب يصــل إلــى قلــوب أكبــر 
قاعــدة جماهيريَّــة(.

تحقيــق رســالة الإذاعــة يتــم -بعــون الله ـ وفــق رؤيــة طموحــة تهــدف إلــى تقديــم مــادة 
إعلاميــة تلتــزم)1(: 

1. المهنية في الطرح.
2.  الجاذبية في العرض.

3. لتصل إلى أكبر قطاع متاح من المستمعين، في أسرع وقت. 
4. كما تطمح الإذاعة إلى أن تنتشر لتشمل ولايات السودان المختلفة.

 أهدافها العامة:)2(
تتلخَّص الأهداف العامَّة لإذاعة طيبة في الآتي: 

1. القيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى، وتبليغ الدين. 
2. نشر الوعي بأحكام الشريعة ومبادئها العظيمة بين العامَّة. 

3.ترسيخ مفهوم الإعلام الجاد الساعي لمصلحة السودان والأمة. 
دَة للقــرآن الكريــم، وقِــرَاءَاتٍ لِصِحَــاحِ السُــنَّة، والأدعيــة النبويــة،  4. توفيــر تــاوات مُجَــوَّ

1- منشور إذاعة طيبة، مرجع سابق.
2- منشور إذاعة طيبة )الخرطوم، السودان، مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثانى الخيرية(، بتصرف.



298

والأناشــيد، والمدائــح النبويــة. 
5. الاسهام في تربية الشباب المسلم وتثقيفه والعمل على تطويره.

 6. تسليط الضوء على بعض الشخصيات العلمية، والمؤسسات الخيرية، والانجازات 
الدعوية والعمل على حشد الناس حولها. 
7. مُنَاصَرة قضايا المسلمين في العالم. 

الأهــداف الســبعة التــي حددتهــا الإذاعــة، واضحــة لجميــع العامليــن بالإذاعــة، وبالتالــي 
نجدهــا تُبْنَــى عليهــا كل البرامــج، ويســتصحبها كل مــن يعمــل بالإذاعــة، وهــي أهــداف 
مرنــة وقابلــة للتطبيــق والقيــاس، مــن خــال الخارطــة البرامجيّــة ومــن خــال التقييــم 

والتقويــم. 
بداية البث وحدوده:

  FM103 البــث التجريبــي لإذاعــة طيبــة فــي 16-6-2006م علــى الموجــة بــدأ 
لبضــع ســاعات خــال اليــوم، وكان البــث يغطــي فقــط ولايــة الخرطــوم، وتــدرَّج حتــى 
صــار أربــع وعشــرين ســاعة، ثــم بــدأ البــث الفعلــي فــي 2007/1/1م، وفــي الســنوات 
الخمــس الماضيــة صــار البــث يغطــي ســبعة عشــر مدينــة بولايــات مختلفــة، تشــمل: 
الخرطــوم، كســا، بورتســودان، مــروي، كوســتي، الدلنــج، القضــارف، دنقــا، القولــد، 
عطبــرة، الفاشــر، نيــالا، ســنار، الدمازيــن، الأبيــض، كادقلــي، وبــكل واحــدة مــن هــذه 
ــم الرئيســي الموجــود بمدينــة  المــدن يوجــد بــرج لاســتقبال البــث الأرضــي مــن المُقَسِّ
الحلفايــا بالخرطــوم بحــري، فضــاً عــن البــث الخارجــي بدولــة الصومــال، كمــا يمكــن 

الاســتماع لإذاعــة طيبــة عبــر الفضَائيَّــات)1(.  
إذاعة طيبة والدعوة)2(:

الاهتمــام بالجانــب الدعــوي مــن صميــم عمــل الإذاعــة وأهدافهــا.. ومــن جوانــب الاهتمــام 
بالعمــل الدعــوي فــي الإذاعــة نجــد:

1. إقامة عدد من البرامِج الدعوية والمتصلة بشؤون الدعوة منها:
 - برنامج: )خواطر دعوية( للبروفسور / إبراهيم نورين.
 - برنامج:  )خواطر دعوية(  للشيخ /أحمد عبد المنعم.

 - برنامج: )قضايا دعوية( للشيخ /جابر عبد الحميد.
 - برنامج:  )بيوت الله(.

1- محمد سليمان، المدير التنفيذي لإذاعة طيبة، مقابلة أجراها المؤلف بمبانى إذاعة طيبة بالخرطوم بتاريخ 2014/5/25م.
2-  محمد سليمان، المدير التنفيذى لإذاعة طيبة، مرجع سابق.
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    - وغيرها.
2. برامج تهتم بالتراجم وإبراز القدوات من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

3. التعريــف بالعلمــاء والدعــاة المعاصريــن مــن خــال بــث برامــج لهــم ومــن خــال 
صــة للتعريــف بهــم مثــل برنامــج )ذكريــات(، وغيــره. برامــج مخصَّ

والأخلاقيــة  والتربويــة  الاجتماعيــة  النــاس  ومشــاكل  المجتمــع  بقضايــا  الاهتمــام   .4
والســعي إلــى حلهــا وتقديــم البرامــج التــي تناقشــها وتضــع الحلــول الناجعــة لهــا.

 5. ربــط النــاس بالديــن وتبصيرهــم بأمــور دينهــم مــن خــال الكثيــر مــن البرامِــج التــي  
ــر النــاس بأمــور دينهــم وتنشــر العلــم النافــع بيــن النــاس. تُبَصِّ

6. الاهتمام بقضايا الدعوة داخلياً وعالمياً.
7. الاسهام في تربية الأبناء. 

إمكاناتها الماديَّة:)1( 
تأتى إمكاناتُ الإذاعةِ الماديَّةِ من بعض المصادر، أهمُّها:

الإعلانات: وهى المصدر الأول فى هذا المجال ..1	
التبرُّعات المختلفة من الخيِّرين، داخلَ وخارج السودانِ..2	
رعايةُ البرامج )من قِبَلِ الشركاتِ، والجهاتِ  أو المصادر الُأخرى(..3	
خدمة جوال طيبة..4	

هات المحتوى لإذاعة طيبة: موجِّ
هــات والضوابــط العامــة التــي وضعتهــا الإدارة العليــا للإذاعــة  هنالــك الكثيــر مــن الموجِّ
مــة، والتــي تجــيء فــي  ة والمــواد المقدَّ فيمــا يتعلــق بمحتــوى ومضمــون البرامــج المُعــدَّ
الســامية والأهــداف  الغايــات  لتحقيــق  والهادفــة  للإذاعــة  العامــة  الاســتراتيجيَّة  إطــار 

النبيلــة لهــذه المؤسســة الإعلاميَّــة الإســاميَّة. ومــن هــذه الموجهــات:)2(
ة سليمة المحتوى، لا تخالف الكتاب والسُنَّة..1	 أن تكون المادَّ
ة إيجابيَّــة، بنَّــاءة، مفيــدة للفــرد، مراعيــة للتنــوُّعِ الاجتماعــي فــي البيئــة .2	 أن تكــون المــادَّ

السودانيَّة.
ــبِ للجماعــاتِ أو الفِــرَق، ولا تحتــوى علــى أدنــى .3	 ة خاليــة مــن التعصُّ أن تكــون المــادَّ

تجريــحٍ للأشــخاصِ، أو الهيئــاتِ أو الجماعــات، أو الحكومــات، ولا يعنــى لــك غيــابُ 

1- جيرنــو أحمــد جالــو، بحــث غيــر منشــور »ماجســتير إعــام«، دور الراديــو فــي نشــر الدعــوة الإســامية، جامعــة إفريقيــا العالميــة، 
كليــة الآداب، 2011م، ص76.

2- منشور إذاعة طيبة، مرجع سابق.
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النُّصْــحِ والمجادلــة بالحُسْــنَى، والحــوار الهــادف.
ة بلغةٍ عربيَّةٍ فصيحة، أو دارجةٍ مُتَّزِنَةٍ..4	 م المادَّ أن تُقدَّ

5. أن تُراعــي المــادة معاملــة جمهــور الإذاعــة بمــا يســتحقه مــن احتــرام، فتتعامــل مــع 
كل قضبــة بالاهتمــام المناســب مــع احتــرام خصوصيَّــاتِ الأفــراد، والــذوق العــام.

6. أن تراعــي المــادة جــو المنافســة الســائد بيــن الإذاعــات المختلفــة، وتســعى إلــى أن 
تجعلهــا منافســة شــريفة.

برامج إذاعة طيبة للعام 2008م:
أولًا: اهتمامات برامج إذاعة طيبة:)1( 

الموضوعات العَقَدِيَّة المُستمدة من وحي القرآن الكريم، والسُنَّة الشريفة:
إنَّ الإعــام الإســامي يضــع فــي قائمــة أهدافــه ووظائفــه )كلمــة التوحيــد(، التــي تمثــل 
الركــن الركيــن والأســاس بــل الأول فــي الإســام، وهــي التــي جعلــت العبوديَِّــة المطلقــة 

لله ســبحانه وتعالــى. 
  وظيفــة الإذاعــات الدعويــة المتخصصــة عبــر الإعــام الإســامي صبــغ هــذا المجتمــع 
»بصبغة الشرعيَّة الإسلاميَّة، لأنّ الإسلام كل لا يتجزأ، عقيدته، وعباداته، وشرائعه، 
وآدابــه، وأخلاقــه، الفــرد فيــه، والأســرة فيــه، والمجتمــع، الــكل ينبغــي أن تظلــه شــرعية 
الإســام، وينبغــي أن يصطبــغ بصبغتهــا، وشــرح ذلــك مهمــة الإعــام الإســامي، وبــث 

ذلــك بالوســائل والأســاليب المختلفــة مهمــة الإعــام«)2(.
القضايا التربويَّة والتعليميَّة الهادفة:

»إنَّ علــى التربيــة بمناهجهــا وخططهــا وبرامجهــا أن تصــوغ القيــم والمفاهيــم الإعلاميَّــة 
وتضعهــا فــي إطارهــا الصحيــح متفاعلــة فــي ذلــك مــع العقيــدة الموحيــة للمجتمــع الــذي 
تعمــل فيه.فتربــي النشــىء تربيــة إســاميَّة تغــرس فيهــم القيــم الإســاميَّة الصحيحــة، 

ــي فيهــم نــوازع الخيــر وتؤكــد الضميــر الإســامي لديهــم«)3(. وتُنمِّ
إنَّ التربيــة والتعليــم مــن أهــم وأخطــر وظائــف الإعــام عمومــاً ، والإعــام الإســامي 

ــة.  بصفــةٍ خاصَّ
يقع على الإعلام الإســامي عموماً – وعلى الإذاعات الدعوية بوجه خاص-العبء 
الأكبــر فــي تنشــئة المُجتمعــات –مســلمة وغيــر مســلمة- التنشــئة الســويَّة الصحيحــة 

1- موقع إذاعة طيبة على الشبكة العنكبوتية www.tayba.fmزيارة الموقع بتاريخ 2011/2/15م.
2- علــي جريشــة، نحــو إعــام إســامي – إعلامنــا إلــى أيــن؟، )القاهــرة: دار الإرشــاد للنشــر والتوزيــع، 1410هـــ- 1990م(، 

ص81.
3- عبد الوهاب كحيل، مرجع سابق، ص21.
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وغــرس القيــم الفاضلــة التــي تحتاجهــا البشــريَّة اليــوم ولــن تجدهــا – قطعــاً – فــي إعــام 
الماديَّــات والفســق والإلحــاد. فالعالــم اليــوم يحتــاج للســام وهــو أمــرٌ ربَّانــي، ويحتــاج 
للرحمــة التــي بُعــث بهــا رســول الله الأميــن، ويحتــاج لمــكارم الأخــاق وقــد جــاء النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم لُيتمَّمهــا، ويحتــاج للصــدق، وحســن الخلــق، وحســن الحديــث، 
وليــن الجانــب، وحســن معاملــة الجــار، وكــف اللســان عــن أذى النــاس، وبــرْ الوالديــن 
والرحمــة بالصغيــر وتوقيــر الكبيــر، واحتــرام حــوق الإنســان، ومعاملــة البيئــة كمــا أمــر 
الإســام، والرفــق بالحيــوان. وغيــر ذلــك ممــا يحتاجــه النــاس لتســودهم الســعادة ويظللهــم 

الأمــن.
»ووظيفــة الإعــام هنــا إنمــا هــي الإرشــاد والتوجيــه والتعليــم بالطــرق المباشــرة وغيــر 
المباشــرة«)1(. وهــذا لــن يتأتــى إلا بمثــل هــذه البرامــج التــي تقــوم عليهــا إذاعــة طيبــة 

الإســامية. ويبــرز دورهــا المهــم وإســهامها الفاعــل فــي الحــد مــن الفســاد.
الموضوعات العلمية المحلية والعالمية:

إنَّ إذاعــة طيبــة حينمــا تولــى اهتمامــاً كبيــراً للموضوعــات العلميَّــة ســواء كانــت محليَّــة 
أو عالميَّــة ، فإنهــا تؤكــد دور الإعــام الإســامي فــي ســبر أغــوار هــذه العلــوم وتبيــان 
عظمــة الله فــي خلقــه، وتعميــق »إدراك نظــرة الإســام للعلــم وموقفــه مــن التكنلوجيــا 
ــة فيمــا يتَّصــل  يــاً إســاميَّاً خاصَّ الحديثــة، وتحديــد الكيفيــة التــي ينبغــي أن يتــم بهــا تلقِّ

بالعلاقــات الإنســانيَّة«)2(.
م للموضوعــات العلميَّــة فإنهــا تخــدم  إنَّ إذاعــة طيبــة الإســاميَّة بهــذا الطــرح المتقــدِّ
الإســام والتــراث الإســامي ببُعْدَيْــهِ الإعجــازي والإنســاني مــن كــون ذلــك يُمثــل تعظيمــاً 
لهــذا الديــن الخاتــم الــذي جــاء بحقائــق علميَّــة قطعيَّــة قبــل ألــف وخمســمائة عــام أعجــزت 
العلمــاء ومــا تــزال حتــى الآن، ومــن جهــة أخــرى تخــدم الإعــام الإســامي نفســه إذ 
تمكنــه مــن تقديــم مــادة عالميَّــة غيــر متاحــة للكثيريــن، ممــا يســهم فــي تحقيــق أهدافــه 
بســهولة ويســر، ومــن جهــة ثالثــة تفتــح الأبــواب للداخليــن فــي ديــن الله مــن الذيــن يؤمنــو 
بالعلــم المجــرَّد والحقائــق العلميّضــة البحتــة والإعجــاز العلمــي كمــا هــو فــي القــرآن 
ــة الشــريفة. وبــذات القــدر تعمــل علــى تقويــة الإيمــان فــي نفــوس  الكريــم والسُــنَّة النبويَّ
المســلمين مــم يحفِّزهــم لعمــل الخيــر، علمــاً وقــولًا وســلوكاً، ويســهم ذلــك بصــورة مباشــرة 

وغيــر مباشــرة فــي كبــح جمــاح الأنفــس الراغبــة فــي الفســاد والإفســاد.
1- عبد الوهاب كحيل، مرجع سابق، ص88.

2- الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانيَّة – النظريَّة والتطبيق، مرجع سابق، ص121.
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الموضوعات الأدبية والثقافية:
ــل القضايــا الثقافيَّــة نبــض المجتمــع وقيمــه، والمجتمــع المســلم قيمــه مــن الثوابــت،  تمثِّ
وعليــه »فــإنَّ الثقافــة ســلم يمثــل مســتواه الأعلــى القيــم، والقيمــة مــا يرتفــع بالفــرد إلــى 
المنزلــة المعنويَّــة، ويكــون مصــدر القيــم فــي الأســاس الديــن. يســتتيعُ ذلــك أنَّــه كلمــا 

ارتفعــت الثقافــة إلــى مســتوى القيــم ارتبطــت بالديــن بالضــرورة)1(.
إنَّ تنــاول إذاعــة طيبــة للموضوعــات والقضايــا الثقافيَّــة ســواء كانــت تربويَّــة أو تعلميَّــة 
مدعــاة لتأكيــد حفــاظ المجتمــع ورعايتــه لهــذه القيــم الإســاميَّة، وهنــا ينبــع دور الإعــام 
وتأتــى أهميتــه. فهــو الحــارس لهــذه القيــم والعامــل علــى نشــرها وســط الأجيــال المتعاقبــة، 
بمــا يضمــن عــدم ذوبانهــا فــي ثقافــات الآخريــن الوافــدة والمنبتَّــة. ولا ســيما فــي ظــل 

صــراع الثقافــات والأفــكار والحضــارات الــذي نعيشــه الآن.
يُعتبــر التنــاول الموضوعــي للقضايــة الأدبيَّــة للمجتمــع أداة فاعلــة فــي تثبيــت قيــم هــذا 
المجتمــع. بــل يكــون ذلــك ضــرورة لــكل وســيط إعلامــي يعمــل بهــدي الكتــاب والسُــنّة. 
فــالآداب هــي تــراث هــذا المجتمــع الــذي يــذود عنــه ويذكــره بأمجــاده الســابقة ويحضــه 

علــى التمســك بهــا والــذود عنهــا. 
وقــد كان لــأدب الإســامي نصيــبٌ وافــرٌ فــي نشــر الدعــوة الإســاميَّة وتثبيــت أركان 
الدولة المســلمة، ويمثل الأدب الإســامي قمَّة القيم، فهاهو عبد الله بن رواحة يقســم 

علــى نفســه أن تنــزل للجهــاد )ذروة ســنام الإســام( ومقاتلــة أعــداء الديــن:
)أقسمتُ يا نفس لَــتنْزلنَّ
لتـــَـنْزلنَّ أو لـــــتُكــرهنَّ

و رنَّة قد أجلب الناس وشدًّ
مالي أراك تكرهين الجنَّة؟(.

وذاك حســان بــن ثابــت شــاعر رســول الله يــذبُّ عــن عــرض رســول الله وعــن بيضــة 
الديــن، ويكــون وقــع شــعره علــى الكفــار –يومئــذ- أبلــغ مــن وقــع الســيوف البواتــر.

ــدُ بالضــرورة القيــم الســائدة فــي المجتمــع،  يكــون ذلــك مــن الإذاعــة الإســاميَّة التــي تُجسِّ
ــرُ عنهــا، عكــس الإعــام الغربــي »الــذي يتَّسِــمُ بالإباحيَّــة والفظاظــة  ويصورهــا، ويعبِّ
والرغبــة  اللــذَّة  والجــري وراء   ، الهابطــة  والأغانــي  البذيئــة،  والمسلســات  والفحــش 
العارمــة، والتوحــل فــي الرومانســيَّة وصــولً إلــى الدعــوة الفاضحــة للعــري والفجــور 

1- عبد الرحمن عزي، مرجع سابق، ص 106.
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والأدب المكشــوف الــذي صــار مــن أهــم ملامــح الغربــي، الــذي يســتمد وجــوده مــن 
فلســفة الرأســماليَّة وإباحــة ملكيــة أجهــزة الإعــام لــكل راغــب فــي الربــح الوفيــر فــي 
وقــت قصيــر، ضاربــاً عــرض الحائــط بمســئوليته تجــاه الشــباب والأجيــال الصاعــدة 

والأخــاق الحميــدة«)1(.
بهــذا المنظــور أســهمت إذاعــة طيبــة الإســاميَّة فــي الدعــوة لمــكارم الأخــاق الموجــودة 

فــي المجتمــع الســوداني الــذي يأبــى الفســاد ويحتقــر المفســدين.
نــرى أنَّ إذاعــة طيبــة الإســاميَّة أحســنت صُنعــاً حيــن ضمنــت فــي خارطتهــا العامــة 
للبرامــج الحديــث عــن الآداب والموضوعــات الأدبيَّــة والثافيَّــة. فالأدبــاء والشــعراء فــي 
المجتمــع المســلم هــم قــادة الــرأي لهــذا المجتمــع و صمــام الأمــان لــه، وصوتهــم يعلــو 
بالحــق والأخــاق. ولقولهــم وزن وصــدى يــرد الســادرين فــي غيهــم إلــى حظيــرة الرشــاد، 

ويقنــع المتردديــن بالأوبــة إلــى مواطــن الهدايــة. 
ــرُ الأديــب المســلم الأصيــل عــن الإيمــان  »فــي كل لحظــة مــن لحظــات خطابــه يُعبِّ
وعــن صــدق الدخيلــة، ويــرى الإيمــان فيمســيرة الحيــاة وأحداثهــا، فــالأدب الأصيــل يبــرز 

الأمــل والرجــاء ويدحــر الأســي واليــأس وهــو مــن طرائــق الطامحيــن«)2(.
الموضوعات الخاصة بالمرأة والطفل والأسرة:

»مع تصاعد موجات التغريب وزيادة هيمنة الغرب على المؤسسات الدوليَّة، واجتياح 
الغربيَّــة للخصوصيَّــات الثقافيَّــة والقيميــة غيــر الغربيــة – فــي العقديــن الأخيريــن مــن 
القــرن العشــرين- بــدأ الاقتحــام الغربــي لحرمــات الأســرة المســلمة، والانتهــاك لمقدســات 
منظومــة قيمهــا التــي حددهــا الإســام وصاغتهــا المرجعيَّــة الإســاميَّة.. الأمــر الــذي 
البديــل  الإســامي صياغــة  والعمــل  والفكــر  العلــم  علــى مؤسســات  ويفــرض  فــرض 

الإســامي فــي هــذا الميــدان)3(.
إنَّ الأســرة المســلمة هــي نــواة المجتمــع المســلم المُعافــى مــن الأمــراض الاجتماعيَّــة 
ــبُ علــى الإعــام الإســامي أن  التــي يــروج لهــا الإعــام الفاجــر، وبالتالــي فإنــه يتوجَّ
يكــون لــه ســهم فــي هــذه المعركــة القيميَّــة والأخلاقيَّــة التــي تجعــل مــن الأســرة المســلمة 

ميدانــاً لهــا. 

1- إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1985م(، ص17.
ــة مقدمــة للمؤتمــر العلمــي العالمــي  ــاء الأمــة، ورق ــل منهــاج الأدب مــن مرتكــزات بن ــة، تأصي 2- ســيد أبوإدريــس أبوعاقل
الثالــث تأصيــل المناهــج الجامعيــة – مناهــج جامعــة القــرآن الكريــم وتأصيــل العلــوم )أنموذجــاً(، الســودان: الخرطــوم، المنعقــد 

فــي الفتــرة مــن 21محــرم وحتــى 23محــرم 1437هـــ- الوافــق 3حتــى 5 نوفمبــر 2015م.
3- محمد عمارة، من مقدمة كتاب )ميثاق الأسرة في الإسلام(، ط2 )القاهرة :1429هـ- 2008م(، ص 17.
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واهتمــام إذاعــة طيبــة بالطفــل والمــرأة والأســرة يصــبّ فــي هــذا الاتجــاه الداعــم لتماســك 
الانحــراف  المختلفــة وأوجــه  الفســاد  أشــكال  مــن  المســلمة وتحصينهــا  الأســرة  بنيــان 

المتعــددة.
إن الانتبــاه لعــدم تجزئــة الأســرة لمــرأة وطفــل، انســياقاً وراء الغــرب الــذي قادنــا لذلــك 
بــدون وعــي منَّــا. فالطفــل والمــرأة همــا جــزء أصيــل - ولا يتجــزأ- مــن هــذه الأســرة.

المقابلات والحوارات:
 مــع الشــخصيات والرمــوز العلميــة، والفكريــة فــى كافــة المجــالات المنســجمة مــع فكــرة 

وطــرح وأهــداف الإذاعــة.
»إنَّ الإعــام الإســامي يجــب أنْ يدعــو السُــلطة ويعمــل علــى إلزامهــا بالاســتماع لــكل 
رأي، وعــدم اللجــوء الــى اســتخدام القهــر و الكبــت واســتخدام القــوة وتكميــم الأفــواه، كمــا 
يعمــل الإعــام الإســامي علــى تبصيــر الحُــكَّام وإتاحــة الفرصــة للأفــراد ليعبــروا عــن 
آرائهــم دون تســلُّط أو إرهــاب، ولكــن يجــب أن يكــون التعبيــر عــن الــرأي بأســلوب حســن 
وحكمة تامة، وكلمات رقيقة مدعومة بالحجة والبرهان، بعيدة عن المبالغة والتهويل، 
مــع مراعــاة الضوابــط والقواعــد والأخلاقيــات التــي تنبــع مــن العقيــدة الإســامية الملتزمــة 
بــكل مــا جــاء بــه القــرآن الكريــم وجــاءت بــه الســنة وأولــى هــذه الضوابــط الصــدق مــع 

النفــس والآخــر«)1(.
الموضوعات المُنوَّعة:

 كالمُســابقات، والاســتطلاعات، والتحقيقــات وغيرهــا.. إنَّ الإعــام الإســامي شــيِّقٌ 
جــذَّاب، جميــلٌ فــي مظهــره، صــادقٌ فــي مخبــره، يراعــي كل القيــم الجماليَّــة ويعمــل 
علــى توكيدهــا مــن خــال قوالبــه المختلفــة، ســواء كانــت مســابقات أو اســتطلاعات أم 

تحقيقــات أو غيرهــا مــن القوالــب والأشــكال البرامجيَّــة.
»الإســام ديــنٌ قائــمٌ علــى الإعــام، وليــس معنــى أنْ تحمــل وســائل الإعــام محتــوى 
إســاميَّاً أن تتســم بالجفــاف والغلظــة. فالإســام يحــارب الأســلوب الجــاف ، ويمقــت 
الغلظــة. وليــس معنــى أنْ يُقــدّم الإعــام بأســاليب فنيَّــة جذَّابــة  أن يكــون بالضــرورة 
مترخصــاً ومبتــذلًا ومليئــاً بالخلاعــة والمياعــة وسفاســف الأمــور. فأســاليب الإســام 

كلهــا أســاليب فنيَّــة وجذَّابــة مــن غيــر ترخــص ولا ابتــذال«)2(.

1- عثمان عوض الكريم محمين ، تخطيط الإعلام الإسلامي، مرجع سابق، ص 83.

2- عبد الوهاب كحيل ، الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي ، مرجع سابق ، ص 13.
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وحينمــا قامــت إذاعــة طيبــة الإســاميَّة بتنــوُّع الأشــكال البرامجيَّــة والقوالــب الفنيَّــة ففــي 
ذلــك مُتَّســعٌ لتوظيــف هــذه المســاحات لكثيــرٍ مــن الموضوعــات الحيَّــة، ســواء تلــك 
التــي تتعلَّــقُ بالحديــث المُباشــر وإجــراء التحقيقــات حــول أهدافهــا وقيمهــا ورســالتها. أو 
الحديــث غيــر المباشــر عــن المســابقات التــي تدعــو الجمهــور للتحلِّــي بمــكارم الأخــاق.

تغطية الأنشطة الدعوية والثقافية:
 مــن نــدوات ومؤتمــرات محليــة ودوليــة، ومحاضــرات، وهــذه الأخيــرة مــن أهــم مــا تقــوم 
عــاة مــن كافــة دول العالــم الإســامي  بــه إذاعــة طيبــة ولا ســيما المحاضــرات للعلمــاء والدُّ

دون اقتصــار علــى المشــائخ والعلمــاء مــن الســودان فحســب.
تتبــدَّى أهميَّــة تغطيــة الأنشــطة الدعويَّــة والثقافيــة مــن كونهــا قــد تعالــج الكثيــر مــن 
القضايــا التــي تتعلَّــقُ بالتكافــل والتراحــم وآثــاره علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع والدولــة، 
ممــا يتيــح لجمهــور المُســتمعين معرفــة مــا يُقــال فــي تلــك الأنشــطة الإســاميَّة والوقــوف 
علــى مــا قالــه العلمــاء الأجــاء حــول هــذا الموضــوع أو غيــره مــن الموضوعــات حتــى 
لا يكــون هــذا العلــم محصــوراً علــى الحاضريــن فقــط للمنشــط المعنــي. وبتســجيل ونشــر 
هــذه الفعاليــات تكــون دائــرة المعرفــة والتبليــغ قــد ازدادت لتصــل حــدود بــث الإذاعــة. 

ــي. ممــا يكــون لــه الأثــر الطيــب فــي المعرفــة والتلقِّ
لقــد ســاهم تنــوُّع برامــج إذاعــة طيبــة فــي زيــادة جمهورهــا، ســواء مــن داخــل أو خــارج 
الســودان، وقــد وجــدت فيهــا المُبْتَغــى الكثيــر مــن الفئــات، ســواء الطــاب- الشــباب- 
المــرأة وغيرهــم، وهــي بذلــك تضــع أنوذجــاً للإذاعــات التــي تخــدم الأســرة المســلمة ويجــد 

فيهــا المســتمع التنــوُّع المطلــوب.
ثانياً: برامج إذاعة طيبة لعام 2008م.

قْيــة الشــرعية – حــق التــاوة – المجلــة الإســامية  ديــوان الإفتــاء- مــودة ورحمــة – الرُّ
– مفســدات القلــوب – عمــدة الأحــكام – قصــص الأنبيــاء – شــرح الأربعيــن النوويــة 
– خواطــر قرآنيــة – الســيرة النبويــة – برنامــج الأســرة – مــدٌّ وجــزرٌ- ســمحة العافيــة – 
بصراحــة يــا شــباب – مــن خطــب المنــار – محاضــرات – مدرســة محمــد- مصاحــف 
مُرَتَّلــة – أدعيــة وابتهــالات – أحاديــث – أذكار الصبــاح والمســاء- قِنــوانٌ دانيــة – فقــه 
الأذكار – جلاء الأفهام – خير رســالة – مواقف من الســيرة – أســماءُ الله الحُسْــنَى- 
إشــراقاتٌ قرآنيَّــة – قــال رســول الله – فــى رحــاب القــرآن – عظمــاء فــى تاريــخ الإســام 
-  اجتماعيــات – مــن حدائــق اللغــة- شُــعَب الإيمــان – أمثــال ســودانيّة – براعــم 
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النــور- الــورَّاق – نــور علــى نــور- وقفــات مــع ســورة النــور- الســابقون – مــن دارفــور 
– مسلســل أطفــال – الرســول والعلــم- تأمــات فــى ســورة يوســف- فقــه النــوازلِ- طيبــة 

والمســتمع – الإعلانــات)1(.
ثالثاً: توصيف لأهمِّ برامج إذاعة طيبة.

ديوان الإفتاء:	-
م البرنامــج   هــذا البرنامــج يتعلــق بالفتــوى حيــث يتصــل المســتمعون إلــى الشــيخ مقــدِّ
فيســتفتونه علــى المســائل المتعلِّقــة بأمــور دينهــم وحياتهــم، فيقــوم الشــيخ )المفتــي( أو 
)المُسْــتَفْتي( ببيــان رأي الديــن فــي المســألة المطروحــة وذلــك علــى الهــواء مباشــرة ســواء 

مــن خــال الرســائل أو الاتصــال مــن هاتــفٍ مخصــص للبرنامــج.
ويــرى المؤلــف أن برنامــج )ديــوان الإفتــاء( مــن أهــم البرامــج لكونــه يقــوم علــى تقديمــه 
ثلــة مــن المشــائخ والعلمــاء الموثــوق فــي علمهــم وفتواهــم، ويســهمون بشــكل مباشــر 
فــي حــل القضايــا مــكان الاســتفتاء التــي تشــمل كافــة جوانــب الشــرع ولا ســيما فقــه 
المعامــات، البيــوع، المواريــث، النــكاح، الطــاق وغيرهــا مــن المســائل التــى تُشْــكِل 
علــى الســائلين )المســتفتين( فضــاً عــن تعميــم الفتــوى للحــالات الشــبيهة عنــد جمهــور 
المســتمعين أو المشــاهدين فى حالة القنوات الفضائية، وهو بحســب ملاحظة المؤلف 

مــن أعلــى البرامــج اســتماعاً ومشــاهدة.
وأشــهر مــن عُــرف بتقديمــه للبرنامــج فــي إذاعــة طيبــة هــو فضيــة الشــيخ العلامــة د.عبــد 
الحــي يوســف، والدكتــور محمــد الأميــن إســماعيل، ويمتــاز كل واحــد منهمــا– عنــد 

تقديمــه للبرنامــج المذكــور- بالكثيــر مــن المزايــا، التــي يمكــن إجمالهــا فــي الآتــي:)2(
يمتاز الدكتور عبد الحى يوسف بإمور عديدة من أهمها:

- التزامــه باللغــة العربيــة الفُصْحَــى، ولــه فــى ذلــك بــاع طويــل، شــهد لــه بذلــك القاصــي 
والدانــي، والعامــة والخاصــة، والمؤيديــن لــه والمعارضيــن.

- شدة وضوح المادة التي يقدمها، والأجوبة التي يجيب عليها.
جاهزيتــه لأيّ ســؤال فــي الفتــاوى وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بعلــوم الشــريعة، الأمــر الــذي 

يُنْبِــئُ عــن قــوة حفــظ، وســعة أفــق وتفقُّــه فيهــا وفــي غيرهــا مــن العلــوم.
- الجديَّة التامَّة في دروسه، وفتاواه، وقد يتخلل ذلك شئ من المزاح المناسب.

- يظهر في دروســه أســلوب التدريس )ولا غرو فهو أســتاذ الثقافة الإســاميَّة بجامعة 
1- جيرنو أحمد جالو، مرجع سابق، ص79.

2- جيرنو أحمد جالو، مرجع سابق، ص 84-83.
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الخرطوم(.
إذا  فكــرة إلا  مــن  ينتقــل  بعدهــا، ولا  للتــى  تمهــد  فكــرة  فــكل  المنطقــي:  التسلســل   -

معالمهــا. اتضحــت 
وأما الدكتور محمد الأمين إسماعيل، فيمتاز بالعديد من الخصائص من أهمها:

- سعة الاطلاع، والحرص على إعطاء المتلقِّي أكبر قدر من العلم.
- رحابــة الصــدر: ومثلــه فــى ذلــك نــادر، وذلــك واضــح جــداً فــي برنامــج )ديــوان 

دائمــاً. منــه  الاســتزادة  المســتمعين علــى  يشــجع  ممــا  الإفتــاء(، 
التواضــع والأدب، وحســن الخلــق مــع الجميــع، وهــذا مــا جعــل المســتمعين يكنــون لــه 

التقديــر والإحتــرام المنقطــع النظيــر.
- الجمــع بيــن حســن الخلــق والتعامــل الطيــب مــع المســتمعين وبيــن الجــرأة فــى قــول 

الحــق – لا يخــاف فــى ذلــك لومــة لائــم.
- تنــوع أســاليبه الدعويَّــة حســب المواقــف  المختلفــة مابيــن أســلوب وعــظ، وإرشــاد، 

وتوجيــه، وأســلوب تعليــم، وخطابــة، وليــن، وشــدة، حســب مــا يتطلبــه المقــام.
- بعده الشديد عن التكلُّف، والتقعُّر في الكلام.

- تنزلــه إلــى مســتوى الســتمعين فــي كثيــر مــن الأحيــان، الأمــر الــذى يحتــم عليــه أن 
يلجــأ إلــى شــئءٍ مــن  العاميــة أحيانــاً.

- تجرده في الحق.
وهــذا التنــوع فــي الرســالة الإعلاميــة مطلــوب فــي حــد ذاتــه، حتــى يكتــب لهــا التأثيــر 
المطلــوب، ولأن هنالــك مواقــف معينــة  قــد يكــون الأولــى فيهــا أمثــال الدكتــور عبــد 
الحــي يوســف، بينمــا فــي مواقــف أخــرى قــد يكــون الأوفــق فيهــا أمثــال الدكتــور محمــد 
الأميــن إســماعيل. وقــد كانــت مواقــف أبــى بكــر الصديــق غيــر مواقــف عمــر فــي بعــض 
الأحيــان – كمــا هــو معلــوم – وهــذا مــا ينطبــق –كذلك-علــى الصحابييــن الجليليــن ابــن 

عبــاس، وابــن مســعود – رضــى الله عنهمــا وعــن جميــع الصحابــة.
برنامج حق التلاوة:

وهو برنامج مباشر عن  القرآن الكريم، وتجويده.
وقد عرف بتقديمه كل من المشايخ المقرئين:

محمد عبد الكريم – علي عشيش، وحمد سيد الخير.
وقد نال البرنامج إقبالًا كبيراً من المستمعين في السودان، قد سعى البرنامج 
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إلــى تصحيــح التــاوات، وتحســينها، ويحظــى بجمهــور غفيــر مــن خــال اتصالاتهــم 
علــى هاتــف البرنامــج.

برامج المحاضرات:
تنقسم إلى قسمين – حسب تقسيم المسئولين لإذاعة طيبة:

الإســامية  الــدول  مــن  والعلمــاء  الشــيوخ  يقدمهــا  التــي  )وهــي  عربيــة  -محاضــرات 
العربيــة(.

- محاضرات سودانيَّة )وهي التي يقدمها الشيوخ والعلماء السودانيين(.
ــة  وتُعنــى جميعهــا بنشــر الدعــوة الإســاميَّة للمســتمع، وتحــوى فــي مجملهــا مــواداً مهمَّ
لــه فــى أمــر دينــه ودنيــاه. وحــول المحاضــرت التــى يدمهــا دعــاة مــن الــدول العربيــة 
»إن  للإذاعــة:  التنفيــذى  المديــر  ســليمان  محمــد  يقــول  عليهــا  والإقبــال  والإســامية 
إذاعــة طيبــة تبــث برامجهــا عبــر الســتلايت، وبثهــا يغطــي كل العالــم، وهنالــك متابعــون 
لبرامجهــا مــن كل الــدول تقريبــاً، وبعــض هــؤلاء المســتمعون نجدهــم معجبــون بمشــائخ 
بعينهــم ويحرصــون علــى الإســتماع إليهــم ويتواصلــون معنــا بطلباتهــم المحــددة وتلبيــة 
لرغبــات مســتمعينا مــن الســودانيين وغيرهــم يأتــى هــذا التنــوع فــي المشــائخ والدعــاة مــن 
النجــوم العــرب، وخاصــة فضيلــة الشــيخ الدكتورمحمــد العريفــي وفضيلــة الشــيخ الدكتــور 

عائــض القرنــي، ولكليهمــا معجبيــن كثــر مــن داخــل الســودان«)1( .
برنامج أمثالٌ سودانيَّة:

الأمثــال محــل اهتمــام الأمــم والمجتمعــات فــي كل بــاد الدنيــا، يحفظــون  بواســطتها 
فيهــا عاداتهــم وتقاليدهــم  أنَّهــا – كذلــك – أوعيــة يحفظــون  لغتهــم، وثقافتهــم، كمــا 
وقيمهــم ومُثُلُهــم كذلــك، ولا غــرو بعــد ذلــك نعلــم ســر تمســك الأم بأمثالهــا. وللأمثــال 
ســة«  فــي الكثيــر مــن أصقــاع العالــم مكانــة خاصــة، بــل تكــون بمثابــة »نصــوص مقدَّ
لا تخضــع للنقــد حتــى ولــو كان ذلــك النقــد بنَّــاء، ولا تقبــل الزيــادة ولا النقصــان  لــدى 
الكثيريــن، وكأنّ واضعيهــا  مــن ذوى العصمــة. وهــذا الإعتقــاد ســائد عنــد العــوام، وعنــد 
أنصــاف  المتعلميــن أكثــر مــن غيرهــم. فمثــاً عنــد مــا تريــد أن تــزن  بعــض الأمثــال 
بميــزان الشــرع، فتحكــم بصحتهــا أو فســادها،  فــا يكــون مــن الغريــب أن تواجــه بعــض 

ــة وأنصــاف المتعلميــن وكذلــك مــن المتعصبيــن. الإنقــادات وخصوصــاً لــدى العامَّ
ــلُ هــذا البرنامــج إضافــة نوعيّــة ومدخــاً لزيــادة جمهــور الإذاعــة مــن مختلــف  ويُمثِّ

1- محمد سليمان المدير التنفيذي لإذاعة طيبة، مرجع سابق.



309

والمعــارف. والثقافــات  الأعمــار 
وبرنامــج )أمثــال ســودانيَّة( الــذي يقدمــه الدكتــور إســماعيل حنفــي، يهتــم بالنظــر فــي 
الأمثال الســودانيَّة، ثم يزنها يزنها بميزان الكتاب والسُــنَّة، وبذلك يتبيَّن الغث والســمين 
ــاس مــا يتوافــق منهــا مــع قيمهــم  ومثلهــم العليــا دونمــا انجــراف نحــو  منهــا، فياخــذ النَّ
ــلْطَةِ أو الجــاه أو العلــم.  مــا يضــر بهــم فــي العاجــل والآجــل مهمــا بلــغ قائلهــا مــن السُّ

برامج الأناشيد الإسلاميَّة: 
قة وتحــل محــل الغنــاء الــذى درجــت الإذاعــات علــى  هــى أناشــيد إســاميَّة جميلــة ومشــوِّ
بـــ)الفواصــل  اســتخدامه ببرامــج المنوعــات، وكذلــك اســتخدام المعــازف فيمــا يعــرف 
الموســيقيَّة( ســواء فــى بدايــات البرامــج أو فــى أوســطها أو عنــد نهاياتهــا والتــى لاتخلــو 
نهــا إلا )البرامــج الإخباريَّــة(، وعُرِفــت الإذاعــات الســودانيَّة جميعهــا – مــا عــدا الفرقــان، 
القــرآن الكريــم، طيبــة، وأخيــراً البصيــرة – باســتخدام الوســيقى كمــا هــو مشــاع ســواء 
كانــت موســيقى منفصلــة )مقطوعــات موســيقيَّة( أو مــن خــال الغنــاء، حتــى أن بعــض 
الإذاعــات الدينيَّــة مثــل المتخصصــة مثــل إذاعــة )الكوثــر( المتخصصــة فــى تعظيــم 
النبى صلى الله عليه وسلَّم تستخدم الموسيقى من خلال الأناشيد وأماديح المصطفى 

عليــه أفضــل الصــاة والســام، ولكــن الأناشــيد فــي إذاعــة طيبــة دون موســيقى.
ويــرى الدكتــور عبــد الحــي يوســف أســتاذ الثقافــة الإســامية بجامعــة الخرطــوم، عضــو 
هيئــة علمــاء الســودان، ورئيــس مجلــس إدارة إذاعــة طيبــة، يقــول حــول ذلــك فــي إفــادة 
يــرى  إلــى خيــار فقهــى معتبــر، حيــث  الموســيقى يرجــع  للمؤلف:)1(«عــدم اســتخدام 
جمهــور العلمــاء المنــع مــن اســخدام الآلات الوتريــة  تصحيحــاً لحديــث »ليكنــن مــن 
أمتــى يســتحلون الحــر والحريــر والخمــر والمعــازف« وغيــره مــن الأحاديــث المانعــة مــن 
اســتخدامها، مــع إباحــة الــدف فــي يــوم عيــد أو يــوم عــرس أو عنــد قــدوم غائــب. وهــذا 
الــرأى – كمــا ذكرتــه – معتــب ولــه اســتدلالاته، ولعــل جمهــور الملتزميــن – خاصــة 
ــح عندهــم هــذا القــول لكثــرة مــا قــرأوا عنــه، حتــى  مــن فئــة الشــباب مــن الجنســين – ترجَّ
ظــن بعضهــم أن فــى المســألة إجماعــاً وأن الخــاف فيهــا منتــف. ومهمــا يكــن مــن أمــر 
فــإن القائميــن علــى الإذاعــة مــن حَمَلــة الشــرع ارتــأوا العمــل بهــذا الخيــار الفقهــي تقديــراً 
لمــا عليــه جمهــور العلمــاء أولًا، وتقيقــاً لرغبــة جمهــرة المســتمعين ثانيــاً، ولوجــود البدائــل 
المتاحــة مــن المؤثــرات الصوتيــة ثالثــاً، كمــا أن تــرك اســخدام الموســيقى لا يؤثــر علــى 

1- عبد الحي يوسف، رئيس مجلس إدارة إذاعة طيبة، مقابلة مع  المؤلف بتاريخ :2014/3/21م
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جــودة البرامــج مــن حيــث كونهــا برامــج وعظيــة أو ثقافيــة أو تعليميــة ونحــو ذلــك«.
»إذن، فالأناشــيد الإســاميَّة ينبغــى أن يســتفاد منهــا فــي الراديــو الدعــوي، وأن تتخــذ 
كفواصــل بيــن الفقــرات، أو بيــن البرامــج الإذاعيــة حتــى يكــون ذلــك جاذبــاً ومشــوقاً 
للمســتمع، وكاســراً للرتابــة والملــل، ومــن المعلــوم أن الكثيــر مــن المســتمعين يتصفــون 
بالقلــق فــإذا لــم يجــدوا ذلــك فــي الراديــو الدعــوي، انتقلــوا إلــى غيرهــا مهمــا كانــت درجــة 
قوتــه واهتمامــه بالقضايــا الدينيــة – وهــذه ناحيــة نفســية، ولابــد مــن التنبيــه إلــى أن هــذه 
الأناشــيد الإســاميَّة يأخــذ منهــا الراديــو الدعــوي القــدر المناســب الــذى يحقــق المطلــوب 

مــن الترويــح عــن الأنفــس ســاعة بعــد ســاعة«)1(.
لعبت الأناشــيد دوراً كبيراً في شــحذ الهِمم وتوصيل المعاني الفاضلة ومكارم الأخلاق 
بــكل ســهولة ويســر، وعبرهــا يمكــن توصيــل الرســائل الإيجابيــة وبــث القيــم الفاضلــة 

وتحريضهــم علــى الســلوك القويــم والتســابق للخيــرات. 
»وقــد عــرف الإعــام الإســامي منــذ بواكيــر الدعــوة هــذا النــوع وهــذا الأســلوب كأحــد 
قة. وقــد اســتخدم رســول الله صلــى الله  الأســاليب الفنيَّــة الإعلاميَّــة الجذابــة والمشــوِّ
عليــه وســلم وأصحابــه أســاليب التســلية، مســتخدمين القوالــب الفنيَّــة الإعلاميــة الجذابــة 

المشــوقة الراقيــة، البعيــدة عــن الإثــارة والإغــراء  وسفاســف الأمــور«)2(. 
وهنالــك الكثيــر مــن الأمثلــة لاســتخدام هــذا الأســلوب للتســلية والترفيــه وتخفــي الآلام 
وشحذ الهمم ورفع الروح المعنويَّة. »إشترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
حُــون عــن أنفســهم عنــاء الحمــل  فــي حمــل اللبنــات والأحجــار علــى كواهلهــم، وكانــوا يروِّ

والنقــل والبنــاء بهــذا الغنــاء:
اللهم لا عيش إلا عيش الآخـرة
فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة.

وقــد حــدث مثــل هــذا أيضــاً فــي حفــر الخندق)قــال البــراء بــن عــازب رضــي الله عنــه: 
كان رســول الله صلى الله عليه وســلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبرَّ بطنه يقول:

والله لولا الله ما اهتدينا               ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكيـنة علـنا                وثبِّت الأقدام إنْ لاقينا

 إنَّ الُألِى قد بغوا علينا              إذا أرادوا فتنة أبينا«)3(.
1- جيرنو أحمد جالو، مرجع سابق، ص88.

2- عبــد الوهــاب كحيــل، الأســس  العلمــة والتطبيقيــة للإعــام الإســامي، )القاهــرة: عالــم الكتــب، 1406هـــ- 1985م(، ص 
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برنامج سمحة العافية: 
وهــو برنامــج يهتــم بالنواحــي الصحيــة، ويهــدف إلــى إشــاعة الثقافــة الصحيَّــة والوقايــة 
ونشــر الوعــي الصحــي بيــن النــاس، وتحقــق الصحــة والعافيــة للشــعب أو المتلقيــن مــن 
جمهــور المســتمعين، فضــاً عــن كونــه برنامــج علاجــي فــي الوقــت عينــه، ويختــار لــه 
العديــد مــن الموضوعــات المهمــة التــى تكــون عنوانــاً للحلقــات الأســبوعية والتــى تبــث 

علــى الهــواء مباشــرة لتحقيــق التواصــل مــع الجمهــور، ون أمثلــة العناويــن:
ســامة الغــذاء، قضايــا النســاء والتوليــد، أمــراض العيــون، القلــب، الكُلَــى، الأنــف والأذن 

والحنجــرة، كمــا يهتــم البرنامــج بتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة فيمــا يتعلــق بالصحــة.
ومــن أهــم مــا يميــز هــذا البرنامــج أنــه يقــوم باســتقطاب الأطبــاء والأخصاييــن المتميزيــن 
الحاذقيــن فــى مجالهــم داخــل وخــارج الســودان، فيأتــى هــؤلاء بأشــياء مهمــة جديــدة تهــم 
المســتمعين، كمــا أن البرنامــج يتميــز بكثــرة الإتصــال والتداخــل مــن قِبَــلِ المســتمعين 
الذيــن يطرحــون علــى الدكتــور أو )الطبيــب( أســئلتهم فيتلقــون الــرد مباشــرة، وفــي بعــض 
الحــالات المســتعصية يهــب الطبيــب المختــص بطاقــة زيارتــه للمريــض الــذى يســتلمها 
عبــر اســتقبال الإذاعــة ويتمكــن مــن خلالهــا مــن مقابلــة الطبيــب فــي عيادتــه الخاصــة 
مجانــاً وهــذه ســمة أخــرى حيــث أن الكثيريــن مــن المرضــى الفقــراء لا يجــدون قيمــة هــذه 
البطاقــة فتتــاح لهــم فرصــة للاستشــفاء المجانــي وحتــى الذيــن يملكــون القيمــة قــد لا 
يجــدون ســبيلًا لمقابلــة كبــار الأطبــاء الذيــن تصــل حجــوزات بعضهــم لأكثــر مــن ســتة 
أشــهر فتتــاح لهــم كذلــك فرصــة للمقابلــة المجانيــة وفــى أســرع وقــت، وهــذه بــرأى المؤلِّــف 

مــن أهــم القيــم التــي تميــز البرنامــج وتضفــى عليــه بُعــداً إنســانيَّاً عميقــاً. 
الاهتمــام بهــذه النواحــي الصحيــة مهمــة جــداً فــي الإذاعــات الدعويَّــة وخصوصــاً إذا كان 
الطبيــب يســتطيع الربــط بيــن الطــب الحديــث والشــرعي بــل ومــن الأفضــل كذلــك الإلمــام 
بالطــب التقليــدي، لبيــن للمريــض أضــرار وفوائــد كل مــن الاســتطبابات التــي تتــم فــي 
بعــض المناطــق وتــؤدى إلــى المــوت أو العاهــات المســتديمة، ويبيــن كذلــك للمريــض 
أنــه لا ينبغــى التــواكل بــل لابــد مــن الذهــاب للطبيــب والســعي مــن أجــل العافيــة التــي 
لا يعطيهــا إلا الله وهــو الشــافي ومــا الــدواء والســعى والأطبــاء إلا مجــرد أســباب لابــد 

مــن الأخــذ بهــا.
»يقــوم بتقديــم برنامــج )ســمحة العافيــة( الدكتــور عمــار عبــاس ويمتــز تقديمــه بالفائــدة 

3- محمد الغزالي، فقه السيرة، ط3،)القاهرة: دار الكتب الحديثة، 1960م(، ص،190
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الكبيــرة، لأنــه طبيــب يجيــد الإلمــام بالجوانــب الصحيــة المختلفــة، ويجيــد الربــط بيــن 
الضيــف والســائل ويقــوم بتوصيــل كلام الســائل للضيــف بطريقــة علميــة تراعــى فائــدة 
المشــاهدة بتبســيط المعانــى والمفــردات ولا ســيما الأطبــاء الــزوار، ثــم إن تفاعلــه مــع 
والاحتــرام  الراقــي،  والتعــام  الجــم،  الأدب  فيــه  يظهــر  كمــا  ممتــاز،  تفاعــل  الجمهــور 

الشــديد«)1(. 
برنامج طيبة والمستمع:

مــن البرامــج التفاعليَّــة التــى تهــدف لتوطيــد العلاقــة وتمتيــن الثقــة بيــن الإذاعــة وجمهــور 
البرامــج  فــي  الصريحــة  وآراءهــم  اســتماعهم  واتجاهــات  ميولهــم  ومعرفــة  المســتمعين 
والبرمجــة لــكل دور إذاعيَّــة، ويمتــاز بالتفاعــل الكبيــر بينــه وبيــن المســتمع، حيــث يســتمع 
م البرنامــج لآراء المســتمعين، واقتراحاتهــم حــول البرامــج والتــي نبعــت مــن خــال  مقــدِّ

متابعتهــم المســتمرة واللصيقــة لبرامــج إذاعــة طيبــة.
ومن خلال دلالة اسم البرنامج نلحظ أنَّه يربط معنويَّاً ووجدانيَّاً بين الإذاعة ومستمعيها 
وكأنمــا يدعوهــم بصفتهــم شــركاء لــإدلاء بآرائهــم ومقترحاتهــم لتطويــر وتجويــد الأداء 
ل، وكثيــراً مــا تجــد بعــض المقترحــات   الــذي يســتهدف هــذا المســتمع فــى المقــام الأوَّ
ــي بالقائميــن علــى شــأن الإذاعــة يجســدون عبــر هــذا  ــز التنفيــذ، وكانِّ القبــول وتدخــل حيِّ
البرنامــج  مقولــة )نصــف رأيــك عنــد أخيــك( ويطبقــون قــول الحبيــب المصطفــى صلــوات 
ربــى وتســليماته عليــه: )المؤمــن مــرآة أخيــه( لا ســيما وأنَّــه – وبــا شــك – هنالــك المئــات 
وربمــا الآلاف مــن العلمــاء المختصيــن فــي المجــالات التــي تتطــرق إليهــا الإذاعــة ومثــل 

هــذا التواصــل ســيتيح لهــم فرصــة أن يقومــوا الإذاعــة بنصــح يبتغــون بــه وجــه الله.
»وقــد أكــد الشــيخ عبــد المحمــود يوســف – مديــر برامــج إذاعــة طيبــة – للمؤلــف أنّ 
الإذاعــة مســتعدة لِتَقَبُّــلِ أَيِ نَقْــدٍ بَنَّــاءٍ مــن أي مــان مصــدره، وقــال أنهــم اســتفادوا كثيــراً مــن 
توجيهــات الجمهــور المســتمع، وطبقــوا بعــض  المقترحــات التــي أتــت مــن المســتمعين 

فــوراً فــي بعــض الحــالات«)2(.
ويقــول الأســتاذ محمــد ســليمان المديــر التنفيــذي لإذاعــة طيبــة والمعــد والمقــدم الســابق 
لبرنامــج »طيبــة والمســتمع«: »برنامــج طيبــة والمســتمع يُعتبــر )مــرآة للإذاعــة(، ويهــدف 
لأخــذ الملاحظــات مــن الســادة المســتمعين والذيــن نعتبرهــم شــركاء أصيليــن، ويتــم خلالــه 
عــرض كل برنامــج مــن برامــج الــدورة فــى حلقــة منفصلــة ويتــم خــال هــذه الحلقــة يتــم 

1- جيرنو أحمد جالو، مرجع سابق، ص89.
2- المرجع السابق، ص90.
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تقييــم مباشــر للبرانامــج مــن يــث اللغــة، الأداء، الطــرح ومضمــون البرنامــج ومادتــه ومــدى 
ملاءمتهــا، الإعــداد، التقديــم، زمــن البرنامــج ووقــت بثــه، وفــي كل حلقــة هنالــك ثلاثــة 
جوائــز يحــدد جمهــور المســتمعين المتفاعــل الفائزيــن بهــا لأفضــل موضــوع، أفضــل مقــدم، 
وأفضــل حلقــة، ويتــم التواصــل مــع المســتمعين مــن خــال الهاتــف والرســائل عبــر الجــوال، 
ونعتقــد أن البرنامــج أضــاف كثيــراً للإذاعــة حيــث يتــم تحليــل أســبوعي ثــم شــهري وكل 
ثلاثــة أشــهر عمــر الــدورة ويتــم اســتصحاب آراء المســتمعين، ولدينــا أرشــيف للبرنامــج 

يحتــوى كل المعلومــات والبيانــات«)1(.
وزيــادة  برامجهــا  وتقويــم  الإذاعــة  أداء  لتجويــد  البرنامــج  هــذا  المؤلــف ضــرورة  ويــرى 
درجــات التواصــل مــع المســتمعين وجمهــور الإذاعــة، وهــو أحــد أهــم وســائل قيــاس الــرأي 
العــام بوصــف المتصليــن يمثلــون عينــة عشــوائية ونجــد أن المتفاعليــن مــع البرنامــج 
يمثلــون أعمــاراً مختلفــة، ويســكنون مناطــق متعــددة، ويمتهنــون مهنــاً مختلــف، مــا يميزهــم 
م البرنامــج بتفصيــلٍ يؤكــد مــدى إلمامهــم بالبرامــج  أكثــر أنهــم يتحدثــون مــع المذيــع ومقــدِّ
ومــدى اســتماعهم لهــا، ويطرحــون رؤاهــم وانتقاداتهــم ومقترحاتهــم مــن موقــف قــوي ويريــد 
الإصــاح، وتأتــى أهميــة البرنامــج – كذلــك- مــن كونــه يمثــل واحــدة مــن حلقــات التطــور 

المســتمر.
برنامج مسلسل أطفال:

هــذا البرنامــج عبــارة عــن مسلســل للأطفــال يهــدف لتعليمهــم القيــم والأخــاق الإســاميَّة 
مــت بصــورة ذكيــة وجاذبــة ومشــوقة بحيــث تحبــب إليهــم الاســتماع  مــن خــال رســائل صُمِّ
للبرنامج، وتؤثر في سلوكهم بما يحقق أهداف البرنامج ويسهم فى التنشئة الإجتماعية 
الصحيحــة لهــؤلاء الأطفــال الذيــن إن تُرِكُــوا بغيــر مثــل هــذه البرامــج  الرســاليَّة والهادفــة 
ســتتجاذبهم برامــج أخــرى تســتهدف عقيدتهــم وطمــس هويتهــم، وتحصينهــم مــن الاســتلاب 
الثقافي والحضاري وتزويدهم بجرعات تتفاوت حســب أعمارهم وإدراكهم ضرورة مُلِّحة، 
فهــم أطفــال اليــوم وشــباب وقــادة الغــد بــإذن الله، فــإن تُرِكــوا نهبــاً للقنــوات والإذاعــات 
هــة ضــد الإســام المســلمين فســتحل المصيبــة بالأمــة فــي مســتقبلها لاســيما وأنهــم  الموجَّ
أكثــر اســتيعاباً وقابليَّــة للتشــبُّع بالأفــكار مــن خــال القصــص وتجســيد الحيوانــات وغيرهــا 

مــن وســائل الإغــراء، والتعليــم فــي الصغــر كالنقــش علــى الحجــر.
»ومــن مزايــا البرنامــج أنَّــه معــدٌّ باللغــة العربيَّــة الفُصحــى، وأنــه يتناســب مــع شــريحة 

1- محمد سليمان، المدير التنفيذي لإذاعة طيبة، مرجع سابق.
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الأطفــال – بفئاتهــم العمريــة المختلفــة – وغيــر خــاف علــى أن هــذا مــن شــأنه أن يحبــب 
إليهــم العربيَّــة وينشــأوا عليهــا، ويقــوى بذلــك عودهــم فــي و قــت كادت أن تنقــرض حتــى 
عنــد أهلهــا ، فالعربيــة لغــة القــرآن ومــن أهــم اللغــات، وأغناهــا علــى الإطــاق، ولا غــرو أن 
اختارهــا الله وعــاء لكتابــه الكريــم مــن بيــن كل لغــات الدنيــا، وليــس هــذا مــن بــاب التعصــب 

فــي شــىء، والحــق مــا شــهد بــه المنصفــون مــن العلمــاء المســلمين وغيرهــم«)1(.
برنامج بصراحة يا شباب:

ــة جــداً فــي إذاعــة طيبــة، ويتابعــه جمهــورٌ عريــضٌ،  يعتبــر أيضــاً مــن البرامــج المهمَّ
حيــاة  تمــسُّ  التــي  تلــك  الكبيــرة، خصوصــاً  الأهميــة  ذات  الســاخنة  القضايــا  ويتنــاول 
المجتمــع الســودانى مباشــرة، ولا ســيما فئــة الشــباب، ومــا أكثــر شــباب الســودان ومــا أعقــد 

قضاياهــم.
 ومــن أهــمَّ مــا يمتــاز بــه البرنامــج اتِّصافُــه بالصراحــة، حيــث يتنــاول البرنامــج الموضــوع 
المطــروح بــ«صراحــة« عاليــةٍ، أوبــكل مــا تحمــل كلمــة )الصراحــة( مــن معنــىً كمــا هــو 
واضــح مــن اســم البرنامــج. ولعــلَّ الموضوعيَّــة فــي الطــرح والجــرأة فــى العــرض والتنــاول 
ة الحكوميَّة منها، فالشباب  من الصفات التى تفتقدها كثيراً من الإذاعات وبصفة خاصَّ
قضاياهــم كثيــرة وشــائكة ومعقــدة ومتداخلــة مــع قطاعــات أخــرى، ويدخــل أغلبهــا فــي دائــرة 
)المســكوت عنــه(، وتــكاد تكــون قضايــا دوليَّــة فــي ظــل العولمــة أو الأمركــة التــى ســادت 
ــه والمتدفِّــق مــن الشــمال للجنــوب، فللمثــال لا الحصــر  العالــم وغزتــه عبــر الإعــام الموجَّ
نجــد أهمهــا وأبرزهــا )البطالــة، المخــدرات، الهجــرة غيــر المشــروعة، الــزواج العرفــي(، 
وبالتالــى – وحفاظــاً علــى هــذه الشــريحة الحيويــة والمهمــة- يقضــى طرحهــا الموضوعيــة 

والجــرأة والصراحــة.
برنامج من حدائق اللغة:

وهــو برنامــج يمتــاز بأنَّــه يتنــزَّه بجمهــور المتلقيــن فــي حدائــق اللُّغــة وبســاتينِها الغنَّــاءِ، 
فيقطــف لهــم منهــا قطوفــاً دانيــة فــى أشــجار الشــعرِ والنثــرِ. وينتقــى لهــم منهــا أهــمّ النــوادرِ، 
والطرائــفِ، والمُلَــحِ، والأمثــال. وتأتــى أهميَّــة هــذا البرنامــج – و أمثالِــهِ- فــي إعانــةِ 
المســتمع محافظــةِ لُغَتِــهِ العربيــة التــى بهــا نــزل القــرآن الكريــم، كمــا يصــون المســتمع – 
كذلــك– مــن التأثُّــرِ بالهجمــات الشرســة علــى اللغــة العربيَّــة والتــي تســعى إلــى إحــال 

1- جيرنو أحمد جالو، مرجع سابق، ص 91 .
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ــمٌ للغــةِ القــرآن الكريــم)1(. ــاتِ محلَّهــا، وطمــس معالمهــا، وفــي هــذا وأدٌ منظَّ العاميَّ
برنامج أذكار الصباح والمساء:

حَــاحِ،  يُعْنَــى هــذا البرنامــج بتقديــم أورادِ الصبــاح والمســاء مــن المُتَّفَــقِ عليهــا فــي الصِّ
، وبأصــوات مشــاهيرِ القُــرَّاءِ وغيرهــم مــن أصحــاب القــراءاتِ  بترتيــلٍ جميــلٍ، وصــوتٍ نــدِيٍّ
د الكثيــرَ مــن المســتمعين لــه الالتــزام بــأذكارِ  ــدَةِ. وتظهــر أهميَّــة البرنامــج فــى أنَّــه عــوَّ الجيِّ
ــق فوائــد الذكــر الكثيــرة، والتــي أحصــى منهــا  الصبــاح والمســاء، وهــذا مــن شــأنه أن يحقِّ
الإمــام ابــن القيِّــم نحــواً مــن مائــة فائــدة، ولــو لــم تكــن مــن فوائــد الذكــر إلا أنَّــه يطــرد 

الشــيطان مــن بيــو النَّــاس لــكان ذلــك كافيــاً. 

برنامج نورٌ على نور:
مَــهُ ينــزع فــي حديثــه  مــن أهــم البرامــج الوعظيــة فــي إذاعــة طيبــة، ويتســم البرنامــج بــأن مُقدِّ
بالجمــال،  تمتــاز  )الشــايقيَّة(، وهــي  التحديــد عاميَّــة  الســودانيَّة، وعلــى وجــه  للعاميَّــة 
م البرنامــج  اً، لأنَّ مقــدِّ ها شــدَّ ــة. ويمتــاز كلام لرجــل بأنَّــه يأســرُ القلــوب أســراً، ويشُــدَّ والخفَّ
ــايقي- يتكلَّــمُ بِلُغَــةٍ سَــهْلَةٍ وبســيطةٍ  – وهــو فضيلــة الشــيخ / محمــد أحمــد حســن / الشَّ
ومناســبةٍ لجميــع المتلقِّيــن ســواء كانــوا متعلميــن أو أُمِيِّيــن. ثــم إن البرنامــج فيــه مــن 
بالشــيئ  بالحاضــر  الماضــي   والقيــم الإســامية، ومقارنــة  والحِكَــمِ والفوائــد   الأمثــال 
ــامعين، وتذكيرهــم بــالله  الكثيــر، والبرنامــج المذكــور، أســهم كثيــراً فــي ترقيــق قلــوب السَّ

رب العالميــن، وبيــوم الديــن)2(.
برنامج آفاق جديدة:

يُصَنَّــف ضمــن )برامــج المنوعــات( مــن حيــث القالــب البرامجــي، وهــو )ثقافــي خدمــي( 
ويحــوي عــدد مــن الفقــرات المتنوعــة والخفيفــة، وهــي التــي جعلــت البرنامــج يتميَّــز عــن 
بكونــه  ويتفــرَّد  البشــريَّة والإبــداع،  التنميــة  إطــار  فــى  مــت  قُدِّ التــي  البرامــج  مــن  غيــره 
يســتهدف شــريحة المعاقيــن، ويســعى لإبــراز الجوانــب الأخــرى مــن إبداعاتهــم، وحــول 
مــه خليــل أحمــد خليل)3(:«الجانــب التأصيلــي الدعــوي فــي البرنامــج  البرنامــج يقــول مقدِّ
يرتكــز علــى تغييــر الصدمــة الأولــى لأســر المعاقيــن وإخراجهــم مــن الدائــرة الســلبية إلــى 
ــة والرضــا بقضــاء الله وقــدره، وتعضــد ذلــك كل فقــرات البرنامــج التــى  التفــاؤل والإيجابيَّ

1- جيرنو أحمد جالو، مرجع سابق، ص 92 .
2- المرجع السابق.

3- خليــل أحمــد خليــل، معــد ومقــدم برنامــج آفــاق جديــدة بإذاعــة طيبــة، مقابلــة مــع المؤلــف، بمبانــى إذاعــة طيبــة، بتاريــخ: الأحــد 25/ 
مايــو / 2014م الســاعة 9:20صباحــاً.
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منهــا فقــرة »فــوحٌ مــن حضارتنــا« التــي تركــز علــى تأصيــل الإعاقــة وتــورد نمــاذج لبعــض 
ــة الإســاميَّة والذيــن أســهموا وتفــرَّدوا فــي مجــالات  المعاقيــن عبــر مســيرة وتاريــخ الأمَّ
مختلفــة ومتنوعــة، وتتنــاول كذلــك ســير المعاقيــن فــى التاريــخ، ثــم فقــرة حواريَّــة تهــدف 
لإبــراز إبــداع الضيــف، ثــم فقــرة )قطــوف( تتنــاول رســائل تثقيفيــة  لتغييــر نظــرة المجتمــع 
للمعاقيــن، وتكشــف- كذلــك- حقــوق المعاقيــن، ثــم فقــرة )فنــون ومهــارات( وهــي إرشــادية 
للمجتمــع فــي كيفــي التعامــل الإيجابــى مــع المعاقيــن وتنميــة مهاراتهــم والفنــون التــي 
يجيدونهــا، ويتمثــل البعــد الخدمــي للبرنامــج فــي توصيــل احتياجــات بعــض المعاقيــن 
للمســتمعين مــن خــال الرقــم المخصــص للرســائل والــذى يتــم عبــره طــرح الاحتيــاج 
ومناشــدة المجتمــع لإحيــاء قيمــة التكافــل، ويكــون ذلــك قبــل يــوم مــن الحلقــة، وفــي الغالــب 

الأعــم تتــم الاســتجابة بــل قــد تكــون متعــددة، وهــو دور هــام للبرنامــج«.
  برنامج ينابيع الخير:

برنامج مباشر، حواري، فترته ساعة، يبث الأحد السابعة مساء، ويعاد الإثنين الساعة 
11صباحــاً. يعــده ويقدمــه كــرم الله عثمــان كــرم الله ويقــول حــول البرنامــج: »البرنامــج 
أكمــل ثــاث ســنوات مســتمرة وبنجــاح كبيــر حســب التحليــل البرامجــي، وفكرتــه خدمــي 
إنســاني، يعمــل علــى مســاعدة الشــرائح الضعيفــة  والأكثــر احتياجــاً فــى المجتمــع، ويحــث 
النــاس علــى التكافــل والتطــوع لخدمــة الآخريــن ويربــط ذلــك بأبعــاد تأصيليَّــة مــن القــرآن 
ــة الشــريفة، ويتواصــل مــع المســتمعين مــن خــال الخطابــات التــي  الكريــم والســنَّة النبويَّ
تُسَــلَّم لاســتقبال البرنامج بالنســبة للمحتاجين، وعبر الاتصال الهاتفي والرســائل النصيَّة 
وصفحــة البرنامــج علــى موقــع التواصــل التواصــل الاجتماعــي )فيــس بــوك(، ســيناريو 
ــى فيهــا الأولويَّــة للمــرض، ثــم الإيجــارات،  البرنامــج يتعــرَّض لخمســة خطابــات نتوخَّ
م مباشــرة للمحســنين بالمجتمــع  والتعليــم، وهكــذا، أثنــاء البرنامــج تكــون هنالــك رســائل تُقَــدَّ
ــعى  تخاطــب فيهــم المــروءة، التكافــل، فضــل الصدقــة، فضــل كفالــة اليتامــى، فضــل السَّ
علــى الأرامــل، وغيرهــا مــن مرتكــزات القيــم الإســاميَّة التــي حــضَّ عليهــا ديننــا الحنيــف 
وبُعِــث بهــا خاتــم الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد بــن عبــد الله صلــى الله عليــه وســلَّم، 
وتكــون فواصــل البرنامــج مقتطفــات مــن خُطَــب ومحاضــرات لمشــايخ وعلمــاء. وللبرنامــج 
لجنــة تقــوم بفحــص الخطابــات الــواردة بالاحتيــاج والمطلــوب، ويقــوم منــدوب مــن اللجنــة 
ــي مــن القمســيون  بمقابلــة الشــخص المعنــي، وفــي حــال المــرض يتــم اعتمــاد تقريــر طبِّ
ــي، وهنالــك العديــد مــن المستشــفيات التــى تتعامــل مــع البرنامــج وتقــدم خدماتهــا  الطبِّ
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للمرضــى المحوليــن إليهــا مــن البرنامــج بأســعار وقيمــة رمزيَّــة جــداً وأحيانــاً مجانيَّــة مثــل 
مستشــفى مكــة للعيــون، مستشــفى الدوحــة، والمستشــفى الكويتــي وغيرهــا، الدعــم المــادى 
يكــون عبــر تحويــل الرصيــد أو عبــر رقــم حســاب البرنامــج ببنــك التضامــن الإســامي– 

فــرع البرلمــان، أو يُسّــلَّم باليــد عبــر الإذاعــة مباشــرة، وكذلــك الدعــم العينــي.
 نــرى أن البرنامــج حقــق نجاحــاً كبــراً مــن خــال الاتصــالات والإشــادة بــه، ونؤكــد أنَّ 
الــدور الدعــوي الاجتماعــي التثقيفــى للبرنامــج تحقــق بنســبة نجــاح عاليــة، والمــردود 
النفســى كبيــر جــداً للمســتفيدين الذيــن يتــم قضــاء حوائجهــم مــن فاعلــى الخيــر بــا مــن ولا 
أذى وفــي صمــت، ولا أنســى موقــف لرجــل كفيــف حافــظ لكتــاب الله كان يحتــاج لقســط 
فــي الســكن الشــعبي بقيمــة 3.500 جنيــه، وعنــد طــرح حالتــه جاءنــا فاعــل خيــر وهــو 
يحمــل المبلــغ ليســلمه بنفســه فنزلــت دمــوع  الفــرح علــى وجهــه وسُــرَّ ســروراً عظيمــاً بذلــك، 
ولا أنســى أيضــاً أن أحــد المســتمعين اتصــل مــن الســجن – وهــو ســجين – ليتبــرَّع لواحــدة 
ــة بــاق  مــن الحــالات،  والشــئ المهــم أنَّ التغذيــة الرَّاجعــة  تؤكــد أنَّ الخيــر فــى هــذه الأمَّ

ليــوم الديــن ، فقــط نحتــاج للصــدق والشــفافيَّة والطــرح الموضوعــى للقضايــا)1(.
الرقابة الشرعية لبرامج الإذاعة:

ــا لــم يجــد  الرقيــب الشــرعي لبرامــج الإذاعــة هــو روح إذاعــة طيبــة« وركنهــا الركيــن، ولمَّ
ــة أو حكوميَّــة كان  المؤلــف هــذه الوظيفــة فــي الإذاعــات الأخــرى ســواء كانــت خاصَّ
لزامــاً عليــه أن يتعــرَّف علــى ماهيَّــة الرقيــب الشــرعى ووظيفتــه المنــاط تحقيقهــا، وحــول 
ذلــك يقــول مولانــا مصعــب محمــد عبــد الحفيــظ - الرقيــب الشــرعى للإذاعــة)2(:«إنَّ 
م برنامــج صحــي  الإســام لــم يتــرك شــئ إلا وكان لــه فيــه نظــرة وتأصيــل، فحينمــا أقــدِّ
مثــاً، فالتاريــخ الإســامي والإرث الإســامي ملــئ بالكثيــر مــن الأطبــاء، وحينمــا أقدمــه 
ــة إســاميَّة اســتطيع أن أجلــى كثيــر مــن الحقائــق وأزيــل  منضبطــاً مــن منطلقــات إيمانيَّ
يظــن أن  المســتمع  التــى تجعــل  المســتمعين  بعــض  أذهــان  فــي  الشــبهات  مــن  كثيــر 
الإســام ديــن جمــود، فالإســام ديــن حركــي وفيــه مــن الإرث الــذى جعــل النَّــاس يتكلمــون 
فــي كل شــئ، وهــذا ينيِّــن شــموليَّة الدعــوة الإســاميَّة )مــا فرَّطنــا فــى الكتــاب مــن شــئي(. 
ومثــاً برنامــج )آفــاق جديــدة( وهــو يهتــم بشــريحة المعاقيــن بكافــة أنــواع الإعاقــة، وهــؤلاء 
ــة واهتمــام كبيــر، وفــي آخــر  فــى التاريــخ الإســامي لهــم حقــوق ويجــدون رعايــة خاصَّ
1- كــرم الله عثمــان كــرم الله، معــد ومقــدم برنامــج ينابيــع الخيــر بإذاعــة طيبــة ، مقابلــة مــع المؤلــف، بمبانــى إذاعــة طيبــة، بتاريــخ: الأحــد 

25/ مايــو/ 2014م.
ــة  ــة طيب ــي إذاع ــخ 2014/5/25م بمبان ــف بتاري ــع المؤل ــة م ــة، مقابل ــة طيب ــب الشــرعي لإذاع ــظ - الرقي ــد الحفي ــد عب ــب محم 2- مصع

ــوم. بالخرط
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م أنَّ الإمــام أبــو حنيــة النعمــان حمــل الحكومــة علــى تخصيــص جعــل  حلقــة ذكــر المقــدِّ
مــادى للمعاقيــن، بــل عيَّنــت الدولــة فــي ذاك الزمــان لــكل كفيــف شــخص يقــوده ويعينــه 
علــى أداء واجباتــه واحتياجــات. وهنالــك برنامــج آخــر »نبــض المجتمــع« الــذي يقدمــه 
الأخ محمــد ســليمان، وهــو برنمــج يعالــج بعــض القضايــا والاشــكالات فــي المجتمــع 
الســوداني، ويتنــاول قضايــا ســلوكيَّة وعقائديَّــة وأخلاقيَّــة، وهنــا ينبغــى ألا يغيــب البعــد 

التأصيلــي لهــذه القضايــا.
وهنالــك برنامــج )أضــواء( الــذي تتــم فيــه اســتضافة بعــض المســئولين مــن الدولــة )كرســي 
ســاخن(، ومــن خــال هــذا البرنامــج يتــم تنــاول القضايــا الخدميَّــة والصحيَّــة والتعليميَّــة، 
مــع إفــراد مســاحة لاتصــالات المســتمعين ومداخلاتهــم، وهنــا يتحتَّــم تبييــن دور الدولــة 
قابــة الشــرعيِّة  ــا الرَّ المســلمة تجــاه مواطنيهــا، ومقاصــد اســتخلاف الحاكــم ونحوذلــك. أمَّ
بإذاعــة طيبــة تنقســم إلــى ثلاثــة أقســام تشــمل كل مايُبَــث فــي الإذاعــة. وهــذه الأقســام 

هــى:
1. الرقابــة القبليَّــة:  وهــي عــرض إعــداد البرنامــج التســجيلى أو المباشــر علــى الرقيــب 

الشــرعي، وتتــم اجازتــه أو إجــراء تصحيــح قليــل، ونــادراً مــا يحــدث ذلــك.
ــة: تكــون أثنــاء البرامــج المباشــرة ، ويقــوم بهــا معــدو ومقدمــو البرامــج،  2. الرقابــة الآنيَّ
م  فيمــا يتعلَّــق باتصــالات المســتمعين، وبعــض الضيــوف مــن خــارج الإذاعــة، فيتولَّــى مقــدِّ
ــه  البرنامــج بتصحيحهــم بمــا يناســب الحالــة »لا إفــراط ولا تفريــط« حفاظــاً علــى توجُّ
الإذاعــة وكينونتهــا وآذان المســتمعين بحيــث لا يســتمعون لمــا يتنافــى والكتــاب  والسُــنَّة.
ــة: وهــذه يتــم فيهــا تصحيــح بعــض الأخطــاء والتنبيــه عليهــا لتلافيهــا  3. الرقابــة البعْديَّ

فــي المــرَّات القادمــة.
وهنالــك رقابــة لإدارة الإنتــاج، وهــي تخــص مُنتجــي البرامــج حيــث تتــم معالجــة المــواد 
صوتيَّــاً أثنــاء المونتــاج وإبعــاد كل مــا مــن شــأنه أن يثيــر النعــرات القبليَّــة والإثنيَّــة والطعــن 

فــي الجماعــات والأفــراد بصــورة صارخــة.
إذاعة طيبة والمرأة:

)النســاءُ شــقائق الرِّجــال( و)المــرأة نصــف المجتمــع(، وبــا شــك فالإذاعــة التــى انبــرت 
لجانــب الدعــوة لــن تغفــل المــرأة التــى تمثــل الكثيــر للمجتمــع وهــى التــى تقــوم – ومنــذ 
صــدر الإســام ومازلــت- بــدور التربيــة وغــرس القيــم الفاضلــة فــى النــشء حتَّــى يشــبُّوا 
علــى خلــق وديــن، ولذلــك يجــئ هجــوم الغــرب ومنظماتــه علــى الأســرة المســلمة مــن 
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خــال جــر المــرأة إلــى إدوار غيــر التــي خُلِقــت وكُرِّمــت مــن أجلهــا، وجيَّــش لذلــك كل مــا 
مــن شــأنه أن يحقــق مبتغــاه بدعــاوٍ ظاهرهــا الرَّحمــة وباطنهــا مــن قِبَلِــهِ العــذاب الشــديد، 
ومــن خــال ملاحظــة المؤلــف ووجــوده داخــل مبانــي الإذاعــة وجــد غيابــاً كامــاً لعنصــر 
النســاء ضمــن منظومــة الهيــكل الوظيفــي فضــاً عــن عــدم بــث الإذاعــة لصــوت المــرأة 
وكان الأفضــل للنســاء أن تخاطبهــنَّ نســاء أخريــات فذلــك أدعــى لتوصيــل الرســالة ولا 

ســيما فــي القضايــا التــي تخــص المــرأة. 
فــكان لا بــدَّ مــن وجــود إجابــةٍ علــى هــذا التســاؤل، وخيــر مجيــب هــو فضيلــة الشــيخ 
الدكتــور عبــد الحــي يوســف رئيــس مجلــس إدارة إذاعــة طيبــة والــذي ســألناه حــول: لاتوجــد 
إمــرأة ضمــن فريــق العمــل كمــا لاتســمح الإذاعــة ببــث صــوت المــرأة.. كيــف تــرون ذلــك 
؟. ثــمَّ، أليــس مــن الأجــدى والأنفــع للنســاء المُســتمِعات أن تخاطبهــن إمــرأة عبــر الأثيــر 

فيمــا يتعلــق بقضايــا المــرأة؟.
فكانــت إجابتــه المكتوبــة تقــول)1(: »أمــا عــدم وجــود المــرأة فليســت الإذاعــة بدعــاً فــي ذلــك، 
فهنالــك مرافــق لا وجــود للمــرأة فيهــا كبعــض البنــوك أو المؤسســات – عامــة أو خاصــة 
– ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة العمــل مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أن البيئــة  لــم تتهيــأ بعــد 

داخــل الإذاعــة لاســتيعاب المــرأة وفــق الضوابــط الشــرعية.
أمــا صــوت المــرأة فليــس بعــورة ولا حــرج عليهــا أن تتكلــم مــع الرجــال مشــافهة أو مهاتفــة 
أو عبــر الأثيــر، لأن النســاء كــن يكلمــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بمحضــر مــن 
الصحابــة رضــى الله عنهــم، كمــا فــى حديــث »ومالنــا أكثــر أهــل النــار« وحديــث »إنهــن 
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لا يســمع الآن فمرجعه لمقاربات قد لا يطول زمانها، ولعله يســمع صوتها في مســتقبل 
قريــب إن شــاء الله.ثــمَّ، أليــس مــن الأجــدى والأنفــع للنســاء المســتمعات أن تخاطبهــن 
إمــرأة عبــر الأثيــر فيمــا يتعلــق بقضايــا المــرأة؟. بلــى، بــل فــي مجــالات التعليــم والتطبيــب 
وغيرهــا مناســب جــداً أن يتولــى ذلــك نســاء بالنســبة للنســاء، لأن المــرأة أقــدر علــى فهــم 
المــرأة  وأقــدر كذلــك علــى تفهيمهــا، ولا مانــع مــن أن تعلــم المــرأة رجــالًا أو يعلــم الرجــل 
نســاء وفــق الضوابــط الشــرعية المعلومــة. وقــد حفظــت لنــا كتــب التراجــم قــول مســروق بــن 
الأجــدع  رحمــه الله )وأحلــف بــالله لقــد رأيــت الأكابــر مــن أصحــاب محمــد صلــى الله عليــه 

1- عبد الحي يوسف، رئيس مجلس إدارة إذاعة طيبة، مرجع سابق.
2- سورة الأحزاب، الآية 32.
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وســلم يأتــون عائشــة يســألونها عــن الفرائــض والأحــكام(.
إذاعة طيبة ومكانتها بين الإذاعات الدعويَّة المتخصصة:

هنالــك الكثيــر مــن الإذاعــات الإســاميَّة الدعويَّــة فــي الســودان، مثــل إذاعــة القــرآن الكريــم، 
إذاعــة الفرقــان، إذاعــة الكوثــر، وأخيــراً إذاعــة البصيــرة، ولكــن تعتبــر إذاعــة طيبــة ذات تفــرُّد 
وتميُّــز، وهــى الأولــى بــا منــازع – كمــا ســيبيِّن تحليــل الاســتبيان لاحقــاً- وبشــهادة الكثيرمــن 

ــودان. العلمــاء والمشــائخ مــن داخــل وخــارج السُّ
»لإذاعــة طيبــة مكانــة بيــن الإذاعــات الدعويَّــة الأخــرى، ويتجلَّــى ذلــك فــي العديــد مــن 

بذلــك«)1(.  أصحابهــا  الــت صــرَّح  الشــهادات 
»قــد اســتمعت إلــى إذاعــة طيبــة التــى تبــث مــن الخرطــوم، واجتمعــت إلــى الأخــوة القائميــن 
ــبٌ، منطلــقٌ مــن هــذا البلــد الكريــم، وتخاطــب  عليهــا، ووجــدتُ أنَّ هــذه الإذاعــة صــوتٌ طيِّ
الملاييــن، وتتطلَّــعُ إلــى مزيــدٍ مــن التوســعِ والانتشــار، ومثــل هــذا العمــل الإعلامــي ضــرورةٌ 
عــم الكبيــر، ولعــلَّ مــن ســاهم ذلــك ممــن دعــا إلــى هــدى  عاجلــة، وبحاجــةٍ إلــى المســاندة والدَّ

أو ســنَّ سُــنَّةً حســنةً ، فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا إلــى يــوم القيــام«)2(.
»إذاعــة طيبــة مــن المشــروعات الدعويَّــة التــي يُــرَادُ منهــا نشــر العلــم الشــرعي، ومحاربــة 
عــوة إلــى اِلله بالحكمــةِ والموعظــةِ الحســنةِ، علــى هَــدْيِ  الفســاد العقــدي، والأخلاقــيّ، والدَّ

النبــي المصطفــى – صلــى الله عليــه وســلَّم«)3(. 
»قد سرَّني ما سمعت فيها من برامج متنوَّعة نافعةٍ، ومن تلاوات القرآن وتفسيره، ودروس 

العلم والمحاضرات، والكلمات الدعويَّة، وما يصحب ذلك من فواصل وتوجيهات«)4(.
»إذاعة طيبة في الســودان من أفضل الإذاعات الإســامية، تبث العلم الشــرعي الصحيح، 

والدعوة على المنهج المعتدل السوي«)5(.
»إذاعــة طيبــة إذاعــة طيبــة، حيــث تقــدم المفيــد النافــع للمســلمين، وهــي اســم علــى مســمى، 

ام«)6(. وحقيقــة تحمــل المعانــي الطيبــة، وتعتبــر ومضــة وإضــاءة وســط إعــام هــدَّ
اعمة أن يســاندوا  »أوصي جميع المســلمين من أهل الإحســان وكذا المؤسســات الخيريَّة الدَّ
ــزة، فآثــار هــذه الإذاعــة وثمراتهــا كثيــرة جــداً، ولا تــزال محتاجــة إلــى  هــذه الإذاعــة المتميِّ

1- جيرنو أحمد جالو، مرجع سابق، ص 93.
2- فضيلة الشيخ  سلمان بن فهد العودة.

3- فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف.
الح آل محمود. 4- فضيلة الشيخ عبد الرحمن الصَّ

5- محمد الحسن بن الددو – العلامة والداعية الموريتاني.
6- فضيلة الشيخ الداعية محمد سيد حاج – رحمه الله تعالى.
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عــم«)1(. الدَّ
»لقــد كانــت ســاعة طيبــة تلــك التــي ســعدت فيهــا بزيــارة إذاعــة طيبــة، فرأيــت فيهــا مــا 
يســر، واســتمعت لهــا عبــر الأثيــر، إنهــا خطــوة مباركــة تســتحق الإشــادة والدعــم، والتأييــد 

والمــؤازرة«)2(.
»قــد اطلعــت علــى الجهــود المباركــة والموفقــة التــي يبذلهــا الإخــوة القائمــون علــى إذاعــة 
طيبــة، وقــد سُــرِرْتُ كثيــراً للتأثيــر الكبيــر الــذي تتركــه هــذه الإذاعــة فــي حيــاة المســلمين فــي 

الســودان«)3(.
»زرت إذاعــة طيبــة فــي الخرطــوم، وســرَّني مــا رأيــت مــن همــة الإخــوان بإذاعــة طيبــة، 
ِ مذهــب أهــل  وتطلُّعاتهــم، بــل حتَّــى واقــع الإذاعــة الحالــي، ومــا تقــوم بــه مــن واجــبِ نصــر 

السُــنة والجماعــة«)4(.
»أحســب أنّ هــذه الإذاعــة صــوتٌ ينطلــق فــي زمــانٍ أشــدّ مــا يكــون النَّــاسُ فــي حاجــةٍ إلــى 

ــرة«)5(. ــب، وبوســيلة مؤثِّ كلمــةِ  الحــقِّ باســلوبٍ طيِّ
راســاتِ التّســويقيَّة أنّ إذاعــة طيبــة تتمتَّــع بشــعبية وقبــول كبيريــن،  »قــد تبيَّــن مــن خــال الدِّ
فــي مختلــف الأوســاط فــي المجتمــع، وقــد لمســنا هــذا بأنفســنا، ممــا يــدل علــى عمــل إعلامــي 

احترافــي، وجهــدٍ متميِّــز فــي خدمــة الدعــوة بعــد توفيــق الله«)6(.
 »يــدل ماســبق إيــراده علــى عُلُــوِّ مكانــة إذاعــة طيبــة التــي اهتمــت بتبليــغ الدعــوة الإســامية 
فــي الســودان، ولا يخفــى أنهــا تواجــه تحديــات صعبــة لكنهــا لا تــزال صامــدة تدفــع ذلــك 
بالوَحيَيْــن، ومــا انبثــق عنهمــا، مــن ذلــك الفِــرَق التــي تنــزع إلــى الهــوى، والعلمانيــة، والشــيوعية 

والشــيعة، وغيرهــا مــن التيــاراتِ المعاصــرة«)7(.
الدراسة الميدانية لمعرفة الدور الدعوي لإذاعة طيبة: 

أولًا: إجراءات الدراسة الميدانية
تتناول أدوات جمع البيانات وطرق تحليل البيانات ومجتمع البحث والعينة.

1. أدوات جمع البيانات:
1- فضيلة الشيخ الداعية عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف.

2- فضيلة الشيخ اداعية محمد عبد الله الدويش.
3- فضيلة الشيخ الداعية عبد الكريم بن محمد بكار.

4- فضيلة الشيخ الداعية سعد بن ناصر الغنم.
5- فضيلة الدكتور إسماعيل محمد حنفي الحاج، عميد كليةّ الشريعة بجامعة إفريقيا العالميَّة –الخرطوم– السودان.

6- أسامة عبد الله، مدير تسويق المؤسسات، الشركة السودانية للاتصالات.
7- جيرنو أحمد جالو، مرجع سابق، ص 96.
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أداة الدراســة هــي الوســيلة التــي يســتخدمها الباحــث لجمــع المعلومــات اللازمــة عــن الظاهــرة 
العلمــى  البحــث  فــى مجــال  المســتخدمة  مــن الأدوات  العديــد  الدراســة، ويوجــد  موضــوع 
للحصــول علــى المعلومــات والبيانــات اللازمــة. وقــد أعتمــد المؤلــف علــى الاســتبانة كأداة 

رئيســية لجمــع المعلومــات مــن عينــة الدراســة.
2. مجتمع وعينة الدراسة:

يُقصــد بمجتمــع الدراســة المجموعــة الكليــة مــن العناصــر التــي يســعى الباحــث أن يعمــم 
النتائــج ذات العلاقــة بالمشــكلة المدروســة. يتكــون مجتمــع الدراســة مــن )إذعــة  عليهــا 

طيبــة(.
أما عينة الدراسة فقد تم إختيارها من بعض الأفراد بطريقة تتناسب والمسميات الوظيفية، 
حيــث قــام الباحــث بتوزيــع عــدد )370( إســتبانة علــى المســتهدفين وإســتجابة )370( فــرداً 
أي نســبة الاســتبانة المُســتردة بلغت )%100( وهذه النســبة العالية تؤدي إلى قبول نتائج 

الدراســة وبالتالــي تعميمهــا علــى مجتمــع الدراســة.
للخــروج بنتائــج دقيقــة وتعميمهــا علــى مجتمــع الدراســة حــرص المؤلــف علــى تنــوع عينــة 

الدراســة مــن حيــث شــمولها علــى الآتــي:
	o.النوع
	o.العمر
	o.المستوى التعليمي
	o.المهنة
	o.الخبرة العملية

كما احتوت الإستبانة على قسمين رئيسين:
-القســم الأول: تضمن البيانات الشــخصية لأفراد عينة الدراســة، حيث يحتوي هذا الجزء 

علــى عبــارات النــوع، العمــر، المســتوى التعليمــي، المهنــة، الخبــرة العمليــة.
-القســم الثاني: يحتوي هذا القســم على عدد )19( عبارة، طلب من أفراد عينة الدراســة 
أن يحــددوا إســتجابتهم عــن مــا تصفــه كل عبــارة وفــق أرائهــم، بالإضافــة لعــدد )4( أســئلة 

مفتوحــة الإجابــة.

3. طرق تحليل البيانات: 
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     لتحقيــق أهــداف الدراســة وللتحقــق مــن فرضياتهــا، تــم اســتخدام الأســاليب الإحصائيــة 
الآتيــة:

	o.التوزيع التكراري للإجابات
	o.النسب المئوية
	o.الأشكال البيانية

ثانياً: تحليل الدراسة الميدانية: تم تحليل الدراسة الميدانية علي قسمين:
-القسم الأول: البيانات الشخصية:

يتنــاول هــذا القســم البيانــات الشــخصية لأفــراد العينــة وتتكــون مــن النــوع، العمــر، 
المســتوى التعليمــي، الوظيفــة، الخبــرة العمليــة.

جدول )1(: النوع لأفراد عينة الدراسة
النسبةالتكرارالنوع
%21056.8ذكر
%16043.2أنثى

%370100.0المجموع
 المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الإستبيان، برنامج التحليل.

شكل )1(: النوع لأفراد عينة الدراسة
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ذكر أنثى المجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
يتضــح مــن الجــدول )1( والشــكل )1( أن نــوع أفــراد عينــة الدراســة كانــت علــى النحــو 
التالــي: %56.8 مــن الذكــور، ونســبة %43.2 كانــوا مــن الإنــاث. وذلــك يــدل علــى 

أن الأغلبيــة مــن أفــراد عينــة الدراســة مــن الذكــور.
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 جدول )2(: العمر لأفراد عينة الدراسة
النسبةالتكرارالعمر

%2511030 – 35 سنة
%3616043 – 46 سنة
%477018.9 – 57 سنة
%58308.1 – 68 سنة

%6900.0 فأكثر
%370100.0للمجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
شكل )2(: العمر لأفراد عينة الدراسة
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
     يتضح من الجدول )2( والشــكل )2( أن معدل أعمار أفراد عينة الدراســة كانت 
نســبهم موزعــة علــى النحــو التالــي: %43 أعلــى نســبة ضمــن العينــة وكانــت لفئــة »36 
- 46ســنة«، ونســبة %30 لفئــة »25 – 35 ســنة«، ونســبة %18.9 كانــت لفئــة 
»47 – 57 ســنة«، ونســبة %8.1 كانــت لفئــة »58 – 68 ســنة«. وهــذا يــدل علــى 

تفــاوت أعمــار أفــراد عينــة الدراســة.
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 جدول )3(: المستوى التعليمي لأفراد عينة الدراسة
النسبةالتكرارالمستوى التعليمي

%4011ثانوى
%17046جامعي

%16043فوق الجامعي
%370100.0المجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
جدول )3(: المستوى التعليمي لأفراد عينة الدراسة
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
 11% الدراســة  عينــة  لأفــراد  العلمــي  المؤهــل  أن   )3( والشــكل   )3( الجــدول  مــن  يتضــح 
للثانوييــن، و%46 كأعلــى نســبة للجامعييــن، و%43 لمــا فــوق الجامعــي. وهــذا يــدل علــى أن 

نســبة التعليــم ضمــن حــدود عينــة الدراســة جيــدة جــداً.
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جدول )4(: المهنة لأفراد عينة الدراسة
النسبةالتكرارالمهنة
%24064.9موظف
%205.4عامل

%102.7ربة منزل
%10027.0أخرى

%370100.0المجموع
المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.

شكل )4(: المهنة لأفراد عينة الدراسة
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 المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
يتضــح مــن الجــدول )4( والشــكل )4( أن المهنــة لأفــراد عينــة الدراســة كان علــى 
النحو التالي، %64.9 كأكبر نسبة للموظفين، وتليها %27 لمهن أخرى، و5.4% 

عامليــن، و%2.7 ربــة منــزل.
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جدول )5(: سنوات الخبرة لأفراد عينة الدراسة
النسبةالتكرارسنوات الخبرة

%7018.9من سنة إلى خمس سنوات
%68022 – 10 سنوات
%1113035.1- 15 سنة

%159024 سنة فما فوق
%370100.0للمجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
 شكل )5(: سنوات الخبرة لأفراد عينة الدراسة
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( والشــكل رقــم )5( أن ســنوات الخبــرة لأفــراد عينــة الدراســة 
جــاءت كالتالــي: أعلــى نســبة %35.1 لفئــة 11 – 15 ســنة، وتليهــا نســبة %24 لفئــة 15 
ســنة فأكثر، ثم نســبة %22 لفئة 6 – 10 ســنوات، %18.9 لفئة من ســنة – 5 ســنوات. 
وهــذا يــدل علــى أن الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد عينــة الدراســة يتمتعــون بخبــرة كبيــرة وجيــدة.  

القسم الثاني: البيانات الأساسية:
يحتــوي هــذا القســم علــي عــدد )19( عبــارة لمجمــوع أســئلة الاســتبيان، طُلــب مــن أفــراد العينــة 

أن يحــددوا إســتجابتهم علــي مــا تصفــه كل عبــارة بمــا يرونــه مناســبا.
الأساليب الإحصائية المستخدمة:

لتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها، تم استخدام الاحصائية التالية:
• الأشكال البيانية.	
• التوزيع التكراري للإجابات.	
• النسب المئوية.	
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جدول )6(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الأولى
)أوقات إستماعك للإذاعة(
النسبةالتكرارالإجابة

%8022على مدار اليوم
%11030فترات الصباح

%4011الظهيرة
%12032المساء
%103السهرة

%103لا أستمع
%370100.0للمجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل
شكل )6( التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الأولى
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل
   يوضــح جــدول )6( وشــكل )6( إن اســتماع المبحوثيــن للإذاعــة كالتالــي: 22% 
يســتمعون لهــا علــى مــدار اليــوم، و%30 يســتمعون لهــا فــي فتــرات الصبــاح فقــط، 
و%11 يســتمعون فــى فتــرة الظهيــرة، %32 يســتمعون فــي المســاء، و%3 الســهرة، 
و%3 لا يســتمعون للإذاعــة. وهــذا يــدل علــى أن الإذاعــة ســتظل تحتفــظ بــدور مهــم  

بالرغــم مــن وجــود عــدد كبيــر مــن الفضائيــات.

جدول )7(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية
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)رأيك في مستوى البرامج بإذاعة طيبة(
النسبةالتكرارالإجابة

%6016وسط
%9024جيد

%11030جيداً جداً
%10027ممتاز

%103لا رأي لى 
%370100.00للمجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل
شكل )7( التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل
يوضــح جــدول )7( وشــكل )7( أن رأى المبحوثيــن فــى مســتوى البرامــج بإذاعــة طيبــة 
كان %16 وســط، و%24 جيــد، %30 جيــد جــداً، و%27 ممتــاز، و%3 لا رأى 

لهم. وهذا يدل على متابعة شريحة كبيرة من المبحوثين لبرامج إذاعة طيبة.	
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جدول )8(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة
)هل تستمع لإذاعة طيبة(

النسبةالتكرارالإجابة
%16043كثيراً

%13035أحياناً
%7019نادراً

%103لا أستمع
%370100للمجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل
شكل )8( التوزيع التكرارى لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل
يتضــح مــن جــدول )8( وشــكل )8(  أن مــن كانــوا يســتمعون لإذاعــة طيبــة »كثيــراً« 
مــن العينــة بلغــت نســبتهم %43، ومــن كانــوا يســتمعون أحيانــاً بلغــت نســبتهم 35%، 
ونســبة %19 لمــن كانــوا يســتمعون نــادراً، و%3 لا يســتمعون لهــا. وذلــك يــدل علــى 

أن إذاعــة طيبــة لا تــزال تحتفــظ بمــكان لهــا لمــا تقدمــه مــن برامــج هادفــة.
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جدول )9(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة
)أيِّ البرامج تتابعها بالإذاعة(

النسبةالتكرارالإجابة
%6016الحوارية

%4011الإخبارية
%8022المباشرة

%12032الفقهية والفتوى
%7019كل البرامج

%00لا أتابع
%370100.00للمجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل
شكل )9( التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل
يوضح جدول )9( وشــكل )9( ان متابعة المبحوثين للبرامج الإذاعية كانت كالتالى: 
البرامج الحوارية %16، والبرامج الإخبارية %11، والبرامج المباشرة %22، والبرامج 
الفقهيــة والفتــوى %32، ومــن يتابعــون كل البرامــج كانــت نســبتهم %19، ولا يوجــد 
مــن لا يتابــع. وذلــك يــدل علــى الإهتمــام والمكانــة التــي لا تــزال تحتفــظ بهــا الإذاعــة 
فــي نفــوس شــريحة مختلفــة مــن النــاس. ويشــير كذلــك لزيــادة عــدد المســتمعين للبرامــج 

الفقهيــة ممــا يؤكــد رغبــة الجمهــور وحرصــه علــى التفقُّــه فــي أمــور دينهــم.
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جدول )10(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة
)كيف ترى مستوى مذيعي إذاعة طيبة(

النسبةالتكرارالإجابة
%13035ممتاز

%12032جيد
%9024جيد جداً

%308وسط
%00ضعيف
%370100للمجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل
شكل )10(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة
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 المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل
يوضــح جــدول )10( وشــكل )10( ان %35 أكبــر نســبة فــي ســؤال عــن مســتوى 
مذيعــي إذاعــة طيبــة وكانــت لعبــارة »ممتــاز«، ونســبة %32 لجيــد، ونســبة 24% 
لجيــد جــداً، و%8 لوســط. وحســب رأى أفــراد العينــة فمســتوى المذيعيــن يعتبــر مســتوى 
جيــد وممتــاز بــرأي أغلــب الأفــراد. وهــذا يعــزز ثقــة المســتمعين فــي المذيعيــن والإذاعــة 

علــى الســواء.
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جدول )11(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة
)كيف ترى دور الإذاعة المسموعة في نشر الدعوة الإسلامية(

النسبةالتكرارالإجابة
%12032مؤثر جداً

%14038مؤثر لحد ما
%10027غير مؤثر
%103لا أثر لها
%370100.0للمجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
شكل )11(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
يوضــح جــدول )11( وشــكل )11( ان %32 مــن المبحوثيــن يــرون أن هنالــك دور 
مؤثــر جــداً للإذاعــة فــي نشــر الدعــوة، و%38 مؤثــر لحــد مــا، والذيــن يــرون أنــه 
دور غيــر مؤثــر %27، و%3 فقــط يــرون لأنــه لا أثــر لهــا. وهــذا يــدل علــى أن 
حوالــي%70 مــن أفــراد العينــة يــرون أنهــا مؤثــرة فــي نشــر الدعــوة وهــذا النســبة العاليــة 

مــن المبحوثيــن تؤكــد علــى أهميــة دور الإذاعيــة وزيــادة دورهــا الدعــوي.
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جدول )12(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السابعة
)تلعب إذاعة طيبة دوراً كبيراً في التعريف بالعقيدة الإسلامية الصحيحة(

النسبةالتكرارالإجابة
%19051أوافق بشدة

%10027أوافق
%7019أوافق لحد ما

%103لا أوافق
%370100.0للمجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
شكل )12(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السابعة
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
يوضــح جــدول )12( وشــكل )12( ان %51 مــن المبحوثيــن يوافقــون بشــدة علــى أن 
إذاعــة طيبــة تلعــب دوراً كبيــراً فــي التعريــف بالعقيــدة الإســامية الصحيحــة، ونســبة 
الموافيــن %27، والذيــن يوافقــون  لحــد مــا %19، والغيــر موافقيــن %3. وهــذا يــدل 
علــى أن %80 يوافقــون علــى صحــة العبــارة الســابقة)تلعب إذاعــة طيبــة دوراً كبيــراً 
فــي التعريــف بالعقيــدة الإســامية الصحيحــة(. وهــذا برؤيــة المؤلــف يرجــع للمنهــج 
مــي البرامــج مــن  الوســطي الــذي تنتهجــه الإذاعــة وتنــوع برامجهــا وتعــدد مُعــدَّي ومقدِّ

العلمــاء والمشــايخ الأجــاء.
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جدول )13(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثامنة
)إذاعة طيبة هى الأولى في نشر الدعوة الإسلامية بالسودان(

النسبةالتكرارالإجابة
%13035أوافق بشدة

%17046أوافق
%7019أوافق لحد ما

%00لا أوافق
%370100.0للمجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
شكل )13(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثامنة
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
يوضــح جــدول )13( وشــكل )13( أن النســبة %46 كانــت الأعلــى وذلــك  	
بالموافقــة علــى عبــارة أعــاه، ونســبة الموافقيــن بشــدة %35، والذيــن يوافقــون لحــد مــا 
علــى ذلــك %19، ولا يوجــد مــن هــو غيــر موافــق. ممــا يــدل علــى أن جميــع أفــراد 

العينــة تقريبــاً يوافقــون علــى صحــة العبــارة أعــاه.
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جدول )14(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة التاسعة
)إذاعة طيبة تُعنى بنشر الثقافة الإسلامية من خلال مختلف برامجها(

النسبةالتكرارالإجابة
%11030أوافق بشدة

%18048أوافق
%7019محايد

%103لا أوافق 
%00لا أوافق بشدة

%370100.0للمجموع
المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.

شكل )14(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة التاسعة
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
يوضــح جــدول )14( وشــكل )14( أن نســبة %100 أي جميــع المبحوثيــن يوافقــون 
علــى أن إذاعــة طيبــة تُعنــى بنشــر الثقافــة الإســامية مــن خــال مختلــف برامجهــا، وهــذا 
يــدل علــى الاجمــاع التــام مــن قبــل جميــع المبحوثيــن علــى صحــة هــذه العبــارة وموافقتهــم 

عليها.	
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جــدول رقــم)15(: التوزيــع التكــراري لإجابــات أفــراد عينــة الدراســة علــى العبــارة 
العاشــرة

)هل تشاهد الفضائيات(
النسبةالتكرارالإجابة

%21057نعم
%16043لا

%370100.0للمجموع
المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.

شكل )15(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة العاشرة
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
يوضــح جــدول )15( وشــكل )15( ان %57 مــن المبحوثيــن أجابــوا بنعــم  علــي أن 
ــات، و%43 لا يشــاهدونها. وهــذا يــدل أن جــزء كبيــر مــن  أنهــم يشــاهدون الفضائي

أفــراد العينــة يســتمعون إلــى الراديــو عوضــاً عــن الفضائيــات. 
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ــارة  ــى العب ــة الدراســة عل ــراد عين ــراري لإجابــات أف جــدول رقــم )16(: التوزيــع التك
الحاديــة عشــر)ما هــو مســتوى مشــاهدتك للفضائيــات(

النسبةالتكرارالإجابة
%14038عال

%8022متوسط
%4010عادى

%11030لا أشاهدها
%370100.0للمجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
شكل )16(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الحادية عشر
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
يوضــح جــدول )16( وشــكل )16( ان %38 مــن المبحوثيــن مســتوى مشــاهدتهم 
للفضائيــات عــال، و%22 متوســطة، ونســبة %10 مشــاهدتهم عاديــة، و%30 لا 
يشــاهدون الفضائيــات. ممــا يــدل وجــود تــوازن فــي نســبة المشــاهدة وتفاوتهــا وانشــغال 
التواصــل  مواقــع  أو  المجــات  أو  الصحــف  أو  كالإذاعــة  أخــرى  بوســائل  النــاس 

الاجتماعــي.
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ــارة  ــى العب ــة الدراســة عل ــراد عين ــراري لإجابــات أف جــدول رقــم )17(: التوزيــع التك
الثانيــة عشــر)هل هنالــك تأثيــر لوجــود الفضائيــات علــى دور إذاعــة طيبــة(

النسبةالتكرارالإجابة
%19051نعم
%18049لا

%370100.0للمجموع
المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الإستبيان، برنامج التحليل.

شكل )17(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية عشر
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
وجــود  تأثيــر  أن  المبحوثيــن  مــن   51% ان   )17( وشــكل   )17( جــدول  يوضــح 
الفضائيــات كبيــر علــى دور إذاعــة طيبــة و%49 لا يــرون أن الفضائيــات لهــا تأثيــر 
علــى دور إذاعــة طيبــة فــي نشــر الدعــوة. وهــذا يــدل علــى انقســام العينــة تقريبــاً مــا بيــن  

مؤيــد ومعــارض لهــذا الســؤال.
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ــارة  ــى العب ــة الدراســة عل ــراد عين ــراري لإجابــات أف جــدول رقــم )18(: التوزيــع التك
ــر( ــك التأثي ــر مــا هــو مســتوى ذل ــك تأثي ــة عشــرة)إن كان هنال الثالث

النسبةالتكرارالإجابة
%6016كبير جداً

%12032كبير
%8022عادى

%7019ضعيف 
%4011لا يوجد
%370100.0للمجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
شكل )18(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة عشرة
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
يوضــح جــدول )18( وشــكل )18( ان %16يــرون أن تأثيــر الفضائيــات كبيــر جــداً 
علــى دور إذاعــة طيبــة، و%32 يرونــه كبيــر، و%22 يرونــه التأثيــر عــادى، و19% 
يرونــه ضعيــف، و%11 لا يــرون أن هنــاك تأثيــر علــى الإذاعــة مــن قبــل الفضائيــات.
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ــارة  ــى العب ــة الدراســة عل ــراد عين ــراري لإجابــات أف جــدول رقــم )19(: التوزيــع التك
الرابعــة عشــر)هل تــرى أن الإذاعــة ســتصمد أمــام الفضائيــات(

النسبةالتكرارالإجابة
%11030أوافق بشدة

%12032أوافق
%7019أوافق لحد ما

%5014لا أوافق
%205لا أوافق بشدة

%370100.0للمجموع
المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.

شكل )19(: التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة عشر
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الإستبيان، برنامج التحليل.
يوضح جدول )19( وشكل )19( أن %30 من المبحوثين يوافقون بشدة أن الإذاعة 
ســتصمد أمــام الفضائيــات، و%30 يوافقــون، و%19 يوافقــون لحــد مــا، و%14 لا 

يوافقــون، و%5 لا يوافقــون بشــدة. وهــذا يعــزز ثقــة المبحوثيــن فــي الإذاعــة.
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جــدول رقــم )20( التوزيــع التكــراري لإجابــات أفــراد عينــة الدراســة علــي العبــارة 
الخامســة عشــر)الفضائيات لا تلبــى احتياجــات المشــاهدين (

النسبةالتكرارالإجابة
%6016أوافق بشدة

%9024أوافق
%5014أوافق لحد ما

%11030لا أوافق
%6016لا أوافق بشدة

%370100.0للمجموع
المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.

شكل )20( التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة عشر
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
يوضــح جــدول )20( وشــكل )20( أن %16 مــن المبحوثيــن يوافقــون بشــدة علــي أن 
الفضائيــات لا تلبــي احتياجــات المشــاهدين، و%24 يوافقــون، و%14 يوافقــون لحــد 
مــا، و%30 لا يوافقــون، و%16 لا يوافقــون بشــدة. وهــذا يــدل وجــود نســبة موافقــة 

إجماليــة بلغــت %54 مــن جميــع أفــراد عينــة الدراســة. 
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جــدول رقــم )21( التوزيــع التكــراري لإجابــات أفــراد عينــة الدراســة علــى العبــارة 
السادســة عشــر)ما مســتوى معرفتــك بالإنترنــت(

النسبةالتكرارالإجابة
%10027عالية جداً

%11030عالية
%13035لحد ما

%308لا أعرف
%370100.0للمجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
شكل )21( التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة عشر
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
معرفتهــم  مســتوى  المبحوثيــن  مــن   27% ان   )21( وشــكل   )21( جــدول  يوضــح 
بالإنترنــت عاليــة جــداً، و%30 عاليــة، ونســبة %35 معرفتهــم لحــد مــا، و%8 لا 
توجــد علاقــة بينهــم وبيــن الإنترنــت، وهــذا يــدل أيضــاً علــى تمتــع عــدد كبيــر مــن أفــراد 

العينــة بالمعرفــة الجيــدة للإنترنــت.
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جــدول رقــم )22( التوزيــع التكــراري لإجابــات أفــراد عينــة الدراســة علــى العبــارة 
الســابعة عشــر)هل تقــوم بتصفــح الإنترنــت(

النسبةالتكرارالإجابة
%31084نعم 

%6016لا
%370100.0المجموع

المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الإستبيان، برنامج التحليل.
شكل )22( التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السابعة عشر
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
يوضــح جــدول )22( وشــكل )22( ان %84 يتصفحــون الإنترنــت، و %16 لا 
الكافيــة  الثقافيــة  وتوفــر  بالإنترنــت،  الوافيــة  المعرفــة  علــى  يــدل  ممــا   . يتصفحونــه 

للتصفــح.



346

جدول رقم )23( التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثامنة عشر
)أيهما أفيد لنشر الدعوة الإسلامية(

النسبةالتكرارالإجابة
%4011الإنترنت
%33089الإذاعة

%370100.0المجموع
المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.

شكل )22( التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثامنة عشر
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
يــرون أن مــن الأفيــد نشــر  يوضــح جــدول )23( وشــكل )23( إن 89% 
الدعــوة عبــر الإذاعــة، و %11 يــرون أنــه يكــون الأفضــل لــو نشــرت عبــر الإنترنــت. 
ممــا يــدل علــى أن الغالبيــة تــرى أن الإذاعــة هــي التــى يمكــن أن تحقــق للدعــوة ونشــرها 

الحــد الأعلــى مــن الفائــدة.
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جــدول رقــم )23( التوزيــع التكرارىيلإجابــات أفــراد عينــة الدراســة علــى العبــارة 
الثامنــة عشــر )يمكــن أن يشــكل الإنترنــت إضافــة جديــدة للإذاعــة فــي نشــر الدعــوة(

النسبةالتكرارالإجابة
%8022أوافق بشدة

%7019أوافق
%205أوافق لحد ما

%11030لا أوافق
%9024لا أوافق بشدة

%370100.0للمجموع
المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.

شكل )22( التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثامنة عشر
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المصدر: إعداد الباحث، من واقع بيانات الاستبيان، برنامج التحليل.
يوضح جدول )23( وشكل )23( ان %22 يوافقون بشدة على أنه يمكن أن يشكل 
الإنترنــت إضافــة جديــدة للإذاعــة فــي نشــر الدعــوة، و%19 يوافقــون، و%5 يوافقــون 
لحــد مــا، و%30 لا يوافقــون، و%24 لا يوافقــون بشــدة. ممــا يــدل علــى أن وجــود 

نســبة موافقــة فــى حــدود %46 مــن جميــع أفــراد العينــة.
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الأسئلة المفتوحة:
1/ مــا هــو تقييمــك للــدور الــذى تقــوم بــه إذاعــة طيبــة الســودانية فــى نشــر الدعــوة 

الإسلامية؟.
أ الطرح الوسطى للإسلام والتعريف بعظمته.	(
التعريف بالعقيدة الصحيحة والتوحيد.	(ب
نشر المناشط الدعوية وخطب المنابر.	(ت
التعريف بالسيرة النبوية الشريفة.	(ث
التعريف بالصحابة والتابعين وعظماء المسلمين ليكونوا قدوة لشبابنا.	(ج
التعريف بالقراءات الصحيحة والترتيل في القرآن الكريم.	(ح

ــات التــي تقــف فــي طريــق الإعــام الدعــوي بالســودان وخاصــة  2/ مــا هــي العقب
الإذاعــات؟.

أ التشريعات الإعلاميّة.	(
المناهج الأكاديمية بالجامعات وعدم توحدها.	(ب
غياب التخطيط الاستراتيجي.	(ج
د الاختلاط الفاضح في الفضائيات والسفور.	(
غياب الشريعة الإسلامية في الحياة العامة.	(ه
و غياب دراسة الرأي ومحاكاة الإعلام الغربي.	(

الحالييــن وتكســب  تحافــظ علــى مســتمعيها  أن  يمكــن لإذاعــة طيبــة  كيــف   /2
جــدد؟. مســتمعين 

أ المحافظة على بصمتها وتميزها ولونيتها الخاصة.	(
دراسة الرأى والبحوث للمزيد من التجويد.	(ب
نشر المزيد من فعاليات المؤسسات الدعوية وتوثيق الصلة بها.	(ج
د البث المباشر على النت والتفاعل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.	(
التوثيق لرموز وقيادات المجتمع من كل القطاعات.	(ه
و الاحتفاء بحفظة كتاب الله الشباب من خلال برنامج حواري يومى قصير.	(

4/ ما هى مقترحاتك لتطوير إذاعة طيبة من حيث المضمون والإعداد والإخراج؟.
أ عدم الإطالة في الموضوعات وأن تكون البرامج قصيرة.	(
ين والمذيعين.	(ب التدريب والتأهيل للمُعدِّ
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التنويع الجاذب لكل الفئات.	(ج
د التركيز على قضايا الأسرة ومخاطبتها كوحدة وليس كجزئيات.	(
إيجاد مساحات للمبدعين فى مجالات الشعر والقصة والتشكيل، وتأصيلها.	(ه
و التنويع الرأسي في البث وتغطية كل السودان ودول الجوار.	(

مــن خــال التحليــل للبيانــات نجــد أن أغلــب أفــراد عينــة الدراســة يوافقــون علــى عبــارات 
الإســتبيان، ويــرون أن دور الإذاعــة مقارنــة بالفضائيــات والإنترنــت فــي نشــر الدعــوة 

الإســامية يعتبــر دوراً كبيــراً.  
النتائج والتوصيات.

أولًا: النتائج:
ل الباحث إلى الكثير من النتائج ، ويجملها ويؤجزها في الآتي:   لقد توصَّ

1. الدعوة الإســاميَّة، واجبة على جميع المســلمين، وينبغى أن يكون لكلٍ ســهمٌ فيها 
ــر لمــا  ونصيــب فــى نشــرها حســب قدرتــه وتخصصــه ومجــال عملــه ووســعه، فــكل ميسَّ
ــة التبليــغ تتفــاوت – كذلــك – بيــن العامــة والخاصّــة ولكنهــا لاتنتفــي مــن  خُلِــق لــه، ومُهمَّ
أحــد ومــا ينبغــي التســاهل فيهــا ولــو بالنــذر اليســير مصداقــاً لقــول رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلَّم : )بلِّغــوا عنِّــى  ولــو آيــة(.
2. الدعــوة الإســامية، للدعــاة المحترفيــن والمشــائخ المتخصصيــن تقتضــي الإلمــام 
ــن مــن ذلــك كتمكنهــم مــن معرفــة أُصــول  الكامــل بكافــة وســائلها المُعِيْنَــة عليهــا والتمكُّ
الدعــوة ومجالاتهــا حتــى يســتطيعوا أن يقومــوا بدورهــم كامــاً غيــر منقــوص ،وهــو عيــن 

الإعــداد المأمــور بــه المســلم فــى كل زمــان ومــكان وهــى القُــوَّة المطلوبــة.
رهــا،  ب، ومُتجــدد كطبيعــة الحيــاة وتطوُّ 3. الدعــوةُ الإســاميَّة، مجــالٌ واســعٌ  ومتشــعِّ
د والتطــور مــن خــال المضاميــن، وكذلــك فــي  علــى الدعــاة أن يواكبــوا هــذا التجــدُّ
الوســائل، وعــدم الإكتفــاء بالوقــوف عنــد القديــم. فجميــع الاكتشــافات العلميــة الحديثــة 
قــد ســبق لهــا الإســام وكذلــك النظريــات الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة وغيرهــا، فضــاً عــن 
دة لصلاحــه  رة ومُتجــدِّ أن الإســام ديــن حداثــة وضــد التقليــد والإنــزواء، وطبيعتــه مُتطــوِّ

لــكل زمــان وكل مــكان.
4. أن تعتمد الرسالة الاتصالية للدعاة على التنوُّع والتعمُّق مع شمول المعرفة وإجادة 
التخصــص، والابتعــاد عــن المســائل الخلافيــة، والتركيــز علــى الوســطية والاعتــدال، 

وخاصــة فــي مســائل الفتــاوى ومتعلقاتهــا.



350

5. الوســائل الاتصاليــة الأولــى مثــل المســجد والنــدوة والمحاضــرة وغيرهــا مــن الأهميــة 
بمــكان، مطلوبــة كوســائل دعويــة مباشــرة تعتمــد علــى الاتصــال المواجهــي، ولكــن تــزداد 
الأهميَّــة ويعظــم الأثــر حينمــا يتــم التكامــل بينهــا والإعــام الحديــث خاصــة الإذاعــة، إذ 
أن دائــرة الاســتفادة مــن المحاضــرة محــدودة جــداً ولكنهــا تتســع حينمــا يتــم تســجيل وبــث 

هــذه المحاضــرة عبــر الإذاعــة أو غيرهــا مــن الوســائط الأخــرى.
6. ضررة الإهتمام بوسائل الإعلام الجماهيريَّة، لِعِظَم تأثيرها على المُتلقِّين.

7. الوســائل الإعلاميَّــة مــن أهــم وأنجــح الوســائل فــي نشــر الدعــوة الإســاميَّة، شــريطة 
د وطريقــة العــرض  تكامــل الأدوار فــي توصيــل الرســالة مــن اختيــار الموضــوع المُحــدَّ
والتقديــم والزمــن المطلــوب وتوقيتــه للبــث واللغــة المُســتخدمة وغيرهــا مــن مطلوبــات 

الــة. ــة الناجحــة والفعَّ الرســالة الإعلاميَّ
8. خصائــص الراديــو التــي تَميَّــز بهــا كجهــاز إعلامــي، جعلتــه مــن أهــم الوســائل 
الإعلاميَّــة التــي أســهمت فــي نشــر الدعــوة الإســاميَّة بخــاف بقيَّــة الوســائل الأخــرى.
9. تتحقــق الفائــدة الأكبــر ويعظــم أثــر الإذاعــة فــي نشــر الدعــوة حينمــا ترتبــط ارتباطــاً 
مُباشــراً بالإنترنــت ويكــون لهــا موقعــاً المعــروف علــى الشــبكة العنكبوتيَّــة. ممــا يتيــح 
اســتماعها خــارج حــدود القُطــر، فضــاً عــن الإســتماع الحــي لبرامجهــا، والتفاعــل معهــا 

بصــورة مباشــرة.
10. صفحــات التواصــل الاجتماعــى علــي الفيــس بــوك أو التويتــر والواتســاب وغيرهــا، 
عمقــت مــن أثــر البرامــج الإذاعيَّــة وزادت مــن التواصــل مــع هــذه البرامــج وأحدثــت إقبــالًا 

ــة القضايــا الإنســانيَّة بإذاعــة طيبــة. كبيــراً علــى مضمونهــا وتجاوبــاً مــع طرحهــا وخاصَّ
11. إذاعــة طيبــة هــي الإذاعــة الأولــى فــي نشــر الدعــوة الإســامية بالســودان، حيــث 

نجــد أن نســبة %81 مــن المســتمعين يوافقــون بشــدة علــى ذلــك.
12. تقــوم إذاعــة طيبــة بنشــر الثقافــة الإســاميَّة مــن خــال مختلــف برامجهــا، وهــي 

أفيــد لنشــر الدعــوة الإســامية مــن الفضائيــات والإنترنــت.
13. الكثيــر مــن برامــج إذاعــة طيبــة ذات صبغــة إنســانيَّة بحتــة، ويمكــن أن تكــون 
ــاً لمُخاطبــة الآخــر مــن خــال إنســانيَّة الإســام  جاذبــة لغيرالمســلمين ومدخــاً مهمَّ

للعالميــن. وعالميتــه ورحمتــه 
البرامــج، وللعاميَّــة  أغلــب  فــي  الفُصحــى  العربيــة  للُغــة  إذاعــة طيبــة  اســتخدام   .14
الســودانيَّة فــي البعــض الآخــر أتــاح لمســتمعيها فرصــة أكبــر للاختيــار لمــن يحبــون 
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اللغــة العربيــة ولمــن يحبــون الدارجــة الســودانيَّة.
15. اســتخدام إذاعــة طيبــة للغــة العربيَّــة الفصحــى ـ لغــة القــرآن – صبغهــا بلونيَّــة 
مختلفــة وميَّزهــا عــن غيرهــا مــن الإذاعــات المتخصصــة. وكذلــك جعــل المذيعيــن أمــام 
العربيَّــة وأصحــاب  اللغــة  مــن مجيــدي  المســتمعين مُعظمهــم  تحــدٍّ كبيــر ســيما وأن 
مؤهــات جامعيّــة وفــوق الجامعيــة، وبالتالــي لايحتملــون أخطــاء اللغــة مــن المذيعيــن، 
وهــذا يتطلــب المزيــد مــن التدريــب و إختيــار المذيعيــن ينبغــى أن يُراعِــى اللغــة العربيَّــة 

لديهــم وكذلــك مخــارج الحــروف وغيرهــا مــن المطلوبــات.
ــة بوجــود رقابــة  ــة والخاصَّ 16. تميَّــزت إذاعــة طيبــة عــن غيرهــا مــن الإذاعــات العامَّ

شــرعيَّة علــى كل البرامــج، تضييقــاً لمســاحات الأخطــاء الشــرعيَّة.
17. غيــاب المــرأة وعــدم وجودهــا كطاقــم عامــل بالإذاعــة ليــس لــه علاقــة بالأســباب 
الشــرعيَّة، ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة العمــل مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أن البيئــة لــم 
تتهيــأ بعــد داخــل الإذاعــة لاســتيعاب المــرأة وفــق الضوابــط الشــرعية، مــع التأكيــد علــى 

أن ذلــك مرحلــة وقــت وســيتم اســتيعاب العنصــر النســاء متــى مــا تيسّــر ذلــك.
18. عــدم اســتخدام الموســيقى كمــا هــو متعــارف عليــه فــي الإذاعــات وخاصــة فــي 
الفواصــل الموســيقيَّة للبرامــج يرجــع إلــى خيــار فقهــي مُعتبــر للقائميــن علــى الإذاعــة مــن 
حَمَلَــةِ الشــرع الذيــن ارتــأوا العمــل بهــذا الخيــار الفقهــي تقديــراً لمــا عليــه جمهــور العلمــاء 
أولًا، وتحقيقــاً لرغبــة جمهــرة المســتمعين ثانيــاً، ولوجــود البدائــل المتاحــة مــن المؤثــرات 
الصوتيــة ثالثــاً. كمــا أنَّ تــرك اســخدام الموســيقى لا يؤثــر علــى جــودة البرامــج مــن حيــث 

كونهــا برامــج وعظيــة أو ثقافيــة أو تعليميــة ونحــو ذلــك. 
ر في البرامج والقوالب والمضمون. 19. إذاعة طيبة بحاجة إلى المواكبة والتطوُّ
و البرامج بإذاعة طيبة بحاجة للمزيد من التأهيل والتدريب. 20. المذيعون ومعدُّ

مــو البرامــج مــن الدُعــاة بحاجــة إلــى معرفــة فنيــات إعــداد وتقديــم البرامــج حتــى  21. مقدِّ
تتكامــل معرفتهــم العلميَّــة بفنــون التقديــم دون أن يحــدث تشــويش علــى المتلقّــي يفقــد 
الرســالة ألقها وأهميتها، وينقطع الاتصال بين المرســل والمتلقّي بســبب هذا التشــويش.
22. خلــص الاســتبيان إلــى أن المفحوصيــن اســتفادوا كثيــراً مــن برامــج إذاعــة طيبــة، 

ولا ســيما فــي جوانــب الإفتــاء.
23. هنالــك فــرق كبيــر جــداً بيــن الإذاعــة الدعويــة والدينيــة، فالأولــى تتســع برامجهــا 
لتشــمل كل جوانــب الحيــاة مثــل السياســة الشــرعية والاقتصــاد الإســامي والصحــة  
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والتثقيــف الصحــي والرياضــة مــن منظــور إســامي وغيرهــا مــن قضايــا الشــباب والأســرة 
المتصلــة بالعصــر بينمــا الدينيــة تكــون محصــورة فــي قوالــب معينــة وتتنــاول موضوعات 
محــددة، فضــاً عــن الإذاعــة الدعويــة ينحصــر مفهومــا ويرتبــط بالإســام وتأصيــل 

الحيــاة بينمــا تكــون الإذاعــة الدينيــة لديانــات أخــرى غيــر الإســام.
ثانياً: التوصيات:

من خلال النتائج يوصي المؤلف بالتالي:
أ : توصيات عامة:

1. ضرورة التخطيط الاستراتيجى للإعلام بالسودان.
2. ضرورة تدريس الإعلام الإسلامي بالجامعات والمعاهد المتخصصة.

3. توظيــف الإعــام، لا ســيما الإذاعــات المتخصصــة والخاصــة لصالــح نشــر الدعــوة 
الإســامية، مــن خــال تكويــن جســم بــوزارة الإعــام يُعنــى بذلــك، ويشــرف علــى وضــع 

خطــط الإذاعــات وبرامجهــا.
4. علــى الشــيوخ والدُعــاة مواكبــة تقنيــات العصــر والإلمــام بأبجديــات مهــارات الإعــام 
ــال كمعرفتهــم بأصــول وأحــكام الشــريعة وفنــون الدعــوة  وخاصــة فنــون التواصــل الفعَّ

الإســامية وخاصــة الذيــن يقدمــون البرامــج الدعويــة مــن خــال الإعــام المســموع.
5. ضــرورة تنســيق جهــود علمــاء ودعــاة الإســام مــع أهــل الإعــام ومؤسســاته القائمــة 
لإنها هي الوسيلة التي يطل عبرها هؤلاء الدعاة لتوصيل رسالتهم الدعوية التبليغية.

6. مراجعة الخطاب الدعوي ليكون مواكباً للعصر، مستخدماً تقنياته وآلياته.
7. إعــداد الكــوادر الشــبابية المبدعــة والمؤهلــة فــي كافــة ضــروب العمــل الإعلامــي 
وفنياتــه، المؤمنــة برســالتها الدعويــة فــي الحيــاة لتطبيــق نظريــات الإعــام الإســامي 

وأهدافــه عبــر كافــة الوســائط الإعلاميــة، فالنائحــة الثكلــى ليســت كالأجيــرة.
8. علــى الدولــة أن ترعــى وتدعــم المؤسســات الإعلاميــة العاملــة فــي حقــل الدعــوة 
دعمــاً ماديــاً وأدبيــاً حتــى يتســنى لهــا القيــام بدورهــا فــي نشــر الدعــوة الإســامية وإشــاعة 

القيــم الفاضلــة والأخــاق الحميــدة فــي المجتمــع.
9. التأكيــد علــى أن التشــريعات الإعلاميــة والممارســة بعــد ذلــك ينبغــي لهــا أن تنطلــق 

مــن مرجعيــة الشــريعة الإســامية وغاياتهــا.
10. دعم وتشجيع قيام المزيد من الوسائط الإعلامية الخاصة والمتخصصة.

11. تشــجيع الإســتثمار المحلــي الوطنــي والعربــي الإســامي لتوظيــف رؤوس الأمــوال 



353

فــي صناعــة الإعــام.
12. محاربة السفور في الفضائيات ولا سيما الإعلانات.

13. إشاعة الحريَّات الإعلامية مع التقيُّد بالضوابط الشرعية ومعرفة الواجبات.
14. ضــرورة تأســيس محطــات فضائيــة وإذاعيــة ناطقــة بغيــر اللغــة العربيــة لتخاطــب 

الآخريــن بلغاتهــم.
15. التأكيد على البعد القومي في قضايانا الإعلامية المحلية عبر كافة البرامج.

ب : توصيات لإذاعة طيبة.
	1 دراسة الرأى والبحوث للمزيد من التجويد..
	2 نشر المزيد من فعاليات المؤسسات الدعوية وتوثيق الصلة بها..
	3 البث المباشر على النت والتفاعل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي..
	4 التوثيق لرموز وقيادات المجتمع من كل القطاعات..
	5 الاحتفاء بحفظة كتاب الله الشباب من خلال برنامج حواري يومى قصير..
	6 عدم الإطالة في الموضوعات وأن تكون البرامج قصيرة..
	7 التدريب والتأهيل للمعدين والمذيعين..
	8 التنويع الجاذب لكل الفئات..
	9 التركيز على قضايا الأسرة ومخاطبتها كوحدة وليس كجزئيات..
.	10 إيجاد مساحات للمُبدعين في مجالات الشعر والقصة والتشكيل، وتأصيلها.

11. التنويع الرأسى في البث وتغطية كل السودان ودول الجوار.
12. ضــرورة وجــود مذيعــات، ومُعــدّات، ومنتجــات برامــج، لأن رســالة المــرأة للمــرأة 

أكثــر عمقــاً ودلالــة.
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قائمة المصادر والمراجع:
أولًا: القرآن الكريم والسنة.

ثانياً: الكتب:
	1 ابن منظور، لسان العرب،)القاهرة : دار المعارف(..
	2  ابن هشام، السيرة النبوية، )بيروت:  دار إحياء التراث العربي(..
	3  أبــو الحســن النــدوي، مــاذا خســر العالــم بإنحطــاط المســلمين، )القاهــرة: مكتبــة .

الســنة، 1990م(.
	4  الرازي، مختار الصحاح، )بيروت:  دار مكتبة الحياة(. .
	5 العربــي، . الفكــر  )القاهــرة: دار  إمــام، أصــول الإعــام الإســامي،  إبراهيــم   

1985م(.
	6  البهي الخولي،  تذكرة الدُعاة، )القاهرة: مكتبة الشباب المسلم،  د. ت(..
	7  أمينــة الصــاوي، وعبــد العزيــز شــرف، نظريــة الإعــام فــي الدعــوة الإســاميّة، .

)القاهــرة: مكتبــة مصــر، بــدون تاريــخ(.
 الطيّــب برغــوث، منهــج النبــي عليــه الصّــاة والســام فــي حمايــة الدّعــوة، ط3 .8	

)أمريــكا، معهــد الفكــر الإســامي، 1996م(.
 أحمد بدر، أصول البحث العلمى ومناهجه، ط3، )الكويت: وكالة المطبوعات،  .9	

1977م(.
أحمــد بــدر، الاتصــال بالجماهيــر بيــن الإعــام والتطويــع والتنمية،)القاهــرة: دار 10	.

قبــاء للنشــر والطباعــة، 1998م(.
الكتــاب 11	. دار  )القاهــرة:  ووســائلها،  أصولهــا  الإســامية  الدعــوة  غلــوش،  أحمــد 

1978م(. المصــري، 
أحمــد عبــد الرحيــم الســايح، فــي الغــزو الفكــري، سلســلة كتــاب الأمــة، رقــم 38، 12	.

)قطــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، رجــب 1414هـــ(.
أحمــد محمــد المزعنــن، مصــادر الخبــر الإعلامــي والبديــل الإســامي، )الريــاض: 13	.

مكتبــة الملــك فهــد الوطنيّــة، 1426هـــ-2005م(.
ناشــد، 14	. ســامى  ترجمــة  تُنشــر،-  وكيــف  المســتحدثة  الأفــكار  روجــرز،  أفريــت 

نشــر(. تاريــخ  بــدون  الكتــب،  عالــم  )القاهــرة: 
.	15 إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي، )القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت(.
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.	16 إبراهيــم إمــام، الإعــام والاتصــال الجماهيــري، ط3، )القاهــرة: مكتبــة الأنجلــو 
1984م(. المصريــة، 

إجلال خليفة، الوسائل الصحفية، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1980م(.17	.
وتطبيــق، ط2، 18	. دراســة  المتخصــص  الإعــام  عمــر،  المصطفــي  أحمــد  الســيد 

2002م(. )الشــارقة: 
وهبــة، 19	. مكتبــة  ط2،)القاهــرة:  الله،  إلــى  الدعــوة  تاريــخ  الألــوري،  الله  عبــد  آدم 

1979م(.
بركات محمد مراد، العولمة رؤية نقديّة، )بدون(.20	.
.	21 بربــارة نمــري عزيــز، البرنامــج الإذاعــي القصيــر، )مطبوعــات المركــز العربــي 

للتدريــب الإذاعــي والتلفزيونــي، جامعــة الــدول العربيّــة،  نوفمبــر2011م(.
جمال زكي، أسس البحث العلمي، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1980م(.22	.
جــون ميــرل، ورالــف لونيشــتاني، الإعــام وســيلة ورســالة، ط2، )الريــاض: دار 23	.

المريــخ للنشــر، 1989م(.
جــون توملينســون، العولمــة والثقافة،)الكويــت: عالــم المعرفــة، أغســطس 2008م( 24	.

ترجمــة إيهــاب عبــد الرحيــم محمــد.
جيهان أحمد رشتي، الإعلام الدولي، )دار الفكر العربي، 1986م(، ص25.62	.
جيهــان أحمــد رشــتي، الإعــام الدولــي بالراديــو والتلفزيــون )القاهــرة: دار الفكــر 26	.

1979م(. العربــي، 
جيهــان أحمــد رشــتي، الأســس العلميــة لنظريــات الإعــام، )القاهــرة: دار الفكــر 27	.

العربــي، 1975م(.
جيهــان أحمــد رشــتي، الدعايــة واســتخدام الحــرب النفســيّة )القاهــرة:  دار الفكــر 28	.

العربــي، 1985م(.
جيهــان أحمــد رشــتي، نظــم الاتصــال –الإعــام فــي الــدول النامية،)القاهــرة: دار 29	.

الفكــر العربــي، بــدون تاريــخ(.
هربرت_اشــيللر، المتلاعبــون بالعقــول، ترجمــة عبــد الســام رضــوان، )الكويــت: 30	.

عالــم الكتــاب، 1986م(.
زيدان عبد الباقي، وسائل وأساليب الاتصال في المجالات الاجتماعية والتربوية 31	.

والإدارية والإعلاميّة، ط2،)القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1979م(.
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حديــد الطيــب الســراج، الإعــام الإذاعــي ودوره فــي الوعــي القومــي فــي الســودان 32	.
)الخرطــوم: شــركة مطابــع الســودان للعملــة، 2011م(.

حســن عمــاد مــكاوي، إنتــاج البرامــج للراديــو، )القاهــرة: دار الفكــر العربيّــة، بــدون 33	.
تاريــخ(.

حســن عمــاد مــكاوي، وعــادل عبــد الغفــار، الإذاعــة فــي القــرن الحــادى والعشــرين، 34	.
)القاهــرة: الــدار المصريــة اللبنانيــة، محرم1429هـــ-2008م(.

حســن علــي محمــد، مقدمــة فــي الفنــون الإذاعيــة الســمعبصرية، )القاهــرة: الــدار 35	.
العربيــة للنشــر والتوزيــع،2009م(.

.	36 حســن علــي محمــد، فنــون الكتابــة  والحديــث فــي الراديــو التلفزيــون، )القاهــرة: 
البيــان،2002م(. دار 

ناشــر، 37	. الإعلامي،)بيروت:بــدون  الحضــاري  التواصــل  إعجــاز  حســن صعــب، 
أكتوبــر،1984م(.

يوسف القرضاوي، خطابنا الإسلامي في عصر العولمة، ط3   )دار الشروق، 38	.
2009م(.

ياسر محجوب الحسين، الإعلام العربي.. إشكاليّة الرأي الإنطباعي،)الخرطوم: 39	.
إصدارات هيئة الخرطوم للصحافة والنشر،2006م(.

يوســف مــرزوق، المدخــل إلــى حرفيــة الفــن الإذاعــي، ط 2، )القاهــرة: مكتبــة 40	.
1975م(. المصريّــة،  الأنجلــو 

كــرم شــلبي، الإذاعــات التنصيريّــة الموجهــة إلــى المســلمين العرب،)القاهــرة: مكتبــة 41	.
التــراث الثقافــي، 1991م(.

كرم شلبي، فن الكتابة للراديو والتلفزيون،)جدة: دار الشروق، 1985م(.42	.
محمــد أبــو الفتــح البيانونــي، المدخــل إلــي الدعــوة، دراســة منهجيــة شــاملة،)بيروت: 43	.

مؤسسة الرسالة، 1412هـ-1991م(.
محمد الغزالي، فقه السيرة، ط3،)القاهرة: دار الكتب الحديثة، 1960م(.44	.
محمــد بــن أبــى بكــر الــرازي، مختــار الصحــاح، )بيــروت: دار الكتــاب العربــى، 45	.

1967م(.
ماجــد بــن جعفــر الغامــدي، الإعــام والقيــم، سلســلة إعلاميــات، )الريــاض: مكتبــة 46	.

الملــك فهــد الوطنيــة، 2009م-1430هـــ(.
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والتطبيــق، ط2 47	. –المبادئ،النظريــة  الإســامي  الإعــام  حجــاب،  منيــر  محمــد 
الجديــد،2003م(. الفجــر  دار  )القاهــرة: 

معتصــم بابكــر مصطفــى، الإذاعــات الدوليــة وتشــكيل الــرأي العــام، )الخرطــوم: 48	.
شــركة مطابــع الســودان للعملــة المحــدودة، أكتوبــر2000م(. 

محمــد الغزالــي، مــع الله – دراســات فــي الدعــوة والدعــاة، )القاهــرة: دار الكتــب 49	.
1975م(. الحديثــة، 

ماجــي الحلوانــي، الإذاعــات العربيــة، دراســة حــول الأنظمــة والأوضــاع العامــة فــي 50	.
الخدمــات الإذاعيّــة الصوتيّــة والمرئيــة،) القاهــرة، 1980م(.

ماجي الحلواني، مدخل إلى الإذاعات الموجّهة، )الكويت، دار الكتاب الحديث، 51	.
1983م(.

محــي الديــن عبــد الحليــم، الإعــام الإســامي وتطبيقاتــه العمليّــة، ط3، )القاهــرة: 52	.
مكتبــة القاهــرة(.

محمــود كــرم ســليمان، التخطيــط الإعلامــي فــي ضــوء الإســام، )المنصــورة: دار 53	.
الوفــاء للطباعــة والنشــر  والتوزيــع، 1988م(.

مدحــت محمــد أبــو النصــر، التخطيــط للمســتقبل فــي المنظمــات الذكية،)القاهــرة: 54	.
المجموعــة العربيّــة للتدريــب والنشــر، 2010م(.

محمــد أبــو الفتــح البيانونــي: المدخــل إلــى علــم الدعــوة، ط2، )بيــروت: مؤسســة 55	.
الرســالة، 1991م(.

محمــود فهمــي، الفــن الإذاعــي والتلفزيونــي، )القاهــرة: مكتبــة الأنجلــو المصريّــة، 56	.
1982م(.

محمــد صديــق الزيــن، مفاهيــم الاتصــال فــي القــرآن الكريــم ودلالاتها،)الخرطــوم: 57	.
شــركة مطابــع الســودان للعملــة، 2006م(.

محمد زين العابدين الهادي العرمابي، الرأي في الإعلام الإسلامي وخصائصه، 58	.
)القاهرة: مركز الكتاب، 1999م(.

محمد سيد محمد، المسئولية الإعلامية في الإسلام، )القاهرة : مكتبة الخانجي، 59	.
الرياض: دار الرفاعي، 1403هـ -1983م(.

مــي البرامــج الإســامية فــي الإذاعــة 60	. محمــد خيــر رمضــان يوســف، صفــات مُقدِّ
1986م(. )الريــاض:  والتلفزيــون، 
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مصطفــى الدميــري، الصحافــة فــي ضــوء الإســام، )مكــة المكرمــة: مكتبــة الطالــب 61	.
الجامعي،1988م(.

مصطفى مشهور، طريق الدعوة، ط2، )القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، 62	.
1409هـ -1989م(.

مكتبــة 63	. )الريــاض:  ط2  الإســاميّة،  الإعلاميّــة  التجربــة  نقــد  جروعــة،  محمــد 
-2004م(. العبيكان،1425هـــ 

محمــد موســى محمــد أحمــد البــر، الإعــام الإســامي، دراســة تأصيليّــة، )القاهــرة: 64	.
دار النشــر للجامعات، 2010م(.

الكتــب، 65	. عالــم  )القاهــرة:  السياســية،  والتنميــة  الراديــو  العوينــي،  علــي  محمــد 
1981م(.

محمــد عمــارة، مــن مقدمــة كتــاب )ميثــاق الأســرة فــي الإســام(، ط2 )القاهــرة 66	.
2008م(. :1429هـــ- 

محمد زين الهادي العرمابي، في فقه المواجهة الإعلامية، )الخرطوم: إصدارات 67	.
هيئة علماء السودان، ابريل 2008م(.

محمــد صديــق الزيــن، مفاهيــم الاتصــال فــي القــرآن الكريــم ودلالاتهــا، )الخرطــوم: 68	.
شــركة مطابــع الســودان للعملــة المحــدودة، 1427هـــ-2006م(.

محمــد مضــوي ســليمان محمــد أحمــد، مابيــن الثقافــة والحضــارة، )الخرطــوم: دار 69	.
جامعــة أم درمــان الإســامية للطباعــة والنشــر، 1434هـــ-2013م(.

محمــد موســى محمــد أحمــد البــر، وســائل الاتصــال فــي الدولــة الإســامية ودورهــا 70	.
فــي نشــر الوعــي الديني،)الخرطــوم: شــركة مطابــع الســودان للعملــة لمحــدودة، 

2009م-1430هـــ(.
محمد فتحي عبد الهادي، مركز المعلومات الصحفية، )القاهرة: الدار المصرية 71	.
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كليــة الإعــام، 2006م. أمدرامــان الإســامية،  رســالة ماجســتير، جامعــة 
رســالة .6	 القومــي،  الوعــي  فــي  ودوره  الإذاعــي  الإعــام  الســراج،  الطيــب  حديــد   

الإعــام. كليــة  الإســاميّة،  والعلــوم  الكريــم  القــرآن  جامعــة  ماجســتير، 
 حبيبــة عثمــان عبــاس، إنتــاج وإخــراج البرامــج فــي الإذاعــة المســموعة، بحــث غيــر .7	

منشــور »ماجســتير«، كليــة الإعــام، جامعــة أم درمــان الإســاميّة، 2000م.
صالــح الرقيــب، الوســائل والأســاليب المعاصــرة للدعوة الإســامية، ورقــة علمية .8	

مقدمــة لمؤتمــر كليــة أصــول الديــن بالجامعــة الإســامية بغــزة، )مؤتمــر الدعــوة 
الإســامية ومتغيــرات العصــر(، المنعقــد فــي 7-8 ربيــع الأول 1426هـــ- 

ــل 2995م. 16017 إبري
ــة(، .9	 ــة علمي ــي، )ورق ــم العال ــل مناهــج التعلي ــد، تأصي ــم محم ــي إبراهي ــد الغن عب

مقدمــة للمؤتمــر العلمــي العالمــي الثالــث لتأصيــل المناهــج الجامعيــة، الســودان 
– الخرطــوم، فــي الفتــرة مــن 12محــرم وحتــى 23 محــرم 1437هـــ- الموافــق 

ــر 2015م. ــى 5 نوفمب 3 حت
.	10 الوطنيّــة،  للمنظمــات  التخطيــط الاســتراتيجي  ياســر عثمــان حامــد محمــود، 

رســالة غير منشــورة »ماجســتير«، معهد البحوث والدراســات الاســتراتيجية، جامعة 
أم درمــان الإســامية،2011م.

رابعاً: المجلات والدوريات والصحف 
 بنــاء الــذات فــى حقبــة العولمــة، إصــدارات مشــروع النهضــة، )الخرطــوم: الخيــول .1	

للطباعــة، بــدون تاريــخ(.
مجلة  الإذاعة السودانيّة، العدد)10(، يناير سنة 1962م..2	
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 الإعــام الإســامي والعلاقــات الإنســانية، وقائــع اللقــاء الثالــث للنــدوة العالميــة .3	
1396هـــ-1976م(. )الريــاض:  ط2،  الإســامي،  للشــباب 

 حاتــم بديــوي عبيــد، البرامــج الدينيــة الاســامية فــي إذاعــة الفراتيــن، مجلــة جامعــة .4	
بابــل_ العلــوم الإنســانية- المجلــد 21/ العــدد3/ 2013م.

 مدثــر عبــد الرحيــم، وســائل الاتصــال الحديثــة والهُويــة الثقافيــة فــي البــاد العربيــة: .5	
دور صُنــاّع القــرار السياســي، مجلــة دراســات إفريقيــة، جامعــة إفريقيــا العالميّــة، 

)الخرطــوم: العــدد الســادس، فبرايــر 1990م(.
المصطفــى، .6	 حقــوق  بتعريــف  الشــفا  الأندلســي،  موســى  بــن  عيــاض  القاضــي   

تحقيــق محمــد أميــن قــرة وآخــرون، ج1، )القاهــرة: مؤسســة علــوم القــرآن، دار 
الفيحــاء،1986م(.

 عبــد المنعــم ثابــت، التخطيــط الإعلامــي فــي إتحــاد الإذاعــة والتلفزيــون: مجلــة الفــن .7	
الإذاعــي، العــدد 96، ينايــر 1983م.

عبــد الدائــم عمــر الحســن، إعــداد البرامــج وتقديمهــا فــي إذاعــات القــرآن الكريــم، مجلــة .8	
كليــة الدعــوة والإعــام- جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم الإســاية، العــدد الثالــث – 

صفــر 1437هـــ- 2015م.
 عمرو صبري أبوجبر، ورقة بعنوان: محاضرات في مساق الإعلام المتخصص، .9	

جامعة فلسطين – كلية الإعلام والاتصال، 2011م.
عبــد الســتار فتــح الله ســعيد، بحــث منشــور ضمــن البحــوث المقدمــة لمؤتمــر الفقــه 10	.

الإســامي الــذي عقدتــه جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، )الريــاض: 
1396هـ(.

11. عبد الله التركي، تحديد مفهوم الغزو الثقافي، مجلة التربية الإسلامية، العدد 
التاسع، جمادى الأولى 1410هـ.

12. عبــد الصمــد دســوقي، الإذاعــة كوســيلة اتصــال، مجلــة الفــن الإذاعــي: العــدد 
أكتوبــر 1975م(. إتحــاد الإذاعــة والتلفزيــون،  )القاهــرة:   ،)69(

خامساً: التقارير والاستراتيجيات
 كمــال محمــد عبيــد، اســتراتيجية العمــل الإعلامــي فــي الســودان، الملتقــى الثانــي .1	

/2009م،   14  -12 الخرطــوم  بالخــارج،  العامليــن  الســودانيين  للإعلامييــن 
منشــورات وزارة رئاســة مجلــس الــوزراء، )الخرطــوم: شــركة مطابــع الســودان للعملــة 
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2009م(. المحــدودة، 
والمتخصصــة، .2	 والموجّهــة  الإقليميّــة  للإذاعــات  العامّــة  لــإدارة  الســنوي  الكتــاب   

1993م. ســنة  أغســطس  العــدد)1(، 
التقريــر الشــامل عــن أعمــال المؤتمــر القومــي حــول قضايــا الإعــام، )الخرطــوم: .3	

دار الإعــام للطباعــة والنشــر، بــدون تاريــخ(.
 الاســتراتيجية القوميــة الشــاملة )1992م-2002م(، المجلــد الأول، )الخرطــوم: .4	

دار جامعــة الخرطــوم للنشــر(.
 الاستراتيجية ربع القرنية، )2003م – 2027م(، محور الإعلام..5	
 التقرير الاستراتيجي الوطني، لعام 2008م..6	
 وزارة الثقافــة والإعــام، الهيئــة القوميّــة للإعــام والإنتــاج الفنــي، العيــد الرّابــع لثــورة .7	

الإنقــاذ الوطنــي، حقائــق وأرقــام علــى طريــق التنميــة والتحديــث، 1993/6/30م.
سادسا: المقابلات الشخصية

	1 إبراهيــم الصديــق علــي، أكاديمــي ورئيــس تحريــر صحيفــة الصحافــة الســابق، .
مقابلــة أجراهــا الباحــث بتاريــخ: 3/ 10/ 2018م.

	2 الفاتــح عبــد الرحمــن محمــد، إعلامــي وكاتــب، مقابلــة أجراهــا المؤلــف بتاريــخ: .
15/ 10/ 2018م.

	3 ــع . ــة م ــة، مقابل ــة طيب ــرعي لإذاع ــب الش ــظ، الرقي ــد الحفي ــد عب ــب محم مصع
المؤلــف بتاريــخ 2014/5/25م بمبانــي إذاعــة طيبــة بالخرطــوم.

	4 محمد حامد الفكي، مدير إذاعة وقناة المنال الفضائية، مقابلة أجراها المؤلف .
بالخرطوم، بتاريخ: 9/15/ 2018م.

الاتصــال- .5	 علــوم  ـة  كليّـَ الصحافــة–  قســم  رئيــس  علــي،  موســى  صالــح 
ــن  ــخ: الإثني ــف بتاري ــا المؤل ــة أجراه ــا، مقابل ــوم والتكنلوجي ــودان للعل ــة الس جامع

2015م. /11 /23
 عبــد الحــي يوســف، رئيــس مجلــس إدارة إذاعــة طيبــة، مقابلــة المؤلــف بتاريــخ: .6	

2014/3/19م ، ثــم رد مكتــوب بتاريــخ:2014/3/21م.
ــف .7	 ــع المؤل ــة م ــة، مقابل ــة طيب ــج -إذاع ــر البرام ــف – مدي ــود يوس ــد المحم عب

2014/5/25م. بتاريــخ 
بتاريــخ: .8	 المؤلــف  مــع  مقابلــة  الســودانية،  الإذاعــة  علــي،  محمــد  عبــد الله 
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12/7/2014م.
خليــل أحمــد خليــل، معــد ومقــدم برنامــج )آفــاق جديــدة( بإذاعــة طيبــة، مقابلــة مــع .9	

المؤلــف، بمبانــي إذاعــة طيبــة، بتاريــخ: الأحــد 25/ مايــو / 2014م.
محمــد خليفــة صديــق، إعلامــي وأســتاذ جامعــي، رئيــس التحريــر الســابق لصحيفــة 10	.

ر، مقابلــة أجراهــا المؤلــف يتاريــخ: 2014/11/3م بالخرطــوم. المُحــرِّ
محمــد عطــا الســيد، مديــر إذاعــة الكوثــر، مقابلــة مــع المؤلــف بتاريــخ: 11/10/ 11	.

2018م.
.	12 كــرم الله عثمــان كــرم الله، معــد ومقــدم برنامــج )ينابيــع الخيــر( بإذاعــة طيبــة، 

مقابلــة مــع المؤلــف، بمبانــي إذاعــة طيبــة، بتاريــخ : الأحــد 25/ مايــو / 2014م.
.	13 محمــد ســليمان، المديــر التنفيــذى لإذاعــة طيبــة، مقابلــة مــع المؤلــف، بتاريخ 

2014/5/25م.
.	14 ــة-  ــا العالمي ــى الضــو ســليمان، أســتاذ الإعــام المســاعد- جامعــة إفريقي ليل

ــة مــع المؤلــف. كليــة الإعــام، مقابل
.	15 يوســف الكــودة، داعيــة إســامي وأســتاذ جامعــي، مقابلــة مــع المؤلــف بتاريــخ: 

3/ 11/ 2018م.
سابعاً: مواقع الإنترنت

 موقــع  اســامنا عزتنــا www.alain720.maktoobblog.com    آخــر زيــارة .1	
بتاريــخ 2012/8/17م.

بتاريــخ .2	 زيــارة  آخــر  الإســامي،  المنهــاج  موقــع  ســعيد،  أبــو  /فــؤاد  الشــيخ 
   www.almenhaj.net/makal.،11.11.2012م:

	3.www. الاتصــال،    علــوم  منتديــات  موقــع  الســراج،  الطيــب  حديــد 
2012/11/17م. الموقــع  دول  تاريــخ   ،communication.yoo7.com

	4. www.almotamar..أحمــد عقبــات، إعــداد وتقديــم البرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة 
 net، تاريخ الدخول 2013/8/5

موقــع شــبكة الألوكــة، http://www.alukah.net، تاريــخ الدخــول: 20/ 4/ .5	
2014م.

ســعاد بعــوش، الصحافــة الإســاميةّ وإشــكاليةّ المصطلــح، مقــال منشــور علــى .6	
ــول: 2014/7/4م. ــخ الدخ ــت،  www.alukah.net  تاري ــبكة الإنترن ش
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سـيرة ذاتية مختصرة للمؤلف

                                 
المعلومات الشخصية  

 - الإسم: ياسر عثمان حامد محمود
ً - الدرجة العلمية: أستاذ الإعلام المساعد – جامعة الرباط الوطني سابقا
 - مكان وتاريخ الميلاد: شندي قرية الشيخاب في 14 / 10 / 1972م.

- الحالة الاجتماعية : متزوِّج وأب.
abumehera777@gmail.com :الإيميل- 

00249117770005 – 00249917047000
المؤهلات الأكاديمية

-	 دكتوراه -  الإعلام )تخص إذاعة وتلفاز( جامعة الرباط الوطني 2016م.
-	 ماجستير الإعلام)تخصص إذاعة وتلفاز(– جامعة أم درمان الإسلامية- 2015م.
-	 ماجستير- التخطيط الاستراتيجي - جامعة أم درمان الإسلامية 2013م.
-	 ــامية-  ــان الإس ــة أم درم ــاز(- جامع ــة وتلف ــص إذاع ــام )تخص ــوس الإع بكالوري

2004م.
  الوظائف الأكاديمية:

-	 أستاذ الإعلام المساعد- جامعة الرباط الوطني- 2015م – 2018م )متعاون(.
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لة:  المواقِع والوظائف ذات الصِّ
-	 رئيس تحرير نشرة الأخبار- قناة  22   الفضائية السعودية- 2019م- 2021م
-	 مؤسس ورئيس تحرير صحيفة )السودان الجديد الإلكترونية( 2017م- 2018م.
-	 رئيس تحرير صحيفة )المستقلة( يومية شاملة 2016م- 2017م.
-	 صحفي محترف، ومعد ومقدم برامج بعدد من القنوات الفضائية والإذاعية.

 كُتبُ منشورة وقيد النشر
1: الكتب المنشورة:

-	 الإعلام الأمني والأمن القومي –  الطبعة الأولى- 2018م.
2: كُتب قيد النشر:

-	 الإعلام الإسلامي )مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العمليَّة(.
-	 الحريات الصحفية.
-	 الاستراتيجية.  
-	 الصحافة الإلكترونية.
-	 التعليم الإلكتروني.
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